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۲۱۲٩ الرَكوبُ بعد افراع مِنَ الْجََارَةِ - حديث رفم‎ -٥ 
Ran ° : 


-٥‏ الرُكُوبٌ بَعْدَ افراع مِنَ 
الْجَتَارَةٍ 


5 ابرا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدََنا أَبُو نيم وَيَحْتى بن آدَمَء قَالَا: 
خا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِء عَنْ سِمَاكِء عَنْ جاب بْنِ سَمُرَة قَالَ: خَرَجَ رول الله بي 
عَلَى جَتَارَةِ أبي الدُخدَاح» فُلَمًا رَجَعَ تي بِفَرَسِ مُعْرَوْرىَ فَرَكبَء وَمَشَينَا مَعَهُ. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤١/۳۸ ]1١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرمَاويَء ثقة حافظ‎ -١ 

- (أبو تُعيم) الفضل بن دكين التيميّ مولاهم الأحول الْمُلّائيَ» ثقة ثبت ٩٠١ /١١]۹[‏ . 

۳- (يحبى بن آدم) بن سليمان» أبو زكريا الكوفيّ» ثقة حافظ فاضل» من كبار ]٩[‏ 
٥۱/۱‏ . 

. ٠۲۷/۹۸ ]۷[ (مالك بن مغول) أبو عبدالله الكوفيّء ثقة ثبت» من كبار‎ -٤ 

ه- (سماك) بن حرب الذهليّ» أبو المغيرة الكوفيّ» صدوق تغيّر بآخره» فربما تلقن 
٠ ۰ . oY [f]‏ 

5- (جابر بن سمرة) بن جنادة السّوائيَ الصحابى ابن الصحابئ مي 81١7/74‏ . 
واللّه تعالى أعلم. ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخه» فَرُهَاوِيٌ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جار بْن سَمُرَة) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: خَحرَجَ رَسُولُ الله يك عَلَى 
جَتَارَةٍ أبي الدَخدَاح) أي لأجلهاء ف«على» بمعنى اللام» كما في قوله تعالى : وڪيا 
له عى ما هَدَنكم# الآية. أي لهدايته إياكم» وقول الشاعر [من الطويل] : 

عَلَامَ تَقُولُ الرُنْحَ يُثْقِلُ عَاتِقِي إِدّ أنَا لَمْ أَظْعَن إِذَا الْحَيِلُ كَرْتِ 

و«أبو الدحداح» -بدالين» وحاءين مهملات- ويقال: «ابن الدحداح». قال الحافظ 
ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا يُعرف اسمه. لكن قال الحافظ رحمه الله تعالى في 


شرح سنن النسائي - كناب الجكائز 


كا 


«الإصابة»: إنه ثابت بن الدحداح» وأفاد أن الذي لا يعرف اسمه هو أبو الدحداح 
الأنصاريّ» حليف لهم» وأنه عاش إلى زمن معاوية. وقال في حرف الثاء: ثابت بن 
الدحداح بن نعيم بن عَم بن إياس» حليف الأنصارء وكان بَلُويَاء حالف بني عمرو بن 
عوف» ويقال: ثابت بن الدحداحة» ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. وروى 
الطبرانيَ من طريق ابن إسحاق: حدثني ابن يسار» عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سر قال" «رأيت رسول الله ية في جنازة ثابت بن الدحداح . ..» الحديث . وهو 
في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة» لكنه لم يسمه» قال: «صلينا على ابن 
الدحداح . . ٠.‏ وفي رواية: «على أبي الدحداح . ..». وروی الباورديٌ من طريق ابن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي عدي» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
تين : أن ثابت بن الدحداحة» سأل النبي با فنزلت : سكوك عَنٍ الْمَحِيضٍ4 الآية 
[البقرة: 177] . وقال الواقديٌ في «غزوة أحد»: حدثني عبدالله بن عمارة الخطميّ 
قال : أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أحد» فقال: يا معشر الأنصار» إن كان محمد قُتل» فإن 
الله حيّ لا يموت» فقاتلوا عن دينكم» فحمل بمن معه من المسلمين» فطعنه خالد» 
فأنفذه» فوقع مينًا. قال الواقديّ: وبعض أصحابنا يقول: : إنه جُرح» ثم برأ من جراحته» 
ومات بعد ذلك على فراشه» مرجع النبي ميا من الحديبية» فالله أعلم انتهى . 

(فَلمًا کے م أني بفْرّس) بالبناء للمفعول (مَغْرَوْرَى) -بضم الميم» وسكون العين» 
وفتح الراء- أي بفرس غُرْي» قال أهل اللغة: اعرّوْرَيتٌ الفرسٌ: إذا ركبته عَرّيّاء فهو 
مُعْرَوْرَىء قالوا: ولم يأت افعَؤْلّى مُعَدّىء إلا قولهم: اعرّوريت الفرسَ» واخْلْوْلَيتٌ 
الشرابٌ. قاله النوويٌ. 

وفي نسخة : : «مغْرَوْرِ» بصيغة اسم الفاعل» والظاهر أنه غلط› لأن «اعرورى» متعد» 
كما مر آنقَاء فلا يصخ أن يوصف الفرسٌ باسم فاعله» وإنما يوصف باسم مفعوله . الله 
تعالى أعلم . 

(فرَكبَّ) بي (وَمَشَيِنَا مَعَهُ) وفي نسخة: «خلفه». وفي رواية لمسلم : «ونحن نمشي 
حوله» . وفي رواية له» من طريق محمد بن جعفرء قال : و 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال: «صلى رسول الله يه على ابن الدحداح» ثم أتي 
بفرس عُزي» فعقله له رجل» فركبهء فجعل يتوقص به» ونحن نتبعه» نسعى خلفه» 
قال : فقال رجل من القوم : إن النبي ية قال : كم من عِذّق معلّق -أو- مُدَلَى في الجئة 
لابن الدحداح». أو قال شعبة: «لأبي الدحداح». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قالوا: سببه أن يتيمًا خاصم أبا لبابة نخلة» فبكى 
الغلام» فقال النبي ميا له: «أعطه إياهاء ولك بها عَذق في الجنّة»» فقال» لاء فسمع 
بذلك أبو الدحداح» فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له» ثم قال للنبي يي : ألي بها عذق› 


٠١١1 الركوبٌُ بَعْدَ المَراغ مِنَ الجَنارَة - حديث رقم‎ -٥ 


إن أعطيتها اليتيم؟ قال: «نعم»» فقال النبيّ ية : «كم من عذق معلق في الجنة لأبي 
الدحداح» . قال : والعذق بكسر العين المهملة: هو الغصن من النخلةء وأما العَذق 
بها افير النكلة ركمالها:» ولي هرانا هتا الع 

وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قصة أبي الدحداح في «مسنده» على غير هذا 
الوجهء فقال: 

۳ - حدثنا حسن » حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلا قال: يا 
رسول اللّه» إن لفلان نخلة» وأنا أقيم حائطي بهاء فأمُره أن يعطيني» حتى أقيم حائطي بهاء 
فقال له النبي يلاء : «أعطها إياه بنخلة في الجنة»» فأبى» فأتاه أبو الدحداح» فقال: بعني 
نخلتك بحائطي» ففعل» فأتى النبي کف فقال: يا رسول اللَّهء إني قد ابتعت النخلة 
بحائطي» قال : فاجعلها له» فقد أعطيتكهاء فقال رسول الله ل : «كم من عذق راح » 
لأبي الدحداح » في الجنة»ء قالها مراراء قال: فأتى امرأته» فقال: يا أم الدحداح» اخرجي 
من الحائط» فإني قد بعتهء بنخلة في الجنة» فقالت: ربح البيع» أو كاج ا واذله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7075/90- وفي «الكبرى)946/ -1١605‏ وأخرجه )77 و7710 
(ت)1١٠‏ و5١١٠‏ (أحمد)۲۰۳۲۳ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

نها ما و تله المت رجه الله تال وهو جوان ال ر كر ت عد ال راف من 
صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه إباحة الركوب في الرجوع عن 
الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معها انتهى”" . 

وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في حكم الركوب مع الجنازة في -06/ 1947- باب 
«مكان الراكب من الجنازة»» وأن الراجح أنه لا يكره الركوب» فراجعه تستفد» وباللّه 
تعالق التوفيق: 


(١)-«شرح‏ مسلم» جلا ص۳۸-۳۷ . 

(۲)- هكذا نسخة «المسند»ء والذي في «الإصابة؛ ج١١‏ ص۳٠۲-:‏ رداح»» وكتب في هامشه: 
«رداح» -بفتح الراء» أي ثقيل مليء بالرطب. 

(۳)-«شرح مسلم» ج لاص 74-178 5 


شرح سنن النسائي - كاب الجَتائز” 
حح م أ ل تي تي س شت ل ير 
ومنها: جواز ركوب الفرس الْعُزي . ومنها : جواز مشي الجماعة مع كبيرهم» وهو 
راکب» وأنه لا كراهة فيه في حقّهء ولا في حي ذال يكن فيه مي اجوالعا بكر 
ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين › أو خيف إعجاب ونحوه في حق المتبوع. أو نحو 
ذلك من المفاسد (ومنها): أن في قوله في رواية مسلم: «فعقله له رجل» فركبه» -أي 
أمسكه له وحبسه- إباحة ذلك» وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
+ + ين 


- الرَيَادة عَلَى الْقَبْر 


۷ - - أَخْبَرََا هَارُونُ بْنُ إسْحَاقَ. قَالَ : دتا حفص > عَنِ ان جُرَئْج» عَنْ سُلَيمَانَ 
بْنِ مُوسَى » وَأَبِي الرُبيرِء عَنْ جَابِرِء قال: تَى رَسُولَ الله پل أن يُبتى عَلَى القَبْرٍء أو 
يراد عَلَيْه أو يُخحصّصٌ » راد سُلَيِمَانُ ب موسَى: «أؤ يُكْتَبَ عَلَيْهه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (هارون بن إسحاق) بن محمد بن مالك الْهَمْدانيَء أبو القاسم الكوفيّ» 
صدوق» من صغار "55/١ ]٠١[‏ . 

؟- (حفص) بن غياث بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة 
فقيه تغير قليلا فى الآخر [۸] ٠ . ٠١6/85‏ 

۴- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكيّ الفقيه الثقة الفاضل» يدلس [1] 
۸ . 

-٤‏ (سليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه 
بعض لين» وخولط قبل موته بقليل ٥۰٤/۷ ]٥[‏ . 

[تنبيه] : سيأتي قريبًا أن رواية سليمان بن موسى عن جابر رضي اللّه تعالى عنه منقطعة ؛ 
لأنه لم يسمع منه» لكن الحديث صحيح متصل من رواية أبي الزبير» فتنبه واللّه تعالى أعلم . 

والباقيان تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه وحفصًا 


71- الریادة على القَبّر - حديث رقم ۲۰۲۷ 
ا ي سه لكا 


کوفیان» وسليمان دمشقى» والباقون مكيون. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين ال روى )١165٠(‏ حديئًا. ٠‏ 
شرح الحديث 

١(عَنْ‏ جَابر) له » وفي رواية لمسلم: «عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبدالله» يقول: سمعت رسول الله ة. . . ٠.‏ فصرّح كل من ابن 
جريج» وأبي الزبير بالسماع» فزال عنهما تهمة التدليس (قَالَ: مى رَسُولُ الله يل أنْ 
تى عَلَى الْقَبْرِ) قيل: يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر؛ ليف عن أن يال 
بالوطىء» كما يفعله كثير من الناس» أو البناء حوله. نقله السنديٌ رحمه الله تعالى في 
ا 

وقال التوربشتي: البناء يحتمل وجهين: البناء على القبر بالحجارة» أو ما يجري 
مجراها. والآخر أن يُضرب عليها خباء» ونحوه» وكلاهما منهيّ عنه انتهى . 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وفصل 
الشافعيّ» وأصحابه» فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني» فمکروه» وإن كان في مَمْبَرَة 
مُسَبَلَةَ فحرام» قال الشوكاني : ولا دليل على هذا التفصيل انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعتراض الشوكانيّ رحمه الله تعالى المذكور في 
محلّهء فليس لنا دليل يخصص جواز بعض أنواع البناءء دون بعض» فالأرجح عدم 
جواز البناء مطلقّاء لإطلاق النصّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

(أَوْ يْرَادَ عَلَيِه) بأن يزاد على التراب الذي خرج منهء أو يزاد طولاء وعرضًا عن قدز 
جسد الميت. وقيل: المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على ميت آخر" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأخير بعيد عن سياق الحديث» واللّه تعالى 


ع8 


أعلم . 

(أَوْ يُخَصّصٌ) قال في «المصباح»: الْجصّ بكسر الجيم معروف» وهو معرّب؛ لأن 
الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربيّة» ولهذا قيل: الإجخاص معرّب» وجحخصصت 
الدار عملتها بالجض» قال في «البارع»: قال أبو حاتم : والعامّة تقول: الجَص بالفتح» 


(۲)-«نیل» اج 4 ص8 ٠١‏ : 
(۳)-انظر «نيل الأوطارة ج٤‏ ص١٠٠‏ . 


< شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِز 


٠ دهده‎ 


والصواب الكسر» وهو كلام العرب» وقال ابن السكيت نحوه. وقال في مادّة «قصض» : 
والقّصّة بالفتح الجص بلغة الحجازء قاله في «البارع»» والفارابي انتهى ما في 
«المصباح» . 

لكن الذي في «الصحاح»» و«القاموس» أن الجص بفتح الجيم» وتكسر انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : التجصيص» والتقصيص : هو البناء بالجصٌّ» وهو 
القض» والقصّة» والْجَصّاصء والْقَّصَاص واحدء فإذا حلط الجصّ بالرماد» فهو 
الْجَيَار. وذكر معنى ذلك أبو عبيد» وابن الأعرابن. وبظاهر هذا الحديث قال مالك» 
فكره البناء» والجصٌ على القبورء وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. ووجه 
النهي عن البناء» والتجصيص في القبور أن ذلك مُباهاةٌ» واستعمال زينة الدنيا في أول 
مناول الآخرة» وتشبّه بمن كان عم القبور» ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر 
هذا النهي ينبغي أن يُقال: هو حرام» كما قال به بعض أهل العلم انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه الله لين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبن حسنٌ جدّاء وسيأتي مزيد 
تحقيق لذلك بعد بابين» إن شاء الله تعالى. 

وقال الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن 
تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار» وحيتئذ» فلا بأس بالتطيين» كما نص عليه 
الشافعىّ . ش 

قال السنديّ رحمه الله تعالى : التطيين لا يناب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة 
كما سبق» وكذا لا يناسب قوله: «أن يُبنَى عليه»» والظاهر أن المراد النهى عن 
الارتفاع» والبناء مطلقاء وإفراد التجصيص لأنه أت في إحكام البناءء فحص بالنهي 
سال ات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌ جذا. واللّه 
تعالى أعلم . 

(وَاد سُلَيِمَانُ بْن مُوسَى : «أَوْ يُكْتَبَ عَلَّبِهه) أراد المصتف رحمه الله تعالى بهذا أن 
سليمان بن موسى الأشدق الراوي الثاني عن جابر تيه زاد في روايته على رواية أبي 
الزبير قوله : «أو يُكتب عليه»» وكلام المصنف هذا فيه نظرء سيأتي في المسألة الرابعة» 
إن شاء اللّه تعالى. 


(١)-«المفهم»‏ ج۲ ص٦۲٦-1۲۷‏ . 


7- الزْيَادَة عَلى القَبْر - حديث رقم ۲۰۲۷ 


قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن المراد مطلق الكتابة» ككتابة اسم 
صاحب القبر عليه» أو تأريخ وفاته» أو المراد كتابة شيء من القرآن» وأسماء الله تعالى 
للتبتك؛ لاحتمال أن يوطأء أو يسقط على الأرض» فيصير تحت الأرجل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن النهي عام لجميع أنواع الكتابة» فلا تجوز 
الكتابة عليه مطلقّاء فإن النصّ لم يقيّده بنوع دون نوع» فلا يخصص شيء منها بالجوازء 
وأما ما يأتي من قول الحاكم: إن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهم . فسيأتي رد الذهبيّ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر تاه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١11//95-‏ و۲۰۲۸/۹۷ و۲۰۲۹/۹۸- وفي «الكبرى»947/ ١١55‏ 
و/91/ 71١60‏ و44/ 7161 . وأخرجه (م77470 و7147 و7144 (د)7771 و8710 
(«ت)7١١٠‏ (ق)57ه١‏ . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

ها ماايوت له المصكفه رمه الله تعالن »وهو النهي طن الزيافة لى القبر: 
ومنها: النهي عن البناء على القبر. ومنها : عدم جراز عفيض ا ومنها: عدم جواز 
الكتابة عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: ذكر المصئّف رحمه الله اماد زيادة الكتابة في الحديث من 
تفرّد سليمان بن موسى» وفيما قاله نظر؛ لأنها ثبتت من رواية أبي الزبير أيضًاء فقد 
أخرج الحديث الترمذيٌ رقم -١١67-‏ فقال: حدثنا عبدالرحمن بن الأسودء أبو عمرو 
البصريّ› E‏ عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
«نبى النبيّ ية أن تمضّص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن جابر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفادت رواية الترمذيّ رحمه الله تعالى تحريم وطء 
القبور» فلا يجوز وطؤها بالأقدام» واللّه تعالى أعلم. 

وأخرجه الحاكم لاه لال م ثنا 
حفص بن غياث النخعيّ» ثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
رسول الله يكن أن يُبنى على القبر» أو يَجَصّصٌء أو يُقعد عليه ونبى م 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَئائز 
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قال: هذا حديث على شرط مسلم» وقد أخرج بإسناده غير الكتابة» فإنها لفظة صحيحة 
غريبة . 

قال الحاكم: وكذلك رواه أبو معاوية» عن ابن جريج» ثم أخرجه E‏ 
ابن منصورء ثنا أبو معاوية» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
رسول الله ية عن تجصيص القبورء والكتاب فيهاء والبناء عليهاء والجلوس 0 
قال: هذه أسانيد صحيحة» وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى 
الحرب مكو على زرم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف انتين: 

وتعقبه الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى فى «تلخيص المستدرك»» فقال: ما قلت 
طائلاء ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك» وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين» فمن بعدهمء 
ولم يبلغهم النهي انتهى كلام الذهبيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن زيادة الكتابة في حديث جابر كاله 
صحيحة ثابتة من طريق أبي الزبير أيضاء فتدل على تحريم الكتابة على القبر. 

ثم إن الحافظ الذهبيَ رحمه الله تعالى أحسن» وأجاد حيث تعقّب على الحاكم فيما 
قاله» فإن ما قاله مخالف لهذا الحديث الصحيح» ودعواه عمل المسلمين بخلافه غير 
صحيحة» فلم يصح ذلك عن أحد من الصحابة عه 2 وإنما هو أمر محدّث مخالف 
للسنة الصحيحة» فلا يجوز العمل به. 

بل المنقول عن السلف كراهته عكس ما قاله الحاكم» فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
«مصتفه» ج لاص 5 717“0-17- بسند صحيح عن محمد -يعني ابن سيرين- أنه كره أن 
يُعَلّم القبر. وأخرج عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون أن يعلّم الرجل قبره. وأخرج عن 
القاسم» أنه أوصى» قال: يا بني لا تكتب على قبري» ولا تشرفنه» إلا قدر ما يرد عني 
الماء. وأخرج عن الحسن» أنه كره أن يُجعل اللوح على القبر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو الحججاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: 
سليمان لم يسمع من جابر» فلعل ابن جريج رواه عن سليمان» عن النبي ياد رسا 
وعن أبي الزبير» عن جابر» مسندا. ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشجَ» عن حفص 
ابن غياث» عن ابن جريجء 0 بن موسی» عن جابر» قال: نبى رسول الله 
كك أن ن يكتب على القبر شيء. | 

قال الجامع عقا الله ا قد عرفت أن سليمان لم ينفرد بزيادة الكتابة» بل 
ثبتت في رواية أبي الزبير أيضاء فلا يضرٌ في صحتها الانقطاع الذي أشار إليه الحافظ 
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المزيٌ رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر] : يجوز وضع الحجر علامة على القبر» ولا يكون من البناء المنهيّ 
عنه ؟؛ لما أخرجه أبو داود في «(سننه» بسنده» عن كثير بن زيد المدني» عل ea‏ -هو 
ابن عبداللّه , بن حنطب- قال: لما مات عثمان بن مظعون» أخرج بجنازته » فدذفن فأمر 
النبي يكل رجلاء أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله ية وحسر 
عن ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك» عن رسول الله کا 
قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يكن حين حسر عنهماء ثم حملهاء 
فوضعها عند رأسه» وقال: «أتعلم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإسناده حسنٌ» ليس فيه إلا كثير بن زيد» راويه عن 
المطلب» وهو صدوق» وقد بيّن المطلب أن مخبرًا أخبره به» ولم يسمّهء ولا يضر 
إبهام الصحابيّ انتهى”" . 

قال في «المنهل»: دل الحديث على استحباب علامة على القبر بنحو حجر؛ 
ليعرف» لكن ليس على الهيئة التي اعتادها كثير من أهل زمانناء من المبالغة في تسويته» 
ونقشهء ورفعه» ورسم عمامة» أو قلنسوة أعلاه انتهى"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمانية: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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: أَخْيَرَنَا يُوسُْف بن سَعِيدِء قد حَدَنَا جاج َ عن ابن جرج قال‎ ~A 
أَخيرني بُ الرْير أنه سَمِعَ جابرَاء يفول : «نَى رَسُولُ الله يلل عَنْ َقصيص الْقُبُورٍ‎ 
أو تی عَلَيهَاء أو يَجْلِسَ عَلَيهَا أَحَدٌ.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لحديث جابر تيه ٠‏ أورده المصتف 
رحمه الله تعالى ؛ استدلالاً على تحريم البناء على القبرء وقد تقدم الكلام عليه في الباب 
الماضى . 


- 


(١)-«التلخيص‏ الحبير؛ ج۲ ص۷٣۲‏ . 
(۲)-«المنهل» ج4ص 0ه . 
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وايوسف بن سعيد»: هو المصّيصى الحافظ الثقة ۱۹۸/۱۳١ ]١١[‏ وهو من أفراد 
المصتف. واحجاج»: هو ابن محمد الأعور الحافظ الثبت المصيصيّ [9] ٠۲/۲۸‏ . 

وقوله: «عن تقصيص القبور»: التقصيص بالقاف. هو التجصيصء» كما تقدم. 
و ذأ كت اه ب ر له مط على ار ی کت اتدل على 
المصدر بتقدير «أن»» وكذا ما بعده» أي وعن البناء عليها. 

وقوله: «أو يَجلس عليها أحد» بالبناء للفاعل» وهو أيضا عطف على «تقصيص». 
أي ونبى عن جلوس أحد من الناس على القبور. ولفظ مسلم في «صحيحه»: وأن يقد 
عليه»). 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : فيه دليل على تحريم القعود على القبر» والمراد بالقعود 
الجلوس عليه» وهذا مذهب الشافعيّ» وجمهور العلماء. وقال مالك في «الموطل»: 
المراد بالقعود الحدث. قال النوويّ: وهذا تأويل ضعيف» أو باطل» والصواب أن 
المراد بالقعود الجلوس» ومما يوضحه الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذاء من حديث 
أبي مَرْنّد الْعَنَويَ تله ٠‏ قال: قال النبي يَكله: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا 
إليها؛» ومن حديث أبي هريرة كيه ٠‏ قال: قال رسول الله #: لأن يجلس أحدكم 
على جمرة» فَتُحرِق ثيابه» فتخلّص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر». انتهى 
كلام النوويّ رحمه الله تعالى ببعض تصرف . وبقية NE‏ 
الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


111 أخبَرنَاعِمْرَانُ ِن مُوسَى » قال : حَدَكنا عَبْدُ الْوَارثِ» قال : حَدَّكَنَا أَيُوبُء عَنْ 


أي الربَير» عَنْ جَابرء قَالَ: «تََى رَسُولُ الله يلل عَنْ تجصيص لبور . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث جابر تيه › أورده 


استدلالاً على تحريم تجصيص القبور» وقد تقذم معناه مستوفى قبل باب . 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج۷ ص١4‏ . وراجع «نيل الأوطار» أيضا ج٤‏ ص٤٠٠‏ . 


4 نَسُوية القبور إذأ َفِعَتْ - حديث رقم ۲۰۳۰ 
7- ه١‏ 0ك 


ولاعمران بن موسى»: هو القَرّاز البصريٌ» ثقة ٦/٦ ]٠١[‏ . واعبد الوارث»: هو 
ابن سعيد العنبريّ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت [۸] 5/5 . و«أيوب»: هو السختياني 
البصري الفقيه الحجة الثبت [0] ٤۸/٤١‏ . وبقية مباحث الحديث تقدمت قبل باب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


:ند ابرا سَلَيْمَانُ بن اود قال : أنبأنا ابن وَهْبٍء قَالَ : َخْبَرَني عَمْر بْنُ 
الحارثِء ا اة بن َفَي حل قال : ئا مَعَ فَضَالَةَ بْن عُبَيدٍ بأَزْض الروم؛ توفي 
ضصَاحِبٌ لتا قمر قَضَالَةٌ روء فَسْوَىَء ي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يام 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۷۹/۳ ]1١[ (سليمان بن داود) بن حماد الموؤرئ: أبو الربيع المصريّ» ثقة ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصريّ الحافظ الثبت العابد ]٩[‏ 4/9 . 

- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب. أبو أيوب المصريٌ الحافظ الثبت الفقيه ۷[1] 
4/۳ . 

ع > لبالا في -بمعجمة» بعدها فاء» مصغرًا- الهمدانيّ -بسكون الميم- أبو 
عل الأحروجي”"'. ويقال: الأصبحيّء أبو عليّ المصريّ» نزيل الإسكندريّة» ثقة 
[]. 

قال النسائيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن يونس : توفي في خلافة 
هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة. روى له مسلم» وأبو داود» والمصنف» وابن 
ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

8 (فُضالة بن غبيد) -بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة» وتصغير «عبيد»- ابن 


(١)-بضم‏ الهمزة» وسكون الحاء المهملة» وضم الراء: نسبة إلى أحروج بطن من همدان اه الب 
اللباب». 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَنَائْز 
ناقذ -بقاف» وذال معجمة- ابن قيس الأنصاريّ الأوسيّ» الصحابي الشهير كله أول 
ما شهد أحدء ثم نزل دمشق 1784/48 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده هو وأبي داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين» غير الصحابي» فدمشقي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن ثمامة بن شُفيَ رحمه الله تعالى أنه (قال: كنا مَعَ فَضَالَة بْن عُبَيدِ) 5 ته (بأزض 
الروم) زاد في رواية مسلم : البرودس») . قال التووي رحمه الله تغالى : هو براء مضمومة» 
ثم وأو ساكنة» ثم دال مهملة مكسورة» ثم سين مهملة » هكذا ضبطناه في «صحيح مسلم»» 
وكذا نقله القاضي عياض في «المشارق» عن الأكثرين» ونقل عن بعضهم بفتح الراء» وعن 
بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم بالشين المعجمة» وفي رواية أبي داود في «السنن» بذال 
معجمة» وسين مهملة» وقال: هي جزيرة بأرض الروم انتهى . 

وقال في «المنهل»: هي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط -بحر الروم- مقابل 
الإسكندرية على ليلة منهاء فتحت سنة )٥۳(‏ من الهجرة» في عهد معاوية» وقام بها 
جماعة من المسلمين» كانوا أشدّاء على الكفارء يعترضونهم في البحرء ويقطعون 
سبيلهم» وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والعطاياء ولما تولى ابنه يزيد أخرجهم منهاء 
ولم تزل تتقلب عليها الأيدي حتى استولى عليها السلطان سليم الثاني سنة (4۲۲) 
هجرية» وهي الآن تابعة لإيطاليا انتهى 0 

(قنُوفيٍ صَاحِبٌ لَنَاء ر 1 بقَبْرِو) أي بتسوية قبره (فْسْوَيَ) أي جعلت متصلة 
بالأرض (ثُمْ قَالَ) مضالة كنك (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَأْمُرْ َضْويَتِها) أي جلها 
متصلةً بالأرض» ل o‏ وإن ارتفع عن الأرض 
شل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث قَضَالة بن عُبيد كله هذا أخرجه مسلم. 


(١)-«المنهل‏ العذب» ج9 ص۷۲ . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۹۹/ وق «الکبری٩۹۹/ ۲۱٣۷‏ . وأخرجه )۲۲۳۹(۴ 
(۳۲۱۹)۵ (أحمد)7479 . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: دل حديث فضالة تيه عنه هذا أن المشروع تسوية القبرء لا 
تسنيمه» وفيه خلاف بين أهل العلم: 

قال في «الفتح»: ا البخاريّ من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
سفيان التمار أنه حدثه» «أنه رأى قبر النبي كَل مستما»: ما نضّه: قوله: «مسئّمًاء أي 
مرتفعاء زاد أبو نعيم في «المستخرج»: «وقبر ابي بكر» وعمر كذلك». 

واستدل به على أن المستحبٌ تسنيم القبور» وهو قول أبي حنفية» ومالك وأحمدء 
والمزنيّ» وكثير من الشافعيّة» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه. وتعقّب 
بأن جماعة من قدماء الشافعيّة استحبوا التسطيح › > كما نص عليه الشافعيّ» وبه جزم 
الماورديٌ» وآخرون. وقول سفيان التمّار لا حجة فيه» كما قال البيهقيّ؛ لاحتمال أن 
قبر النبيّ بيه لم يكن في الأول مستّمّاء فقد روى أبو داود» والحاكم من طريق القاسم 
ابن محمد بن أبى بكرء قال : «دخلتٌ على عائشة يه » فقلت: يا أمه اكشفى لى عن 
ف واک و ا ی 
مبطوحة ببطحاء العَرْصّة”' الحمراء»ء زاد الحاكم : «فرأيت رسول الله َة مقدّمّاء وأبا 
بكر رأسه بين كتفي النبيّ بء وعمر رأسه عند رجلي النبي يكل . وهذا كان في خلافة 
معاوية كيه فكأنها كانت في الأول مسطحة. ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن 
عبدالعزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبدالملك صيّروها مرتفعة. 

وقد روى أبو بكر الآجريّ في «كتاب صفة قبر النبي وك من طريق إسحاق بن عيسى 
ابن بنت داود بن ابي هند عن غنيم بن بسطام المدينيء قال: رأيت قبر النبي ية في 
إمارة عمر بن عبدالعزيز» فرأيته مرتفعًاء نحوًا من أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء 
قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. 

ثم الاختلاف في ذلك في أبهما أفضل» لا في أصل الجوازء ورجح المزنيّ التسنيم 
دو شي م 0 بخلاف المسئّم» ورجحه ابن 
فدامة بأنه يشبه أبنية أمن الدجاء وك و ا ا ی ی ر 
التسطيح ما رواه مسلم من حديث فَضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسويّ» ثم قال : م 


a 1۷ 


(١)-العرصة‏ بفتح» فسكون البقعة الواسعة التي ليس فيها ا اه «المصباح؟. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 
أا س س ص ي ص اانا 


١ تشع‎ 


رسول الله بيا يأمر بتسويتها» انتهى ما في «الفتح»''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن التسطيح هو المتعيّن» لحديث فضالة 
ناي ييه المذكور في الباب» وأما ما حكاه سفيان التمّارء فلا حجة فيه؛ لما تقدم في كلام 
البيهقيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ا برا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ اا بش قال : : حَدَننَا سْفْيَانُ» عَنْ حَبِيبٍ» 
عَنْ ابي وَائْلٍ عن أبي الْهَياج» قال : قال عَلِيٌ يبه : «ألَا أَبِمَْكَ عَلَى مَا يعني عليه 
سول الله يل لا نَدَعَنّ برا مُشْرِفاء إل سُوَّيْتَهُ ولا صُورَة في بَيِتِء إلا طْمَسْتَهَاه . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/4 ]١١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريّ الحافظ الثبت‎ - ١ 

ات (يخى) بن سعيد القطاث» أبو سغيد الام القت الج [4] 184/4 , 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الثبت الحجة الفقيه [۷] ۳۷/۳۳ . 

4- (حبيب) بن أبي ثابت» أبو يحيى الكوفيّء ثقة فقيه جليل» كثير الإرسال 
والتدليس [۳] ۱۷۰/۱۲۱ . ۰ 

ه- (أبو وائل) شقيق بخ سل الا الكوفيّ» ثقة TIN e‏ 

5- (أبو الهتاج) الأسدي» حيّان بن حصين خصين الكوفي» ثقة ثقة [”] . 

روى عن عليّ» وعمار. وعنه ابناه: جرير» ومنصورء وأبو ائل» والشعبيَ. قال 
العجلى : تابعئ ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن عبد البرٌ: كان كاتب 
ا روى ل مسلمء وأبو داود» وال وله ذكر في الترمذيّ» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

۷- (علي) بن أبي طالب كته ٩۱/۷٤‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» وش ويحيى بصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيَ مخضرم . والله تعالى أعلم . 


(۱)-«فتح» ج٣‏ ص 1٦۳۱-٦۳۰‏ . 
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۹ لجح 


شرح الحديث 

(عَنْ أي الْهبَاجِ) بفتح الهاءء وتشديد الياء المثناة من تحت» وآخره جيم » قال السيوطيّ 
رحمه الله تعالى : ليس له في الكتب إلا هذا الحديث انتهى” (قَالَ : قال عل صكه : «ألا) 
أداة استفتاح » رتیه قف أي أرسلك (هلَى ما بكي عل سول اله )أي إلى مل 
الذي أرسلني إليه ية (لَا نَدَعَنٌ) بنون التوكيد المشدّدة» أي لا تتركنّ» وهذه الجملة بيان لما 
بعث به علي ات 0 : «أن لا تدع». وعليه تكون الجملة بيانا لما بعث 
به النبي كك عليا ت ته » و«أن» مصدرية» و«لا2 نافية» فيكون خبرًا لمبتدإ محذوف» أي هو 
عدم تركي الخ . ويحتمل أن تكون «أن» تفسيرية» و«لا» ناهية (5 قَبْرَا مُضْرِفًا) اسم فاعل» من 
الإشراف» وهو الارتفاع» أي مرتفعًا عن الأرض . 

قال السنديي رحمه الله تعالى: قيل: ا ا ا ارتفع» دون 
الذي أعلم عليه بالرمل. والحصى» والحجر؛ ليعرف» فلا يوطأء ولا فائدة في البناء 
عليه فلذلك نېي عنه. وذهب كثير إلى أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم على 
وجه يُعلم أنه قبر» والظاهر أن التسوية لا تُناسب التسنيم انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن معنى التسوية هو التسطيح» وهو غير 
التسنيم» فلا يُشرع التسنيم» لأنه مما لا يدل عليه دليل. واللّه تعالى أعلم. 

(إِلّا سَوَّنتَهُ) أي ألصقته بالأرض» قال النوويٌ رحمه الله تعالى : فيه أن السئة أن 
القبر لا يرفع على الأرض رفعًا كثيرّاء ولا يُسنّم» بل يُرفع نحو شبرء ويسطح. وهذا 
مذهب الشافعيّ» ومن وافقه» ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم 
تسويتهاء وهو مذهب مالك انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الحديث على ما قاله القاضي عياض رحمه الله 
تعالى» وأما التسنيم» وكذا رفعه نحو شبر فمما لا دليل عليه» كما تقدم . واللَّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «المنهل العذب المورود»: واتفق العلماء على استحباب رفع القبر 
نحو شبر؛ ليُعلم أنه قبر» فيتوقى» ويُترحم على صاحبه» إلا أن يكون مسلما في دار 
الحرب» فيُخفى قبره مخافة أن يتعرّض له الكفار بالأذى انتهى7؟' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى اتفاق العلماء على استحباب رفع القبر شبرًا 


(١)-«زهر‏ الربی؟ ج٤‏ ص۸۸ . 
(۲)-«شرح السندي» ج٤‏ ص۸۸ . 
(۳)-«شرح مسلم» ج۷ ص'٥٤‏ . 
()-«المنهل العذب»؛ ج٩‏ ص١7‏ . 


: شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 
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غير صحيحة؛ لما تقدم من أن التسطيح هو قول مالك وأكثر العلماءء فأين الاتفاق 
المزعوم؟ واستدلاله بما أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي» من رواية جعفر بن 
محمدء عن أبیه» «أن رسول الله يك رش على قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه حصباءء 
ورفعه شبرًا؛» غير صحيح» لأنه مرسل» فلا يصلح لردّ ما صح عنه ية من حديث عليّ 
به هذاء وحديث فضالة ت المتقدم . 

وأما قوله : ليعلم أنه قبر الخ ذ فليس ذلك مما يبيح المحظور. من رفعه من اللأرض» لأن 
كون تبر يعلم من طريق آخر مأذرن فيه شرعغاء وهو وضع الحجر عليه حتى يعلم أنه قر 
كما وضع النبي ئة على قبر عثمان بن مظعون كك › فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا صُورَةٌ) أي صورة ذي روح (فِي بَيتٍ) الظاهر أن ذكر البيت ليس قيدّاء فما كان 
خارج البيت مثله (إلا طْمَسْتَهَاه ) أي محوتباء أو غَيْرْتَا من هيئتهاء بقطع رأسهاء أو 
نحو ذلك . 

ولفظ مسلم: «ألا تدع تمثالا إلا طمسته». 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : والتّمْئَال: مثال صورة ما فيه روح» وهو يعم ما كان 
متجسّدًاء وما كان مصوّرًا في رقمء. أو نقش» لا سيّما وقد روي «صورة» مكان 
«تمثال». وقيل: إن المراد به هنا ما كان له شخص وجسدء دون ما كان في ثوب» أو 
حائط منقوشًا. قال: وطمسها: تغييرهاء وذلك يكون بقطع رؤوسهاء وتغيير وجوههاء 
وغير ذلك» مما يذهبها. انتهى كلام القرطبي رحمه اللّه تعالى''". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق تعميم طمس جيع أنواع الصور» فلا يستثنى 
منها شيء؛ لعموم النصوص الواردة في النهي عن اتخاذهاء والأمر بتغييرهاء وأن إبقاءها 
منكرء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث علي كيه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۹۹/ ۲۰۳۱- وفى له . وأخرجه (م)7710 و7747 
(د)7514” (ت)3: ٠ ٠‏ (أحمد)09+ و5486" و۳٤۷‏ و۸۸۳ و1٩۸‏ ولا5 ٠١‏ و۱۱۷۹ 
و1757 و1185 . والله تعالى أعلم. 


(١)-«المفهم)‏ ج۲ ص٥۲٦‏ 7 
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المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما بوّب له الطب وخمه الله تعالى» وهو الآمر بتسنوية القبوو إذا كانت 
مرتفعة . ومنها: شدة اعتناء لبي ڳلا بإزالة المنكرات . ومنها: إزالة المنكر باليدء كما 
قال النبي كك : «من رأى منكم منكرّاء فليخير فليغيّره بيده» فإن لم يستطع › > فبلساته» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 0 مسلم . ومنها: عدم جواز رفع القبر عن 
وجه الأرض . ومنها: وجوب محو صور ذوات الأرواح» أو تغييرها عن هيئتهاء واللّه 
تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة : قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: عند شرح حديث الباب: ما 
نضّه: فيه أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعًا كثيرٌاء من غير فرق بين من كان فاضلاً» ومن 
كان غير فاضل . 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّمء» وقد صرّح بذلك 
أصحاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعيّ» ومالك» والقول بأنه غير محظور؛ 
لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير -كما قال الإمام يحيى» والمهديّ في «الغيث»- لا 
يصح؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» والسكوت لا يكون دليلاء إذا كان في 
الأمور الظتّيّة» وتحريم رفع القبور ظنيّ . 

ومِنْ رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أُوَليَا الْقُبَبُء والْمَشَاهد المعمورة على 
القبور» وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبيّ ية فاعل ذلك» وكم قد 
سَرَى عن تشييد أبنية القبور» وتحسينهاء من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد 
الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك» فظئوا أنها قادرة على جلب النفع» 
ودفع الضرّء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا 
منها ما يسأله العباد من ربّهم» وشدوا إليها الرحال» وتمسّحوا بهاء واستغاثوا. وبالجملة 
إنهم لم يَدَعُوا شيئاء مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوهء فإنا للّهء وإنا إليه 
راجعون. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل زاد هؤلاء على ما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم 
كانوا يعبدون الأصنام ويدعونها في الرخاءء فإذا أصابتهم شدة 00 التوحيد لله 
تعالى» والتجأوا إليه» وتركوهاء كما قال الله تعالى: « يما كبوا في لفك دعو اله 
َخِْصِينَ له آل هلما نهم إلى الب إذا هم سر4 [العذكبوت : 10] > وأما هؤلاء 
فالرخاء والشدة عندهم سواءء فلا يزالون يقولون في جميع أحوالهم: يا سيدي فلان 
أغثناء أنقذنا مما نحن فيه» فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 
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حح ۲۲ 

قال: ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر الفظيع لا نجد مَن يغضب لله ا 
للدين الحنيف» لا عالمّاء ولا متعلمّاء ولا أميرّاء ولا وزيرّاء ولا ملكا. 

وقد تواردت إلينا من الأخبار ما لا يُْشْكَ معه أن كثيرّاء من هؤلاء القبوريين"ء أو 
أكثرهم إذا توجهث عليه يمين من جهة خصمه حلف بالل فاجرّاء فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك» ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم» وتلكأء وأبى» واعترف بالحق. وهذا 
من أبين الأدلة الدالّة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني ثنين» أو 
ثالث ثلاثة . 

فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رَرْءِ للإسلام أشدّ من الكفر؟» وأيّ بلاء 
لهذا الدين أضرٌ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة؟» وأيّ منكر يجب إنكاره» إن لم يكن إنكار الشرك البيّن واجبًا؟ . 

تقذ أَسْمَعتَ لَؤ نابت حَيا وَلكن لا خياة لمن تابي 

وَل تارا نقحت بها أضَاةث وَلكن انت تَنْفُحٌُ في رَمَادٍ 

انتهى كلام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى» ولقد أحسن» وأجادء وأفهم› 
وأفادء فجزاه الله تعالى على هذا التذكير العظيم وإنكار هذا المنكر الجسيم خير 
الجزاء» إنه بعباده عليم» وبالمؤمنين رؤوف رحيم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


چ َه لم 
- زيَارَة القبور 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الزيارة» -يكسر الراي» وتخفيف الياء- : معناه الْقَضِدٌُ 
يقال : زاره» زيارة» وَرَوْرًا -بالفتح- : قصله» فهو زائر» ورور -بفتح» فسكون-» وقوم 
رَو أيضاء ورُرَارٌء مثلُ سافرء وسَفْرِء وسُفار» ونسوةٌ رَو أيضًاء وزور وزائراث» 


(١)-هكذا‏ اشتهر على الألسنة» والصواب القبريين» لأنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى واحده» كما قال 
ابن مالك : 


وَالْوَاجِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْع إن لم يُشَابهُ وَاحِدَا بِالْوَضْع 
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۲۳ 


والْمَرَار -بفتح الميم- يكون مصدرّاء وموضع الزيارة» والزيَارةُ في الف فَضدُ المزور؛ 
إكرامًا له» واستئناسًا به. أفاده في «المصباح» » واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۳۲“ أخبرني مُحَمُدُ بن آَم ءِ عَنِ ابن قُضَيِلٍء > عَنْ أبي سِنَانِء عَنْ مُحَارِبٍ بن 
دِثّاٍ عَنْ عَبْدِ الله ن بيده عَنْ أبيِء قال : قال ر سول الله كله : «مَيُكُمْ عَنْ زيارة 
1 فَرُورُوهَاء ونيم عَنْ لَحُوم الْأَضَاحِيَ د فؤق اة أيام» َأْمْيِكوا ما بدا لک 
وَتمِيِتَكُمْ عَن الَبِيذِء إلا في سِقَاءِء َاشْرَبُوا في الْأَسْقِيةِ كلها ولا تَشْرَبُوا مُسْكرًا». 
ا هذا الإسناد : ستة : 

۱۱١/۹۳ ]۱۰[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنى › صدوق‎ -١ 

۲- (ابن فضيل) هو: محمد بن ُضيل بن عُزوان الضبّيَ مولاهم» أبو عبدالرحمن 
الكوفن» صدوق عارف» رمي بالتشيّع [9] ۷۹۹/۱۸ . 

۳- (أبو سنان) الشيبانيئ الأكبرء ضرّار -بكسر أولهء مخمّف الراء- ابن مَرّةء 
الكوفىّ» ثقة ثبت [5] . 

قال ابن المدينيّء عن يحبى القطان: كان ثقة. وقال أبو طالب» عن أحمد: 0 
ثبت . وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. وقال النسائيّ : كوفيّ ثقة. وقال العجليّ: ثقة 
ثبت فى الحديث» مبرز» صاحب سنّة» وهو فى عداد الشيوخ› ليس بكثير الحديث . 
وقال ابن يونس» عن أبي بكر بن عيّاش: حدثنا أبو سنان ضِرّار بن مُرّة» وكان من خيار 
الناس . وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناء حمر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» وكان 
يأتيى فيختم فيه القرآن. ونقل ابن خلفون» عن أبن لمير» أنه وثقه. وقال يعقوب بن 
سفيان: كان خيارًا ثقة. وفي موضع آخر: ثقة ثقة. وقال الدارقطنيّ: كوفيّ ثقة فاضل . 
وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات 
سنة (177) وكذا أرّخه يعقوب بن سفيان» وخليفة» وابن قانع . روى له البخاري في 
«الأدب المفرد» وأبو داود فى «المراسيل». والباقون» سوى ابن ماجه» وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث» وأعاده في «الأشربة» برقم »)٥٦٥٤(‏ 
و١1١١‏ حديث: «الصوم لي» وأنا أجزي به ..» الحديث» و٤٤٤٠‏ حديث: «كان 
يتعوّذ من أربع ..» الحديث. 

[تنبيه] : وقع في بعض النسخ : «ابن سنان» بدل «أبى سنان»» وهو غلط فاحش» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ولهم أبو سنان الشيبانيّ الأصغرء وهو سعيد بن سِئان الْبُرْحْيَ الكوفي» 
نزيل الريٌّ» صدوق له أوهام» وهو أيضًا من الطبقة [5] و تقذم في ١577/١١‏ 1 
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. 507/١5 ]5[ (مُحارب بن دِثَّار) السدوسيٌّ الكوفيّ القاضي., ثقة إمام زاهد‎ -٤ 

ه- (عبدالله بن بُريدة) بن الحصيب الأسلمئء أبو سهل المروزي القاضى» ثقة ]١[‏ 
١ 00/١‏ 1 

5- (أبوه) بُريدة بن الْحُصَّيب أبو سهل الأسلميَ الصحابيّ المشهور كك /٠١١‏ 
۳ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شیخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن شيخه مصّيصيّ» 
وبريدة وولده مروزيان» والباقون كوفيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» 
والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. ۰ ْ 


۲٤ Sa تس‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيدَهَ عَنْ أبيه) بُريدة بن الحصيب يه . أنه (قال: قال رَسُولَ 
الله ية) ولفظ الرواية التالية: أله کان في مجلس فيه رسول الله و فقال: اني كنت 
نيتم أن تأكلوا لحوم الأضاحي . . . ميُكُمْ عَنْ زِيارَة الْبُورٍ) قيل : سبب النهي عن 
زيارة القبور في أول الأمر أنهم كانوا حديث عهد بالجاهليّة» وقريب عهد بعبادة 
الأوثان» ودعاء الأصنام» فنهوا عن زيارة القبور» خشية أن يقولواء أو يفعلوا عندها ما 
كانوا يعتادونه في الجاهلية» وخوفا من أن يكون ذلك ذريعة لعبادة أهل القبور”''. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فؤُورُوهَا) وفي الرواية التالية : «فمن أراد أن يزورهاء فليزرهاء ولا تقولوا: هُجُْرًا». 
بضمء فسكون: أي ما لا ينبغي من الكلام» ولفظ الرواية الآتية في «الأضاحي )-؟/ 
848- من طريق رُبيد بن الحارث» عن محارب: «فزروها ولتّردكم زيارتها خيرًا)» 
و7”/ -٤٤١‏ من طريق الزبير بن عدىٌ» عن ابن بُريدة: «ومن أراد زيارة القبورء فإنها 
تذكر الآخرة» . وللحاكم من حديث أنس كته : «وثُرِقٌ القلبّ» وتُدمع العين» فلا 
تقولوا هَجرًا»» وله من حديث ابن مسعود كيه : «فإنها تزهد في الدنيا». ولمسلم من 
حديث أبي هريرة تيه » مرفوعًا: «زُرُوا القبور» فإنها تذكر الموت». 

وفي قوله: «ومن أراد زيارة القبور الخ» بيان أن الأمر في زيارتها للاستحباب» لا 


(١)-راجع‏ «المرعاة»؛ جه ص١٠ه‏ 5 
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۲ او 


للوجوب» لأنه علّقه بالإرادة» ففيه الرذ على بعض من قال: إن زيارتها واجبة -كابن 
حزم- مستدلا بلفظ الأمر» حيث إنه للوجوب. والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا من الأحاديث التي تجمّع بين الناسخ والمنسوخ» 
وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتماء وأجمعوا على أن زيارتها سئّة» وأما النساء 
ففيهنَ خلاف لأصحابنا انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن الراجح هو الجواز للنساء أيضًا؛ لقوة 
دليله . واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَبُكُمْ عَنْ لْحُوم الْأضَاحِيَ) أي عن أكل لحومها (فَوْقَ ثَلَاَةٍ آيام» فَأَمْسِكوا ما بدا 
لَكُمْ) ولفظ الرواية التالية : «فكلواء وأطعمواء وادخرواء ما بدا لکم». 

وسيب يه 6و عن اذخار ارم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» هو ما سيأتي للمصنف 
رحمه الله تعالى. في «کتاب الأضاحي» برقم ٤٤۳۱‏ - من طريق عمرة» عن عائشة»› 
ریا قالت: دَفْت ا من أهل البادية» حضرة الأضحى» فقال رسول الله ا : 
«كلواء وادخروا ثلاثاء فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن النامن كانوا 
ينتفعون من أضاحيهم» يُجَمُلُون منها الوّدَكُء ويتخذون منها الأسقية» قال: وما ذاك؟ 
قال : الذي نبيت من إمساك لحوم الأضاحي» قال : «إنما بيت للدافة التي دَفْتء كلواء 
وادخرواء وتصدقوا». 

والدّافة بتشديد الفاء: الجماعة التي تسير سيرًا لاء وسيأتي تمام ما يتعلق به هناك» 
إن شاء الله تعالى 

(وَمَينُكُمْ عن البيذٍ) فعيل بمعنى مفعول» قال دت ندا من باب ضرب: ألقيتّه؛ 
فهو منبوذ» وصبيّ منبوذ: : مطروح› ومنه سمي النبيذ؛ لأنه يُنْبَذْ أي ر کی ید 
قاله في «المصباح». 

والمعنى نبيتكم عن شرب النبيذ» في الظروف (إلا) حالة كونه (ِي سقاء) أي قزْبة. 
ولفظ الرواية التالية : «وذكرت لكم أن لا تتبذوا : فى الظروف: الديّاء» والمزفت» 
والنقير» والحنتم» (فَاشْرَبُوا في الْأسْقِيةَ كُلّْهَا) ولفظ «الكبرى»: «في الأوعية كلها)» 
وهو بوزن «الأسقية» ومعناها. قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي الظروف» وإلا لا 
يصح المقابلة انتهى (وَلَا تَشْرَيُوا مُسْكرًا») ولفظ الرواية التالية: «انتبذوا فيما رأيتم» 


. واجتنبوا كلّ مسكر». 


(۱)-«شرح مسلم؟ ج لاص ٠‏ 6 . 
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يعني أن الانتباذ في جميع الظروف جائزء وإنما المنهيَ عنه هو شرب المسكر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث بريدة له هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۰۰/ ۲۰۳۲ و٣٣۲۰‏ و95/ 5579 و۳۰٤٤‏ و٠5/١501ه‏ و07ده 
و1 و٤1‏ و0508 و8/58/ا55- وفى «الكبرى>1١٠٠‏ و69١7‏ و١5١5‏ ول/ا"/ 
4 و1014 . وأخرجه (م)7751 و۲۸ و85 0ه و۷ و۱۷ و5لازه 
و۷۷ (د)794" (ت)54١٠‏ و١٠15‏ و1859 (ق)105" . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

توا ها روت له ی ا وهو ]راضة ا 
كان منهيًا عنه» بشرط أن لا يقولوا منكرا من القول» وأن لا يفعلوا فعلاً منكرا أيضًا. 
ومنها: نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» وسيأتي تمام الكلام عليه 
في موضعهء إن شاء الله تعالى. ومنها: نسخ النهي عن الانتباذء إلا في الأسقية 
وإباحته في كل وعاءء بشرط الاتقاء عن شرب المسكرء وسيأتي تمام الكلام فيه أيضًا 
في موضعهء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن أخرج حديث الباب: ما 
نضّه: والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بزيارة القبور بأسَاء وهو قول ابن 
المبارك» والشافعئّ» وأحمدء وإسحاق. 

وقال أيضا يمد أن أخرج احديت اي مر ييه : «أن رسول الله يك لعن زَوَارات 
القبور). ما نصه: وقد رأى بعض هل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ييه في 
زيارة القبورء فلما فلما رخص e‏ الرجال والنساء. وقال بعضهم : إنما كره 
زيارة القبور للنساء» لقلة صبرهنَّ» وكثرة جزعهنّ انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله 
ا 

وقال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «فزروها» نص في النسخ للمنع 


(١)-انظر‏ «جامع الترمذيْ» ج۳ ص757-851 . 
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المتقدّم» لكن اختلف العلماء > هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء» أم هو خاض 
للرجال» دون النساءء والأول أظهر. وقد دل على صحة ذلك أنه ية قد رأى امرأة 
تبكي عند قبر» ف وإنما أنكر عليها البكاء . 

وقال أيضًا عند قوله: «فإنها تذكر الموت»: ما نصّه: وك الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساءء على أن أصح ما في نبي النساء عن زيارة القبور ما خرّجه الترمذيّ. 
عن أبي هريرة لي تيه أن رسول الله ية «لعن رَوّارات القبور»» صححه الترمذيّ على أن 
في إسناده عُمّر بن أبي سلمة» وهو ضعت ي حم إن هذ اللعن O‏ المكرات 

من الزيارة» لأن ازاف للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يُمنعن من إكثار 
الزيارة؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج» والتبرّج» والشهرة» والتشبّه 
بمن يلازم القبور لتعظيمهاء وَلِمًا يُخاف عليها من الصُّرَاخْ» وغير ذلك من المفاسدء 
وعلى هذا يُفرّق بين الزائرات» والروّارت» والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساءء 
كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي رحمه الله تعالى» هو الحقٌ؛ 
لقوة دليله» كما سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: قال النوويّ تبعًا للعبدريّ» والحازميّ» 
وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظرء لأن ابن 
م روى عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعيّ» والشعبيّ الكراهة مطلقّاء حتى 
قال الشعبيّ : لو لا نبي النبي يا لزرت قبر ابنتي . فلعلَ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرٌ 
عله الأب يعن م ل وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ› واللّه أعلم . 

ومقابل هذا قول ابن حزم : إن زيارة القبور واجبة» ولو مرّة واحدة في العمرء لورود 
الأمر به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب كون الأمر للاستحباب؛ لصحة 
قوله ية في رواية المصنف: «فمن أراد أن يزور فليزر»؛ ولعل ابن حزم لم يستحضر 
هذه الرواية حينما قال بالوجوب» واللّه تعالى أعلم. 

قال : واختلف في النساء» فقيل: دخلن في عموم الإذن» وهو قول الأكثرء ومحله 
ما إذا أت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب -يعني حديث أنس يه الذي أورده 
البخاري مدل على مدو ع زيار القبور» فقال في «صحيحه» : 


(١)-«المفهم»‏ ج۲ ص51775-”777 . 
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۴۳- حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك تيه » قال: مر 
النبي كك بامرأة تبكي عند قبر» فقال: «اتقي اللّهء واصبري»ء قالت: إليك عني» 
فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي إل فأتت باب النبي يكل 
فلم تجد عنده بَوَابينء فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر» عند الصدمة الأولى». 

وموضع الدلالة منه أنه بيه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريرّة ككل 
حجة. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة سسا » فروى الحاكم من 
طريق ابن أبي مليكة» أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن» فقيل لها: أليس قد هى 
النبي بيا عن ذلك؟ قالت: نعم» كان خبى» ثم أمر بزيارتها. 

وقيل: الإذن خاص بالرجال» ولا يجوز للنساء زيارة القبور» وبه جزم الشيخ أبو 
إسحاق في «المهذب»» واستدل بحديث عبدالله بن عمرو الذي تقدم للمصنف في717/ 
- عن عبد الله بن عمروء قال: بينما نحن نسير مع رسول الله كَل إذ بصر 
بامرأة. . .» الحديث» وفيه: قال لها: «ما أخرجك من بيتك» يا فاطمة»» قالت: أتيت 
أهل هذا الميت» فترحمت إليهم» وعزيتهم بميتهم» قال: «لعلك بلغت معهم الكدَى؟» 
قالت : معاذ الله أن أكون بلختهاء وقد سمعتك تذكر فى ذلك ما تذكرء فقال لها: «لو 
بلغتها معهم» ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك». لكل الحدوة مدي كما تقد 

وبحديث : «لعن الله رَوّارات القبور»» أخرجه الترمذيّ» وصححه من حديث أبي 
هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس» ومن حديث حسان بن ثابت. 

قال : واختلف من قال بالكراهة في حقَهنْ» هل هي كراهة تحريم» أو تنزيه؟ . انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم» 
من أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء؛ لصخة الأحاديث بذلك: . 

فمنها: حديث الباب» فإن الخطاب» وإن كان للذكورء إلا أنه يشمل النساء بدليل 
الأحاديث الأخرى . 

ومنها: حديث عائشة سيا الذي أخرجه مسلم» من حديثها الطويل» وفيه: أنها 
قالت: قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله؟: قال: «قولي: السلام على أهل الديارء 
من المؤمنين» والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين مناء والمستأخرين» وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون». فإنه بء علمها ما يُشْرّع قوله عند زيارة القبور» ولم يمنعها من 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص 197-4947 . 
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الزيارة» فدل على جوازه للنساء. 

ومنها: ما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي التيّاح يزيد بن حميد» عن 
عبداللّه بن أبي مليكة: «أن عائشة سه أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم 
المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبدالرحمن بن أبي بكر» فقلت لها: أليس 
كان رسول الله كَل نمى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نبى» ثم أمر بزيارتها»”) 

ومنها: حديث أنس بط عند البخاريّ» وقد تقدم قريبّاء فإنه كل لم ينكر عليها 
زيارتها للقبر» وإنما أنكر عليها البكاء» وعدم الصبرء ولذلك استدل به الإمام البخاريّ 
على جواز زيارة القبور» ولم يذكر من الأحاديث الدالة على الجواز في «باب زيارة 
القبور» غيره» قال الحافظ في «الفتح»: وكأنه لم تثبت على شرطه الأحاديث المصرّحة 
بالجوان: 

والحاصل أن هذه الأحاديث الصحاح تدل دلالة واضحة على جواز زيارة القبور 
للنساء. ولم يأت المانعون بحجة تُعارض هذه الأحاديث الصحاح» فكل ما استدلوا به 
من الأحاديث لا يخلو من كلام. 

فمنها: حديث أبي هريرة كيه الذي تقدم: «أنه ية لعن رَوّرات القبور»» فهو وإن 
صححه الترمذي» إلا أن في سنده عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» 
والأكثرون على تضعيفه. 

ومنها: حديث حسان بن ثابت نيه » أخرجه أحمد» وابن ماجه» واللفظ له: 
«لعن رسول الله ية زوّارات القبور». وفي سنده عبدالرحمن بن بَهمان» لم يرو عنه 
غير عبداللّه بن عثمان بن حُثيم» وقال ابن المدينيّ: لا يعرف» ووثقه بعضهم. 

ومنها: حديث ابن عباس ت » أخرجه أبو داود» والمصنف» كما سيأتي قريباء 
وابن ماجهء بلفظ : «لعن رسول الله كك زائرات القبورء والمتخذين عليها السرج». 
وفي سنده أبو صالح باذان» أو باذام » مولى أم هانىء ضعفوه» ومنهم من كذّبه. 

فهذه الأحاديث» وإن قيل: إنها يتقوٌّى بعضها ببعض» لكنها لا تعارض الأحاديث 
السابقة الصحيحة» لأمور: 

أحدهما: رجحان تلك عليهاء من حيث الصخة. 

الثاني : أن الظاهر كون النبي كَل قالها قبل النسخ» > كما بينته عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء لما سألها ابن أبي مليكة» كما تقدّم. 

الثالث: أنها محمولة على ما إذا كانت زيارتبنَ مشتملة على محظورء من النياحة» 
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والجزع» وتجديد الحزن» أو من التبرّج» والتزيّن الذي يتسبب للفتنة. 

وقد تقدم عن القرطبي رحمه الله تعالى» أن اللعن المذكور في الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة» لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يُفضي إليه ذلك 
من تضييع حق الزوج والتبرّج» وما ينشأ من الصياح» وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا 
ما نع من الإذن لهن» لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتهى . 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين 
)0 


أحاديث الباب المتعارضة فى الظاهر انتهى 

والحاصل أن الصواب اذ زيارة القبور للنساء» لكن بشرط أن يكنّ ملتزمات ما 
أوجب الشرع عليهنَ عند الخروج إلى المساجد» ونحوهاء بأن يكن محتجبات» غير 
متطيبات» وغير مظهرات زينتهن» وغير قاصدات للمحظور المذكورء من النياحة» بل 
لمجرّد السلام» والدعاء للميت» وتذكر الآخرة» والاعتبار بأصحاب القبور» كما بِيّن 
النبي ية ذلك حينما أمر بزيارتهاء بقوله : «إنها تذكر الأخرة»» وقوله : «تزهد في الدنيا»» 
واثرِقٌ القلب» ودمع العين»» وأشار ية إلى اجتناب المحظورات بقوله: «فلا تقولوا 
مُجرا». واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

عم ا خبرئا مُحَمَدُ ن ُدَامَةء قَالَ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أبي فَرْوَة عَن الْمُغِيرَةٍ 
ابن سی َدَئِّي َد الله ن بيده عَنْ أبيه» َه گان في مَجْلِسِ ‏ فيه رَسُولْ الله ا 
َقَالَ: (إِنّي كُنْتُ 2-9 > أَنْ اكوا سوم الْأَضَاحِي . إلا اء َكلُواء وَأَطيِمُواء 
وَاڏخرُواء ما بَدَا کم وَذَكَرْتُ لَكُمْء > أَنْ لا لتبوا في الظرُوفٍ : الدبّاءِء وَالْمْوَقَْتِ » 
وَالتْقِيرء الحم نبوا فِيمَا راش وَاجْتَبُوا کل مُسْكرٍ وََنُكُمْ عَنْ زْتَارَةٍ الْقَبُورء 
فتن آرأة أَنْ يَرُورَ) َلْيَرْرء ولا د تقولوا هُخرًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 578/١19 ]1١[ (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم» المضيصيّ» ثقة‎ -١ 

- «ا(خرير) بن عبدالحعيد بن قرط الي الكوفي» تزيل الي ثقة ابت ت [۸] ۲/۲ . 

۳- (أبو قَرُوة) الأكبر عروة بن الحارث الْهَمْدانىَ الكوفي» ثقة ]٠[‏ . 

قال عسات الدارمء عل ابن فين فة ودره ارخ ان في «الهات )»يروي أله 


(١)-«نيل‏ الأوطار؛ ج٤‏ ص5 180-١7‏ . 
(۲) -وفي نسخة: «أخبرني». 
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۳۹ 


الجماعة سوى الترمذيّ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط : هذا و4197 
حديث: «الإسلام أن تعبد اللّه» ولا تشرك به شيئًا». 

[تنبيه] : ولهم أبو فروة الأصغرء وهو مسلم بن سالم اندي الكوفي» صدوق من [1]» 
له في هذا الكتاب حديث واحد» وهو حديث: «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة . ( 

5- (المغيرة بن سُبيع) -بمهملة» وموخدة» مصكْرًا- العجليّ» ثقة ]٥[‏ . 

قال العجلي: تابعيَّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الترمذيّ. 
والمصنف» وابن ER‏ وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائلهء 
وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: «ما بدا لكم» بلا همز: أي ما ظهر لكم. وقوله: «الظروف» جمع ظرف» 
كفلس وفلوس: بمعنى الوعاء . 

وقوله: «أن لا تنتبذوا»: الانتباذ هو أن يجعل في الماء حبات من تمر»ء أو زبيب» أو 
نحوهماء ليحلو» ويشرّب. 

وقوله: «الدبّاء» بالجرّ بدل من «الظروف»» أو عطف بيان له» وهو بضم الدال» 
وتشديد الموحدة» وبالمد: القرع اليابس» أي الوعاء منه. 

وقوله: «المزفت» بضم الميم» وفتح الزاي» وتشديد الفاءء اخره مثناة فوقية: هو 
المطليّ بالزفت» وهو القارء وقيل: نوع من القار. 

وقوله: «التقير» بالنون المفتوحة» وبالقاف: جذع ينقر وسطه. 

وقوله : «الحنتم» : بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم تاء مثناة من فوق» ثم ميم 
الواحدة حنتمة» وَاختّلِف في تفسيرهاء فقيل : إنها جرّار خضرء وهو قول الأكثرين» وهو 
الأصخ» وقيل: إنها الجرار كلهاء وقيل: جرار يؤتى بها من مصر مُقَيّرات الأجواف. 
وقيل: جرار أعناقها في جنوبهاء يجلب فيها الخمر من مصر. وقيل: جرار أفواهها في 
جنوبهاء يجلب فيها الخمر من الطائف. وقيل: جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. 

قال النوويي رحمه الله تعالى: وإنما خصت هذه الأربع بالنهي» لأنه يسرع إليه 
الإسكار فيهاء فيصير حراما نجسّاء وتبطل ماليته» فتهي عنه» لما فيه من إتلاف المال» 
ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه؛ من ار 
أذن فيها ؛ I‏ ل ]ذا ان مسا ها انا ان 2 

وقوله : «هُجُرًا» بضم الهاء» وسكون الجيم : : أي كلاما فاحشّاء فإنه ينافي 8 


5 -«شرح مسلم» ج۱ ص۱۸۹‎ -)١( 
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من الزيارة الذي هو التذكير. وفي «النهاية»: أي فُخسًاء يقال: أهجر في منطقه؛ جر 
إهجارًا: إذا أفحش» وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي» والاسم الْهُجرُ بالضمَء 
وهَجَرٌ بجر هَجرًا بالفتح: إذا خلط في كلامهء وإذا هَذَّى انتهى7" . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


د جد 


-١‏ زيَارَة قَبْر الْمُشرك 


305 أَخبَرَنا تة قَالَ: حَدَثََا مُحَمّدُ بْنُ عُبَدِء عَنْ يزيد بن كيسان عَنْ أبي 
حازم» عَنْ أي هْرَئِرَة قَالَ: رار رَسُولُ الله كه بر ام یکی وَأَبْكَى مَنْ حَوَلَهُ 
وَقَال : «اسْتَاذْنتُ ري عَزّ وَجَلَء في أن أسْتَغْفِرَ لَهاء فَلَمْ يُؤْدَنْ لي وَاستَادَنتُ في أَنْ 
أزُورَ قَبْرَقاء كَأَذِنَ لي» قَرُورُوا الُْبُور ا تُذَكْرْكُمْ المَوْتَه. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ 6٠١1 (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (محمد بن عبيد) بن أبى أميّة الطنافسين الكرفيّ» ثقة حافظ [9] ٠۷۴١ /٤۸‏ . 

۳- (يزيد بن كيسان) اليشكري الكوفىَ› ن يخطىء [5] ۲۷۰/۱۷۱ . 

. 144/1٠١ ]۳[ (أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفئ» ثقة‎ -٤ 

5- (أبو هريرة) تنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغلانيَ» والصحابي» 
فمدنيّ. (ومنها) : أن أبا هريرة ييه » رَأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديعًا . 


واللّه تعالى أعلم. 
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يف 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة كك أنه (قَالَ: رَارَ رول الله يله قَبْرَ أمّه) أي بالأبواء» بين مكة 
والكدة ع اللي > قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: سبب زيارته كَل 
قبرها أنه قصد الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده قوله بيا في آخر الحديث : 
«فزروا القبور» فإنها تذكر الموت». وقيل: زيارته ية قبرها مع أنها كافرة تعليم منه 
للأمة حقوق الوالدين» والأقارب» فإنه لم يترك قضاء حقها مع كفرها (قبكى) قال 
القاضي : بكاؤه َي على ما فاتها من إدراكهء والإيمان به. وقيل: على عذابها. وفيه 
دليل على جواز البكاء عند حضور المقابر (وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ: «اسْتَأَدْنتُ رَبْي عر 
وَجَلّ في أَنْ سْتَغْفِرَ لَهَا) قال القرطبيّ وله الله تعالى: يحتمل أن يكون هذا 
الاستئذان قبل نزول قوله تعالى : : جما کت لی دایب امنا أن يَسْتَغْفِروا للمشركين ولو 
َا أولي 4 الآية [التوبة:١١]‏ . ويحتمل أن يكون بعد ذلك؛ وارتجى 
خصوضية آم دالوالل تعالى علوم وهذا التاويل الثاني الى ات : 

(قلم يُؤْذّنْ لي) بالبناء للمفعول» وفي نسخة : : «فلم يأذن لي» بالبناء للفاعل . قال ابن 
اللاك ريه الله ا لكا كاف والاستعقار للكافرين لا يجوز لأ الله لاايغفر لهم 
أبدًا. وقال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه النهي عن الاستغفار للكفار. وقال الشوكانيّ 
رحمه الله تعالى : فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام . 

(وَاسْتََدنْتُ في أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَاء كَأَذْنَ لي) بصيغة المجهول» مراعاة لقوله: «فلم يؤذن 
لي»» ويجوز أن يكون بصيغة المبنيّ للفاعل (فَرُورُوا الْقُبُورَ إا تذَكْرْكُمْ الْمَوْتَ») أي 
وذكر الموت يزهد في الدنياء ويرعْبٍ في العقبى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة يه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۳٤/۱۰۱-‏ وفي «الكبرى»1١1/١51١7-‏ وأخرجه (م)57900 
و55١7‏ (د): 7" (ق) ١5594‏ و617١‏ (أحمد)9890 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 
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منها: ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جوزا زيارة قبر المشرك . ومنها: 
أن فيه دلالة على جواز زيارة المشركين في الحياة» وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت 
زيارتهم بعد الوفاة» وقد انقطع الأمل في إسلامهم ففي الحياة أولى؛ لأنه يمكن أن 
يُدَعَوًا إلى الإسلام» ويشرح لهم محاسنه» وتكشف شبهاتهم» ويرغبون في الدخول 
فيه» فَيُرجَى بذلك إنقاذهم من النار» وقد ثبت في الصحيح أن غلاما بهوديًا كان يخدم 
النبي بء فمرض» فعاده النبي كك ودعاه إلى الإسلام» فأسلم. ومنها: جواز البكاء 
عند حضور المقابر. ومنها: النهي عن الاستغفار للمشركين. ومنها: تأكيد بر الوالدين» 
وأن إسلامهما ليس شرطًا في وجوب برّهماء بل يلزم برّهما ولو كانا مشركين» كما قال 
الله تعالى: #صِصَاحِبَهُمَا في لديا معروفا» الآية [لقمان: ]١5‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : 

قال صاحب «المرعاة شرح المرقاة»: الحديث بظاهره يدل على أن أمه ية ماتت 
على غير الإسلام» وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبو يه يكو وقد ترجم النسائيّ» 
وابن ماجه لهذا الحديث: «باب زيارة قبر المشرك». 

قال السنديّ في حاشية النسائيّ: كأنه أخذ ما ذَكَرَ في الترجمة من المنع عن 
الاستغفار» أو من مجرّد أنه الظاهر على مقتضى وجودها فى وقت الجاهليّة» لا من 
قوله: «فبكى» وأبكى»» إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحلٌ العذاب» أو 
الكفرء بل يمكن تحققه مع النجاة» والإسلام أيضًاء لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم 
ثلاث ببالك في للك 

مَسلّكٌ أنهما ما بلغتهما الدعوة» ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة» لقوله تعالى : 
« وما کا مین ی بسك رولا ا [الإسراء : ]٠١‏ فلعلٌ من سلك هذا المسلك يقول في 
تأويل الحديث : إن الاستغفار فرع تصوّر الذنب لهم» وذلك في أوان التكليف» ولا يُعقل 
ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فلا حاجة إلى الاستغفار لهم > فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا 
لأهل الدعوة» لا لغيرهم. وإن كانوا ناجين . وأما من يقول بأنهما أحييا له َء فآمنا به 
فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء . وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند 
الامتحان يوم القيامة» فهو يقول: بمنع الاستغفار لهما قطعّاء فلا حاجة له إلى تأويل» 
فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك» واللّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديٍ”" . 

قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما في الوجوه الثلاثة من الضعف. لأن حديث 


(۱)-«شرح السندي» ج٤‏ ص 4١‏ : 
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إحياء أبويه با ضعيف جدًا حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع» كالدارقطنيّء 
والجوزقانيَ» وابن الجوزيّ› وابن دحية» وصرّح بضعفه فقط غير واحد. كابن 
شاهين» والخطيب» وابن عساكر» والسهيليّ» والمحبّ الطبريّ» وابن سيّد الناس» 
وقد اعترف بضعفه السيوطيٌ أيضاء حيث قال: وروی ابن شاهين حديثا مسندًا في 
ذلك». لكن الحديث مضعَف . 

وأما الآية الكريمة : # وما کا معد يك فهي مكيّة» وزيارته ية لقبر أمه كانت عام 
الفتح» وقيل: عام الحديبية» سنة ست من الهجرة. وقيل: الآية في حق الأمم السالفة 
السابقة خاصّة. وقيل: المنفيّ فيها عذاب الاستئصال في الدنياء لا عذاب الآخرة. 
وقيل: المراد: 8 وما كا يبك في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بعد مجيء 
الشرع› من أنواع العبادات والحدود. 

وأما القول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة» فهي دعوى مجرّدة» 
من غير برهان» فلا يلتفت إليه. 

قال النوويّ في شرح حديث أنس تيه : أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال : 
ي انل : فلما قَفَى دعاه» فقال: «إن أبي وأباك في النار» : ما نصّه: فيه أن من مات 

فى الفرة غل ما كانت علية العرب من غبادة الأوكاق فهر من أهل: الان ولس هذا 
مؤاخذة قبل بلوغ الدعوةء فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم › وغيره من الأنبياء»ء صلوات 
الله وسلامه عليهم انتهى كلام النووتي رحمه الله تعالى . 

وهذا يدل على أن النوويّ يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله 
من الرسل» وإن لم يكن مرسلا إليه» وإلى هذا ذهب الْحَلِيميَ» كما صرّح به في «منهاجه» . 

وقال القاري : الجمهور على أن والديه كَل ماتا كافرين» وهذا الحديث أصح ما ورد 
في حمّهما. وقول ابن حجر -يعني الهيتمي-: وحديث إحيائهما حتى آمنا به» ثم توفيا 
حديث صحيح» وممن صححه الإمام القرطبيّ؛ والحافظ ابن ناصر الدين”'“. فعلى 


(١)-الظاهر‏ أنه ابن ناصر الدين المعروف بابن المنير الآتي في كلام السيوطيّ. وليس هو المحدث 
الكبير الحافظ المشهور ابن ناصر الدين الدمشقى» بدليل أنه ضعّف الحديث» كما ذكر السيوطيّ 
عنه» ونصه: وقال الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقئ فى كتابه المسمى «مورد 
الصادي فى مولد الهادي» بعد إيراده الحديث المذكور» منشدا لنفسه: 
حَبَا اللَّهُ الئبي مَزِيدَ فضل عَلَى مضل وَكَانَ به رَؤُومَا 
EON LOST OE‏ ين" لبي شين 
فبان بهذا أن الحافظ ابن ناصر الدين ممن ضعف الحديث» لا ممن صححه» فتنبه. 
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تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضًا لحديث مسلمء مع أن الحفاظ طعنوا فيه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن حجر: حديث صحيح» غير صحيح» وكذا 
نسبته التصحيح إلى القرطبيّ» وابن ناصر الدين غير صحيحة أيضاء فقد ذكر السيوطيّ 
مّن مال إلى القول بإحيائهماء وإيمانهما من العلماء الخطيب» والسهيليّ» والقرطبيّ» 
والمحب الطبريّ» والعلامة ناصر الدين ابن المنيّر» وغيرهم» وذكر 000 
بالحديث المذكورء ثم قال هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين» بل قيل: إنه 
موضوع الى ا والسيوطيّ من أشدّ من حاول في إثبات النجاة لهماء ولكن 
عمدته في ذلك عموم الآيات» كقوله تعالى :  :‏ وا كا معدن » الآية» وغيرهاء والأدلة 
العقلية» فلو كان أحد من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره» ونصره» وهو 
مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع إلى أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم» وإنما 
دافع عن القول بوضعه فقط› ولم يبرهن على ذلك . 

وبالجملة› فالحديث ما صححه عالم له عناية بالحديث». وإنما صححه من يعتمد 
على الو ااا وار الك التي لم مادق الان با ار را غي 
إن كانت صحيحة أن يُستأنس بها في ته تثبيت ما ثبت شرعاء لا في إثبات ما أبطله علماء 
الحديث» وغيرهم ممن أوجب الله تعالى اتبا عهم على الأمة ٠‏ وجعلهم مرجعا لها في 
المعضلات» حيث قال : شتاو اَهَل ألو ل تا [النحل: 4] . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

وقال القاري: ومنعوا جوازه أيضًا بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعًاء كما يدل عليه 
الكتاب والسئّة» وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبيّ» وقد قال 
الله تعالى : ولو ردا ادوا لِمَا موأ عن الآية [الأنعام :۲۸] . وهذا الحديث الصحيح 
صريح أيضًا في رد ما تشبث تشبث به بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة» ولا عذاب عليهم» 
مع اختلاف في المسألة. 

قال صاحب «المرعاة»: واعلم أن هذه المسألة كثر النزاع والخلاف بين العلماء فيهاء 
فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» كما رأيت في كلام النوويّ» والقاري» وقد 
بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر؛» وفي رسالة مستقلة له. ومنهم من 
شهد لهما بالنجاة» كالسيوطيّ» وقد ألف في هذه المسألة سبع رسائل"» بسط الكلام 
فيهاء وذكر الأدلة من الجانبين» من شاء رجع إليهاء والأسلم» والأحوط عندي هو 


(١)-«مرقاة‏ المفاتيح» ج٤‏ ص 550١-15١0‏ . 
(۲)-ھکذا في «المرعاةا» والذي في كلام القاري في المرقاة اثلاث رسائل»» فليحرّر. 


2 | ال 7 عن الا تقار امه کین - حديث 7 مسرم 


٢۷‏ سد 


التوقّف» والسكوت انتهى كلام صاحب «المرعاة»""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى» والأسلم الوقوف مع النصوص 
الصحيحة » كحديث الباب» وحديث مسلم المذكور: «إن أبى وأباك فى النار؛. مع عدم 
التوسع والخوض بزيادة ما ليس في النصوص» وأما تصحيح حديث إحياء أبوي النبيّ 
ينه كما قال ابن حجر الهيتمىّ فمما لا يُلتفت إليه» فإن جل الحمّاظ من المحدثين على 
أنه موضوع › كما اشرت إليه فيما تقدم. 

ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدمين فيها كلاماء بل إنما أثارهاء وتنازع فيهاء 
وخاض غَمْرََهَا المتأخرون» من أمثال السيوطي» ومن سار على ذَرْبه فما وع الأولين 
من السكوت» وعدم الخوض› وترك التنازع› والتخاصم هو الصواب لمن كان حريصا 
على دينه» فلو كان في هذا الخوض خير لكان المتقدّمون أسبق إليه» وأحرص من 
المتأخرين عليه» فسلوك سبيلهم فيه السلامة في الدنيا والآخرة» فالواجب الوقوف على 
ما صح عن رسول الله E‏ وعدم التوسع› ونصب الخلاف فيما وراءه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ م ف 


۲- النّهْيٍ عَن الاسْتِغْفَار 
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٥‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ د ن عَبدٍ الأغلّى. قال : حَدَّنََّا مُحَمّدٌ -وَهُوَ ابْنُ ثؤر- عَنْ 
ودر ع عن الزْهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍء عَنْ أبيدء قال : لما حَضَرَتْ أبَا طالب 
الوا دحل عَلْيه لب بف رفت أو خهل) وَعَبْدُ اللّه : بن ابي اميه فال : أي عَم 
0 لا إل إلا الله کلمة أحاج َك يهاء عند الله عر وجل قال له أب جه وَعَبد الله 
بن ابي أمية : يا أبا طَالِبٍ» رعَبُ عَنْ َة عَبْد الْمُطَلِبِء ل 
آخِر ٿيء» لمهم بو» عَلَى مل عَبْد امِب 0 00 «لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك مَا 
لم أله نك فرت ت گت لي دای اما أن يَسْتَغْفِرُوأ للْمشركيد) [التوبة : ]١١‏ 


وَرَلّث: «#إِنَّكُ لا تى مَنْ جب4 [القصص :55] ) 


(١)-«المرعاة»‏ جه ص 015-01١5‏ . 
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ھچ 2 ابو تبت 7 ”ي5_وؤوي999595  “ 5-١]‏ ]لت -لاللللللللة9؟© ااا" ڪڪ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن تؤر) الصنعاني أبو عبدالله العابدء ثقة [۹] . 

قال الحسين بن الحسن الرازيّ» عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائيّ. وقال ابن 
أبي حاتم : شالت ا ما حال ابن ثور؟ قال: الفضل» والعبادة» والصدق» قلت : 
عبداللّه بن معاذ أحبّ إليك» أو ابن ثور؟ قال ابن ثور أحبٌ إلىّ. قال: وسألت 
أبا زرعة» عن ابن ثورء وهشام بن يوسف» وعبد الرزاق؟ فقال: ابن ثور أفضلهم . 
وقال البخاري : قال لي إبراهيم بن موسى: قال لنا عبد الرزاق: محمد بن ثور صوام 
قوّام؛ كذا قال. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )١91٠0(‏ أو قبلها بقليل؛ 
أو بعدها بقليل . روى له أبو داود» والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب خمسة أحاديث . 

۳- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [۷] ٠١/1٠١‏ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الثبت الحجة‎ -٤ 

ه- (سعيد بن المسيّب) أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار من كبار [۳] 4/9 . 

5- (أبوه) المسيّب بن حزن -بفتح المهملة» وسكون الزاي- ابن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزوميّ القرشيّ» أبو سعيدء له ولأبيه حَرْن 
صحبة» روى عن النبي كَل وعن أبيه» وأبو بی سفيان بن حرب. وعنه ابنه سعيد. قال 
ابن لهيعة» عن بُكير بن الأشجَ» عن e‏ كان المسيب تاجرّاء فذكر قصّة. قال 
الحافظ : وزعم الواقديّ» ومصعب الزبيريّ أنه من مسلمة الفتح» ولم يصنعا شيئّاء فقد 
ثبت في «الصحيح» أنه شهد الحديبية. وقال ابن يونس: قدم المسيب مصر لغزو 
إفريقية» سنة (۲۷). وفى «الثقات» لابن حبّان فى التابعين : المسيّب بن حزن» فإن كان 
ل :وده الأزذي وغيره فيمن لم يرق عته إلا واحد + :روئ .له 
البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود» والمصتّف» وله عنده هذا الحديث فقط . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح» غير محمد بن ثور كما سبق آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه 
(ومنها): أن فيه من لم يرو عنه إلا واحدء وهو المسيّب» فإنه لم يرو عنه غير ابنه سعيد» 
كما مرّ آنفاء قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهو حديث اتفق البخاريّء ومسلم على 
إخراجه في «صحيحيهما» من رواية سعيد بن المسيب» عن أبيه» عن رسول الله ياف 


۲٠۴۳۵ النَّهَن عن الاسْتِعفار لِلمْشْركِينَ - حديث رقم‎ -١١١ 


۳۹ 
ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد» كذا قاله الحفّاظء وفيه رذ على الحاكم أبي عبدالله 
بن البيّع الحافظ رحمه الله تعالى في قوله: لم يخرج البخاريٌ» ولا مسلم رحمهما الله 
تعالى عن أحد ممن لم يرو عنه إلا راو واحد» ولعله أراد من غير الصحابة . واللّه أعلم 

انتهى“ . (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعّ. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِب) بكسر الياء المشدّدة على الأرجح» ومنهم من يفتحهاء كما 
قال السيوطئ فى «ألفية الحديث»: 

والفتح هو الذي اشتهر على الألسنة» وكان سعيد يكره ذلك» ولذا رجحنا الكسر 
(عَنْ أبيه) المسيب بن حزن ت (قال : لما حَضَرَتْ أبَا طالب الْوَقَاةٌ) واسم أبي طالب 
عبد مناف » قال النوويٌ رحمه الله تعالى : المراد قربت وفاته» وحضرت دلائلهاء 
وذلك قبل المعاينة والنزع» ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان لقول الله 
تعالى : ليست ألتَوَبَةٌ لازت يَعْمَلُونَ التسيّاتٍ حى إا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال 
إن نت الى الآية [النساء :۱۸] ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي يله ومع 
كفار قريش . قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا 
الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار»ء وأن النب ية رجا بقوله ذلك حينئذ 
أن تناله الرحمة ببركته كله قال القاضي رحمه الله تعالى: وليس هذا بصحيح؛ لما 
كَرمتاه انه )۲( 
قل ه انشهى 8 
يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي ية أنه إذا أقرّ بالتوحيد» ولو في تلك 
الحالة أن ذلك ينفعه » بيخصوصه » وتسوغ شفاعته كلل لمكانه منه» ولهذا قال: «أجادل 
لك ہاء وأشفع لك»» وسيأتى بيانه. ويؤيد الخصوصيّة أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد» وقال: هو على ملّة عبدالمطلب» ومات على ذلك أن النب يي لم يترك 
الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من 

(دَخَلَ عَلَبِهِ الب كل وَعِنْدَهُ أبُو جَهْل) عمرو بن هشام» والجملة في محل نصب 


(۱)-«شرح مسلم» جا ص۱١۱‏ «کتاب الإيمان؟ . 
(۲)-«شرح مسلم» ج١‏ ص۲٦۱‏ . «كتاب الإيمان'. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائِز 
٤ ۰ SED‏ اف ا نا اهنا شط ك لبجب بحبو س ص E‏ 


على الحال» وفي رواية للبخاريٌ: «فوجد عنده أبا جهل . . .2 (وَعَبْدُ الله : ِنْ أبي اَم 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون المسيّب حضر هذه القصّةء فإن 
المذكورَينِ من بني مخزوم» وهو من بني مخزوم أيضاء وكان الثلاثة يومئذ كفارّاء 
فمات أبو جهل على كفره» وأسلم الآخران. وأما قول بعض الشرّاح : هذا الحديث من 
مراسيل الصحابة» فمردود؛ لأنه استدل بأن المسيّب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح» وعلى قول العسكريّ ممن بايع تحت الشجرة» قال: فأيّا ما كان» فلم يشهد وفاة 
أبي طالب؛ لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة» في عام واحدء وللنبي ية يومئذ 

تخو الین اننهى : 

ووجه الرّدّ نه لا يلزم من کون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وقاة أبي طالب 
كما شهدها عبداللّه د بن أبي أميّة» وهو يومئذ كافر» ثم أسلم بعد ذلك» والعجب من هذا 
القائل» كيف يعزو كون المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكريٌ» ويغفل عن 
كون ذلك ثابتا في هذا الصحيح الذي شرحه» كما مر في «المغازي» واضحًا انتهى . 

(فَقَالَ : «أيي عَم «أيْ» -بفتح الهمزة» وتخفيف المثتاة التحتانيّة- حرف لنداء البعيد» 
أو كالبعيد» كالنائم» والساهي» كما عدّها ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» 
بقوله : 

وَلِلْمْتَاتَى النَّاءٍ أَوْ كَالنَاءٍ يا وَأيي وآ ثُمَ آيا دا ميا 

واعم» منادى مضاف إلى ياء المتكلم» يجوز فيه إثبات الياء» وحذفهاء ثم يجوز فيه 
ستة أوجهء كما أشار ابن مالك إلى الخمسة بقوله: 

وَاجْعَل مُتاتى صح إِنْ يُضَفَ ليا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 

والسادس ضمه» تشبيها له بالنكرة المقصودة 

(قل: لا إِلَّهَ إلا الله كَلِمَةٌ) بالنصب على البدل من «لا إله إلا اللّه» أو منصوب 
على الاختصاص» ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف» أي هي كلمة (أَحَاحُ) 
بتشديد الجيم» من المحاجة» وهي مفاعلة من الْحُجَةء والجيم مفتوحة بالجزم على أنه 
جواب الأمرء والتقدير إن تقل أحاجّ» ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف» وفي 
رواية للبخاريّ» من طريق صالح بن كيسان» عن الزهريّ : «أشهد»» بدل «أحاج»» وفي 
رواية مجاهد عند الطبريّ: «أجادل عند الله بهاه» زاد الطبريّ من طريق سفيان بن 
حسين » عن الزهريّء قال: «أي عمّء إنك أعظم الناس علي حقاء وأحسنهم عندي 
يدّاء فقل: اة تحب لي نا الشفاعة فيلكد يوم اليا 

(لكَ بهاء عِنْدَ الله عَرّ وَجَلَ) الجارّان» والظرف متعلقات بدأحاج» (كْقَالَ لَهُ أبُو 


۲ - النَّهَْئ عن الاسْتِعْمار لِلمْشْركِينَ - حديث رقم ه١٠‏ 


١‏ اح 
جَهْلٍء وَعَبْدُ الله : بن أبي امي : ا نا طالب أترعَبُ) أي تُعرض (َن مِلَةِ عَبْد الْمُطلِبٍ» 
فلم رالا يَكَلّمَانه) وفي رواية للبخاري: «فلم يزل رسول الله ار يَعْرِضْها عليه» 
ويعيدانه بتلك المقالة. . ٠٠.‏ وفي رواية لمسلم : «فلم يزل رسول الله ية يُعرضها 
عليه» ويعيدان له بتلك المقالة». والمراد قول أبي جهل» ورفيقه له: «أترغب عن ملة 
عبد المطلب» (حَبَّى كَانَ آخِرُ شَيْءٍ» كَلْمَهُمْ به) أي كلم به الحاضرين لديه (عَلَى مِلةٍ 
عَبْدِ الْمُطِب) خبر لمحذوف» أي هو على ملة عبد المطلب» وفي رواية للبخاريّ: هو 
غلى 07 المطلب»» وأراد بذلك نفسه» ويحتمل أن قال : «أنا»» فغيّرها 
الراوي اَم أن يحكي كلام أبي طالب» استقباحًا للفظ المذكور؛ وهي من التصرّفات 
الحسنة . ووقع في رواية مجاهد» قال: «یا ابن أخي ملة الأشياخ»» وو في بت 
ا حازم» عن أبي هريرة عند مسلمء والترمذيّ» والطبريّ: «قال: لولا أن تعيّرني 
قريش» يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك»» وفي رواية الشعبيّ 
عند الطبريٌّ: «قال: لو لا أن يكون عليك عارء لم أبال أن أفعل». 

زاد في رواية البخاريّ: «وأبى أن يقول: لا إله إلا الله؛» وهو تأكيد من الراوي في 
نفي وقوع ذلك من أبي طالب» وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك 
الحال» وهذا القدر هو الذي يمكن اطلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلعه النبي يلا 
على ذلك . 

قال النوويٌ: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل . قال ابن فارس: مات 
أبو طالب» ولرسول الله يي تسع وأربعون سنة» وثمانية أشهرء وأحد عشر يومّاء 
وتوفيت خديجة» أم المؤمنين تتا بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام انتهى. 

(قَقَالَ لَه اللي بل : «لَأَسْتَغْفِرَنٌ لَك ا لَمْ أنه عَنكَ) بصيغة المتكلم المبنيّ 
للمفعول» من النهي» أي مدة عدم نبي الله تعالى إياي عن الاستغفار لك . 

قال الزين ابن الْمُتيّر رحمه الله تعالى : ليس المراد طلب المغفرة العامّة» والمسامحة 
بذنب الشرك» وإنما المراد تخفيف العذاب عنه» كما جاء مبيّئًا فى حديث آخر. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه غلفة شديدة منهء فإن الشفاعة لأبي طالب في 
تخفيف العذاب لم يُردَء وطلبّها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامّة» وإنما 
ساغ ذلك للنبي اء اقتداء بإبراهيم في ذلك» ثم ورد نسخ ذلك» كما سيآتي واضحًا 
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تھی . (فَتوَلَتْ ا کات لي ولت ءامنا أن مَسْتَفُِْوأ للمشركي) [التوبة : )]١١‏ أي 


(١)-«فتح»‏ 4/ 558 «كتاب التفسير؟. 
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ما ينبغي لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي» هكذا وقع في هذه الرواية» وروى الطبري» من 
طريق شِبّل» عن عمرو بن دينار» قال : قال النبيّ اة : «استغفر إبراهيم لأبيه» وهو مشرك» 
فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي»» فقال أصحابه : لنستغفرنٌ لآبائناء كما استغفر 
نبينا لعمهء فنزلت . 

وهذا فيه إشكال؛ لأن وفاة أبى طالب كانت بمكة قبل الهجرة» اتفاقًاء وقد ثبت أن 
النبي بيا أتى قبر أمه لما اعتمرء فاستأذن ره أن يستغفر لهاء فتزلت هذه الآية» والأصل 
عدم تكرّر النزول. 

وقد أخرج الحاكم» وابن أبي حاتم» من طريق أيوب بن هانئ» عن مسروق» عن 
ابن مسعود ييه . قال: خرج رسول الله ِ يوما إلى المقابر» فاتبعناه» فجاء حتى 
جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء ثم بكى» فبكينا لبكائه» فقال: «إن القبر الذي 
جلست عنده قبر أمي» واستأذنت ربي في الدعاء لهاء فلم يأذن لي» فأنزل علي : ما 
کات لي وات ءامنا أن يعفرا للمركين4 . 

وأخرج أحمد من حديث بين 8 عن أبيه نحوه» وفيه : «نزل بناء ونحن معهء 
قريب من ألف راكب»» ولم يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبريّ من هذا الو » 
قدم مكة أتى رسم قبر» ومن طريق فضيل بن مرزوق» عن عطيّة : «لما قدم مكة ة وقف 
على قبر أمه. حتى سخنت عليه الشمس» رجاء أن يؤذن له فيستغفر لهاء فنزلت». 
وللطبرانيّ من طريق عبداللّه بن كيسان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس نحو حديث ابن 
مسعود» وفيه: «لما هبط من ثنيّة عسفان»» وفيه نزول الآية فى ذلك . 

قال التحافظ: وجمة الله عمال © ها طرق عفد قا بعش وا دا خا 
تأخير نزل الآية عن وفاة أبي طالب» ويؤيده أيضًا أنه كله قال يوم أحد بعد أن شج 
وجهه: «رب اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»› لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار 
خاصًا بالأحياء» وليس ا فيه» ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخرء وإن كان سببها 
تقذم» ويكون لنزولها سببان» متقذم» وهو أمر أبي طالب» ومتأخرء وهو أمر آمنةء 
ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره ي للمنافقين» حتى نزل النهي 
عن ذلك فإن ذلك يقتضي تأخير النزول» وإن تقدّم السبب» ويشير إلى ذلك أيضًا قوله 
في حديث الباب : «وأنزل الله فى أبى طالب : #إِنَّكَ لا ری مَنْ َب 4)؛ لأنه يشعر 
أن الآية الأولى نزلت في ابي طالب» وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده. ويؤيّد تعدد 
السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق» عن أبي الخليلء > عن علي كيه » قال : 
سمعت رجلا يستغفر لوالديه» وهما مشرکان» فذكرت ذلك للنبئ کا فأنزل اللّه: «إما 
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كات لِئِيَّ» الآية . وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قال: وقال 
المؤمنون: ألا نستغفر لآبائناء كما استغفر إبراهيم لأبيه؟» فنزلت. ومن طريق قتادة» 
قال: ذكرنا له أن رجالاء فذكر نحوه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”"'. 

(وَتَوَلَثْ: «إِنَّكَ لا تى من لحْبَبت4) [القصص:55] قال النووي رحمه الله 
تعالى: أجمع المفسّرون على أنها نزلت في أبي طالب» وكذا نقل إجماعهم على هذا 
الزجاج وغيره» وهي عامّة» فإنه لا يَديء ولا يُضْلَ إلا الله تعالى. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : قوله: #أإِنَّكَ لا تى الخ أي لا تقدر على توفيق 
من أراد الله خذلانه» وكشف ذلك بأن الهداية الحقيقية هى خلق القدرة على الطاعة» 
وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى» والهداية التي تصخ نسبتها لغير الله تعالى بوجه ما 
هي الإرشاد والدلالة» كما قال الله تعالى: طوَإِنَكَ لد إل مرب قير 
[الشورى: 57] أي ترشدء وتبيّن» كما قال تعالى: إن عك إِلَّا الك 
[الشورى ]٤۸:‏ وقال: نين لاس ما نُرْلَ إل [النحل: 44] . 

قال: وما ذكرناه هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو الذي تدل عليه البراهين 
القاطعة انتهى .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث المسيب بن حزن رضى الله تعالى عنهما هذا 
متفق عليه . ٠‏ 1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۰۲/ ۲۰۳۰- وفى «الكبرى72١77/1١1-‏ وفى «التفسير»: ١١77‏ 
«سورة التوبة» و77١١‏ «اسورة الق وأخرجه (خ) 1 و5885 وهلا" 
و۷۷۲٤‏ (م)11 (أحمد)7١‏ و7١١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

متها ما برب له لمعت رحبا الله تخالق» وشو الى عن الاستعفار للمشركين: 
ومنها: جواز زيارة قبر المشرك. ومنها: جواز البكاء عند القبر. ومنها: أن من لم يعمل 
خيرا قطء إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه» وأجريت عليه أحكام 


(١)-«فتح»‏ ج٩‏ ص ٤٥۹-٤٥۸‏ «كتاب التفسير» آخر «سورة القصص». 
(۲)-«المفهم؟ ج١‏ ص٩۱۹‏ . «كتاب الإيمان؟. 


د شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائْز 
المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط أن لا يكون 
وصل إلى حذ انقطاع الأمل من الحياة» وعجز عن فهم الخطاب» ورذ الجواب» وهو 
وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَكَبَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لدبت يَمْمَنُونَ لتسيكَاتٍ 
حَيَّهِ إِدَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتٌ قال إِنْ يت الى الآية [النساء:18] “. ومنها: أن 
الذي ينفع الإنسان عمله» لا نسبهء. فإذا كان غير متبع للوسلام» فلا تنفعه شفاعة 
الشافعين. ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف» حيث قال النبى ية : «لأستغفرنٌ 
لك»» وفي رواية مسلم: «أما واللّه لأستغفرنٌ لك»» قال النووي: وكأن الحلف هنا 
لتوكيد العزم على الاستغفارء وتطييبًا لنفس أبي طالب انتهى . ومنها: أن الهداية بمعنى 
التوفيق للخيرات» وكذا الضلال من الله تعالىء ولا يقدر على ذلك أحد من الخلقء لا 
نبي مرسل» ولا ملك مقرب فهو الذي يمدي من يشاء» ويُضل من يشاء» ولقد أحسن 
من قال» وأجاد في المقال: 

أل من خا ومن خا فد مَا بيد الْمَبْدٍ ضَلَالَ وَمُدَى 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

فيد - أَخْبرَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورء قال : ل ان عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ» عَنْ أي الْخَلِيلِء عَن علي قَالَ: سَمِعْتُ رجلا تر لِأَبَوَنِهِ وَهْمَا 
0 فَقُلتُ : أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَاء وَهُمَا مُضْرِكَانِء فَقَالَ: أو لَمْ يَسْتَغْفِرْ يَسْتَغْفِرْ إِيْرَاهِيمْ لأبيه؟ 

تبث اللي ا كرت َلك لَه كَنَوْلَثْ: رما ات اسار هي لايو إل عن 

مَوْعِدَوَ وعَدَهَاً إِيَاهُ» [التوبة:١١١]‏ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۸۸/۷۲ ]١١[ (إسحاق بن منصور) الكوْسّجٍ المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (عبدالرحمن) بن مهديّ الحافظ الثبت الناقد البصريّ [9] 49/547 . 

۳- (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

-٤‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعيّ الكوفيّ العابد الثبت يدلس» ا 
بآخره [۳] ٤۲/۳۸‏ . 

ه- (أبو الخليل) عبدالله بن الخليل» ويقال: ابن أبي الخليل» ويقال: عبدالله بن 
الخليل بن أبي الخليل الحضرميّ الكوفيّ» مقبول [۲] . 

روى عن عمرء وعليّ» وابن عباس» وزيد بن أرقم. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» 


(۱)-راج جع «الفتح» ج۹ ص۹٥٤‏ «كتاب التفسير سوره ة القصص؟. 


۲۳ - النَّهّن عَن الاسْتتفار لِلْمُشْركِينَ - حديث رقم ۲۰۳۹ 


€٥‏ س 


والشعبيّ» والأعمش» وإسماعيل بن رجاء. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وفرق بين 
ا بن الخليل الحضرميّ» روى عن زيد بن أرقم» وعنه الشعبيّ» وبين عبدالله بن 
أبي الخليل» بيعم عاد برل روى عنه أبو إسحاق» وكذا فرق بينهما البخاريّ› 
في الراوي عن زيد بن أرقم: لا يُتابع عليه» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. روى 
له الأربعة» وله عند المصنف برقم 5١175‏ و۸۸٤۳‏ و7590 . 

- (علي) بن ابي طالب ضيه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي الخليل. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعيء عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عنْ علِي) كي ٠‏ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَجُلاء OR GE‏ وَهَُمَا مُشْرِكَانِ) جملة 

في محل نصب» ا ا ر أَتَسْتَغْفِرُ لَهُْمَاء وَهُْمَا مُشرکانِ؟) 


أي والشرك ينافي حصول المغفرة (فَقَالَ : أو َم شتغفز راهيم لأبيه؟) أي وهو مشرك 
(فَأَنَتُ اللي يكل دَذَكَرْتُ َلك لَه فَنَوَلَثْ: وما گات أسْيَعْقَارٌ إِبَدهِيمَ ليه إلا 


ت 


2 


عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَاً € [التوبة : ]١١5‏ ) أي مع الآية السابقة» وفي رواية أحمد من طريق 
وکیع» عن سفيان: «فنزلت: 6# گات لمي ولیت ءامنا أن يَسْتَفْفروا إلْمُفركِينَ4 إلى 
آخر الآيتين». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع را وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : : حديث علي كه هذا حسن. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۳٦/۱۰۲-‏ وفى «الکبری» ۲۱٦۳/۱۰۲‏ . وأخرجه (ت)۳۱۰۱ 
(أحمد)۷۷۳ و84١1‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


بن £ ين 
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٠‏ الأمْر بالاسْتَغقَارِ لِلْمُؤْمنِينَ 


۳۷ أَخْيرَنًا يُوسْفٌ بن سَعِيدِء قال : حَدَنَنَا حَجاجٌء ن ابن جرج َالَ: 
أخبرني عَبْدُ الله : بُ ابي ملي ؛ أنه سَمِعَ مُحَمد بْن قيس بْنِ مَحْرَمَة يفول سَمِغْتُ 
عَائْشَةَ تحدّتُء الث : ألا أُحَدْئْكُمْ عي وَعَن لنب بك فلا : بى َالَتْ: لَما اتف 
لَيلتي» التي هُوَ عِنْدِي -تَغني ابي ل اْقَلَبَ» فْوَضْعَ نَعْليهِ عِنْدَ رِجْلَيه. وَبَسَطْ طَرَفٌ 
رار عَلَى فراشهء فلم يبت إلا كما ظَنْ أنّي كذ رَقَذتُ ثم انتَعلَ رُوَيْدَا وَأَخَدَ رِدَاءَهُ 
رُوَيْدَاء م فح البَابَ رُوَئِدَاء وَخَرَجَّ رودا ولف زجي في رَأْسِي » وَاخْتَمَرْتُء 
وَتَقَنْغْتُ إِزَارِي . وَانطلقت في ِء خی جَاءَ البَقِيعَ» رفع يَذَيْهُ» لات مَرَاتِ فَأَطَالَء 
انحرف فَانْحَرَفْتُ سرع قَأَسْرَعْتُ َهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَخَضْرٌَ َأَخضَرْتُ 
وَسَبَقْتُهُّ فَدَخَلْتٌُ َلَيِسَ إِلَّا أن اضْطجَعتُ, فَدَخَلَء فَقَالَ: «مَا لَك يَا عَائِشَةُ حشياء 
رَابية؟4, قَالَثْ: لاء قَالَ: «لتُخْبرِني» أو ليخبرني اللْطِيفُ لخبي » فلت :يا رسول 
الله بأبى أَنْتَ ايء ابره َه اْخَبَرَ قال : «ْأنْتِ السَوَادُ الذي رَآَيْثُ أمَاِي؟»: قَالتْ: 
ع لهڙني في صَدرِي فَهِرَة أَرْجَعَننِيء ْم كَالَ: ؟أَظَتنتِ أن يجيف الله عَلَيكِء 
وَرَسُولَهُ؟1 قُلْتُء مَهْمَا يكم النّاسُء فَقَدْ عَلِمَهُ الله كَالَ: ١ن‏ جبْريل» اني جين 
يت وَلم يَدْخُلُ عَلَي؛ وَقَدْ وَضْعْتِ ثَِابِكِء فَنَادَانِيء َأَخْقَى مِنكِ ٠‏ فَأَجَه فَأَخْذْيته 

منك فَظنتُ أن ذ رَقَذتِء وَكرفتٌ أَنْ أوقظك, وَحَضِيتٌ أن تَسْتَو َسْتَوْحِشِيٍ » أَمَرَني 0 

آني البقيع» ٠‏ َأسَْغفْرَ هم 

قُلْتُ :كيف أَقُولَ یا ر سول اللّه؟ قَالَ : «قولي : السََّامْ عَلَى أفل الذيار» مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ: > يَرْحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ منَاء وَالْمُسْتأَخْرِينَ إلا ِن ضَاءَ الله بكُمْ لَاجِقُونَ». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبداللّه بن أبي مليكة) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مُليكة زُهير بن عبدالله» 
نسب لجذه المكيّ» ثقة فقيه [۳] ١77/1١١‏ . 

؟:- - (محمد بن قيس بن مَحْرّمة) بن المطلب بن عبد مناف المطلبيّ» يقال : له رؤية» 
ثقة [۲] . 

قال أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر العسكريٌ أنه أدرك النبيّ 


E € 


منك 
- 
. 


. -سقطت لفظة «قال» من النسخة الهنديّة‎ )١( 


١ ۳۴‏ - الأمْرٌ بالاسْتتمار لِلمُوْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۳۷ 


ب ج 
كه وهو صغير. روى له مسلم» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذيّ» والمصئف». 
له عنده هذا الحديث فقط› كرّره ثلاث مرّات برقم ۲۰۳۷ و۳۹1۳ و7914 . 

والباقون تقدموا قريبّاء وحجاج: هو ابن محمد الأعور. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخه» فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ؛ عن 
تابع . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن ابن جُرَيْج) أنه (قال : أَخْبرَنِي عَبْدُ الله ِن بي مُلَيِكَة) هو منسوب إلى جذه» كما 
مر آنا (أنهُ َع مُحَمدَ بن قيس بْنِ مَخْرَمَة يقول: سَمِعْتٌ عائشة) ی . وفي رواية 
مسلم: «أنه قال يومًا: ألا عٽي» وعن أمَي؟ > قال: فظننا أنه يريد أمه التي 
ولدتهء قال: قالت عائشة . . . .» (تحدثُء قَالَثْ: آلا أحَدْئكُمْ َي وَعَنِ اللي كه) أي 
عن قصتى التي جرت لى معه يه (ُلنا: ىء قَالَث: اّما انث لَيلَتى) وفى نسخة: 
«لما كان ليلتي» . واكان» هنا تامّةع فلا تحتاج إلى خبرء أي لما ا و ليلتي 
(الِي هُوَ عِنْدِي) ولفظ مسلم: «التي كان النبي يي فيها عندي» (-5 تغْني النّبِيّ - 
انْقَلَبَ) أي تحوّل عن فراشه الذي اضطجع عليه. وقال السنديٌ: أي رع من صلاة 
العشاء (فْوَضَعَْ نَعْلَيهِ. عِنْدَ رجْلَيِه) أي ليمكنه الانتعال عند قيامه للخروج (وَبَسَط طرف 
زاره على فِراشِه) زاد في رواية مسلم : «فاضطجع» (قلَم يلببث) أي لم يتأخر في مكانه 
إلا رما بفتح الراء» وإسكان الياء» وبعدها ثاء مثلثة: أي قدر ما (ظَنّ أي كذ رَمَذْتُ) 
أي نت (ثُمْ انْتَعَلَ رُوَيْدَا») أي مترقمًا متمهّلا ؛ لئلا يتَبّههاء وهو مصدر في موضع 
الحال . قاله القرطبيّ (وَأَخَلَ رِدَاءهُ رُوَيْدَاء فح الْبَابَ رُوَئْدَاء تخرع رُوَيْدَا) زاد في 
روايته في «عشرة النساء»» وهو في سم أيضًا: «ثم أجافه رويدًا»» أي أغلق الباب 
بلطف ؛ لئلا تعلم بخروجه» وبقائها فى الليل وحدهاء فتستوحش » وتُذعر (وَجَعَلْتُ) 
وفي رواية مسلم : «فجعلت» بالفاء (ڍزعي) أي قميصي (في راسي وَاخْتَمَرْتٌ) أي 
لبست الخمارء وهو بكسر الخاء المعجمة : ثوب تُغطي به المرأة رأسهاء والجمع 
خم مثل کاب وگب قاله في ا (وَتَقَنغْتُ إِزَارِي) أي جعلت إزاري 
قِتَاعَاء والظاهر أا تلففت به فوق خمارها. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قولها: «وتقئعت إزاري»» هكذا هو في الأصول 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجتائز 


«إزاري» بغير باء في أوله» وكأنه بمعنى لبست إزاري» فلهذا عدي بنفسه انتهى . 
(وَانطلَقتُ في إِثْره) أي بعده» يقال: تبعتةُ في أَثَرِه -بفتحتین - وره -بكسر الهمزة» 
وسكون المثلئة- : أي تبعته عن قرب . أفاده في «المصباح» . والذي حملها على 
0 ومتابعتها لما صنعه الغيرة» ظئت أنه خرج إلى بعض أزواجه (حَتَّى جَاءَ 
الْبَقِيعَ) بف بفتح الموخدة» كسر القاف» هو في الأصل المكان المتسع» ويقال: الموضع 
د والمراد هنا البقيع المعروف بالمدينة النبوية» وهو مقبرة أهلهاء ويقال 
له: : بقيع الغرقد» والعّرّقد: : هو شجر الْعَوْسَج» كان فيه ذلك الشجرء وزال» فبقي فبقو 
الأ (فْرَفَعَ يديه » تلات مَرّاتِ) أي دعا ثللاث مرّات» رافعا يديه (قَأطْالَء ٤‏ ثم ا 
أي مال» راجعا إلى بيته (فَانْحَرَفْتُ فأَسْرَعَ فَأَسْرَغْتٌُ فَهَرْوَلَ) يقال: هَرْوّل هَرُولة : 
أسرع في مشيه؛ دون الخْبّبء ولهذا يقال : هو بين المشي وَالْعُذُو وجعل جماعة الواو 
أصلا . قاله في «المصباح». وهو أشدٌّ من الإسراع (فَهَوْوَْتُء فَأَخْضَرَء فَأَخضَزَتُ) 
بالحاء المهملة» والضاد المعجمة» من الإحضارء وهو العَذُوٌء ومثله الْحْضْر بالضم. 
أي عداء فعدوت. يقال : عدا في مشيه عَذُوَّاء من باب قال: قارب الهرولة» وهو دون 
الْجَرِي . واه فور" الماع . أي زاد في الإسراع أشدٌ من الذي قبلهء فازددت أنا فيه 
(وَسَبَقَتُه سَبَقْئُهُ فَدَخَلْتُ كليس إلا أَنِ اضْطجَعْتٌ) أي ليس شيء بعد دخول البيت إلا 
اضطجاعي » وقال السنديّ : : أي فليس بعد الدخول متي إلا الاضطجاع. فالمذكور اسم 
«ليس»» وخبرها محذوف انتهى (فَدَخَلَء فَقَالَ: «مَا لَك يا عَائِضَةُ) وفي روايته في 
«عشرة النساء»» وهو في مسلم: «يا عائش» بالترخيم» ويجوز فيه فتح الشين» يسمى 
لغة من ينتظر الحرف» وضمهاء ويسمى لغة من لا يتتظر الحرف» وهما وجهان جاريان 
في كل المرخمات» كما قال في «الخلاصة»: 
إن نوت بَعْدَ حَذْفٍ ما حف قالبَاتِي اشكغمل با فِيهٍ أف 
وَاجْعَلْهُ إن لَمْ تنو مَحْذُونًا كَمَا لو كان بالآخر وَضْعَاثُيْمَا 
مَل عَلَى الأول فِي تَمُودَ يا نَمُو وَيَا يي عَلَى النَانِي بيا 
(حَشْيا) منصوب على الحال» وهو بفتح الحاء المهملة» وإسكان الشين المعجمة» 
مقصورًا: أي مرتفعة النّمّسء متواترته» كما يحصل للمسرع في المشي . وقال النوويّ: 
معناه: وقد وقع عليكِ الْحَشَّاء وهو الربوء والتهيّج» الذي يَعرض او ی 
وَالْمُحْتَدٌ في كلامه» من ارتفاع الشبوه وتواترفة ال ااه ا وحَشْيَة» ورجل 
حَشْيّان» وحش » قيل : أصله من أصاب الربو حشاه انتهى . (رَابية») أي مرتفعة البطن 
(قَالَثْ: لا) ولمسلم : «قلت: لا شيم (قَالَ: «لشخبرئي) بفتح اللام وهي اللام الموطئة 
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الدب هم 
للقسم» أي واللّه لُخبرئي بما صنعت» وقال السنديّ: بفتح لام» ونون ثقيلة» مضارع 
للواحدة المتخاطية :من الإتكبان» فتكسر الراء هناء وتفتح في الثاني انتهى (أو لَبَخبرَني 
اللْطِيفٌ الْحَبِيرُ») أي يوحي إليّ بذلك (قُلْتُ) وفي نسخة: «قالت» (يَا رَسُولَ الله بأبي 
أَنْتَ وَأمّي) متعلق بمحذوف» أي أفديك بأبي وأمي» فلما حذف الفعل انفصل الضميرء 
أو «أنت» مبتدأء والجار والمجرور متعلّق بالخبر المقدّرء أي مَمْديٌ بابي وأمي (فأخبرئه 
احبر قَالَ: «قَأَنتِ السّوَادُ) أي الشخص (الْذِي) وفي نسخة: «التي» (رَأَنِتُ أَمَابِي؟ 0 
قَالَث: نعم فَلْهَرّني في صَدْرِي لَهْدَة) بفتح الهاءء والزاي المعجمة» وفي رواية 
لمسلم : «فلهدني» بالدال المهملة» وهما متقاربان» قال النوويٌّ : قال أهل اللغة: لَهَدَى 
وَلَهّدَّه -بتخفيف الهاءء وتشديدها: أي دفعه . وَلَّهَرّه: إذا ضربه بجُمْع كفه في صدره. 
ويقرب منهما لَكَزَّه وَوَكَرّه انتهى 2 وهذا كان تأديبا لها من سوء اظن (أَوْجَعَنْنِي ثُمَ 
قَالَ: أظتَنت أن يَحِيفَ الله عَلَبك وَرَسُولّة؟) بلا أي أن يظلماك › يقال حاف ين 
خا جار» و فو حا وجمعه حَافَةٌ و أفاده فى (المصباح)» . 

وقال السنديّ: أي بأن يَدخل الرسول في نوبتك على غيرك» وذكر «الله» لتعظيم 
الزسول». والدلالة على أن الر ولال يمك أن قعل يداون إذن من الله ال فلو كات 
منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه» وهذا غير ممكن. وفيه دلالة على أن القَّسْم عليه 
واجبء إذ لا يكون تركه جورًا إلا إذا كان واجبًا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحق أن القسم ليس واجبًا عليه وسيأتي تحقيقه في 
محل إن شاء الله ال 

«قلت) وفي نسخة : : «قالت» (مَهْمَا يكثُم النّاسٌ) «مهما» شرطية» ولذا جزم الفعل 
بعدهاء وجوابها قوله (قَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ) ولمسلم» مهما يكتم الناس يعلمه اللّه؛. قال 
النوويّ رحمه الله تعالى : هكذا هو في جميع الأصول» وهو صحيحء وكأنها لما قالت: 
مهما يكتم الناس» يعلمه الله صدّقت نفسهاء فقالت: نعم (قال: فن جبْريل) 4 
(آتاني حِين رَأَنِتِ) مفعوله محذوف» أي ما صنعته من وضع ردائي» فما بعده (وَلَمْ 
يَدْخُلْ عَلَىَّ؛ وَقَدْ وَضْعْتٍ بِيَابِكِ) بكسر التاء لخطاب المرأةء والجملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل» والرابط الواو (قَنَادَاني » َأَخَْى مِنْكِ) أي لثلا تفزعء وتنزعج 
AH)‏ َأَخْفَيِتهُ منك فَظَئَئْتُ أن قذ رَقَدْتِ) أي إنما فعلت كذلك لظني نومك 
(وَكَرِفْتٌ أن أُوتِظكِ وَحَشِيتٌ أَنْ د تشتؤجشي) من عطف العلة على المعلول. أي إنما 
كرهت إيقاظك» خشية من استيحاشك (فَأمرَني أن آني الق هَ) على حذف مضافء كما 
يدل عليه ما بعده» أي أهل البقيع (قَأْسْتَعْفْرَ ل وفي رواية مسلم: «فقال: إن ربك 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع» فتستغفر لهم». 


(۱)-«شرح مسلم؟ ج ۷ص۷٤٥٤‏ 0 
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قال القرطبيّ: يدل على أنه دعا لأهل البقيع» واستغفرء وأن هذا هو الذي عبّر عنه 

في الرواية الأخرى: «يصلي»» وقد قيل: ا عاق عليهم م على الارن ويؤيّد 
هذا القول أنه قد جاء في حديث مالك : «فأصلي عليهم». ثم الذي يقول بهذا يرى أن 
ذلك خاض بالنبئ اة والأول أظهرء وهذا محتمل انتهى ۵ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد جدآء ومما يبعده قولها: «ثم 
رفع يديه ثلاث مرار»» فالصواب أنه استغفرء ودعا لهم . واللّه تعالى أعلم . 

(قَلتُ :كيف أَُولُ يا رَسُولَ اللو؟) ولمسلم : «كيف أقول لهم»» والمراد أهل القبور 
مطلقًاء لا خصوص أهل البقيع» أي كيف أقول من الذكر والدعاء عند زيارة القبور؟ 
(قَالَ: «قولي : السام عَلَى أل الدّيَارِ) أي القبور» تشبيهًا للقبر بالدار في كونه مسكنًا 
(مِنَ الْمُؤْمِنِينَوَالْمُسْلِمِينٌَ) قال القرطبنَ رحمه الله تعالى : هذا يدل على أن السلام على 
الموتى كالسلام على الأحياء؛ خلافا لمن قال: إن تحية الميت: عليك السلام» بتقديم 
عليك» تمسكا بما رُوي أن النبيّ ية سلم رجل عليه فقال: عليك: السلا يا وود 
اللّهء فقال: «لا تقل : عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحيّة الموتى“" "وين لعي 
فيه؛ لأنه َل إنما كره منه أن يبدأ بعليك السلام؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية 
للموتىء كما قال شاعرهم : 

عَلَيكَ سَلَامُ الله قيس بْنَ عَاصِم وَرَحْمَبُهُ مَاشَاءَ أن يَتَرَحَمَا 

ومقصوده ية أن سلام المؤمنين على الأحياء والموتى مخالف لما كانت الجاهاية 
تفعله» وتقوله» واللّه أعلم انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمدء وأبو داود في 
اسننه» والترمذي» وصححه. والنسائيّ» وصححه الحاكم» عن أبي تميمة الْهُجَيمِيَ» 
عن أبي جُرَيَ -بالجيم» والراء» مصغرًا- قال: أتيت رسول الله ي فقلت: عليك 
السلام يا رسول الله قال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تميّة الموتى». 

وقد اعترض الحافظ رحمه الله تعالى» كون البيت المذكور من شعر أهل الجاهليةء 
فإن قيس بن عاصم صحابيّ مشهورء عاش بعد النبي ية والمرثية المذكورة لمسلم 
معروف» قالها لما مات قيس» ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجن رثوا عمر بن 
الخطاب بأبيات» منها: 


(١)-«المفهم»‏ بتصرف a‏ ص 1175-5116 : 
(۲)-رواه أحمده/ 57 وأبوداود رقم 1084 والترمذيٌ ۲۷۲۱ وابن حبان ٥۲۲‏ . 
()-المصدر المذكور. 
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لحت 

عَلَيِكَ سَلَامٌ مِن أُمِيرٍ وَبَارَكَثْ يَدُ الله فِي داك الأِيم الْمُمَرْقِ 

وقال ابن العربيَ في السلام على أهل البقيع : لا يعارض النهي في حديث ابي جي ؛ 
لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيّه يلوه فسلم عليهم سلام الأحياءء كذا قال. قال 
الحافظ : ويره حديف غائة المذكو 17 

وقال النوويّ: فيه ترجيح لقول من قال في قوله: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين» : 
إن معناه أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحدء 
0 أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللفظء وهو بمعنى قوله تعالى: #تأَخْرَحًَا من 

کان فا من الْمَؤْمِنَها ودا فا عير بيت ين الْمَْلييتَ4 [الذاريات : 7-70] ولا يجوز أن 
يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن إن كان منافقًا لا يجوز 
السلام عليه» والترخم ان 

(يَرْحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ منا) أي المتقدمين إلى الآخرة» فالسين والتاء فيه» وفي 
«المستأخرين ‏ ليستا للطلب» بل زائدتان للتوكيد (وَالْمُسْتَأَخْرِينَ) أي المتأخرين في 
الدنياء وهم الحا هة اندها بالتحنة اللأعاء :ترات (وَإنَا ِن شَاءَ الله بكم 
لَاحِقُونَ») اختلف في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه على أقوال : 

«أحدها)» وهو هو أظهرها: 0 وإنما هو للتبرّك» وامتثال أمر اللَّه له بقوله : 
«ولا نوكن لِسَأَئْءِ إِفٍ ماعل دل للك عَدَا لَه أن اء ا الآية [الكهف: ]۲٤-۲۳‏ . 

قال الحافظ ا الله تعالى : الاستثناء قد يكون في الواجب» لا شكاء 
كقوله تعالی : للحن الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ أله [الفتح :۲۷] » ولا يضاف الشك 
إلى الله تعالى . «والثاني»: أنه عادة المتكلم» يُحسّن به كلامّهُ . «والثالث»: أنه عائد إلى 
اللحوق في هذا المكان» والموتٍ بالمدينة. «والرابع»: أن «إن» بمعنى «إذا. 
«والخامس»: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. «والسادس»: أنه كان معه من 
يظنْ بهم النفاق» فعاد الاستئناء إليهم . 

وحكى الحافظ أبو عمر أنه عائد إلى معنى «مؤمنين؟» أي لاحقون في حال إيمان؛ 
لأن الفتنة لا يأمنها أحد» ألا ترى قول إبراهيم للك : #وَاحَدْبْنى وى ا 
اتام [إبراهيم :75] وقول يوسف ل : لون سلما رقن الد 
[يوسف:١١٠]‏ » ولأن نبينا َة كان يقول: 


(١)-يعني‏ قولها: كيف أقول؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين». 
(۲)-«شرح مسلم» جلاص 58-47 . «كتاب الجنائز) . 
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«اللهم اقبضني إليك غير مفتون». واستبعد الأبَّيَ الثالث کک «المحيا 
محياكم» والممات مماتكم». قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل. | 

وقال التؤوئ برخم الله تعالى بعد ذكر الأقوال الأربعة الأول : E‏ أقوال 
أخن شعرية ا تركتها لضعفهاء وعدم الحاجة إليهاء منها قول من قال: الاستثناء 
منقطع › راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه ية مؤمنون حقيقة» 
ET‏ بهم النفاق» فعاد الاستثناء إليهم. وهذان القولان» وإن كانا مشهورين» 
فهما خطأ ظاهر انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الراجح عندي هو الأول» فالاستثناء للتبرّك» 
وقد ذكرتٌ هذه الأقوال في «كتاب الوضوء»١١١/ -٠٠١‏ باب «حلية المؤمن»» ولكن 
أعدتها هناء تذكيرًا؛ لطول العهد باء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ۰۳۷/۱۰۳۰ ۰ و9١٠7‏ وفي في «الكبرى72١٠/ ۲٠٠١‏ وفي باب «الغيرة» 

من «عشرة النساء» 841١١‏ و۱۲٩۸‏ . 


أخرجه هناك ألا عن سليمان بن داود» عن ابن وهب» عن ابن جريج» عن عبدالله 
ابن كثير» عن محمد بن قيس › وساقه» ثم قال : خالفه حجاج »› فقال : عن ابن جريج » 
عن ابن أبي مليكة» عن محمد بن قيس» فساقه بسند الباب» ولفظِهء ثم قال: قال 
أبو عبد الرحمن: رواية عاصم"» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن عائشة على غير 
هذا اللفظ. قالت: فقدته من الليل» فتبعتهء فإذا هو بالبقيع › قال: ااسلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» أنتم لنا فرط وإنا لاحقونء اللّهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم». 
قالت: ثم التفت إليّء فقال: «ويحهاء لو تستطيع ما فعلت"انتهى”" . 

وأخرجه (م)7757 (ت)۷۳۹ (ق) ۱۳۸۹ (أحمد) 14780 و741947 و۳۲۷٣۲‏ 
و۸۷٤۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 


(١)-وطريق‏ عاصم أخرجها أحمد رقم ۲۳۹٠٤‏ وابن ماجه رقم ١547‏ وهي رواية ضعيفة» لأن في 
سندها عاصم » وهو ابن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف . 
(۲)-راجع «السنن الكبرى»؛ جه ص‌۲۸۸-٠۲۹‏ . ١كتاب‏ عشرة النساء». 


۲۰۳۸ الأمْرُ بالاسْتَغمار لِلْمُْمِنِينَ - حديث رقم‎ -٠١ 


or 


المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
ومنها: مشروعية القَسْم بين الزوجات في المبيت» وغيره. ومنها: ما جبلت عليه 
النساءء من الغيرة. ومنها: حسن أخلاق النبيّ كي ورأفته بأهل بيته» حيث إنه لم يفعل 
ما يُدخل على عائشة الوحشة» بل تلطف في الخروج. ومنها: كون الملائكة لا تدخل 
بيتاء فيه امرأة وضعت ثيابها. ومنها: رأفة الله تعالى» ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيه 
ية أن يستغفر لهم. ومنها: جواز ترخيم الاسمء إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخم . ومنها: 
مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه» ولو أوجعها ذلك. ومنها: أن 
رسول الله ية لا يظلم أحدّاء لأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالوحي» ويرشده إلى ما 
هو الصواب» فلا يقع في الحيف والظلم. ومنها: استحباب إطالة الدعاء» وتكريره 
ورفع اليدين فيه. ومنها: أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. ومنها: 
جواز زيارة القبور للنساءء ES,‏ :ينها : استدل بعضهم 
بقوله: «أن يحيف الله عليك» ورسوله» على أن القَسْم واجب على النبي بء لكن 
راجح من أثوال اهل الل في ذلك عدم وجري القسم عليه ي لقوله تعالی : #رجى 
من اء ِنب وشو إِلَيَكَ من عا € الآية [الأحزاب: 10١‏ » ولكنه ية كان يقم لكريم 
أخلاقه» وحسن عشرته بيا . ومنها: استحباب هذا الدعاء في زيارة القبور. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 أخبَرَز 0 وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» قِرَاءَة عَلَيْه وأا أسْمَع 
-وَاللْفْظْ لَهُ- عن ابن 0 قَالَ حدٿني مالك عَنْ عَلْقَمَةَ : بن ابي عَلْقَمَةَ 00 5 
ا لت اتا تَقُولَ: قَامَ رَسُولُ الله کی ذَّاتَ ليل بس یاب م خر 
قَالَثْ: َأمَرْثُ”” ' جَارِتتي» بَرِيرَة» تَتبْعْةُ عه خی جَاءَ لبقي ٠‏ قَوَقَف فِي آنه مَا 
شَاءَ الله أن يَقِفَء م انضرف كُسَبَقَنْهُ بير E‏ َم دك لَهُ شَيئَاء حى 
آَضبَّخْتُ› م ذْكَرْتُ ذلك لَه فَقَالَ: «إي بُعْنْتُ عِنْتُ إلى أل البقيع ٠‏ لِأْصَلَيَ عَلَيِهِمْ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲٠١/٠۹ ]۱۱[ (محمد بن سلمة) المراديّ المصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّء ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/4 . 


(١)-وفي‏ نسخة: «أخبرنا. 
(۲)-وفي نسخة: «وأمرت» بالواو. 


شرح سنن النسائي - كاب الجَتائز 


۳- (ابن القاسم) عبدالرحمن الْعْتَّقيَ المصريّ. ثقة فقیه» من كبار [۱۰] 7١/١9‏ . 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الثبت الحجة‎ -٤ 

ه- (علقمة بن أبي علقمة) بلال المدنئ» مولى عائشة» وهو علقمة بن أم علقمة» 
واسمها مرجانة» ثقة علامة ]٥[‏ . 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» لا بأس 
به. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: مات فى آخر خلافة أبى جعفرء وقد روى 
عن أنس أحرقاء فلا أدري الها أو سا 0 وقال ابن سعد : مات في خلافة 
المنصورء وله أحاديث صالحة» وكان له كناب يُعلّم النحوء والعربيّة» والعروض. 
وقال ابن عبدالبرٌ: كان ثقة مأمونّاء واسم أمه مَْجانة. روى له الجماعة» وله عند 
المصنف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث . 

1- (أم علقمة) اسمها مرْجانة» مقبولة [۳] . 

روت عن معاوية» وعائشة. وعنها ابنها علقمة. قال العجلى : مدنيّة» تابعية» ثقة. 
وذكرها ابن حبّان في «الثقات». علق لها البخاريّ في «الصحيح؟» وأخرج لها في 
«الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذيٌّ» والمصنف» ولها عنده في هذا الكتاب حديثان 
فقط : هذاء و۲۹۱۲ حديث: (إذا أردت دخول البيت فصلى ههنا . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين فط / ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رواته كلهم رواة 
الصحيح» غير شيخه الحارث» وأم علقمة . (ومنها) : أنة مسلسل بالمدنين» من مالك . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلْقَمَةَ : ن أبي عَلْقَمَة) اسم أبيه بلال (عَنْ َم ا وتكنى بابنهاء تابعية 
ثقة» وهي مولاة عائشة ة بلا خلاف”' (أَما سَمِعَتْ عَائِشَةَ ‏ تَقُولٌ: قَامَ رَسُولَ الله بلا 
دات لَيْلَةٍ قبس ثِيَابَهُ ثم خَرَج» قَالث: فََمَرْتُ جَارِبَتِي ' بَريرَة) -بموحدة مفتوحة » 
وراءين» بينهما تحتانيّة ساكنة» ثم هاء- صحابية مشهورة» عاشت إلى زمن يزيد بن 
معاوية (تَنْبَعُْهُ) يحتمل أن تكون عائشة ي فعلت ذلك مراعاة لأحواله ية » ويحتمل 


(١)-«شرح‏ الزرقاني» ج ص!ا٩‏ . 


۲۰۴۸ الأمر بالاسْتِغمار لِلْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم‎ - ٠١ 


عات ©= 
أن يكون مخافة أن يأتي بعض حبر نسائه» والأول أظهرء لأنه لم يعنفها هناء كما 
عنفها فيما تقدم. واللّه تعالى أعلم 

(فتبغنة». حى جاه البقِيع ٠ ٠‏ قف في دنا أي أقرب جهاته إلى ببته (مَاَاء اله أن 
يقِفء ثم اصرف فُسَبَقَنَهُ بَرِيرَة» قأخبرنني) أي بما فعل في البقيع» من الدعاء 
2 (َلَم أذكز ا له شَيئَاء حَنّى أَصْبَحْتٌ» 4 ٿم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «إني 

يعنت إلى أل البقيع » > لِأصَلَيَ عَلَيهِمْ» ) أي لأدعوء› ا هذا مسجل ادال 

المصتف رحمه الله تعالى لترجمتهء «الأمر بالاستغفار للمؤمنين»» ووجهه أن المراد 
بالصلاة هو الاستغفار» وهذا هو المعنى الظاهر الذي يؤيده حديث عائشة السابق 
تاا > وغيره» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون الصلاة ههنا الدعاء» فإن 
كان ذلك» ففيه دليل على أن زيارة القبورء والدعاء لأهلها عندها أفضل» وأرجى لقبول 
الدعاء» فكأنه أمر أن يستغفر لهم» ويدعو بالرحمة» كما قيل له: #وَأسْسَغْفْرَ لبيك 
وَلِنْوْمنينَ اموي [سورة محمد 1١19:‏ . ويحتمل أن تكون الصلاة ههنا الصلاة على 
الموتى» فإن كان ذلك فهو خصوص لهمء فإجماع المسلمين على أنه لا يصلي أحد على 
قبر مرتين» ولا يصلي أحد على قبر مّن لم يُصلّ عليه إلا أن يكون بجذئان ذلك» وأكثر 
ما قالوا فى ذلك ستة أشهر. 

ويحتمل أن يكون هذا ليعلمهم بالصلاة منه عليهم ؛ لأنه ربما دفن من لم يصلّ عليه ؛ 
كالمسكينة ومثلها؛ ليكون مساويا بينهم في الصلاة عليهم» ولا يؤثر بعضهم بذلك ليتم 
عدله فيهم؛ لأن صلاته على من صلى عليه رحمة» وبركة» ورفعة. 

ومن هذا المعنى قسم صلاة الخوف بالطائفتين» ولم يقدّم أحدًا من أصحابه» يصلي 
بالطائفة الأخرى؛ ليشملهم عدله» ولا يؤثر بعضهم لنفسه. 

وقد قيل: إن خروجه للبقيع للصلاة على أهله كان كالمودع للأحياء والأموات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الظاهرء كما هو رأي 
المصنف رحمه الله تعالى» كما ذكرته قريبّاء فإنه يؤيّده حديث عائشة سه الذي قبل 
هذاء فالمراد بالصلاة هنا هو الدعاء» والاستغفار لهم. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وقوله: «إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم»؛ فهو عندي كلام خرج 
مخرج العموم» ومعناه الخصوص» كأنه قال: بُعثت إلى البقيع لأصلي على من لم 
أصل عليه من أصحابي ليعمّهم بذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أبو عمر رحمه الله تعالى» فيه نظرء 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


بل الظاهر أن الصلاة هنا هي الاستغفارء وأنها للجميع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة سيا هذا صحيح . 

فإن قلت : في سنده أم علقمة» ولم تسمّء فكيف يصح؟ 

قلت : أم علقمة اسمها مرجانة» مولاة عائشة تيا » تابعيّة» ثقة» وقد تقدم ذكر من 
وثقهاء فلا يضر عدم تسميتها هناء واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۳۷/۱۰۳- وفى «الكبرى» 7١50/٠١‏ . وأخرجه مالك فى 
«الموطإ» ٥۷۳‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم ال اله زوه اا 
ومنها: أن فيه بيان فضيلة بريرة ا » حيث كانت تخدم رسول الله بء وهي مولاة 
لعائشة يها . ومنها: جواز الاستخدام بعد العتق» وأنه لا يمنع من الاستخدام» لكن 
برضا المعتق. ومنها: جواز الاستخدام بالليل» وذلك فيما هو خفيف» أو فيه طاعة لله 
سبحانه وتعالى. ومنها: ما كانوا عليه من مراعاة أحوال رسول الله ية ليلا ونهارًا. 
وال قال أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- - أَخْبَرَنا عَلِيْ بْنُ حُجْرء قال : دتا إسْمَاعِيل» قَالَ : : حَدَكْنَا شريڭ -وَهُوَ ابْنُ 
أبي مِرٍ- عَنْ غَطاءٍ عَنْ عَائِشَةًء َالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلل لما گائث لَيلَْهَاء من 
رَسُولٍ الله كل يرج في آخِرٍ ليل إلى البقيع» فيَقُولَ: «السَلَامُ عَلَيكُمْء دَارَ قوم 
مُؤْمِنِينَ ٠‏ وا وَإَاكُم؛ مُتَوَاعِدُونَ غَذَاء أو مُوَاكِلُونَ وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله بكم لاحقُونَ 
اللّهُمّ اغْفِرْ أل ب بيع غرفي 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١7/١7 ]9[ (على بن حَجْر) المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

7 -(إسعاعيل) بن يعفر بن أبي كثير المدنيَ» نزيل بغداد» ثقة ثقة نت [۸] ۱۷/۱١‏ . 

“- (شريك بن عبدالله بن أبي تمن أب و عبدالله المدني» ا /o۲‏ 
۰ . 

4- (عطاء) بن يسار الهلالي» أبو محمد المدني» مولى ميمونة» ثقة فاضل» 
ضاحي ماعط e,‏ من صغار [۳] 8١/55‏ . 


۴۳ - الأمرُ بِالاسْتفمار لِلمُوْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۳۹ 


oV 


ه- (عائشة) صن 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): ان فيه رواية تابعيّ»؛ عن تابعيّ» وفيه عائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَائْضَةَ) چ › آنا (قَالَث : كَانَ رَسُولُ الله كلل كُلَّمَا كائث لَيْلَمْهَا) الظاهر أنه 
يخرج كل ليلة من ليالي عائشة سيه » وقال السندي: أي في آخر عمره بعد حجة 
الوداع انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم يذكر السندي مستنده في تحديد الوقت بكونه بعد 
ب الوداعء فالله تعالى أعلم (مِن رَسُولِ الله كلِلِ) الجارّ والمجرور متعلق بصفة 
ل«ليلتها»» أو بحال منه. 

قال الطيبيَّ «كلما» ظرف فيه معنى الشرط» والعموم» وجوابه قوله (يَخُرْجُ) وهو 
العامل فيه» وهذا حكاية معنى قول عائشة؛ > لا لفظهاء أي كان من عادته َة أنه إذا بات 
عندها أن يخرج (في آخر الليلء إلى البقيع) أي شيع او وفيه فضلية الدعاء آخر 
الليل» وفضيلة زيارة قبور البقيع . (فَيَقُولَ : «السّلَامُ َلَيكَمْء دار قوم مۇمنينَ) «دار» 
منصوب على النداء» والتقدير يا أهل دار قوم» فحذف المضاف» وأقَام المضاف إليه 
مقامه» وقيل: منصوب على الاختصاص . قال صاحب «المطالع»: ويجوز جرّه على 
البدل من الضمير في «عليكم». وقيل: الدار مقحم. وقال الخطابيّ: وفيه أن اسم الدار 
يقع على المقابر» قال: وهو مسح فإن الدار في اللغة يقع على الرّبع المسكون» 
وعلى الخراب غير المأهول انتهى (وَإِنَا واكم مُتَوَاعِدُونَ غَدَا) أي كل منا ومنكم وعد 
صاحبه حضور غد» أي يوم القيامة. قاله السنديّ (أَو مُوَاكلُونَ) وفي نسخة: 
«ومتواكلون). أي متكل بعضنا على بعض في الشفاعة والشهادة . واللّه تعالى أعلم . 
قاله السنديٌ أيضًا. ولفظ «الكبرى» : I‏ مُواعدون غدّاء ومؤجلون» . ولفظ 
مسلم : «وأتاكم ما توعدون غذاء مؤجلون» (وَإِنَا إِنْ شاءَ اله بكم لَاجِقُونَ) تقدم فائدة 
تقييده بالمشيئة قريبًا (اللّْهُمْ اغفر لأفل بَقِيع الْعَرْقَدِ») وهو موضع بظاهر المدينة» فيه 
قبور أهلهاء قال في «النهاية»: هو المكان المتسع» ولا يسمّى بقيعًا إلا وفيه شجرء أو 
أصولهاء والغرقد شجرء والآن بقيت الإضافة» دون الشجر. وقال النوويٌ: سمي بقيع 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَنَائْ 
د مه 


الغرقد» لغرقد كان فيه» وهو ما عظم من العَؤْسج” “ وفيه إطلاق الأهل على ساكن 
المكان» من حيّ وميت انتهى”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7079/1١7-‏ وفي «الكبرى»”١١/57١7‏ . وأخرجه (م)7707 . 
وفوائد الحديث تقدّمت قريبّاء فلتراججع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

f‏ ل يه قال : حَدَنْنَا حَرَمِيْ بن عْمَارَة قال : حَدَتَنا 


شع عَنْ عَلْفَمَةَ ِن مَرّْدِ عَنْ سُْلَِمَانَ بن بُرَئدَةَه عَنْ أيه أن رَسُولَ الله لى كَانّ إِذا 
أتى عَلَى الْمَقَاييِ قال : «السْلَامُ علَيكُمْ > أل الذَيّار» مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا 
إِنْ شَاءَ الله بكم لَاحِقُونَء م لتا قرط وتخ لَكُمْ تب أن الله الْعَافِيةَ لا وب . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١/٠١ ]٠١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيء ثقة مأمون سنيّ‎ -١ 

7ع (حرميي بن عمارة) بن أبي حفصة نابت بنون» وموحدة» ثم مثناة» وقيل: ثابت 
كالجادّة العَتكيّ مولاهم, أبو رَوْح البصريّء صدوق بهم [9] ٠۷۷/١١١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور. 

-٤‏ (علقمة بن مرثد) -بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها مثلثة- الحضرميّ» أبو 
الحارث الكوفي» ثقة [5] ٠۳۳/۱۰۱‏ . 

ه- (سليمان بن بريدة) بن الحصيب الأسلمىّ المروزيٌ قاضيهاء ثقة [۳] /٠١١‏ 
۳ . ۰ 

5- (أبوه) بُرّيدة بن الحصيب كله تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


(١)-العوسج‏ شجر الغرقد العظيم» وهو كثير الشوك» عديم الثمر. 
(۲)-«شرح مسلم» ج ۷ ص٥٤‏ : 


٠١4١ الأمْرٌ بالاستغفار لِلْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم‎ - ٠١ 


۹ 


شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيمَانَ ِن برَِدَةَ عَنْ أبيه) بريدة بن الحصيب كلك (أَنَّ رَسُولَ الله لا كَانَ 
إِذَا تی عَلَى الْمَقَابِرِ) ولفظ مسلم» من طريق سفيان الثوريّ» عن علقمة بن مرئد: "كان 
رسول الله كلل يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر. 2١.‏ (فَقَالَ: «السّلامُ عَلَيكَمْ أل 
الدّيَار مِن الْمُؤْمِئِينَ» وَالْمُسْلِمِينَء وَإِنَا إِنْ سَاءَ الله بكم لَاحِقُونَ. أنثم لا فْرَطْ) 
بفتحتين : أي متقدمون علينا إلى الدار الآخرة» وأصل الفرط هو المتقدم في طلب 
الماءء َي الدُّلّاء. والأزشاءء يقال: فرط القومَ فُرُوطَاء من باب قَعَد: إذا تقدم 
لذلك» يستوي فيه الواحدء والجمع» يقال: رجلٌ فَرَطْء وقومٌ قَرَطْ. أفاده في 
«المصباح». (وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعْ) أي متبعون لكم» وآتون إلى الآخرة بعدكم» ف«التبع» 
بفتحتين يستوي فيه الواحد» وغيره» يقال: تبع زيد عمرّاء من باب تَعِبَ : مشى خلفه» 
أو مَرَ به فمضى معه» والمصلي تبع لإمامه» والناس تبع له ويكون واحذاء وحمعاء 
ويجوز جمعه على أتباع» مثلٌُ سبب وأسباب . قاله في «المصباح» (أَسْأَلُ اللّهَ الْعَافِية» أي 
محر الذنوب عناء يقال: عفا الله عنك: أي محا ذنوتك» وعفوث عن الحقّ: أسقطتة 
كأنك محوتَهُ عن الذي هو عليه» وعافاه اللّهِ: محا عنه الأسقام. و«العافية»: اسم منه» 
وهي مصدر جاءت على فاعلة» ومثله ناشئة ا ل مسري 
الختم» والعاقبة: بمعنى الْعْمّب» ولس لو رقنا كذبة 4 [الواقعة : 7] . قاله الفيّوميّ (لََا 
وَلَكُمْ») تعلق سال أو الان أو 5 ضقة e‏ أو ال متم والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: : في درجته : : حديث بريدة بن الحصيب كنك اليه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٠ /٠١۳-‏ قى «الكبرى» ۲۱۹۷/۱۰۴۳ . وأخرجه )م( 51565 
(ق)/551١‏ (أحمد)۲ ۲۲۲۷ و ۲۲٠۳۰‏ . وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت قريبّاء فلا 
حاجة إلى إعادتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. / 

31 خبرتا فيب قَالَ: حَدَتَنَا سْفْيَانُ عَن الرّهْرِي» عَن أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: ما مَاتَ النجاشي» ال الب ل : «اسْتَفْفِرُوا له 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم للمصئف رحمه 


: شرح سنن النسائي - كتَاب الجتائز 
ههج 777 ڪڪ ي پڪ 


ج 2 


الله تعالى» فى باب «الصفوف على الجنازة» -7// -٠۹۷١‏ رواه هناك عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن مالك» عن ابن شهاب بهء وتقدّم الكلام عليه هناك؛ أورده 
هنا استدلالاً على الأمر بالاستغفار للمؤمنين» واستدلاله به واضح»› و«سفيان»: هو ابن 
عيينة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - أَخْيْرَنًا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَتَنا يَعْقُوبُ قال : حَدَّتَنا يي عن صَالِح عن 
بن شِهَاب قال : حَدَتَنِي أَبُو سَلْمَهَ وَابْنُ الْمْسَيْبء أن أب هريره أخيرهماء أن رشول 
الله يلد ّى لَهُمْ النْجَاشِىَء صَاحِبَ الْحَبَشَةَ في اليؤم الّذِي مَاتَ فِيهء فَقَالَ: 
«اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد مر بيانه في الذي قبله . 
و«أبو داود»: هو سليمان بن سيف الحرانيّ الثقة الحافظ ١75/31١7 ]1١1١[‏ وايعقوب بن 
إبراهيم؟ : هو الزهري المدني» ثم البغداديّ > ثقة فاضل 7١5 /1١9571]9[‏ . و(أبوه» : هو 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف المدني» نزيل بغداد» 2 e‏ 
5“ . و«صالح»: هو ابن كيسان المدني» ثقة ثبت فقيه "١5/١197 ]٤[‏ . 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» «(عن أبي صالح»» وهو غلط فاحش» والصواب 
«عن صالح»» وهو ابن كيسان» كما ذكرناء وعلى الصواب وقع في «الكبرى». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

تند يد ينك 


٠ ٤‏ الغليظ في اتا ارج عَلَى 


الْقَبُورٍ 


“اع ا - E‏ > قال : دنا عند ارب ن سمي a,‏ 
أبي صَالِح . عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: «لَعَنَ رَس رَسُولُ الله يكل رَائِرَاتِ الْقُبُورء وَالْمُتَخْذِينَ 
عَلَيها الْمَسَاجِدَ وَالْسَرّجَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


- (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا. 


٠٠١4 التَعلِيظٌ فى اذ السرم على القَبُور - حديث رقم‎ -٠١4 


5١ 


"- (عبد الوارث بن سعيد) البصريّ› ثقة ثبت [۸] 1/٦‏ . 
۳- (محمد بن جُخادة) -بضم الجيم» وق الحاء المهملة- الكوفيّ ثقة ]٥[‏ 
۸ . 


٤‏ - (أبو صالح) باذام -بالذال المعجمة» ويقال : آخره نون- مولى أم هانىء بنت أبي 
طالب» ضعيف » مدلس [T]‏ . 

قال ابن المدينيّ» عن القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا تركه» وما سمعت أحدًا من 
الناس يقول فيه شيئًا. وقال أحمد: كان ابن مهديّ ترك حديث أبي صالح. وقال ابن 
أبي خيثمة » عن ابن معين: ليس به بأس» وإذا روى عنه الكلبيَء فليس بشيء. وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. وقال النسائيٰ : ليس بثقة . وقال ابن عدي : 
عامّة ما يرويه تفسير» وما أقلّ ما له من المسند» وفي ذلك التفسير ما لم يُتابعه عليه أهل 
التفسير» ولم أعلم أحذا من المتقدّمين رضيه. 

وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبيّ يمرٌ بأبي صالحء فيأخذ بأذنه» فيَهُزُهاء 
ويقول: ويلك» تفسّر القرآن» وأنت لا تحفظ القرآن. وقال ابن المدينيئ» عن القطان» 
عن الثوريّ» قال الكلبيَ: قال لي أبو صالح : كل ما حدثتك كذب . وقال العقيليّ: قال 
مغيرة : إنما كان اواك ل الان وكان يضعب a‏ وقال : كنت ااا : 
ولما قال عبدالحقٌ في «الأحكام»: إن أبا صالح ضعيف جداء أنكر عليه ذلك ابن 
القطان في كتابه» وقد قال الجوزقاني : إنه متروك. ونقل ابن الجوزي» عن الأزدي أنه 
قال : كذّاب . وقال الجوزجانيّ: كان يقال له: : درو رن" و ق . وقال أبو 
أحمد الحاكم : ليس بالقويٌ عندهم . . وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس » ولم 
يسمع منه. ووثقه العجليّ وحده. روى له الأربعة. 

ه- (ابن عباس) عبدالله رضي الله تعالى عنهما 7١/71‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيَ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» 
وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله يكل رَائِرَاتِ 


الكلمة. اه من هامش «تت» ج١1١‏ ص١١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتابُ الْجَكائز 
ا ا ي يجري س سے س س س ی اا کے ا 


ج ۲ 
الْقُبُورِ) تقدم الكلام عليه (وَالْمْنَخْذِينَ عَلَيهَا الْمَسَاجِدَ) أي الذين يبنون المساجد على 
القبور» وهذا يشمل البناء عليهاء أو حولهاء أو بينهاء وما قاله السنديٌ» مما حاصله: 
أن المراد من اتخاذ المساجد عليها أن يجعلها قبلة يسجد إليها كالوثن» وأما من اتخذ 
مسجدًا في جوار صالح» أو صلى في مقبرة من غير قصد التوجّه نحوه» فلا حرج فيه . 
فكلام باطل» فإن اليهودء والنصارى الذين أخبر رسول الله يك بلعنهم بقوله : «لعن الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنُوا في أول أمرهم إلا من هذا 
الباب» فإغهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح» بنوا عليه مسجدّاء وصوروا صورة 
ذلك الرجل» ليتذكروا عبادته» وصلاحه»ء ثم بعد فترة عبدوا تلك الصور. 

فمن يشاهد اليوم ما وقع في العالم الإسلاميّ من تعظيم القبورء واتخاذ الأولياء أربابا 
من دون الله تعالى» بالتوجّه إليهم بالنداء» وطلب الحوائج منهم» وجلب النذور إليهم» 
لرأى العجب العجاب» مما يبكى له من له غيرة على الدين» فلا حول» ولا قوّة إلا 
الله وأشد من ذلك تكرت أهمن العلم عن هذا المنكر الفظيع» بل ربما استحسن 
بعضهم للعوام فعلهم ذلك» وشكر سعيهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في «كتاب المساجد»» باب «النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» -17/ ۷۰۳- فراجعه تستفد (وَالْسَرّجَ» ) بضمتين: جمع سراج» كما تقدّم ضبطه 
في أول الباب. وإنما لجن من اتخذها؛ لأنه فيه تضييعًا للمال بلا نفع» ويشبه تعظيم 
القبور» كاتخاذها مساجد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف» 
من أجل أبي صالح باذام» كما تقدم الكلام عليه قريبًا. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰٤۳ /۱۰٤-‏ وفى «الكبرى»)-5 7١1١/٠١‏ . وأخرجه (د) 7771 
(ت)70” (ق)1970 (أحمد)۲۰۳۱ و۲۵۹۸ و۲۹۷۷ و۳۱۰۸ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 يننا فنك 


٠١44 التَسْدِيدٌ في الْجُلُوس عَلَى الْقَبُور - حديث رقم‎ - ٠ 
س کک‎ 


- التّشْدِيدُ في الْجُلُوس عَلَى 


الْقبُورٍ 


4 - خْبرََا مُحَمَدُ محمد بن عَبْدٍ الله ن الْمَُارَكِ عَنْ وَكيع» > عَنْ سَفْيَانَ» عَنْ سهَيلٍ) 
عن أبيه» عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رسو اللّه لغ : أن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جُرَةٍ 
حَنَى تحرق ثِيابَة» خير لَه من أَنْ خلس عَلَى قَبره. 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]١١[ (محمد بن عبدالله بن المبارك) الْمَخْرَمِيَء أبو جعفر البغداديٌ» ثقة حافظ‎ -١ 
. 0/۳ 
. Yo رفغ‎ 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام المشهور تقدم قریبًا . 

. لو‎ /Y [<] (سهيل) ب بن أب صالح المدنيّ» صدوق تغير بآخره‎ - ٤ 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدني» ثقة ثبت [۳] 4١/7‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) : أنه: مخ :سداسيات ٠‏ المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ت (ومنها) : نه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان» ومن بعذه مدنيون. 
(ومنها) : أن فيه أبا هريرة كله رَأْسَ المكثرين من الرواية . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ل ٠‏ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله لله: «لَأَنْ يَجَلِسَ أَحَدُكُم) بفتح 
اللام ؛ وهي لام الابتداءء والمصدر المؤول بعدها مبتدأء وخبره قوله: «خير» (عَلَى 

بتع فسكون-: القطعة الملتهبة من النار» دالج جمر» مثل تمرة وتمر 
رت تحرق) من الإحراقء يقال : أحرقتْهُ النارُء إحراقاء ويتعذى بالحرف» فيقال: 
أحترقته بالنار» فهو ی وخريق. قاله في «المصباح»» والضمير للجمرة (ثُيَابَهُ) 
بالنصب على المفعوليّة زاد في رواية مسلم: «فتخلص إلى جلده». و«تخلص» بضم 
اللام: أي تصل . قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: جعل الجلوس على القبر» وسِرّاية 


شرح سنن النسائي - كناب الجتائز 
ووس طروي صصص ا اس جب نان ستو س ااال ا س ا ا 


مضرّته إلى قلبه» وهو لا يشعْر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد انتهى (حَيرٌ لَهُ) 
أي أحسن» وأهون عليه (مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِه) فيه أنه لا يجوز الجلوس على القبر 
مظلعًا» :وآن"المراد: الجلوس على حقيقتةء وليس كناية عن البول .والغائط » كما قبل 
وإلى التحريم ذهب الجمهورء قال النوويّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث تحريم 
القعود» والمراد الجلوس عليه» هذا مذهب الشافعيّ» وجمهور العلماء رحمهم الله 
تعالى» وقال أيضًا: والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه انتهى”" . 

وأما ما رواه الطحاويّ من طريق محمد بن كعب» عن أبي هريرة كيه » مرفوعًا: 
«من جلس على قبر» يبول عليه أو يتغوّط» فكأنما جلس على جمر»» فإسناده ضعيف . 
وما روي أن ابن عمر ت كان يجلس على القبر يحمل على أنه لم يبلغه النهي"" . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : : حديث أبي هريرة که هذا E‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰٤٤/۱۰٥-‏ وفى «الکبری ۲۱۷۱/۱۰٣٣‏ . وأخرجه ۲۲٤0(6)‏ 
و٤‏ ۲ (۳۲۲۸)۵ (ق)570١(أحمد)؛‏ ۰ ۰ و۸۸۱۱ و۳۹٤٩‏ و١451١٠‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: الآثار مروية من طرق عن النبيّ 
كه أنه ى عن القعود على القبور» من حديث عقبة بن عامر» وجابرء وأبي هريرة» 
وغيرهم» ومن الرواة من يوقف حديث عقبة» وحديث أبي هريرة» ويجعله من 
حديثهما. وأما حديث جابر» فذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرنا 
ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله ية ينهى أن يقعد الرجل 
على القبر» ويقصّصء أو يبنى عليه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص» 
عن ابن جريج» عن جابر» قال: نبى رسول الله يا أن يُّقعَد عليها. يعني القبور. وعن 
ابن مسعود فاه : لأن أطأ على جمرة حتى تُطفأ أحب إلى من أقعد على قبر. وعن أبي 
بكرة مثله سواءً . . وعن أبي هريرة» قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتُحرق رداءه» 


٤1 حح‎ 


(۲)- راجع «المرعاة» جه ص ٤‏ : 


١١44 التَشْدِيدٌ في الجُلوس على القَبُور - حديث رقم‎ -٥ 
بين‎ 6 
ثم قميصهء ثم إزاره» حتى تخلّص إلى جلده أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر.‎ 


وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر 
قال: لأن أطأ على جمرة» أو على حدّ سيف حتى يخطف رجلي أحبّ إليّ من أن أمشي 
على مسلم» وما أبالي في القبور قضيت حاجتي» أو في السوق» والناس ينظرون. وقال 
مالك رحمه الله تعالى: وإنما نبي عن القعود على القبورء فيما تُرى للمذاهب» يريد 
حاجة الإنسان. وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسّد القبور» ويضطجع عليها. 
وروی أبو أمامة بن سهل بن حُنيف أن زيد بن ثابت َيه قال له : لم نيا اتن ي 
نْهَى رسول الله ية عن الجلوس على القبر لحدث بول» أو غائط . انتهى كلام أبي عمر 
رحمه الله تعالى» بتصردّف». واختصار" , 

وقال النووي رحمه الله تعالى : المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك : 
المراد بالقعود الحدث. وهو تأويل ضعيف» أو باطل انتهى . 

قال في «الفتح»: وهو يوهم انفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزيّ» 
حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة» خلافا لمالك. وصرّح النوويّ في «شرح 
المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلك» بل مذهب أبي حنيفةء 
EES‏ واالع )"كما عله متهي الطحاري» واحتج له بما أخرجه من طريق بكير 
ابن عبداللّه بن الأشجّ. أن نافعًا حدثه: أن عبدالله بن عمر كي كان يجلس على 
القبور. وأخرج عن علي نحوه. وعن زيد بن ثابت» مرفوعا: «إنما نهى النبيّ بي عن 
الجلوس على القبور لحدث غائط»ء أو بول». ورجال إسناده ثقات 

ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمد» من حديث عمرو بن حزم الأنصاريٌ» ش 
مرفوعًا: «لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية له» عنه: «رآني رسول الله كلل وأنا 
متکئ على قبر» فقال: «لا تؤذ صاحب القبر». وإسناده ف وهو دال على أن 
المراد بالجلوس القعود على حقيقته . EUS‏ 
هريرة كيه : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فتخلّص إلى جلده. : 
قال : وما عهدنا أحدًا يقعد على ثيابه للغائط› نا ع ل 
وقال ابن بطال: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يُكرّهء وإنما 


(١)-«الاستذكار»‏ ج۸ ص08-7:05١"3‏ . 

(۲)-ليس كما قال» بل في إسناد الحديث الأول النضر بن عبدالله السلمي» وهو مجهول» وفي إسناد 
الثاني عبدالله بن لهيعة» والكلام فيه معروف . لكن متن الحديث صحيح بشواهده. كما سياتي» 
إن شاء الله تعالى. 
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يكره الجلوس المتعارف انتهى ما في «الفتح»''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجلوس 
على القبور هو الصواب؛ للأحاديث الصحاح التي تقذمت. وأما ما احتجٌ به الذين قالوا 
إن المراد بالجلوس قضاء الحاجة عليهاء كما تقل عن مالك» وغيره» من الآثار التى 
رويت عن علىيّ» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة للم » فالجواب عنهاء أن 
نقول : أما أثر عليّ يه فضعيف › لأن في سنده مولى لآل علي ته » ولم يسم 
او ENS‏ 
يحمل على أنه لم يبلغه النهي. وأما أثر زيد بن ثابت ضيه » وإن كان صحيحاء فلا 
يعارض الأحاديث الصحاح الصريحة بالنهي عن الجلوس» بل هو حديث آخر» سمعه 
زيد عن النبي بء ينهى عن الجلوس لقضاء الحاجة» كما سمعه الآخرون ينهى عن 
مطلق الجلوس» فهذا هو وجه العمل بالحديثين» وإن سلكنا مسلك الترجيح› 
فالأحاديث الأخرى ترججح عليه» لكونها أقوى منهء فقد أخرجها مسلم في (صحيحه»» 
من حديث أبي هريرة يه . ومن حديث أبي مَرْنّد الغنوي تيه . وصح أيضا من 
حديث جابر کله › وورد أيضا من حديث عمرو بن حزم ّيه » وهو الحديث الآتي 
للمصئف بعد هذاء فهذه الأحاديث أرجح من حديث زيد بن ثابت كيه . وأقوی› 
فترجّح عليه» لكن الجمع أولى» كما أسلفناه آنمًا. وأما أثر أبي هريرة كله فضعيف› 
لأن في سنده محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي المدنيّ» لقبه حماد» ضعيف» 
فالصحيح من حديث أبي هريرة كله المرفوع» وهو النهي عن الجلوس . 

فتبيّن بهذا أن الصواب هو ما عليه الجمهور من المنع عن الجلوس على القبور 
مطلمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوا 

f‏ - أخبَرنَا مُحَمد بن عبد الله بن عبد لحك ٠‏ عَنْ شعَيِب) قَالَ: حَدَّنَنَا اللّثُء 
ڦال: حَدَئَّا خَالِدء عن ابن أبي لاء عَنْ أبي بَكرِ بن حَرْم؛ عَن النّضْرٍ بْن َبْدِ الله 
السلَمِي؛ عَنْ عَمْرِو بن حرم عَنْ رَسُولٍ الله ل قال : «لا تَفعُدُوا عَلَى الْقبُورِ. 
رجال هذا الإسناد : ثمانية: 

. ٠١١/٠١١ ]1١1[ (محمد بن عبدالله بن عبد الحكم) المصريّ الفقيه» ثقة‎ -١ 

- (شعيب) بن الليث الفَهْمِيَء أبو عبدالملك المصريٌّ» ثقة فقيه نبيل» من كبار 


(۱)-«فتح» ج٣‏ ص55:0-584 . «كتاب الجنائز» . 


- التَشْدِيدٌ في الجلوس عَلَى لبور‎ ٠ 


حديث رقم ه ٠١#‏ 


¥ 


. 111/۰ ]1°[ 

۳- (الليث) بن سعد الفهميّ» أبو الحارث المصريّ الإمام الفقيه الثبت الحجة ۷1] 
0/۳۱ . 

4- - (خالد) بن يزيد الجُمَّحيّء أبو عبدالرحيم المصريّ» ثقة فقيه [5] 1۸1/٤١‏ . 

ه- (ابن أبي هلال) هو سعيد بن أبي هلال الليثيَ مولاهم. ا العلاء المصريّ» 
صدوق [5] 585/51١‏ . 

-٦‏ (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجاريّ المدنيّ 
القاضي» اسمه وكنيته واحد» وقيل: يكنى أبا محمد» ثقة عابد ١77/١1١4 ]٥[‏ . 

۷- (النضر بن عبداللّه السلمي) المدنيْ» مجهولء ويقال: عبدالله بن النضر ]٤[‏ . 

روى عن ابن حزم حديث الباب فقط. بق دروي ا 
ابن محمد بن عمرو بن حزم. قال الذهبي: لا يُعرف. انفرد به المصئف. 

۸- (غمرى بن حزم) بن زيذا بن لؤذان بن حار بن زيد : بن ثعلبة بن زيد مناة بن 
حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن جُشّم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» أبو 
الضخاك» وقيل: غير ذلك في نسبه. صحابيّ شهد الخندق» وهو ابن )٠١(‏ سنة. 
واستعمله النبي ية على أهل نجران» وهو ابن )١18(‏ سنة. قال خليفة: مات سنة )١(‏ 
أو (07) وقال سعيد بن عفير: سنة (07) وقال ابن إسحاق» وغيره: سنة (۳) وقال 
الحافظ أبو نعيم: توفي في خلافة عمر بن الخطاب تيه » ويقال: بل توفي 
سنة(04). روى له أبو داود فى «المراسيل»» والمصنف» وابن ماجه» وله عند 
المصنف حديثان فقط › هذاء ود «كتب إلى أهل اليمن كتابا . .» الحديث برقم 
65 و5865 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» ضعيف الإسناد؛ لجهالة النضر بن 
عبداللّه السلميّء لكن متنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما قبله» وغيره من الأحاديث التي 
ذكرناها في شرح الحديث الماضي . وشرحه واضح» وهو من أفراد المصنف رحمه الله 
تعالی» أخرجه هنا -ه١٠/55١١-‏ وفى «الكبرى»9١١/7/ا١7‏ . وأخرجه 
(أحمد ۲۷۹۱٤)‏ . واللّه تعالى أعلم اضرا وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


« اه 
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0 
۹ ۱~ اناد القبور مساجد 


- برا نرو بن لي ٠‏ قَالَ: حَدتا حَالِدُ بن الحَارثِ» قال : حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ 
ص اة عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ عَائْضَة أن الي يكل قال : «لَمَنَ الله قَوْمَاء 
اتخذوا قور ر يياهن مَسَاحِدَ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 4/5 ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريّ الحافظ الثبت‎ -١ 

؟- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمىَ» أبو عثمان البصريّ الحافظ الثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ الحافظ الحجة ٠٤/٠١ ]٤[‏ . 

والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلى سعيد (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيّ» عن تابعيّ . (ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا 
واسطة. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائْضَةٌ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ الى کا قَال) وفي حديث عائشة» وابن 
عباس له المتقدمين في -10/1- قالا: لَمَا رل برسول الله كل طفق يَطرّح 
خميصة له على وجهه» فإذا اغتمٌ كشفها عن وجهه» قال: -وهو كذلك-: لعنة الله 
على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (لَعَنَ اللَّهُ) اللعن معناه الطردء 
والإبعاد عن الرحمةء أي أبعد الله عن رحمته (قَوْمًا) هم اليهود والنصارى» كما بين في 
الرواية المذكورة (اتَخذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهمْ مَساجد» ) جملة مستأنفة» جواب سؤال مقذر» 
فكأن سائلا سأله عن سبب لعنهم» و فاا بقوله: «اتخذوا». وزاد فى «الكبرى» فى 
«الوفاة»: «يُحذر ما صنعوا»» ونحوه عند الشيخين» وهو مستأنف من كلام الراوي» 
كأنه سئل عن حكمة ذكره يك ذلك في تلك الحالة» فأجاب بأنه لتحذير أمته؛ لثلا تقع 
فيما وقعوا فيه» من تعظيم قبور الأنبياء» وإشراكهم باللّه سبحانه وتعالى. 

[تنبيه] : ذكر البيضاويّ أنه لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ؛ 


+1 - اتاد القبور مَسَاجِدَ - حديث رقم ٠١40‏ 


تعظيما لشأنهم» ويجعلونها قبلة» يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانًا لعنهم» 
ومنع المسلمين من مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح» وقصد التبرّك 
بالقرب منهء لا التعظيم له» ولا التوجه نحوه» فلا يدخل في ذلك الوعيد انتهى . 

ونقل هذا القول السيوطيّء والسنديٌ» وذكر في «الفتح» نحوه» وكلهم أقرّوه عليه 
وهذا عجيب من مثل هؤلاء الأكابر» كيف جاز لهم إقرار مثل هذا القول الشنيع» المنابذ 
للسنة» والمعارض للنصوص الصريحة» وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال 
إلا من هذا الباب؟» فإن أول بداية ضلالهم هذا هو التبرّك بقبور أنبيائهم» وصالحيهم» 
اي يي وقد وقع من كثير ممن يدعي الإسلام في كثير من بلدان 
الإسلام اليوم ما وقع منهم حذو النعل بالنعل» فمن يرى حال كثير من الناس فيما 
يفعلونه عند قبور الصالحين» من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع 
لليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 

ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك» بل بعضهم يشاركونمم فيه 
ويزيّنون لهم. تيع عل قإلي اا ولا بول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم . 

وهذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم في فى «كتاب المساجد» باب «النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد» رقم ۷۰۳/۱۳- وتقدم تمام شرحهء وبيان ما يتعلق به من المسائل 
هناك» فراجه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

۷ - أخبَرَا مُحَمدُ ِن عَبْدٍ الرجيمء بُو خی » صَاعِفَةُ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو سَلَمَةَ 
اْخُرَاعِي. قَالَ: حَدََّنَا اللّبتُ بْنُ سَعْد عَنْ يَزِيدَ بن الهاو عن ابن شِهَاب. عن سَعيد 
انْنِ الْمُسَيِبٍء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «لَعَنَ الله اهود وَالنٌصَارَىء 
اتخذوا فور َنْبَائِهمْ مُسَاحِدَ) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (محمد بن عبد الرحيم) بن أبي زُهير العَدّويّء مولى آل عمر البغداديّ البزّازء 
فارسيّ الأصل» أبو يحيى» المعروف باصاعقة»» ثقة حافظ ]١١[‏ . 

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بمكةء وسئل عنه؟ فقال: صدوق. وقال عبداللّه 
ابن أحمد» والنسائيّ: ثقة. وقال أحمد بن صاعد: حدثنا أبو يحيى الثقة العدل. وقال 


ابن عقدة» عن نصر بن أحمد الكنانيّ: كان من أصحاب الحديث المأمونين. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات»› وقال: كان صاحب حديث يحفظ . وقال محمد بن محمد بن داود 
الْكَرَجِىَ : سمى صاعة؛ لأنه كان جيّد الحفظ. وقال الخطيب: كان متقئّاء ضابطاء 


۷ شرح سنن النسائي - كاب الجَتائز 
٠‏ | س 


عالمّاء حافظا. ووثقه القرّاب» ومسلمة. وقال الدارقطنيَّ: حافظ ثبت. وقال أبو بكر 
الخلال: عنده عن أبي عبداللّه مسائل حسان» لم يجىء بها غيره» وقيل له: صاعقة 
لجودة حفظه» وقيل: لغير ذلك. وقال محمد بن إسحاق السرّاج : محمد بن عبد 
الرحيم البزّاز مولى آل عمرء ثقة» قال لي: وَلِدتُ سنة )۱۸١(‏ ومات في شعبان 
سنة(600؟7). روى له الجماعة» سوى مسلم» وابن ماجه. وفى «الزهرة»: روى عنه 
البخاري (5) حديثاء وله عند المصئف في هذا الات هذا التحذيف فقط. 

؟- (أبو سلمة الْخُرَاعي) منصور بن سَلّمة بن عبد العزيز البغدادي» ثقة ثبت حافظء 
من كبار [۱۰] ۱۳٤٤/۸۷‏ . 

*- (يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثيَء أبو عبد الله 
المدنىئّ» ثقة مكثر [0] ٩۹۰/۷۳‏ . 

والباقون تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث يعلم مما سبق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه. أخرجه المصتف هنا - 
- وفي «الكبرى»” 7١0/7 /١١‏ . وأخرجه (خ)۳۷٤‏ (م)۳۰٥‏ (د)۳۲۲۷ 
(أحمد)لا”/ال/ا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد كد 


۷ - كَرَاِية المَغي بَينَ الُبُورٍ في 


التعَال السَبْتيَة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الجمعٌ بين 
حديث هذا الباب الذال على النهى عن لبس النعال بين القبور» وحديث الباب التالى 
الدال على جوازه» بحمل النهي على خصوص النعال السبتيّة» والجواز على غيرهاء 
وقد تبعه على هذا أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى» وسيأتي أن الأرجح هو القول 
بالنهي عن لبس النعال بين القبور مطلقّاء في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

۸ - َخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِ قال حَدّنْنَا کي > عن الْأَسْوَدٍ بْنِ 
شَيِبَانَ وَكَانَ بْقَة عن خَالِدٍ بن سَمَبْرِ عن بَشِير بن تِيك» أَنّ بَشِيرَ ابن الحْصَاصيةء 


٠١ 4/ كَرَامِيةٌ المَسى بَيِنَ القبُور فى ... - حديث رقم‎ -٠١ 
لللبجتبتبيبت يي > لد‎ 


- 
2ه ر 


قال : كنت أنهي مَعْ رَسُولٍ الله يلق مر عَلَى ف قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: مذ سَبَقَ 
هَؤُلَاءِ شرا كَثِيرًاة» 2 م مر على بور الُشركين؛ ال َد سَبَقَ هَؤُلَاءِ حيرا كَثِيرًَا9) 
فَحَائَثْ مله الْتِفَائَةٌ رجلا ر يَمشِى بين القَبْورء في َعْلَيه فَقَال: «يَا صاجبت 
السبتيتين › ألْقِهِما؛ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

E ثقة عابد‎ e بن شيبان) 0 أبو شاف‎ 0 -١ 
مه د‎ E ey ثقة‎ 
الطبقة الرابعة . وقال محمد بن عوف: : كان من عباد الله الصالحين» كان يحجّ على ناقة‎ 
له ولا يتزوّد شيئًاء يشرب من لبنها حتى يرجع » ويرسلها ترعى . وقال ابن أبي خيثمة›‎ 
روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»ء والباقون»‎ .)١76( عن ابن معين : مات سنة‎ 
سوى الترمذيّء له فى هذا الكتاب ثلاية أحاديث فقط: هذاء و۳۲٤۲ حديث: لصم‎ 
.24.. و0880 حديث: «كل مسكر حرام‎ ۲٤۳۳ يومًا من الشهر . .22 وأعاده برقم‎ 

[تنبيه] : قوله هنا: «وكان ثق) يحتمل أن يكون من كلام وکیع › وهو الظاهر»› 
ويحتمل أن يكون ممن دونه. واللّه تعالى أعلم . 

1- (خالد بن سُمير) -بالسين المهملة''؟» مصغْرًا- السدوسيّ البصريي» صدوق م 
قليلا [۳] . 

روى عن ابن عمر» وأنس» وعبدالله بن رباح الأنصاريّ» وبشير بن تيك» 
ومضارب بن حَرْنَ. وعنه الأسود بن شيبان. قال النسائي: ثقة. وقال العجليَ: بصريّ 
مه . وذكره ابن حبان في «الثقات» وکر اله ابن جرير الطيوي + وابن عبداليرٌ» والبيهقي 
حديئًا واحدًا أخطأ في لفظة منه» وهي قوله في الحديث: كنا في جيش الأمراء -يعني 
مؤتة- والنبي ية لم يحضرها. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبو داود» 
e‏ ماجه» 0 6 الكتاب هذا الحديث فقط. 
البصرئ» ثقة ثقة TT [Y1 aa‏ ۰ .۰ 

٤‏ - (بشير ابن الخصاصية) هو بشير بن مَعْبّد» وقيل: ابن زيد بن معبد بن ضَبَارَى بن 
سبع بن سدوس» وقيل : ابن شراحيل بن سبع السدوسيّ» المعروف ب«أبن 
الخَضّاصيّة)» وكان اسمه رَّحْمّاء فسماه النبئ َي بشيرّاء نزل البصرة. 


یمسی ت 


(١)-فما‏ وقع في بعض الكتب «شمير» بالشين المعجمة» فتصحبف» فتنبه . 
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وفرّق أبو حاتم بين ابن الخصاصية السدوسيّ» وبين بشير بن معبد الأسلميّ» وقال 
في الأسلميّ: روى عنه ابنه بشر» وجعلهما غيره واحدًا. وكذا فرق بينهما البخاريٌ» 
وابن حبان» وابن أبي خيثمة» وابن سعدء ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. 

وجزم ابن عبد البرّء وغيره أن الخصاصيّة أمهء وليس كذلك» بل هي إحدى جداته» 
وهي والدة جده الأعلى ضَبَّارى بن سدوس» واسمها كبشة» ويقال: مارية بنت إلاءة بن 
عمرو بن كعب ابن الحارث بن الغطريف الأزديّ» حرر من أمره الرُشاطيّ» وبرهن على 
ذلك. 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»ء وأبو داودء والمصنف»ء وابن ماجهء وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وأما الباقيان فتقدّما قبل باب. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين من الأسود بن شيبان» وشيخه بغداديٌ» ووكيع كوفيَ . (ومنها) : أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ. واللّه تعالى 0 

(عنْ بشیر بن ا ب الباء الموحدة. وكير الشين المعجمة» وبفتح النون» 
وكقتر الها آل بَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِبَة) هو ابن معبد» وتقدم قريبًا الخلاف. هل 
الخصاصية أمه» e‏ 

وفي «سنن أبي داود؛ : : عن بشير» مولى رسول الله لر , وكان اسمه في الجاهليّة 
زَحْمّ بن معبد» 8 إلى رسول الله ياء فقال: «ما اسمك؟»» فقال: زحمء فقال: 
«بل انيه يرم : 

(قَالَ: E‏ فنينها آنا آماشی ورل 
الله ية . 

وقد ساق الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث مطوّلاء فقال في «المسند»: 

۳ ۴- حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا أسوة بن شيبان: عن خالد بن سمَير» عن 
يشير بن غبيك» كوي مسمس قال : كنت أماشي 
رسول الله يِه آخذا بيدهء فقال ني: «يا ابن الخصاصية» ما أصبحت تَنقِم على اللّه 
تبارك وتعالی» أصبحتٌ تماشر e‏ قال : أحسبه قال: «آخذا بيده». قال: قلت : 


(١)-قوله:‏ «مولى رسول الله يذه لم يُذكر في كتب الرجال أنه مولاه» فاللّه أعلم. 


V۳ 
ما أصبحت أنقم على الله شيئاء قد أعطاني الله تبارك وتعالى» كل خير» قال: فأتينا‎ 
على قبور المشركين» فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا»» ثلاث مرات» ثم أتينا على‎ 
: قبور المسلمين» > فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا»» ثلاث مرات» يقولهاء قال‎ 
فبَصَرٌَ برجل يمشي بين المقابر في نعليه» فقال: «ويحك»› يا صاحب السبتيتين» ألق‎ 
سبتيتيك»» مرتين» أو ثلاثاء فنظر الرجل» فلما رأى رسول الله ي خلع نعليه.‎ 
حدثنا عبد الصمدء حدثنا الأسودء حدثنا خالد بن سمير» حدثنا بشير بن نهيك»›‎ 
قال: حدثني بشيرُ رسول الله بي -وكان اسمه في الجاهلية زَّحْمّ بن معبد- فهاجر إلى‎ 
الله يلل فسأله» فقال: «ما اسمك؟ قال: رَّحْمٌ قال: لا بل أنت بشيرء فكان‎ 0 
قال: بينا أنا أماشي رسول الله اة إذ قال: يا ابن الخصاصية» «ما أصبحت‎ > 
تلقو 0 تبارك وتعالى» أصبحت تماشي رسول الله اا قال أبو شيبان -وهو‎ 
الأسود بن شيبان-: أحسبه قال» «آخذا بيده»» فقلت: يا رسول الله بأبي 0 ما‎ 


أنقم على الله عز وجل شيئا. . .» فذكر الحديث» وقال: «يا صاحب السبتيتين» أ 
ةتشك + > 8م 


(فْمَرَ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءٍ شرا كثِيرًا) أي تقدموا شرًا كثيرّاء 
وحادوا عنه» حتى جعلوه جلف ور وفي رواية أبي داود: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا 
كثيرًا» (ثُمْ مَرّ عَلَى قُبُورٍ الْمُشْرِكُينَ» َقَالَ: مذ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرَاه) أي تقدّموا 
0 وجعلوه ه خلف ظهورهم . زاد في رواية أبي داود: «ثلائًا)» أي كرر الكلام 
ثلاث مرات (فَحََانَتْ يئه الْتقَانَ نَهُ) أي قربت منه التفاتة . وفي رواية أبي داود: «ثم حانت 
من رسول الله ية نظرةٌ» (قَرَأَى رَجُلا) هو بشير الراوي» كما بْيّنَ في رواية ابن حزم في 
«المحلى» من طريق سليمان بن حرب» عن الأسود بن شيبان» قال: بينما أنا أمشي بين 
المقابر» وعلي نعلان» إذ ناداني رسول الله يق يا صاحب السبتيتين» يا صاحب 
الستيتين؛ إذا كنت في مثل هذا المكان» فاخلع نعليك» قال: فخلعتهما». 
فتبيّن ببذه الرواية أن الرجل المبهم في رواية المصتف هو بشير بن الخصاصية ليه 
نفسه . . والله تعالى أعلم . 
(يَمْشِى بَيْنَ امبُر في نَعلَيه) أي وهما سبتيتان (قَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السَبْتِِئينِ) وفي 
ورا أي ورڈ دشان دافا لوت اة 7 
قال ابن منظور رحمه الله تعالى: السَّبْتُ بالكسر: كل جلد مدبوغ. وقيل: هو 
المدبوغ بالقَرَّظ خاصّة؛ وخصٌ بعضهم به جلود البقر» مدبوغة كانت» أم غير مدبوغة . 
ونعال سِبْتيَةٌ: لا شعر عليها. وقال الجوهريٌ: السّبْت بالكسر: جلود البقر المدبوغة 
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بالقرظء» محر منه النعال السبتيّة. وقال الأصمعيّ: السبِتُ الجلد المدبوغ» قال: فإن 
كان عليه شَعَرٌء أو صوفٌء أو وبر فهو مُضْحَبٌ . وقال أبو عمرو: النعال السبتيّة: هي 
المدبوغة بالقّرّظ . وقال الأزهري : وحديث النبئ َة يدل على أن السَّبْت ما لا شعر 
عليه» وفي الحديث: «أن عبيد ابن جُريج قال ا عم رأيتك تلبس النعال السبتيةء 
فقال : رأيت النبي ية يلبس النعال التي ليس عليها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحبٌ أن 
ألبسها». قال: إنما اعترض عليه ؛ لأا نعال أهل النعمة والسَّعَةء قال الأزهريّ: كأنها 
سمّيت سبتيّة؛ لأن شعرها قد سُبِتَ عنهاء أي حلق» وأزيل بعلاج من الدباغ» معلوم 
عند دبّاغها. وقال ابن الأعرابنَ: سميت النعال المدبوغة سِبْتيْةَة'2؛ لأنها انسبتت 
بالدباغ» أي لانت . وفي تسمية النعل المتخذة من السّبْت سِينّا اتسا مثل قولهم : فلانٌ 
يلبس الصوف» والقطن, والإبرَيْسَمء أي الثياب المتخذة منهاء ويروى سبتيّتين» على 
النسب . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى ببعض تصرف" . 
وقال في «الفتح»: «السبتيّة»: بكسر السين المهملة» وسكون الموخدة: هي التي لا 
شعر فيهاء مشتقّة من السَّبْتَء وهي الحلق. قاله في «التهذيب». وقيل: السبت جلد 
البقر المدبوغ بالقَّرّظ . وقيل: بالسّبْت -بضم أوله- وهو نبت يُدبغْ به. قاله صاحب 
«المنتهى». وقال الهَرَويٌ: قيل لها: سبتيّة لأنها انسبتت بالدباغ : أي لانت به» يقال: 
رطبة منسبتة : أي ليّنة انتهى”" . 
أَلْقِهمَا) أي ارم سبتيتيك» زافي رواية أبي داود: «فنظر الرجل» فلما عرف رسول 
الله ية خلعهماء فرمى بهما». وإنما أمر يل بخلعهماء احتراما للمقابر» ولذا قال 
الإمام أحمدء وصاحب الحاوي» من الشافعيّة : يكره المشي في المقابر بالنعل» مطلقّاء 
ويسن خلعهء إذا دخلهاء إلا لضرورة» كخوف نجاسة. أو شوك أو حرارة أرض. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 
المسألة الأولى: في درجته: حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله تعالى عنه هذا 
)€( 


0 


-)١(‏ لعل الصواب «سِبتّاء كما يدل عليه كلامه الآتي. واللّه أعلم. 

(۲)-«لسان العرب» فى مادة سبت. 

(1)-«فتح» ج۱ ص۱٠۳‏ «كتاب الوضوء؟ رقم الحديث155 . 

(٤)-وآما‏ تحسين بعضهم له فمن أجل خالد بن سُمير» حيث قال في : «ت» عنه: صدوق هم قليلا. 
والصواب أنه صحيح» فقد وثقه النسائيّ» وغيره» ممن يتشدّد في التوثيق» وأما وهمه فقد بينه في 
«تت» بأنه أخطأ في لفظة واحدةء فتنبّه. 


Vo‏ جح 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -۲۰٤۸/۱۰۷-‏ وفى «الكبرى»/ا 7١1/68/1١‏ . وأخرجه (د)۳۲۳۰ 
(ق)1558١‏ (أحمد ۲۱٤٤١)‏ و۰ و۳ . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم المشي بين القبور بالنعال: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الغا قال عمد اساد حدق شير أبن 
الخصاصية جيّدء أذهب إليه؛ إلا من علة. وتقدم أن صاحب الحاوي من الشافعية قال 
بمثله. وذهب المصئّف رحمه اللّه ا إلى أن النهي عن المشي بين القبور بالنعال 
خاصٌ بالسبتيتين» فقطء جمعا بين حديث الباب» وحديث الباب التالي» وبنحو قوله 
هذا قال أبو محمة از سوم که الله تعالى قال ف كاب السلا لا يحل لاد 
أن يمشى بين القبور بنعلين سبتيّتين» وساق حديث الباب» من طريق المصئّف بلفظه. 
وساقه أيضًا من طريق سليمان بن حرب» عن الأسود بن شيبان» كما تقدم قال: «إذا 
كنت في مثل هذا المكان» فاخلع نعليك. . ٠.‏ 

قال: فإن قيل: هلا منعتم من كل نعل؟ لعموم قوله : «فاخلع نعليك». قلنا: منع 
من ذلك وجهان: 

«أحدهما» : أنه ت35 إنما دعا صاحب ان ب و ثم أمره بخلع نعليه. 

«والثاني» : ما حدثتاه عبدالله بن ربيع» ثم ثم ساق بسنده حديث الباب التالي» من 
طريق المصتف» قال: فهذا إخبار منه ت بما يكون بعده» وأن الناس U‏ 
سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة» ولم ينه عنه» والأخبار لا تُسخ 
أصلاء فصح إباحة لباس النعال في المقابر» ووجب استثناء السبتية منها لنصه 22 
ااا 

وذهب الجمهور إلى عدم كراهة لبس النعال مطلقّاء محتجين بحدث أنس كي 
الآتي في الباب التالي» وأجابوا عن حديث الباب بأنه إنما أمره بالخلع لاحتمال أن 
يكون ما قَذَّرء أو لاختياله هما؛ لأن النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه» والتنعم» 
فأحبٌ يي أن يكون دخول المقابر على زي التواضع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي أن لا يُمشّى بين القبور بالنعال مطلقاء 
لعموم النصّ» وأما ما ذهب إليه المصنف» ا يو 
«يا صاحب السبتيتين»» فجعلا علة النهي كونهما سبتيتين» ففيه نظر لا يخفى؛ لأن 


(١)-انظر‏ «المحلى» ج٥‏ ص175-/11717 


شرح سنن النسائي - كتابٌ الجتائز 
د كلا 


الظاهر أن العلة كونهما نعلين» لا سبتيتين؛ لأنه ية علق الأمر به حيث قال: «فاخلع 
نعليك»» فهو أقرب علة مذكورة مع الحكم» فالعدول عنها إلى التعليل بالسبتية عدول 
إلى خلاف الظاهرء وما ذكره ابن حزم من الوجهين للمنع عن التعليل به» ففيه بُعدٌ. 
فتبصر . ظ 5 

وأما ما أوّل به الجمهورء من أن أمره ا بالخلع لاحتمال أنه كان بہما قَذَّرء فبعيد؛ 
لأنه ثبت عنه ييا أمره من رأى القذر في نعليه أن يمسح نعلي ويصلي ببماء ولا 
يخلعهماء فكيف يأمره هنا بالخلع لذلك. وكذا قولهم: إنما أمره بذلك لاختياله» لأن 
النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه والتنعم غير صحيح؛ لأنه ية كان يلبس النعال 
السبتية» كما ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عمر صب . 

وأما استدلالهم على جواز المشي بالنعال بين القبور مطلقًا بحديث أنس نه الآتي 
في الباب التالي : «إنه ليسمع قرع نعالهم». ففيه نظر لا يخفى أيضاء إذ يبعده قوله: 
او عنه أصحابه»» إذ نص الحديث: (إذا وضع الميت في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم», فظاهره كون لبسهم النعال عند توليهم عن دفنه» لا 

بين القبورء a‏ 

والحاصل أن الأرجح أن لا تُلبّس النعال مطلقًا بين القبور» إلا للضرورة» فأما إذا 
دعت ضرورة إلى ذلك» بأن كانت الأرض ذات شوك أو حرارة» أو نحهما فلا ينهى 
عنهء لقول الله تعالى: ود مَل لکم مَا حم عَم إلا ما اضطررئر إ4 الآية 
[الأنعام : ]١١19‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


24 2/5 جد 


4 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ : ْنُ أبي عُبَيدٍ الله الْوَرَاقُء قَالَ: حَدَّتَنا َزِيدٌ بْنُ ررَنْع» عَنْ ءِ 
سعيد» عَنْ قَتَادَة ا E‏ الي عليه قال : «إِنّ الْعَبْدَ إِذًا وضع في قَبْر وول 
عَنْهُ أَضْحَايهُ إنه لَيسْمَعْ قرع نِعَالِهِم . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


-١‏ (أحمد بن أبي عبيداللّه) بشر السَّلِيمِيَ -بفتح المهملة» وكسر اللام- الأزديّ 


4 - التَسْهِيلُ فی غير السيْدِية - حديث رقم ٠١44‏ 


VV 


الورّاق» أبو عبدالله البصريء ثقة ]٠١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. مات بعد (15). روى عنه 
الترمذيّ» والمصنف هذا الحديث فقط» وأعاده بعد باب. 

۲- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] 0/0 . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر البصريّ» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بآخره [5] ۳۸/۳٤‏ . 

5 - (قتادة) بن دعامة المذكور قبل باب. 

ه- (أنس) بن مالك له 5/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها) : 
أن فيه أنسًا ته أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة ل . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أنُس) كك (أَنُ الي بيا قَالَّ) هذا الحديث اختصره المصتف رحمه الله 
تعالى» وسيأتي له في الباب التالي» والذي بعده بأتمّ من هذاء وقد ساقه مطوّلاً الإمام 
أحمد» وأبو داود» واللفظ له» فقال في «كتاب السئّة» من «سننه» : 

0- حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخُمّاف» 
أبو نصر» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: إن نبى الله نه دخل نخلا 
لبني النجار» فسمع صوتاء ففزع» فقال: «مَن أصحاب هذه القبور؟4» قالوا: يا رسول 
اللّه» ناس ماتوا فى الجاهليةء فقال: «تعوذوا باللّه» من عذاب النار» ومن فتنة 
الدجال»» قالوا: و ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره» أتاه 
ملك» فيقول له: «ما كنت تعبد؟ فإِنٍ اللَّهُ هداه» قال: كنت أعبد اللّهء فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟» فيقول: هو عبدالله ورسوله» فما يسأل عن شيء غيرهاء 
فيُنطلّق به إلى بيت» كان له فى النار» فيقال له: هذا بيتك كان لك فى النار» ولكن الله 
عمياف وک ا لے ع ا قر عو کی اذهب اشر 
أهلي» فيقال له : اسكن» وإن الكافر» إذا وضع في قبره» أتاه ملك» فينتهره» فيقول 
له: ما كنت تعبد؟» فيقول: لا أدري؛ فيقال له: لا دريت» ولا تليت» فيقال له: فما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائز 

۷١‏ الل هج ت سي 
كنت تقول في هذا الرجل؟» فيقول: كنت أقول: ما يقول الناس» فيضربه بمطراق» من 
حديد بين أذنيه» فيصيح صيحةء يسمعها الخلق» غير الثقلين». 

حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال: «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابهء إنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان» فيقولان 
له. . ٠.‏ فذكر قريبا من حديث الأولء قال فيه: «وأما الكافر» والمنافق» فيقولان له»» 
زاد المنافق» وقال: «يسمعها من وليهء غير الثقلين. ..2. 

(إنَّ الْعبْدَ إذَا وْضِعَ) بالبناء للمفعول (فِي قَبْرِوِ وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابةُ) أي القوم الذين 
يتولون دفنه (إنة لَيسْمَعُ) ظاهره أن هذه الجملة خبر «إن» الأولى» وجواب «إذا» دل عليه 
السابق واللاحق» لكن الذي تدل عليه الرواية الآتية» أن جواب «إذا» محذوفء أي «أتاه 
ملكان»» وموضع (إنه ليسمع الخ» نصب على الحال. 

وفي رواية البخاريّ: «حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان»» وفي رواية له: «وإنه 
ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان» (قَرْعَ نِعَالِهِمْ») أي تصويتهاء وفي حديث البراء كه 
عند أحمدء وأبي داود» في أثناء حديث طويل: «وإنه ليسمع حمق نعالهم»» وَحْمَقُ 
النعال: تصويتهاء فهو بمعنى قرع النعال. 

وهذا محل استدلال المصئّف على ترجمته» لكن في استدلاله به نظر؛ لأنه لا يستلزم 
أن يكون قرع النعال على القبورء بل الظاهر أنه بعد توليهم عنه» وأصرح منه ما أخرجه 
البرّاره وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة تيه . عن النبي كَلِْ: «إن 
الميت ليسمع خفق تالت إذا ولوا ا وقد تقدم تمام البحث في الحديث 
الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث سيأتي بأتَ مما هنا في الباب التالي» 
والذي بعده» وسيأتي ذكر مسائله هناك إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


£ 3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به مسألة المسلمء بدليل الترجمة التالية» وقد 
صرّح به في «الكبرى»» فقال: «مسألة المسلم في القبر». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


۲٠١١ الْمَسَالَهُ فى الَْبْر - حديث رقم‎ ٠4 


وش هوم 


0۹ - ارتا محمد مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِء وَإبْرَاهِيمُ بْنُ يَْقُوبَ بن إِسْحَاقٌء 


قَالَا: دتا يُونْسُ بن مُحَمّدِء عن شَيِبَانَ» عَنْ قَنَادَة ناتا نس بْنُ مَالِكِ تال : قال تب 
ن لبد إِذَا وْضِعْ في قَبْرِوء وََوََى عَنُْ أَضْحَابهُ؛ إنهُ سم قرع عام م - 
:يبه مَلَكَانِء َيِفْعِدَانِهِ فَيَقُولَان لَهُء ما كنت تقول في هذا الرّجُلِ؟» أا 

00 يفول : أَشْهدُ ئه عَبْدُ الله وَرَسُولُه فَيِقَالَ لَه : انظز إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَارِء كذ 
أَنْدَلَكَ الله په مَفْعَدَا مِنَ الْجَنّدَاء قال اللي كله : «فْيرَاهُمَا حميعًا؛. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن عبداللّه بن المبارك) المخرّميَ المذكور قبل باب. 

۲- (إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق) الْجُورّجَانيَ» نزيل دمشق» ثقة حافظ» رمي 
بالنصب ۱۷٤/۱۲۲ ]1١١[‏ . 

۳- (يونس بن محمد) بن مسلم المؤدذب» أبو محمد البغداديّ» ثقة ثبت» من صغار 
1۳۲/1٥ ][‏ . 

-٤‏ (شيبان بن عبدالرحمن) التميمي مولاهم» أبو معاوية النحويّ البصريّ» نزيل 
الكوفة» ثقة صاحب كتاب [۷] ۳٤۷/۱۳‏ . 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ قتَادَةٌ) بن دِعَامة السدوسيّ البصريّء أنه قال (أَبْيََنا نس بن مَالِكِ) ك (قَالَ: 
قال نبي ي الله يلِ: «إِنَّ الْعَبْدَ إذَا وضع في روء وََوَلّى عَنْهُ أَصْحَابُة إنة لَيسْمَعُ) وفي 
رواية للبخاري : «وإنه ليسمع قرع نعالهم» ا زاد في رواية مسلم : «إذا انصرفوا» 
(قَرْعَ نِعَالِهِمْ» -قَال- : فَيَأَتِيهِ مَلَكانِ) وفي الرواية التالية: «أتاه ملكان»» زاد ابن حبان» 
والترمذيٌ» من طريق سعيد المقبريٌ» عن أبي هريرة سه : : «أسودان» أزرقان» يقال 
لأحدهما المنكرء وللآخر النكير؛» وفي رواية ابن حبّان : «يقال لهما: منكر ونكير؛؛ 
زاد الطبران في «الأوسط» من طريق أخرى» عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قِذر 
النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقر”'2» وأصواتهما مثل الرعد»» ونحوه لعبد الرزاق» 


(١)-جمع‏ صيصة بالكسر: قرن البقرء والظباء. «ق» 
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من مرسل عمرو بن دینار» وزاد: «يحفران بأنيامماء ويطآن في أشعارهماء معهما 
مززبة» وا ليها أهل منى لم يُقلُوها». وأرود ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» 
حديثاء فيه «أن فيهم رومان» وهو كبيرهم؟. 

وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذّين يسألان المذنب منكر ونكير» وأن اسم اللذين 
يسألان e‏ “ (فيفعدانه) بضم الياءء من الإقعاد» زاد في حديث البراء» 
فتعاد روحه في جسده». وزاد ابن حبّان من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة تلك : 
«فإذا كان مؤمئًاء كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصوم عن شمالهء 
وفعل المعروف من قبل رجليه» فيقال له: اجلس» فيجلس» وقد متّلت له الشمس عند 
الغروب»» زاد ابن ماجه» من حديث البراء: «فيجلس» فيمسح عينيه» ويقول: د 
أصلي» . 

(قَيَقُولَانِ لَهُ مَا كنت تَقُولُ فِي هَذًَا الرَجُلٍ؟) أي ذ في الرجل المشهور بين أظهركم» 
ولا يلزم منه الحضورء وتركهما ما يشعر بالتعظیم ؛ لئلا يصير تلقيناء وهو لا يناسب 
موضع الاختبار. قاله السنديٌ . زاد في الرواية التالية: «محمد علدا وزاد أبو داود في 
أوله: «ما كنت تعبد؟» فإن هداه الله قال : : كنت أعبد الله فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟»ء ولأحمد من حديث ٠‏ عائشة ميا : «ما هذا الرجل الذي كان فيكم». 

(تَأَمَا الْمُؤْمِنُء فَبَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ) ولأحمد من حديث أبي سعيد 
كاله : «فإن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» فيقال 
له: صدقت». زاد أبو داود: «فلا يسألانه عن شىء غيرهما»» وفى حديث أسماء بنت 
آي كر عند ابكار فاا المؤمن» أن الموقن + فقول سحمد رول الله جا 
الاك والهدى. فأجبناء وآمئاء واتبعناء فيقال له: نَمْ صالحا». وفي حديث أبي 
سعيد» عند سعيد بن منصور: «فيقال له : نَم نَوْمة العروس» فيكون في أحلى نومة نامها 
أحد» حتى يُبعث». وللترمذيّ في حديث أبي هريرة: «ويقال له: نم نومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ولابن حبّانء 
وابن ماجه» من حديث أبي هريرة» وأحمد من حديث عائشة: «ويقال له: على اليقين 
كت وغل مت بزعليه بعك إن شاء الله 

(قَيقًال لَهُ: انْظر إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ الَارء د أبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ الْجَّْه) وفي رواية 
أبي داود: فيقال له: هذا بيتك كان في النار» ولكن الله عرّ وجل عصمك» ورحمك» 
فأبدلك به بيئًا في الجنّةء فيقول: دعوني حتى أذهب» فأبشّر أهلي . فيقال له: 


(١)-راجع‏ «الفتح! ج۳ ص1٠1‏ . «كتاب الجنائز» . 
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اسكت». وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «كان هذا منزلك لو كفرت بربك». ولابن 
ماجه من حديث أبي هريرة كيه بإسناد صحيح : «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما 
ينبغي لأحد أن يرى الله فرج له فرجة قبل النارء فينظر إليهاء »> يحطم بعضها بعضّاء 
فيقال له : : انظر ما وقاك الله؛. وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة: «لا يدخل أحد الجنة 
إلا أري مقعده من النارء لو أساء؛ ليزداد شكرًا»» وذكر عكسه(" (قَالَ لنب يكن 
«قَيَرَاهُمَا حميعًا») آي يرى مقعده من النار» ومقعده من الجنة. 

[تنبيه] : ذكر في رواية البخاريٌ من طريق سعيد بن أبي عروبة: ما نصه: «قال 
قتادة : وذكر لنا أنه يسح له في قبره»» قال في «الفتح»: زاد مسلم من طريق شيبان» عن 
قتادة : «سبعون ذراعًاء ويملا خضرًا إلى يوم يبعثون». قال الحافظ : ولم أقف على هذه 
الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفي حديث أبي سعيد» من وجه آخر عند أحمد: 
«ويُفسح له في قبره». وللترمذيٌ» وابن حبان من حديث أبي هريرة: «فيفسح له في قبره 
سبعين ذراعا»» زاد ابن حبان «في سبعين ذراعًا». وله من وجه آخر عن أبي هريرة 
«ويرحب له فى قبره سبعون ذراعاء وينوّر له كالقمر ليلة البدر». وفي حديث البراء 
الطويل : «فينادي مناد من السماء» أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايا 
في الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه من رَؤْحهاء وطيبهاء ويفسح له فيها مذ 
بصره». زاد ابن حبان من وجه آخر» عن أبي هريرة «فيزداد غِبْطة وسرورّاء فيعاد الجلد 
إلى ما بدأ منه » وتبعل روحه في نسم طائر أن في شجر الجئة؛ . وسيأتي للمصنف 
من حديث كعب بن مالك 5 َيه عن رسول الله ب قال : الما م اموي لاماي 
شجر الجنة» حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة». وفي «(صحيح مسلم» من 
حديث ابن مسعود تيه : «أرواح الشهداء في جوف طير حُضرء لها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. . ٠.‏ الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المسائل المتعلقة بهذا الحديث 0 إن شاء الله 
تعالى في الباب التالي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


(۱)-راج جع «الفتح» ج٣‏ صا ل لت م م 
0 باب قتل › أي تأكل» أومن باب تعب» أي تسرح . 
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-٠‏ مَسْأَلَةٌ الْكَافِر 


۱ - أَخْبَرًَا خمد بْنْ أبي عُبَيدِ الل قال : حلا زیڈ بن رع » عَنْ سَعِيدٍ مميل» عَنْ 
تاد عَنْ انس 9 الي بيا قال : (إنَّ الْعَبْدَ إِذَا وضع في قبره» وَتوَلَى عَنْهُ أَضْحَابَهُ 
إِنهُ لَيسْمَعُ كَرَعَ نِعَالِهُم » ٠‏ أَنَاهُ مَلَكَانِء فُيُفَعِدَانْه َيَقُولَانٍ لَهُ: e‏ 
الرَجُل» مُحَمدِ يكئخ؟ ٠‏ أا الْمُؤْصِنُء َبقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ قَبِقَالُ لَهُ : انْظر 
إلى مَفْعَدِكَ من الثَارِء كَذ أَبْدَلَكَ اللّهُ بى مَفْعَدَا حيرا من . قال رَسُولُ الله يك : «قَيَرَاهُمَا 


حميعا» . 

0 الْكافِرُء أو المَُافِقُ قَيْقَالَ لَه تَقُولُ في هَذَا الؤجل 3 يول : لا 
أذري» كُنث اقول كما به يك اي ل 8ن :لاك وای م يُضْرّبُ صَرْيَةً 
بين ذنم فُيَصِبحُ صَيْحَةٌ يَسْمَعْهَا من يليه َير الَقَلَين» . 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا ا تقدم سندًا ومتنًا قبل باب» وتقدم 
2 ربا اكيت ركيد لاماي وهو الجزء الذي يتعلق بالكافر» 

قوله (وَأَمّا الْكَافْوُ أو لمان هكذا في رواية المصتف بالشك» وهي رواية للبخاريٌ 
أيضاء وفي رواية له: «وأما الكافرء والمنافق» بواو العطف. وفى رواية أبى داود 
المتقدمة قبل باب: «وأن الكافر إذا وضع»» وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة 
ليه > وكذا في حديث البراء الطويل» وقد تقدم» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: 
«وإن كان كافرّاء أو منافقًا» بالشك» وله فى حديث أسماء : «فإن كان فاجرّاء أو كافرًا»» 
وفي «الصحيحين) من حديثها : «وأما المنافق» أو المرتاب»» وفي حديث جابر عند عبد 
الرزاق» وحديث أبي هريرة عند الترمذيّ: «وأما المنافق»» وفى حديث عائشة عند 
أحمد» وأبي هريرة عند ابن ماجه: «وأما الرجل السوء». وللطبرانيَ من حديث أبي 
هريرة: «وإن كان من أهل الشك». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي مجتمعة على أن 
كلا من الكافر والمنافق يُسأل» ففيه تعمّب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من 
يدعي الإينان :إن ميحقاء وإن مبطلا. ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزّاق من طريق 
عبيك بن غمير» أحد كبار التابعين › قال : «إنما يفتن رجلان: مؤمن › ومئافق» وأما 
الكافر فلا يُسأل عن محمد كله ولا يعرفه». وهذا موقوف» والأحاديث الناصّة على أن 
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AY 


الكافر يُسأل مرفوعةٌ» مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقبول. 

وجزم الترمذيّ الحكيم بأن الكافر يُسأل» واختلف في الطفل» غير المميّزء فجزم 
القرطبيّ في «التذكرة» بأنه يُسأل» وهو منقول عن الحنفيّة» وجزم غير واحد من الشافعيّة 
بأنه لا يسأل» ومن ثم قالوا: لا يُستحبٌ أن يلقن . واختلف أيضًا في النبيّ» هل يسأل» 
وأما الملك» فلا أعرف أحدًا ذكره» والذي يظهر أنه لا يسأل؛ لأن السؤال يختصٌ بمن 
شأنه أن يُفتن . 

وقد مال ابن عبد البرّ إلى الأول» وقال: الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبًا 
إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد» فلا 500 وتعقّبه ابن القيّم في «كتاب 
الروح»» وقال: فير الكتاب والسئة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم» > قال الله 
تعالى : يسبت اله رح حَامنُوأ الول الات في الْحَيزةٍ الفا وق التخرة وشل أله 
لي الآية [سورة إبراهيم #5 : ۲۷] . وفي حديث أنس يه في البخاريّ: 
«وأما المنافق والكافر» بواو العطف. وفى حديث أبى سعيد: «فإن كان مؤمنا -فذكره» 
وفيه -: فيأتيه منكر ونكير. . .» الخديك كر ا هكذاء قال: وأما قول أبي 
عمر: فأما الكافر الجاحد» فليس ممن يُسأل عن دينه . فجوابه أنه نفي بلا دليل» بل في 
السات القرن الدلالة على أن الكاتر ال عن ديد فال الله ا لتر ارك 
سل ليهر ولتك الْمْرْسَنَ4 [الأعراف ]٦:‏ » وقال تعالى: #فوربّك لنسألنهم 
أجمعين > . 

قال الحافظ : لكن للنافي أن يقول: إن هذا السؤال يكون يوم القيامة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تخصيص هذا السؤال بيوم القيامة مما لا دليل عليهء 
بل السؤال يكون في القبر» وفي القيامة فالصواب ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى. 
واللّه تعالى [ 

(قَيقًال لَهُ: مَا كنت تَقُولٌ في هَذًا الرّجُل؟» فَيَقُولُ: لا أذري) وفي رواية أبي داود 
المتقدمة: وإن وضع في کن اا للقن فينتهره» فيقول له: ما كنت تعید؟»» 
وفي أكثر الأحاديث: «فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟». وفي حديث البراء 
المتقدّم: «فيقولان له: مَّن ربّك؟» فيقول: هاه هاه» لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟› 
فيقول هاه هاه» لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه 
هامء» لا أدري»» وهو أتمْ الأحاديث سياقًا . 

(كُنتُ أَقُولُ: كما يَقُولُ النّاسُ) وفي رواية للبخاريّ : «كنت أقول: ما يقول الناس»» 
وفي حديث أسماء عنه : «سمعت الناس يقولون شيئًاء فقلته»» وكذا في أكثر الأحاديث. 
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وأراد بذلك أنه كان مقلَدًا في دينه» فلم يكن منفردًا عنهم بمذهب» فلا اعتراض عليه 
حقّاء كان ما عليه» أو باطلا. وفيه ذم التقليد في الاعتقاد» بل يجب أن يعتقد عالما 
جازما. 

(قيقال لَهُ: لا دَرَنْتَ) أي لا حققت بنفسك أمر الدين (وَلَا تَلَيتَ) أي ولاتبعت مَن 
حقّق الأمر على وجهه. قيل: أصله: تلوت بالواو» بمعنى قرأت» إلا أنه قُلبت الواو 
للازدواج . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تليت» كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة» بعدها 
لام مفتوحة» وتحتانيّة ساكنة. قال ثعلب: قوله: «تليت» أصله تلوت» أي لا فهمت». 
ولا قرأت القرآن» والمعنى لا دريت» ولا اتبعت من يدري» وإنما قاله بالياء لمؤاخاة 
«دريت». وقال ابن السكيت: قوله: «تليت» إتباع» ولا معنى لها. وقيل: صوابه: ولا 
ائتليت» بزيادة همزتين» قبل المثناة بوزن افتعلت» من قولهم: ما ألوت» أي ما 
استطعت » كي ذلك عن الأصمعيّء وبه جزم الخطابي . وقال الفرّاء: أي قصرت» 
كأنه قيل له: لا دريت» ولا قصرت في طلب الدراية» ثم أنت لا تدري. وقال 
الأزهرئ :الالو يكون يمحن اليد » ونمع التفضير ؛ ويمعى الانتتطاغة .حكن ابق 
قتيبة» عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية «لا دريت» ولا أتليت» بزيادة ألف» 
وتسكين المثئاة» كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه» وهو من الإتلاء» يقال: ما 
أتلت إِبلَهُء أي لم تلد أولادًا يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى» أي لا 
دريت» ولا استطعت أن تدري . ووقع عند أحمد» من حديث أبي سعيد: «لا دريت» 
ولا اهتديت». وفي مرسل عبيد بن عمير» عند عبد الرزاق: «لا دريت» ولا أفلحت». 

(نُم يُضْرَبُ) بالبناء للمفعول. زاد في رواية البخاريّ: «بمطارق من حديد». وفي 
حديث البراء «لو ضرب بها جبل لصار ترابا». وحديث أسماء: «ويسلط عليه دابة في 
قبره» معها سوط» ثمرته جمرة» مثل غرب البعير» تضربه ما شاء اللّهء صمّاء ا 
صوته» فترحمه». وزاد فى أحاديث أبى سعيد» وأبى هريرة» وعائشة التى أشرنا إليها: 
ثم يُفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت» فإن 
الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار». زاد في حديث أبي هريرة: «فيزداد حسرة» 
وثبوراء ويضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . وفى حديث البراء : «فينادي مناد من 
السماء : أفرشوه من النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرّهاء 
وسّمومها» . 

(ضَربةء بَينَ ديد أي على وجهه (فَيصِيح صَيِحَةٌ» يَسْمَعْهَا مَنْ يليه عير القلّين») 
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أي الإنس» والجِنّء قيل لهم: ذلك كالثقل على وجه الأرض. وفي حديث البراء:‎ 


«(يسمعه من بين المشرق والمغرب». وفى حديث أبى سعيد» عند أحمد: «يسمعه خلق 
الله كلهم غير التفلين» وهذا' دحل الحيران. والجماد لکن يمكن. أن بخص منه 
الجمادء ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزّار: «يسمعه كل دابة إلا الثقلين». 

قال المهلّب: الحكمة في أن الله بُ يُسمع الجن قول الميت قدّموني» ولا يُسمعهم 
صوته إذا عذب» أن كلامه قبل الدفن سه الدنياء وصوته إذا عذب في القبر 
متعلّق بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة» إلا من شاء الله 
إبقاء عليهم» كما تقدم انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : | 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس كلك هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 ۸ و9١٠/ ٠١6١0‏ وفى «الكبرى»8١٠١/‏ 
٩‏ و19١/لالا١؟‏ و۲۱۷۸/۱۱۰ . وأخرجه فسن ۳V6‏ )م(1 ۲۸۷ 
(د)71” وا٥۷٤‏ (أحمد)187١١‏ و1705 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إثبات سوال الكافر فى القبرء 
وهذا القول هو الراجح» كما تقدم قريبًا. ومنها: إثبات سؤال المؤمن في القبر» وهذا 
مما لا خلاف فيه. ومنها: إثبات سماع الميت قرع نعال من يدفنه» إذا انصرفوا من 
دفنه . ومنها: أن الذي يُسأل في القبر ملكان» اسم أحدهما منكر» واسم الآخر نكير. 
ومنها: أن سؤال القبر يكون عن التوحيد» ففيه بيان عظم شأن التوحيد. ومنها: أن من 
يُسأل في قبره ينقسم إلى قسمين: مؤمن مخلص موقق للإجابة» فيبشر برحمة الله 
وجنته» وغير مؤمن» فيَضِلَ عن الجواب» فيبشر بعذاب الله وسوء عاقبته» نسأل الله 
تعالى أن يثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة» إنه بعباده لرؤوف رحيم. 
ومنها: أن فيه ذم التقليد في أمور الدين» ولا سيما باب العقائد؛ لمعاقبة من قال: «كنت 
أسمع الناس» يقولون شيئًاء فقلته»» فالواجب على المكلف الاتباع» لا التقليد. 

ولِيُعلّم الفرق بين الاتباع والتقليد» فإن الأول اعدو هن جرم 0 وهو الذي 
أمر الله تعالى به من لا يعلمء ٠‏ فقال: اقترا أل أَلذؤٌ إن كُثْرَ لا لرن 

[النحل ]٤١:‏ » ومن علامته أن المتبع إذا بِيّنَ له أن العالم الذي أفتاه قد أخطأ في هذه 
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تع كد 
المسألة» يتركه» ويسأل من هو أعلم منه» وما هو الصواب فيهاء فيتبعه» ولا يعاند. 

وأما التقليد فهو الأخذ بقول الغير» من غير معرفة دليله» بل هو مجرّد اتباع للرأي 
المحض» سواء أصاب» أو أخطأء ومن علامته أنه يعتقد أن خطأه أفضل من صواب 
غيره» بدليل أنه إذا ذكر له أن مقلّده مخطئ مخالف للنصوص في هذه المسألة لا يتراجع 
عنه» بل يتمادى» ويعارض النصوص بدعوى أن مُقلّدَه أعلم من غيره بالنصوص» وهذه 
هي الطامّة الكبرى التي حلت بالمسلمين بعد القرون المفضلة» ومن العجب العُجاب أن 
ترى هذه الصفة فيمن ينتسب إلى العلم» بل ربما يعي معرفة الأحاديث» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ومنها: أن الميت يحيا في قبره للمسألة؛ خلافا لمن رذهء واحتج بقوله تعالى: 
الوا ّا أا انين وَلِْينَنَا يب4 الآية [غافر : ]١١‏ » قال: فلو كان يحيا في قبره 
للزم أن يحيا ثلاث مرّات» ويموت ثلاناء وهذا خلاف النص. 

ارآ خف أن المراد تالا فى الت لسا لست الحياة السيغزة الممهودة 
في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن» وتدبيره» وتصرّفهء وتحتاج إلى ما يحتاج إليه 
الأحياء» بل هي مجرّد إعادة لفائدة الامتحان» الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» 
فهي إعادة عارضة» كما حبي خلق لكثير من الأنبياء؛ لمسألتهم لهم عن أشياء» ثم 
عادوا موتى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال في «الفتح»: ما حاصله: هل تختصض مسألة القبر بهذه الأمة. أم 
وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأَوَّلُء وبه جزم الحكيم الترمذيّ» وقال: 
كانت الأمم قبل هذه الأمة» تأتيهم الرسل» فإن أطاعواء فذاك؛ وإن أبوا اعتزلوهم» 
وزرا ادات اقلم رمل ال ته له رحية للاك اماف عنهم العذاب» 
وبل الإسلام ممن أظهره» سواء أسرّ الكفرء أولاء فلما ماتوا قيض الله لهم» قَنَاني 
القبر؛ ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميّز الله الخبيث من الطيب» ويَبّت الله الذين 
آمنواء ويضل اللّه الظالمين انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويؤيّده حديث زيد بن ثابت» مرفوعا : «إن هذه الأمة 
تُبتلى في قبورها. . .» الحديث. أخرجه مسلم . ومثله عند أحمد» عن أبي سعيد» في 
أثناء حديث . ويؤّده أيضًا قول الملكين : «ما تقول في هذا الرجل محمدٍ». وحديث 
عائشة عند أحمد أيضّاء بلفظ : «وأما فتنة القبر فبى تُفتتنون» وعئّى تسألون» . 

وجنح ابن القيّم إلى الثاني» وقال: وليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدّم 
من الأممء وإنما أخبر النبي اة أمته بكيفية امتحانهم في القبور» لا أنه نفى ذلك عن 
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غيرهم» قال : والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك› فتعذّب كفارهم في قبورهم» بعد 
سؤالهم» وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال» وإقامة الحجة 
انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول أرجح» لزاه الأحاديق .وأا 
إثباته للأمم السابقة» فيحتاج إلى دليل خاض» وأما ثبوت العذاب لهم في القبرء وما 
بعده» فهذا مما لا ينكرء للنصوص الدالة عليه» كقوله تعالى: #التار بعرضوت علا 
عدا وَعَشِقًا يوم قوم ألاعَةٌ دلوا ءال فِرَعَورح أَسَدّ ألْمَدَاب# [غافر:”5] » لكن لا 
يلزم منه أن يكون هناك سؤال على الكيفية التي ثبتت لهذه الأمة› كما تقدم بيانه» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. / 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


-١‏ من قَتَلّهُ بَطْنهُ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد به بیان فضل من مات بمرض بطنه» كالإسهال» 
ونحوه. والله تعالى أعلم بالصواب . 

أَخْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى» قَالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌ» عَن شُغبَة» قال: أخبرني 
جَامِعُ بن شَدَادِء كَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللّهِ بْنَ يَسَارء قَالَ: كنت جَالِسَاء وَسُلَيمَانُ بْنُ 
صُرَدِء وخَالِدُ ن عُرْقْطَةَ َذَكَرُوا أن رَجُلاء تُوْفْى مات بِبَطَنِهء ذا هُمَا يَشْنَهِيَان أنْ 
يکونا شهدا جََارَتَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لخر : أَلْمْ يَقْلْ رول الله ا : «مَن يله بطئه فلن 
يُعَذَّبَ فى قَبْرو؛؟» قَقَالَ الْآخَرْ : بَلى . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

. ١15/١١8 ]٥[ (جامع بن شدّاد) أبو صخرة المحاربيّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

>" - (عبدالله بن يسار) الجهنئ الكوفى» ثقة» من كبار [۳] . 

روى عن حذيفة» وعلي ‏ وسليمان بن صَرّدء وخالد بن عَرْقْطة وغيرهم. وعنه ابنه 
عمار» والأعمش» ومنصورء وجامع بن شدّادء وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وذكره 


(۱)-«فتح٩‏ ج۳ ص 11١-5094‏ . 
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ابن حبّان فى «الثقات». روى له أبو داودء والمصنف. وله عنده حديثان فقط› هذا 
و۷۳ حديث : «فأمرهم لنب كَل إذا أرادوا أن يحلفوا . ٠.‏ الحديث. 

- (سليمان بن صُرّد) -بضم المهملةء وفتح الراء- ابن الجون الخزاعيّ» أبو 
مطرّف الكوفئ» صحابى قتل بعين الوردة سنة ٠٠١ /١9/8)506(‏ . 

-٤‏ (خالد بن عُرْفْطة) بن أبرهة. ويقال: أبرة بن سنان القُضاعي الْعُذْريّء صحابيّ» 
وعبدالله بن يسار الجهنيّ» وغيرهم . قال الطبرانيّ : كان خليفة سعد بن أبي وقّاص على 
الكوفة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (51). قال الحافظ رحمه الله تعالى: وذكر 
(54). واللّه أعلم. 

روى له الترمذيّ» والمصنئف حديث الباب فقط . 

و#محمد بن عبد الأعلى» : هو الصنعانيّ البصريّ. و«خالد»: هو ابن الحارث 
الهجيمى البصريٌّ. ولاشعية) : هو ابن الحجاج الإمام المشهور. وكلهم تقدموا قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة ) ومن بعذه كوفيون. واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن عبدالله بن يسار الجهني رحمه الله تعالى أنه (قال: كنت جَالِسَاء وَسُلَيِمَانُ بْنُ 
صَرَّدِ) بالرفع عطفا على الضمير؛ لوجود فاصلء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
« خلاصته)» : 

أز مَاصِلٌ ما وبلا فصل برذ في النظم فَاشِيَا وَصْعْفَهُ امتَقِذ 

ول أن بصب غل أنه مقون مدقي كما قال ابن اك اا 

يُنْصَبُ تالي اواو مَفْمُولاً مَعَهْ في نحو سِيرِي وَالطْرِيقَ مُسْرعَة 

بِمَا مِن الْفِغل وَشِبْهِهٍ سَبَنْ ذَا النَضْبٌ لا بالاو في القَوْلٍ الأحق 
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ويؤيد هذا الوجه ما في «الكبرى» بلفظ : «مع سليمان بن صرد الخ». 

(وحَالِدٌ بْنْ عُزفطة) بض العين المهملة› وسكون الراء» وضم الفاء» وإعرابه كسابقه 
(فَذَكَرُوا) أي ذكر القوم الحاضرون في المجلس (أَنّ رَجُلاء توفي مَاتَ) بدل من «ثوفي» 
(ببَطتِه) أي بسبب مرض بطنه (فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ) «إذا» فجائيّة» أي ففاجأ اشتهاؤهما (أنْ 
يَكُونًا شهذا جَتَارَتةُ) بصيغة الماضى المسند لضمير الاثنين» ونصب «جنازته» على 
الل هكذا .في النسخة «الهندية»» و«الكبرى»)» ووقع في النسخ المطبوعة : 
«شهداء جنازته»» بصيغة جمع شهيدء وإضافته إلى «جنازته»» والأول أوضحء وللثاني 
وجه أيضاء وهو أن تقذّر «من»» أي من شهداء جنازته (فَقَالَ أَحَدُهُمَا آخَر: ألم يَقُلْ 
رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ ْله «من» شرطيّة» فلذا جزم فعل شرطهاء ودخلت الفاء في 
جوابهباء ويحتمل أن تكون موصولة» والفعل مرفوع» ودخلت الفاء في خبرها لشبهها 
بالشرطية (بَطئَة) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أي الذي يموت بمرض بطنه؛ 
OT‏ ال 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «التذكرة»: فيه قولان: 

أحدهما: أنه الذي يصيبه الذَرّب» وهو الإسهالء تقول العرب: أخذه البطن» إذا 
أصابه الداء» ودرب الجرحٌ: إذا لم يقبل الدواءء وذربت معدته: فسدت. 

والثاني : أنه الاستسقاء» وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته إلى بطنه» 
تقول: قتله بطنه» يعنون الداء الذي أصابه في جوفه» وصاحب الاستسقاء قل أن يموت 
إلا بالذرب» فكأنه قد جمع الوصفين» وغيرهما من الأمراض» والوجود شاهد للميت 
بالبطن أن عقله لا يزال حاضرًاء وذهنه باقيًا إلى حين موته؛ ومثل ذلك صاحب السَل» 
إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب» وليست حالة هؤلاء كحالة من يموت فجأة» أو 
يموت بالسام» والبرسام» والحمّيات المطبقة» أو القولنج» أو الحصاةء فتغيب عقولهم؛ 
لشدّة الآلام» ولزوم أديعتهم» ولفساد أمزجتهاء فإذا كان الحال هكذاء فالميت يموت› 
رھ ماضن .وهنو :غارف بالله اهن '. 

(قَلَنْ يَعذث) وفي نسخة : «لم يعذب»» وفي أخرى : «فلم يعذڏب»» وهذه الظاهر 
أنبا غير صحيحة» لأن الجواب إذا كان منفيا بالم» لا يحتاج إلى الربط بالفاء اللّهم إلا 
أن يقدر فيه مبتدأء والجملة خبره» أي فهو لم يُعذّب. واللّه أعلم (في قَبْرِوه؟) فيه فضل 
الموت بمرض البطن» حيث إنه يرفع عنه عذاب القبر. والظاهر أن المصئتف أراد 
بالعذاب فتنة القبر» حيث إنه أورد هذا الباب بعد سؤال القبرء ولم يورده بعد عذاب 


(١)-«النهاية»‏ جا ص5 ١١‏ 8 9 
(۲)-«التذكرة في أحوال الموتى» وأمور الآخرة»؛ ج7١‏ . 
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ا ٠‏ ال ا ل د اا ا ] ئ ؤ](ئ©؟6ت ا ا و 
الق الاي: TS‏ لأنه لا يلزم من الفتنة 
التعذيب بالنار مثلا. والله تعالى أعلم . 

(َقَالَ الْآخرُ: بَلَى) أي قال يي ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سليمان بن صُرّدء وخالد بن عُرْقُطة ضيه هذا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا م وفى «الكبرى»١١١/5/!١7‏ . وأخرجه (ت) ٠١55‏ 
(أحمد)17847 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


25 2 3% 


5- الشهيد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ال» فيه للجنس» والظاهر أن غرض المصتف رحمه 
الله تعالى منه أن الشهيد مطلقًا لا يفتن في قبره» أما شهيد المعركة فظاهرء وأما بقية 
الشهداء فليس في الحديث ما يدل على أخبم لا يفتنون في قبورهم» وقياسهم على شهيد 
المعركة قياس مع الفارق» لأن النص بَيَنَ سبب رفع الفتنة عنه» بأن بارقة السيوف أغنت 
عن افتتانه في قبره» فليس بقيةٌ الشهداء بهذا المعنى» إلا أن المبطون تقدم في الباب 
الماضي أنه لا يعذب في قبره» والتعذيب أخصٌ من الفتنة. 

والحاصل أن عدم فتنة غير شهيد المعركة يحتاج إلى دليل صريح» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

o‏ "- ابرا راهيم بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَُئَنَا حَجاجٌ عَنْ ليث بن سَعْدِ عَنْ 
0 بن صالج» 9 صَفْوَانَ بْنَ عَمْرِو حَدَّنَهُ عن راشد بن سعدة عَنْ رجل يِن 

ب الي عله 9 رجا قال : 5 زرل الله ما بال الْمُؤْمِنِينَ» يُفْتَُونُ في 

بوره إلا الشَّهِيدَ؟» قَالَ: «كفى ببَار رقَّةٍ السّيُوفٍء عَلَى رَأْسِهِ فِثهً) . 


٠١61 الشْهِيدٌ - حديث رقم‎ -١١١ 
۹۱ 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعمي» أبو إسحاق المصّيصيّء ثقة‎ -١ 
. 1/۱ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصيّء ثقة ثبت [9] ۳۲/۲۸ . 

۳- (الليث بن سعد) الإمام المصريّ الحجة المشهور [۷] ٠٠/۳١‏ . 

. ٠۲/٠١ ]۷[ (معاوية بن صالح) بن حُدَير الحمصيّ» صدوق له أوهام‎ -٤ 

ه_- (صفوان بن عمرو) بن هرم السکتکي: أبو عمرو الحمصي › ثقة [0] . 

قال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن 
معين» عنه؟ فأثنى عليه خيرًا. وقال عمرو بن على : تبت في الحديث . وقال علي بن 
المديني: كان عند يحيى القطان أرفع من عبدالرحمن بن يزيد. 

وقال العجليّ» وتحيمء وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقة 00 أبو حاتم : لا بأس به. 
وقال ابن سعد: كان ثقة ثقة مأمونًا. وقال أبو زرعة الدمشقى ن¿ : قلت لدحيم: قن القت 
بحمص؟ قال: صفوان» وسمى حماعة. وقال أب حاتم : موف اننا يقول: صفوان 
أكبر من حريز» وقدّمه. وقال ابن خراش: كان ابن المبارك وغيره يونّقه. وقال أبو 
الان عن عيفر اق ادوكس م وة ميد لحلاف ورجا ف ت ابه 434 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال النسائىّ فى «التمييز) : لاو 2 زا مااي 
ياسر. وقال 1 عبد ربه: مات سنة (1660) وقال سليمان فل اسه 
(0۸). 

روى له البخاريي في «الأدب المفرد»» وعلق له أثرّا في «الصحيح»» وروى له 
الباقون» وله عند المصتف ثلاثة أحاديث فقط برقم ۲۰٥۳‏ و١٤٠۳‏ و٤۸۷٤‏ . 

5- (راشد بن سعد) الْمَفْرئَيَ -بفتح الميم» وسكون القاف» وفتح الراءء بعدها 
همزة» ثم ياء النسب”"' ويقال: الْحُبْرَانيَء الحمصيّء ثقة كثير الإرسال ["] . 

قال الأثرم» عن أحمد: لا بأس به. وقال الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. وكذا قال 
أبو حاتم» والعجليّ» ويعقوب بن شيبة» والنسائيّ. وقال ابن المدينيَ» عن يحيى بن 
سعيد: هو أحبّ إليَ من مكحول. وقال المفضل الغلابيَ: من أثبت أهل الشام. وقال 
أبو حاتم» والحربيّ : لم يسمع من ثوبان. وقال الخلال» عن أحمد: لا ينبغي أن يكون 
سمع منه. وقال أبو زرعة: راشد بن سعدء عن سعد بن أبي وقاص مرسل. قال 


(۱)-وفي «اللتّ» : المقرائى بالضم » والسكون» وافتح) الراءء وهمزة» ثم ياء النسب» إلى مُقرا» 
قرية بدمشق. اه. 


ب شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجتائز 
الحافظ : وفي روايته عن أبي الدرداء نظر. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به» إذا لم يحدّث 
عنه متروك. وقال ابن سعد: كان ثقة» مات سنة .)١١8(‏ وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال: مات سنة )١١7(‏ وكذا أرّخه أبو عبيد» وخليفة» والحربيّ» اين 
قانع . وذكر الحاكم أن الدارقطنيّ ضعَفه. وكذا ضعَفه ابن حزم. وقد ذكر البخاريٌ أنه 
شهد صفين مع معاوية. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وله ذكر في «الجهاد» من «(صحیحه»» وروی 
له الأربعة» وله عند المصئتف هذا الحديث فقط. 

۷- (رجل من أصحاب النبي كلخ) طايه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» وراشد . (ومنها): أن فيه رواية تابعين عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ الي )لم يسمّء لكن جهالة الصحابي لا تضرّء لأنهم 
كلهم عدول ل (أنَّ رَجُلا) لم أر من سمّاه (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَهِء مَا يَالَ لزني 
يفون في قُبُورهِم) أي يمتحنون بسؤال الملكين لهم عن ربهم عز وجل » وعن نبيهم وَل 
إلا الشَّهِيدَ؟) معنى هذا أن هذا الصحابيّ سمع النبيّ ميه يقول: يفتن المؤمنون إلا 
الشهيد» فأراد أن يعلم سبب استثناء ٠‏ الشهيد عن المفترنين في قبورهم (ال) 6 فى 
بَارِقَةٍ السّيُوفٍ) من إضافة الصفة إلى الموصوف› أي بالسيوف البارقة» من البروق» 
رفوالا ابه :439 )اممف عل ا أي من حيث الفتنة . 

يعني أن ثباء تهم عند السيوف البارقة فوق رؤوسهم› وبذلهم أرواحهم لله تعالى دليل 
على صدق إيمانهم» فلا حاجة إلى امتحا: نهم بالسؤال في قبورهم. إذ السؤال فى القبر 
لاختبار صدق الإيمان» وكذبه» وهؤلاء ظهر صدقهم في الدنيا. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ في «التذكرة» نقلاً عن الترمذيّ الحكيم رحمهما اللّه تعالى: معناه أنه 
لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان» وبرقت السيوف فرّوا؛ لأن من 
شأن المنافق الفرارٌ» والرّوَعَانَ عند ذلك. ومن شأن المؤمن البذل» والتسليم لله تعالى 
تسا وتان حنتة الله والتعضّب له» لإعلاء كلمته» فهذا قد أظهر صدق ما في 
ضميره» حيث برز للحرب والقتل؛ فلما ذا يُعاد عليه السؤال في القبر؟. انتهى”''. 


(١)-«التذكرة‏ في أحوال الموتى» وأمور الآخرة؛ ص 717-١1١‏ . 


۲- السْهيدٌ - حديث رقم ۲۰۵۲ 
۳ سے 


قال القرطبيّ: وإذا كان الشهيد لا يُفتن» فالصديق أجل خَطرًا» وأعظم أجرّاء فهو 
أحرى أن لا يُفتن؛ لأنه المقدّم ذكره في التنزيل على الشهداءء في قوله تعالى: 


م ع 
ر کس رد سه بر ص 


«تأؤكيك مح الريب لمم اله عم يَنَ اليينَ وَلضِدْبِتِنَ الشاي وَالصّلِدِينَ4 الآية 
[النساء: 19] » قال: وقد جاء في المرابط الذي هو أقلّ مرتبة من الشهداء أن لا يُفتن 
فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد. انتهى . 

قال السيوطيّ: قد صرّح الحكيم الترمذيّ بأن الصذيقين لا يُسألون» وعبارته: ثم 
قال تعالى: وفع آله ما سآ [إبراهیم :۲۷] وتأويله عندنا -والله أعلم- أن من 
مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام من السؤال» وهم الصذيقون»ء والشهداء. 

وما نقله القرطبيّ» عن الحكيم في توجيه حديث الشهيد يقتضي اختصاص ذلك 
بشهيد المعركة» لكن قضيّة أحاديث الرباط التعميم في كلّ شهيد» وقد جزم الحافظ ابن 
حجر فى كتابه «بذل الماعون فى فضل الطاعون» بأن الميت بالطعن لا يُسأل؛ لأنه نظير 
المقتول في المعركةء وبأن الصابر بالطاعون محتسبًا يَعلّم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله 
له إذا مات فيه بغير الطعن» لا يُفتن أيضًا؛ لأنه نظير المرابط. وقد قال الحكيم في 
توجيه حديث المرابط : إنه قد ربط نفسهء وسجنهاء وصيّرها جيشًا في سبيل الله ؛ 
لمحازية اعدا فا ات غ هن :نقد طون مدق فى حيري قرفن ف القن 
ای ا دكي ارط وجه الله ا ۰ ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في قياس غير الشهداء عليهم نظر لا يخفى؛ لأن هذا 
من الأمور الغيبية التي لا ينالها العقل» فلا يقبل فيها القياس» ولا يلزم من رفعة الدرجة 
أن لا يسألوا في قبورهم» فالأولى عدم الخوض في مثل هذا الباب إلا فيما جاءت فيه 
النصوص الصحيحة الصريحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث رجل من أصحاب النبي ية رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -١١07 /١17-‏ وفى «الكبرى»72١1١1/‏ 7180 . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

المسألة الثانية : في فوائده: 


(١)-(زهر‏ الربى» ج٤‏ ص4-١١٠١‏ : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِز 


ج 1 

منها: بيان فضل الشهيد» حيث أكرمه الله تعالى برفع فتنة القبر عنه. ومنها: إثبات 
فتنة المؤمنين في قبورهم. ومنها: فضل الصبر عند لقاء الأعداء في المعركة» وعدم 
الفرار منهم. ومنها: بيان سبب ما أكرم الله تعالى به الشهيد برفع فتنة القبر عنه» وهو 
بذله نفسه» وصبره تحت بارقة السيوف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠05‏ أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ: حَدَئنَا يَحْيى» عن النَيِمِيّ» عَنْ ابي 
عْثْمَانَ عَنْ عار بْنِ مَالِكِ» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ آم قال : الطاعُونُء رانء ارق 
وَالتّمَسَاءُ شَهَادَة قَالَ: وَحَدَتَنَا أَبُو عُفْمَانَ مِرَارَاء وَرَفْعَهُ مَرّةَ إلى لنب مَل . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيء تقدّم قريبًا. 

#-الإيحيى) :بن سعد القظان البصري:الثبت الحجة المشهور آ1۹ 6/£ > 

*- (التيمى) سليمان بن طزخان» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [5] ٠١١۷/۸۷‏ . 

-٤‏ (أبو عثمان) النَهْديّ -بفتح» فسكون- عبدالرحمن بن ملّ -مثلث الميم» ومشدد 
اللام- مخضرم ثقة ثبت عابد» من كبار [۲] 541/١1١‏ . 

ه- (عامر بن مالك) البصريٌء مقبول [۳] . 

روى عن صفوان بن أمية» وعنه أبو عثمان النهديّ» ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن المدينيّ: لا أعرفه» ولا أعلم روى عنه غير أبي عثمان. ٠‏ 

انفرد به المصتئف». روى له حديث الباب فقط. 

5- (صفوان بن آمية) بن خَلّف بن وهب بن حُذافة بن جُمَح القرشيّ الجُمَحيّ» 
وهب» وقيل : أبو أميّة. قتل أبوه يوم بدر كافرّاء وأسلم هو بعد الفتح › وكان من 
المؤلفة» وشهد اليّزموك» روى عن النبيّ بياذ وكان من أشراف قريش في الجاهاية 
والإسلام» وقيل؛ إنه مات أيام قتل عثمان» وقال المدائنيّ: مات سنة )٤١(‏ وقال 
خليفة: سنة (؟5). 

علق له البخاريّ» وروى له الباقون» وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط: هذاء 
وا۷ حدیث: «لا هجرة بعد فتح مكة.. .)» وحديث قصة سارق ردائه» كرره 
خمس مرّات في «كتاب قطع السارق». واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ - وفي نسخة: «والمبطون» والغريق». 


٠١54 السّهِيدٌ - حديث رقم‎ - ١١ 
e 46 
لطائف هذا الإسناد:‎ 
(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال‎ 
. الصحيح » غير عامر بن مالك . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض‎ 


(ومنه) : أن صحابيه من المقلين من الرواية » فليس له في الكتب الخمسة المشار إليها في ترجمته 
إلا ثمانية أحاديث» راجع «تحفة الأشراف» ج٤‏ ص ۱۸۷ -191. والله تغالى أعلم» 
شرح الحديث 

(عَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيهَ) َه » أنه (قَالَ: الطاعُونٌُ) هو -كما قال في «المصباح- 
الموت من الوباء» وحعه الطواعين» وطن الإنسان بالبناء للمفعول: أصابه الطاعون» 
فهو مطعون. وقال ابن الأثير: الطاعون: المرض العامٌ» والوباء الذي يفسد له الهواءء 
فتفسد الأمزجةء والأبدان انتهى“ (وَالْبَطنْ) تقدم شرحه في الباب الماضي (وَالْفَرَقُ) 
أي الموت بسسب الماء» هكذا فى النسخة «الهندية»» وهو الذي ذكره الحافظ المزي 
رحمه الله تعالى» في «تحفة الأشراف» [ج٤‏ ص ]١9١‏ وهو الذي في »الكبرى»؟ ؛ ووقع في 
النسخ المطبوعة من «المجتبى» بلفظ : «والمبطونء والغريق»» وعليها فيكون ا 
على حذف مضاف» أي موت المبطون, والغريق» كما يقدر في قوله (وَالنْمَسَاءُ) أي 
موت المرأة النفساء. وهي التي ماتت بسبب الولادة. وقوله (شَهَادَةُ) خبر «الطاعون»» 
وما غطف عليه» على حذف مضاف› أي أسباب شهادة . 

(قَالَ) أي سليمان التيمئ (وَحَدَثََا أبُو عُفْمَانَ) أي النهدي (مِرَارًا) أي تحديثا متكررًا (وَرَفَعَهُ 
َه إِلَى التين يكل يعني أن أبا عثمان النهدي رحمه الله تعالى حدّث بهذا الحديث» عن صفوان 
ابن أمية کا غ اهز كام وقر كا عالت وحدث به عنه مرةً) عن النبي ية مرفوعا. 

ولا تعارض بين رفع مثل هذا الحديث» ووقفه؛ لأن الموقوف في مثله له حكم 
الرفع ؛ إذ لا يقال من قبل الرأي . واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث صفوان بن أميّة ضيه هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -۲٠٠٤/۱٠۲-‏ وفي «الكبرى»7١١/‏ 
۱ . وأخرجه (أحمد)۸۷۷٤۱‏ و ۱٤۸۸۳‏ و۲۷۰۸۸ و٤۲۷۰۹‏ (الدارمی ۲٤۱۳)‏ 1 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(١)-«النهاية»‏ ج۳ ص۲۷٠‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ اجتائز 
مه سكم ا مص سس تت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الضغطة» بفتح الضاد المعجمة» وسكون الغين 
المعجمة» > قال في «المصباح» : ضَغْطهء ضَعْطاء عات للخ 0 
وعصَرّه» ومنه: ضغطة القبر؛ لأنه يَضِيق على الميت» والضعطة بالضَ الشدّة 

قيل : والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. وقال et‏ 
الكلام»: المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبرء ويكون له ضغطة القبر» فيجد هول 
ذلك» وخوفه؛ لما أنه تنحم بنعمة الله ولع شر اي وروی ابن أبي الدنيا عن 
محمد التيميّ قال: كان يقال" : إن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهمء ومنها خلقواء 
ارا الغبية او .فلم رد إليها أولادها ضمّتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدهاء 

ثم قَدِم عليهاء فمّن كان لله مطيعًا ضمّته برأفة ورفق» ومن كان عاصيًا ضمته بعنف 
سخطا منها عليه لربها انتهى'"' . واللّه تعالى أعلم تالصو انف 

ه6٠‏ أَخْيرَنًا إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ قال : حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُْ مُحَمَّدِ الْعَنْقَرِي » قال : 
دتا ای إذرِيسٌ» عَنْ بيد اللو عَنْ نافع عَنٍ ابن هُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله کل قَالَ : 
«هذًا الَذِي عر لَه ار وفحت لَه أَبْوَاتُ السّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْقَاء مِنْ 
المَلائكة لَقَذْ صم ضَمَة ؛ ثم فرج عله . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة‎ -١ 

۲- (عمرو بن محمد الْعَدْقَرْيْ) أبو سعيد الكوفيّ» ثقة [4] ٠۷۸۲/٠١‏ . 

۳- (ابن إدريس) هو: عبدالله الأوديٌ الكوفيّء ثقة فقيه عابد [۸] ٠١1/486‏ . 

. ١6/١6 ]5[ (عبيدالله) بن عمر العمريّ المدني» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [۳] ٠١/١١‏ . 

5- (ابن عمر) عبداللّه َيِه 1١/17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعي. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله 


NE‏ يسع وأين هو؟ والله تعالى أعلم. 


٠١ ضَمَهُ القَبْرء وَضَعْطَئْهُ - حديث رقم ده‎ -١١٠ 
اتح‎ ۷ 
. تعالى عنهماء أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم‎ 


شرح الحديث 


(عَن ابْن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ الله يكِلِ) أنه (قَالَ : هَذًا الَّذِي تمرك 

لَهُ الْعَرْش) زاد البيهقيّ في «كتاب عذاب القبر»: يعني سعد بن معاذ» وزاد في «دلائل 
النبوّة»: قال الحسن: «تحرك له العرش قرحا بروحه» (وَفْتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السّمَاءِ) أي 
فرحا بقدومه أيضًا (وَشَهِدَهُ سَبْعُونٌ نّ أَلْقَاء من الْمَلائكة) أي لتشييع جنازته (لْقَدُ ضع 
بالبناء للمفعول (ضَمَةٌ ثم فرج عَن» وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر 
شه » مرفوعًا: «لَهّذا العبدٌ الصالح. الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب 
السماءء شد عليه ففرج الله عنه». وقال مرة: قال رسول الله بيو لسعد. يوم مات» 
وهو يدفن.. 

وأخرج أحمد» من حديث عائشة» عن النبيٍ كلو قال: «إن للقبر ضغطة» لو كان 
أحد ناجيّا منهاء لنجا منها سعد بن معاذ». ورجاله رجال الصحيح غير الراوي عن 
عائشة صي » فلم يسم . قال أبو القاسم السعديّ: لا ينجو من ضغطة القبر صالح» ولا 
طالح» غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر» وحصول هذه الحالة 
للمؤمن في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود إلى الانفساح له 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيده ما تقدّم في حديث البراء كله الطويل عند 
إجابته لسؤال الملكين : «فينادي مناد من السماءء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» 
وافتحوا له بابًا في الجنة» وألبسوه من الجنةء قال: فيأتيه من رَؤْحهاء وطيبهاء ويفسح 
له فيها مدّ بصره». واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحكيم الترمذيٌّ: سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب ماء 
فتدركه هذه الضطغة جزاء لهاء ثم تدركه الرحمة» وكذلك ضغطة سعد بن معاذ في 
التقصير من البول. 

قال السيوطيّ: يشير إلى ما أخرجه البيهقيّ» من طريق ابن إسحاق» حدثني أمية بن 
ال انه سال می آهل سخ ما لتک من قل زرل الل كله ف ذا قارا : 
ذُكر لنا أن رسول الله بيه سئل عن ذلك؟ فقال: «كان يقصّر في بعض الطهور من 
البول». وقال ابن سعد فى «طبقاته»: أخبرنى شبابة بن سوّارء أخبرني أبو معشر» عن 
سعيد المقبرئ» قال: لما ذفن وسول الله 6ك معدا قال: «لو نيجا أحد من ضغطة القبر 
لنجا سعد» ولقد ضُمّ ضمةء اختلفت منها أضلاعه» من أثر البول». وأخرج البيهقيّ 
عن الحسن : أن النبيّ بيه قال حين دفن سعد بن معاذ: (إنه ضُمْ في القبر ضمّةٌ حتى 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائز 


صار مثل الشعرة» فدعوت الله أن يرفعه عنه» وذلك بأنه كان لا يستبرئ من البول». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث كلها مراسيل» إلا أنه ربما يكون 
لمجموعها قوة» فتصلح لبيان سبب ضغطة سعد كاله . واللّه تعالى أعلم. 

قال الحكيم الترمذيّ: وأما الأنبياء» فلا يُعلم أن لهم في القبور ضمّةء ولا سؤالاً؛ 
لعصمتهم انتهى”'' واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر يا هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -١١67//115-‏ وفي «الكبرى»5١1/‏ 5187 . 
وأخرجه (أحمد)”"109١‏ . 

وفي الحديث إثبات ضمة القبر» وضغطته› وفيه بيان عظم مرتبة سعد بن معاذ ييه 
الله تخالل ت إن رك العركن لمو وان الاه تحت درم واه شه 
سبعون ألفاء من الملائكة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توکلت» وإليه 


ال 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة» وبما 
أورده تحتها من الأحاديث الرذ على من أنكر عذاب القبر. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب ما جاء في 
عذاب القبر»). 

فقال في «الفتح»: لض تعر المصبات في ارج حرق عاب الي بع على رع 
فة أو عليهاء.. وغلى الد بوفيه سلاف شن عند المتكلدين» وكا ترعه لان 
الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين» فلم يتقلّد الحكم في ذلك» واكتفى 
بإثبات وجودهء خلافًا لمن نفاه مطلقّاء من الخوارج» وبعض المعتزلة» كضِرّار بن 
عمرو» وبشر المريسيّ» ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة» وجميع أهل 


(١)-المصدر‏ السابق. 


۲٠۵۷ عَذَابُ الْقَبّر - حديث رقم‎ -٥ 


السئّة» وغيرهم» وأكثروا من الاحتجاج له» وذهب بعض المعتزلة» كالجبّائيّ إلى أنه 
يقع على الكقار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآتية ترذ عليهم أيضًا انتهى وال 
تعالى أعلم بالصواب . 

0100 أخْبَرنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصور» قال : حَدَّنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
بيه » عَنْ خَيِئَمَة عن الْبَرَاى قَالَ: 9 بت أنه اديت ءامنا الل الشات في ل 


لذي وف الآخرة» لواقم ۷] قَالَ: نَوَلَثْ في عَذَابِ الْقبْر. 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


. ۸۸/۷۲ ]١١[ (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيٌ ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي البصريّ الثبت الحجة [9] 54/57 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة المشهور ۷[1] ۳۷/۳۳ . 

-٤‏ (أبوه) سعيد بن مسروق بن حبيب الثوريّ الكوفيّ والد سفيان الراوي عنه» ثقة 
]1[ /111 . ۰ 

ه- (خيثمة) بن عبدالرحمن بن أبي سَبْرة-بفتح المهملة» وسكون الموخدة- واسم 
أبن مھ يزيد بق مالك بن عبدالله بن ذو یب الجعفيّ الكوفيّ» ثقة» يرسل ["] . 

قال ابن معين» والنسائ: ثقة. وقال العجليّ: كوفيّ» تابعيّ» ثقة» وكان رجلا 
صالخاء وكان سخياء ولم بنج من فتة ابن الأشعث إلا هوء وإبراهيم يم النخعيّ. وقال 
مالك بن مِعْوَّلء عن طلحة بن مصرّف: ما رأيت بالكوفة أحدًا أعجب إلى منهما. قال 
البخاريّ: مات قبل أبي وائل. وقال غيره: مات بعد سنة )۸٠(‏ وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وساق بسنده إلى نعيم بن أبي هند قال: رأيت أبا وائل في جنازة خيثمة . 
E‏ وله عند المصنف في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

5- - (البراء) بن عازب عه ٠١١/85‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث بهذا السند صورته صورة الموقوف» 
لكن سيأتي في الحديث التالي مرفوعاء وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

~o‏ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا محمد قال : : حدقا شعبةء عن عَلْقَمَةَ 
ن من عَنْ سَعْدٍ ن عُبَدَة» عَنٍ ن الْيراءِ ْنِ ازب ء عن النْبئ ب قال: بت اله 
ليح ءامو بالْقَولٍ لقاب في يز لديا َف لخر [إبراهيم :۷ ] قال: نَرَلَثْ في 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص 5*٠‏ «كتاب الجنائز» رقم ٠١١۹‏ . 


ج الطاى كان الائر 


عَذّاب القَبرِء قال لَه لَهُ: مَنْ رَبُكَ؟ فَيَقُولُ: َي الله ودِيني دين محمد وَل َذَلِكُ قَوْلَهُ : 
كه E‏ َامَُوأ اقول أَلنّاِتِ في الَْيْةٍ اليا وف الأخرة4 [إبراهيم : ۲۷] 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲۷/۲٤ ]١٠١1 (محمد بن بشار) بندار البصريٌ الحافظ الثبت‎ -١ 

۲- (محمد) بن جعفرء غندر البصريّ الحافظ الثقة [9] ۲۲/۲۱ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور تقدم قريبًا. 

. ٠٠٤١٠/٠٠۳ ]5[ (علقمة بن مَرْنّد) الحضرميّ» أبو الحارث الكوفي» ثقة‎ -٤ 

. ٠٠١۸/۷۷ ]۳[ (سعد بن عبيدة) ا ا حمزة الكوفيّ» ثقة‎ -٥ 

5- (البراء بن عازب) رضي الله تعالى عنهما"8/ ٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شبعة» ومن بعده كوفيون. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ال اء بْنِ عازب) ته (عَنٍ اللي يكل أنه (قال : يتبث آله اليرت ءامثوأ بِالْمَوَلٍ 
اللات في وة لديا وف الأخرة4 [إبراهيم : ۲۷] قال) تأكيد ل«قال» الأول» وقوله: 
لبت أله الآية مبتدأ محكيّ › خبره حملة قوله : (نَوَلَثْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ) أي هذه الآية 
نزلت في إثبات عذاب القبر» أي ذ في السؤال في القبرء واکان الال یکر ا 
للعذاب في الجملة. ولو في حقّ بعض» عبر عنه باسم العذاب» فالمراد بالتثبيت في 
الآخرة هو تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه. 

ثم بين كيفية السؤال» وتثبيت المؤمن عنده بقوله (يُقَالُ لَهُ) أي للمؤمن المفهوم من 
قوله : «الذين آمنوا» (مَنْ رَبُّكَ؟0 فَيَقُولَ: رَبْيَ الله وَدِينِي دين مُحَمَّدٍ يكل) وفي نسخة : 
«ونبيي محمد 4. أي ويسأل عن دينه» كما بين في رواية آخرى» فيقول: ديني دين 
محمد بي . وفي رواية للبخاريٰ : «قال: إذا أقعد المؤمن في قبره» اي ثم شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه» (قَدَلِكّ قَولّهُ) أي هذا الجواب هو معنى قوله تعالى 
( بث آله أل ءَامَنوأ امول اللات في وة لديا وف الأخرة4 [إبراهيم : ۲۷] ) 
يعني أنه يُوَفْفُه للإجابة المذكورة. 


۲٠۵۷ ملاب القَبّر - حديث رقم‎ -٥ 


٠١١‏ كم 


قال الحافظ رحمه اللّه تعالى : وقد اختصر سعد -يعنى ابن عبيدة- وخيثمة -يعني 
ابن عبدالرحمن- هذا الحديث جدّاء لکن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن -خيثمة» 
فزاد فيه : «إن كان صالحًا وُفْقَء وإن كان لا خير فيه» وُجد أبله»» وفيه اختصار أيضاء 
وقد رواه زاذان أبو عمر» عن البراء مطوّلاً» مبيّئّاء أخرجه أصحاب السنن» وصححه 
أبو عوانة» وغيره» وفيه من الزيادة فى أوله: «استعيذوا باللّه من عذاب القبر»» وفيه 
«فتُردٌ روحه في جسده»» وفيه «فيأتيه ملکان» فيُجلسانه» فيقولان له: من ربّك؟» 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟» فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما يُدريك؟ فيقول: 
قرأت القرآنء كتابٌ اللّه» فآمنت به» وصدّقتء فذلك قوله تعالى: بت له الت 
اشوا والقول ألقَّاِتِ4» وفيه «وأن الكافر تعاد روحه في جسدهء فيأتيه ملكان» 
فجلمانت فقولان له ربك فقول هاه عام ال آفري © الحديت النهن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم ذكر حديث البراء كله بطوله من رواية أبي 
داود» فى باب «التسهيل فی غير السَّبتيّة46١٠/ -7١ 4٠‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -5 7١57/11‏ و۲۰۵۷ وفی «الكبرى» 1١47/1١١5‏ و٤۲۱۸‏ . وأخرجه 
(خ )۱۳۹۹ و٩1۹٤‏ (م)۲۸۷۱ (د)۰٥۷٤‏ (ت)۳۱۲۰ (ق)4795 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها : رون له اعد لات وه الله تعالى» وهو إثبات عذاب القبر» ووجه ذلك أن 
الحديث كما تقدم فيه اختصارء وقد تقدم من طريق زاذان» عن البراء مطوّلاء وفيه 
تعذيب الكافر عند عدم إجابته عن سؤال الملكين» ففيه إثبات عذاب القبر» أو من 
إطلاق السبب على المسبب» فإن في رواية المصنف إثبات سؤال الملكين» وهو سبب 
لثبوت العذاب» لكن في بعض المسؤولين دون بعض . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: بيان سبب نزول هذه الآية. ومنها: إثبات سؤال الملكين لكل مقبور. ومنها: 
رأفة الله تعالى بعباده المؤمنين» حيث ينهم عند سؤال الملكين» مع أن جنسهم غير 
جنس بني آدم» ومع انفراد كل مسؤول عمن يستأنس به في مثل ذلك الموقف» وهذا 
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فضل عظيم» ولطف جسيم من الله تعالى لعباده المؤمنين. ومنها: أنه يستفاد منه أهمية 
التوحيد» حيث إنه هو المسؤول عنه في أول منزل من منازل الآخرة» فينبغي للعبد أن 
يخلص فى توحيده» ولا يدنسه بالمعاصى» ولا سيما المعاصي التى تؤدي إلى الشرك 
وإن کان خفيا. قيال الله ی أن وجا لى اله وان يتنا غل وا علي 
إنه بعباده لرؤوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في عذاب القبر: 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ما حاصله: إثبات عذاب القبر مذهب أهل 
السنةء وقد اهرت عله د اا والسئّة ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى 
الحياة في جزء من الجسد. ويعذبهء وإذا لم يمنعه العقل» وورد به الشرع وجب قبوله» 
وقد خالف في ذلك الخوارج» ومعظم المعتزلة» وبعض المرجئة» ونفوا ذلك. 

ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه» أو بعضهء بعد إعادة الروح إليه» أو إلى 
جزء منه» وخالف محمد بن جرير الطبريّ» وعبدالله بن كرام» وطائفة» فقالوا: لا 
يشترط إعادة الروح» قال أصحابنا: وهذا فاسد؛ لأن الألم» والإحساس» إنما يكون 
في الحيّ» قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرّقت أجزاؤه. كما نشاهد 
في العادة» أو أكلته السباع» أو حيتان البحرء أو نحو ذلك» فكما أن الله تعالى يُعيده 
للحشرء وهو عز وجل قادر على ذلك» فكذا يعيد الحياة إلى جزء منهء أو أجزاءء وإن 
أكلته السباع» والحيتان. 

فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره» فكيف يُسأل» ويُقعد. ويُضرّب 
بمطارق من حديد» ويعذّب» ولا يظهر له آثر؟ . 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع» بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه يجد لذة» 
وآلامّاء لا نُحسّ نحن شيئًا منهاء وكذا يجد اليقظان لذَّمّء وألمًا لما يسمعهء أو يفكر 
فيه» ولا يشاهد ذلك جليسه منه» وكذا كان جبريل 5 كان يأتي النبي كَل فيخبره . 
بالوحي الكريم» ولا يدركه الحاضرون» وكلّ هذا واضحء ظاهرء جلي انتهى كلام 
ولك الدين الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم بيان الاختلاف في عذاب القبر في «أبواب 
الطهارة»-/717/ -١‏ بأتم مما هناء فراجعه» تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(١)-«طرح‏ التثريب» ج ٣ص٦٣۳۰‏ . 


٠١ عَدَابُ القَبْر - حديث رقم ره‎ -٥ 
سد‎ ۳ 


۸- أخْبرنَا سويد بن نَضْرِء قال : حَدَثّنَا عَبْدُ الل عَنْ حْمَيدٍء عَنْ أَنّس أن 
الي کی سَمِعٌ صوتاء مِنْ قَبْر» فَقَال: «متّی مَاتَ هَذَا؟كى الوا : : مات في الْجَاهِليَة 
سر بذَّلِكَء وَقال: «لَوْلَا أن لا نَدَائَنُواء لَدَعَوْتٌ اللّة» أنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ. 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. 080/580 ]٠١١[ (سُويد بن نصر) المروزيٌ» ثقة‎ - ١ 

؟- (عبدالله) بن المبارك الإمام الحجة المروزي [4] ۳٠/۳۲‏ . 

*- (حميد) بن أبى حميد الطويل البصري الثقة العابد [0] ٠٠۸/۸۷‏ . 

4- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١١94(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح› غير شيخه. (ومنها): أن شيخه 
وعبد الله مروزيان» وحميدًا وأنسًا بصريان. (ومنها): أن فيه أنسًا كيه أحد المكثرين 
السبعة» روى (7787) حديئاء وهو آخر من مات من الصحابة لم بالبصرة. واللَّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّسِ) بن مالك ” كه (أَنَ الي يك سمح صَوْنَاء مِن قَبْرِ) أي من ميت مدفون 
في قبر (فَقَالَ : «متّی مَاتَ هَذًا؟) أي صاحب القبر (قالوا: مَاتَ في الْجَاهلية) أف :في 
الأيام التي قبل الإسلام (فُسْرٌ رَ بذلك) باليناء للمفعول» من السرور» أي استبشر النبي يا 
بكون ذلك المدفون ممن مات قبل الإسلام» حيث لم يكن من أمته. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: والمراد أنه أزيل عنه ما لحقه من الغمّ والحزن 
باحتمال أن يكون الميت مؤمئًا معذّبًا في القبر . ويحتمل أن يقال: بجواز السرور بعذاب 
عدو اللهء من حيثية ة عداوته مع الله تعالى انت , 

(وَكَالَ) يي (لَوْلًا أن لا تَدَافئُوا) أي لو لا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن 
مك ينها (لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْوِعَكُن) من الإسماع (عَذَاتَ الْمَبرِ) قال السنديٌ رحمه 
الله تعالى: أي الصوت الذي هو أثره» وإلا فالعذاب لا يسمع»› والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من سماع العذاب نفسه» كما تقدم في حديث 


(۱)-«شرح السندي» ج٤‏ ص۲١۱‏ . 
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البراء كيه : «فيْضرّب بمكارق ين ليله قيرية اصح ی ا 
الثقلين». فلا يُستغرب أن يُسمع ضريّهم بالمطارق» كما تُسمع صيحته. واللّه 9 
أعلم . 

350 : هذا الحديث قد رواه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدريّ) 
عن زيد بن ثابت› به » مطوّلاًء فقال: 

۷- حدثنا يحبى بن أيوب» وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاء عن ابن علية» قال ابن 
أيوب: حدثنا ابن علية» قال: وأخبرنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري» عن زيد بن ثابت» قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي كله ولكن حدثنيه 
زيد بن ثابت» قال: بينما النبي بء في حائط لبني النجار »على بغلة له» ونحن معه» 
إذ حادت بهء فكادت تلقيه» وإذا امير ستة» أو خمسة» أو أريعة» قال: كذا كان يقول 
الجريري» فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»» فقال رجل: أناء قال: « 
مات هؤلاء؟». قال: ماتوا في الإشراك» فقال: «إن هذه الأمة تبتلى» في قبورهاء فلولا 
أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم» من عذاب القبرء الذي أسمع منه»» ثم أقبل 
علينا بوجهه» فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب النار»» قالوا: نعوذ باللّه من عذاب النارء 
فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر»» قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبر» قال: «تعوذوا 
بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بظن»» قالوا: نعوذ باللّه من الفتن» ما ظهر منها وما 
بطن» قال: «تعوذوا بالل من فتنة الدجال»» قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي اله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا و كدق وفي «الكبرى»5١١/ 7١860‏ . وأخرجه YA1V(p)‏ 
و1848 (أحمد) ١١11‏ و4١1١‏ و475١1١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

ا ا رون له لصفت رعو الا و اقات عدا اشن رها ا 
معجزة للنبيّ بل حيث كان يسمع عذاب من يعدب في قبره. ومنها: بيان لطف الله 
تعالى بعباده» حيث أخفى عنهم عذاب القبر» مع أنه يسمعه سائر الحيوانات» وذلك 
رأفة بهم» وبمن يموت إذ لولا ذلك لتعطل دفن الموتى» ولأهينت جُثث الأموات» 
وصارت كجثث سائر البهائم . ومنها: بيان شدّة رأفة النبي بي بأمته» حيث لم يدع الله 


٠١54 عَدَابُ الْقَبّرِ - حديث رقم‎ -٥ 
جح‎ ٠١٠6 


أن يسمعهم عذاب القبر؛ لما ذكره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
0~ 3 برا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قال : حَدَنَنَا خی › عَنْ شغبة قال : أَخْبَرني 


عَوْنُ بن أبي جحَيفةً, عَنْ أبيه» ڪن الْبَرَاءِ ن عَازب» عَنْ أبي أَيُوبَ» قال : حرج رَسُول 
الله كلا بَعْدَ مَا غَرَبَتِ ل > فْسَمِعَ صَوْتَاء فَقَالَ: ود عدب في قُبُورهَاء. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ٠١۷/٠١۳ ]٤[ (عون بن أبى جحيفة) السُّوَّائيَ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

لاك (أبوهة ا و عبدالله الشوات» ويقال: اسم أبيه وهب أيضاء يقال 
له: وهب الخير» صحابيّ معروف» وصحب عليًا هه ۱۳۷/۱٣۰۳‏ . 

*- (أبو أيوب) الأنصاريٌّ» خالد بن زيد بن كُليب» من كبار الصحابة +4 » شهد 
بدرّاء ونزل عليه النبي ي حين قَدِمْ المدينة» ومات غازيا بالروم» سنة (50) أو 
بعدها١7/‏ ۲۰ . 

والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها»: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» ومن بعده كوفيون. (ومنها): أن فيه 
رواية ثلاثة من الصحابة بعضهم عن بعض» ورواية الابن عن أبيه . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَن أبي أَيُوتَ) له ٠‏ أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله كلل بَعْدَ مَا عُرَبَتِ الشّمْسُ) 
ولفظ البخاريّ: «وقد وجبت الشمس»» وهو بمعنى غربت (فْسَمِعَ صَوْنَا) قال في 
«الفتح»: قيل: يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذبين» أو 
صوت وَفْع العذاب. قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد وقع عند الطبرانيَ» من طريق 
عبدالجبّار بن العبّاس» عن عون» مفسّراء ولفظه: «خرجتٌ مع النبي اة حين غربت 
الشمس» ومعي كوز» من ماء» فانطلق لحاجته» حتى جاء» فوضأته» فقال: «أتسمع ما 


أسمع؟»» قلت قلت: قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «أسمع أصوات اليهود» يعڏبون في قبورهم» 
انتهى”'" (فَقَال: «ُود تُعَذْبُ فى قُبُورها») «ہود» خبر لمحذوف» أي هذه بهودء 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص1۱۱ . 
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والجملة الفعلية فى محل نصب على الحال» أو ١يهود)‏ مبتدأء والجملة بعده خبره. 

قال الجوهريّ : اليهود قبيلة» والأصل اليهوديّون» فحذفت ياء الإضافة» مثل زنج» 
وزنجيّ» ثم عرف على هذا الحد» فجمع على قياس شعير وشعيرة» ثم عُرّفَ الجمع 
بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث» فجرى 
مجرى القبيلة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ا وفى «الكبرى»52١١/877١7-.‏ وأخرجه (خ)۱۳۷۵ 
(م)5854 (أحمد)۲۳۰۲۸ ومع .مم . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

SE as غنات‎ ASE NE 
معجزة للنبي ياء حيث إن الله عز وجل أطلعه على ما في عالم البرزخ» فأخبر بذلك.‎ 
ومنها: أن اليهود تعذب في قبرها قبل يوم القيامة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 
ْ المرجع والمآب.‎ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


1 برا يتخى بْنْ دُرْسْتَ» قال : حَدََنَا أبُو إسْمَاعِيلَ قَال: حَدَّئَنَا يَحْيَى بن 
أبي كثير» 9 ا لمك حَدَّنّهُ, عن أبي هُرَيرَةء عن رَسُولٍ الله يكن ائه كان يول : 
لهم ني أَعُودُ بك من عَذَابِ ابر وَأَعُودُ ك من عَذَابِ النّا وَأَعُودُ بك مِنْ فة 
الْمَحْيَاء وَالْمَمَاتَ وَأَعُودُ بك مِنْ فة المَسيح الدّجَالٍ» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 1 


. ۲٤/۲۳ ]1١[ (يحيى بن دُرْسْت) البصريّ» ثقة‎ -١ 


۲۰٦۰ اعود من عذاب الْقَبْر - حديث رقم‎ ١6 
تتح‎ ۷ 


۲- (أبو إسماعيل) القّتَاد. إبراهيم بن عبدالملك البصريّ» صدوق» في حفظه شيء 
]¥[ 75/57 . 

۳- (يحيى بن أبي كثير) اليماميّ البصري» ثقة ثبت» مدلس ۲٤/۲۳ ]٥[‏ . 

. ۱ [۳1 (أبو سلمة) بن عبدالرحمن المدنئ الفقيه» ثقة ثقة‎ - ٤ 

ه- (أبو هريرة) كك ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الي غير شيخهء فتفرد به هو والترمذی› وابن ماجه» وشيخ شیخه» فتفرد 
به هو والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيان. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وأبو هريرة لله رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَيرَة) كك (عن رَسول الله لاء نه كان يَقُولُ: «اللَّمُ إن أَعُودُ بك من 
عَذَابِ الْقَبْرِ) الإضافة بمعنى «في» أي من عذاب في القبر (وَأعُودُ بك مِنْ عَذاب الَارِء وَأَعُودُ 
بك من فة الْمَحْيَاء وَالْمَمَاتِ) «المحيا» بالقصر مَفْعَل ك«الممات»» والمراد الحياة» 
والموت» ويحتمل أن يريد زمان ذلك» ويريد بذلك محنة الدنياء وما بعدهاء ويحتمل أن 
يريد بذلك حالة الاحتضار» وحالة المسألة في القبر» وكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين › 
وسأل التثبيت فيهما . قاله القرطبيّ» وقد تقدم أقوال تعلق بتفسير هاتين الكلمتين في «كتاب 
الصلاة» ]۱١٠۹ /٦٤1‏ فراجعه تستفد (وَأعُودُ بك من فة فة البح الدّجَالٍِ)؛) أي من 
الامتحان» والاختبار بسببه» وقد SN SINE‏ المذكور. 
والمراد بفتنته ما يظهر على يديه من الخوارق للعادات التى يُضل ہا من ضعف إيمانه» كما 
الات عليه الأسادية الك الى قدت خر رجه ف أ الزهان وما بطي عد من قلاف 
الأموره أغاذتا الله تعالئ من شر فتنعه »:بملة.وكرمه آمين :الله تعالى أعلم بالضواب: 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا ۲۰٦۰ /١١6-‏ وا٦۲۰‏ و۵5۰۵ و0605 و۵5۰۸ و٩۵0۰‏ و٩۱٥٥‏ 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


و ۱۱ و١560‏ و000 و00۱1 و0۱۷٥‏ و6018 و۲۰٥٥‏ وفى (الكبرى»694١١//41/١71‏ 
و و۷ و و۷ و و۷ و۷ و۷۳ و٤۷‏ . وأخرجه 
(خ( ۳۷۷ (م)088 (د) "4481 (أحمد)1197/ و۷۲۹۰ و٦۷۳۸‏ و۷1۰۰ و۷۸۱۰ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

ا ت العملا و :الله سان ود واه اا اة من عات القن 
ومنها: التعوّذ من عذاب النار. ومنها: التعوذ من فتنة المحيا والممات. ومنها: التعوذ 
من فتنة المسيح الدجّال. ومنها: أن فيه عَلّمَّا من أعلام النبوّة» حيث إنه ية أخبر بأنه 
سيأتي الدجال في آخر الزمان. ومنها: إثبات عذاب القبر. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"5١‏ أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ ِن السود بن عَنْرو عَنٍ ابن وَهْبٍء قال: حَدَّتَنَا 
وس بن يبء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: 
سَمِعْتٌ رس سول الله کال بغ لِك نویا ن ذاب لقيو 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0915/50 ]١١[ (عمرو بن سواد بن الأسود) أبو محمد المصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (حميد بن عبدالرحمن) بن عوف الزهريٌّ المدن» ثقة [۳] ۴۲/ ۷٠١‏ . 

والباقون تقدموا غير مرّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شرح الحديث واضح. وقوله: «بعد ذلك» هكذا في 
رواية ملم أيضاء. ولعل اسم الإشارة يجرد إلى رقت الوسي ي إلى النبي بل بفتنة القبرء 
كما سيأتى فى خديث أسماء م التالى. 

الک ا المصتف هنا -1/10- وفى «الكبرى»4 5١88/١١65‏ 
وأخرجه (م) ٠۲١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۹ - احيرا سُلَيْمَانُ بْنُ داد عن ابن وغب» قال : أَخْبَرَني يُونْسُء عن ابن 
شِهَابِ أَخبرَني عُرْوَةُ بْنُ ن لير له سَمِعٌ أسْمَاء بنك أي بكر تَقُولَ: ام رَسُولَ الله 
0 َذَكَرَ الِْتْئَةَ التي بد ِْتَنُ يها الْمَرْءُ في برو َلَما ذّكَرَ ذلك د ضح الْمُسْلِمُونَ ضحد 
حَالت بيني وټین أن آنه“ کلم رَسول الله ا فلن تک فته قُلْتُ لِرَجْلٍ 
قريب مِني: أي بَارَكَ الله لَك انا “ال ارتول الله 156 في آخر قَوْلِهِ؟؛ قَالَ: «قَدَ 


وم - 


أوجي إليّء تک تفْتئُونَ في الْقُبُورِ, قربا مِنْ فة الدّجَالٍ» . 


8 ۲٠٠۹۲ اتود ِن عَدَاب القَبْر - حديث رقم‎ - ١١ 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

. ۷۹/٦۳ ]1١1١[ (سليمان بن داود) بن حمّادء أبو الربيع المصريٌ. ثقة‎ -١ 

؟- (عروة بن الزبير) بن العوّام المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [”] 44/4٠‏ . 

۳- (أسماء بنت أبى بكر) الصذيق مب 797/1١86‏ . 

لان ا قري والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى شيخه. (ومنها): أن الثلاثة الأولين مصريون, والباقون مدنيون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أمه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عنِ ابن شهاب) أنه قال (أخبرَني عَرُوَةٌ ؛ بن بن الرْئير أنه سَمِعٌ مسا بت ل بكرِ) 

تنا (تَقّول : ام رَسُوْلَ الله عد ڌر الْفبْئَة النتي) ووقع في نسخة: «الذيك, 
والظاهر أنه تصحيف (يُفْتَنُ ن مها الْمَرْءُ في قَبْرِو) ت ذكر الامتحان الذي يمتحنه العبد في 
قبره» وهو سؤال الملكين. روى الإمام أحمد في «كتاب الزهد»ء وأبو نعيم في 
«الحلية»» عن طاوس» قال: (إن الموتى يُفتنون في قبورهم سبعًاء وكانوا يستحبّون أن 
يطعموا عنهم تلك الأيام». 

وروى ابن جريج في «مصتفه» عن الحارث بن أبي الحارث» عن عبيد بن عميرء 
قال: يفتن رجلان: مؤمن» ومنافق» فأما المؤمن» فيفتن سبعَاء وأما المنافق» فيفتن 
أربعين صباخا» . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثران هكذا نقلهما السيوطيّ في شرحه» وهما 
موقوفان» ويُحتاج إلى النظر في أسانيدهما فالله تعالى أعلم . 

(فَلَمًا ذْكَرَ ذّلِكَ) أي فتنة المرء ء في قبره (ضَج الْمَسْلفُونٌ ضَحَةً) أي صاحوا صيحة 
(حَالّث بَبني وَين أَنْ نهم کلام رَسُولٍ الله وكل) وجملة «حالت الخ» في محل نصب 
صفة («صيحة»» أي صيحة مانعةٌ من فهم كلام رسول الله اة (قَلَمّا سَكئث) بالنون بعد 
الكاف» أي هدأت. وفي «الكبرى»: «سكتت» بالتاء بعد الكاف» وهو قريب من معنى 
الأول (صَجُتهُمْ قُلْتُ لرَجُل قَرِيبٍ مِنّْي) وفي رواية فاطمة بنت المنذرء عن اشا خد 


(١)-راجع‏ «(زهر الربى» ج٤‏ ص ٠ ٠٠٤-٠١۴‏ 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَائِز 


البخاري في «الجمعة»: «لما قال: أما بعدء لغط نسوة من الأنصارء وأنها ذهبت 
لتسكتهن » فاستفهمت عائشة عما قال». 

قال الحافظ يب4 : يجمع بين مختلف الروايات أا احتاجت إلى الاستفهام مرتين» 
ونه لما حدثت فاطمة لم تبيّن لها الاستفهام الثاني . قال: ولم أقف على اسم الرجل 
الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن. 

ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر» عن أسماء» مرفوعًا: «إذا دخل الإنسان 
0 فإن كان مؤمئًاء احتّفٌ به عملهء فيأتيه الملك» فتردّه الصلاة» والصيام» فيناديه 

: اجلس» فيجلس» فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه 

0 الله قال: على ذلك عشتٌّء وعليه متّ» وعليه تُبعث. . .» الحديث. 

(أَيْ بَارَكَ الله لَْكَ) وفي «الكبرى»: «أن بارك الله فيك»» وإنما دعت له بالبركة؛ 
تبجيلا له» وتمهيدًا لسؤالهاء وهكذا ينبغي للسائل أن يقدّم قبل سؤاله ما يدل على 
تبجيل العالم» وتعظيمه» من الدعاء له» وندائه بما ثحب أن ينادى به. والله تعالى 
أعلم . 

(مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله يك في آخْرٍ قَوْلِهِ؟ قَالَ) حذف منه أحد القولين» أي قال ذلك 
الرجل : قال رسول الله اة (قذ أوجي إِلَّ» كم تُفتئُونَ في الْقُبُورِ) قال في «النهاية» : 
يريد مسألة منكر ونكير» من الفتنة» وهي الامتحان» والاختبار انتهى''" . 

قريب ن ف الخال ) قال الكرمائي : وجه التشبيه بين الفتنتين الشدّة» والهول› 
والعموم انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه اا والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أسماء بنت أبي بكر ت هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٦۳/۱٠٣١‏ 11ت وي «الکبری٩۲۱۸۹/۱۱۰‏ . وأخرجه (خ)۸ 
و64٠٠‏ و۱۳۷۳ و۷۲۷ (م)405 (أحمد)٥۳۸٦۲‏ و75457 (الموطاً)۷٤٤‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ َخْبرًا يبء عَنْ مالك عَنْ أبي الرُبَيرِء عَنْ طَاوْسِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
َبّاس» أن رَسُولَ اللّه بلا کان يُعَلَمُهُمْ هَذَا الدُعَاءَ » كما يُعَلَمُهُمُ السُورَة مِنَ الْقُرَآنِ 


. ٤٠١ص «النهاية»؛ جا‎ -)١( 


٠١14 التَعَوْدُ مِنْ صاب الْقَبْر - حديث رقم‎ -١© 


ولوا: ۱١‏ َم إا نعود بك من عاب ُهنم وَأَعُودُ بك مِن عَذَابٍ الْقَبٍْ وَأَعُودُ بك مِنْ 

فة الْمَسبح الدَّجَالٍِ وَأَعُودٌ بك من فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد تقدّموا غير مرّة» وشرح الحديث 
يعلم من شرح حديث أبي هريرة كه . 

والحديث أخرجه المصتف هنا 707/1١6-‏ و6517ه- وفي «الكبرى»5١١/‏ 
۰ . وأخرجه(م) ۰ (د)985 (ت)٤۹٤۳‏ (ق)١‏ :4 (الحمد)ةة١1؟‏ و5ل/ال/ا؟ 
و7875 (الموطأ)49: . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - - أخبر سُلَيمَانٍ بن دَاوْدَه عَنِ ابْنِ وَهْب» قال : أَخْبَرَني ونس عن ابن 
شهاب› قال : حَدَنّني عُرْوَةٌ ن عَابْشَةَ قَالَتْ: َكَل عَلَيّ رول الله َه وعدي 
َه مِن الْيَهُودء وَهِيَ تَقُولَ: نكم فون في الْقُبُورٍ فارع رَسول الله بلا وَقَالَ : 
«إنْمَا فن وده وَقَالَث عَائشَةُ : نتا الي ٠‏ َم ال وَسُولُ الله باز : إن أوجي إِلَي ء 
كم فون في الْقبُورِه. قَالَتْ عَائِضَةٌ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ية بعد َسْتَعِيذُ من عَذَاب 
القَبْر. 
رجال هذا الإسناد: ستة» تقدموا كلهم قبل حديثين» وذكرت هناك لطائف الإسناد 
أيضاء فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. 


عن عائشة كيه أنبا (ثَالَثْ: دحل عَلَيَ رَسُولُ الله يكل وَعِنْدِي انَأ مِن الْيَهُود) 
وفى الرواية الآتية بعد حديث: «دخلت ودية عليهاء فاستوهبتها شيئَاء فوهبت لها 
عائشة . . .»» وفى الرواية التى بعدها: «قالت: دخلت على عجوزتان من عجوز يبود 
المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. . .»» ولا تنافي بين الروايتين» إذ 
يمكن أن إحداهما تكلمت» وأقرّتها الأخرى على ذلك فنسبت القول إليهما مجازاء 
والإفراد يُحمل على المتكلمة» أفاده الحافظ» وقال: لم أقف على اسم واحدة منهما. 

(وَهِيَ تَقُولٌ: إِنَكُمْ ثفْتنُونَ في الْقُبُورٍ فَارْتَاعَ رَسُولُ الله يكهُ) من الارتياع : وهو 
الفزع› والمراد أنه صار ذلك 0 عنذده بمنزلة خبرء لم يُسبق له به علمء ويكون 
شنيعًا منكرّاء ثم رده بقوله : : «إنما ده تفتن اليهود الخ» بناء على أنه ما أوحي إليه قبل ذلك» 
ومقتضى الظاهر أنه لو كان لأوحى إليهء فليس هذا من باب الإنكار بمجرد عدم الدليل» 
بل لقيام أمارةٍ مَا على العدم أيضًاء وفيه أنه يجوز إنكار ما لا يثبت إلا بدليل» إذا لم يقم 
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71 ميل 00 تب ا _”_”_ب7_”<_”؟ات ”ا _7_<ت7 ق 
عليه دليل» وظهر أمارةٌ ما على عدمه» وإن كان حقّاء ولا إثم بإنكاره. قاله السنديٌ 
رحمه الله تعالى (وَكَالَ: (إِنّمَا فتن يمُودُ) أي إا نتن في قنوزاها يبود لا التسلموة: 

وفي هذه الرواية أنكر النبي ية على اليهودية. وفى الرواية السابقة -١7١8/515-‏ 
من رواية مسروق عن عائشة نشة: «فقال 2 نعم عذاب القبر حن أزها على ما قالت؛ وبين 
الروايتين اختلاف . 

وأجاب النووي تبعا للطحاويّ وغيره» بأنهما قصتان» فأنكر النبى ية قول اليهودية 
في الأولى» ثم أعلع ان كله ذلك ولع بعل عات فحاءت البهودية من أخرى: 
فذكرت لها ذلك» فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول فأعلمها النبى هة بأن 
الوحي نزل بإثباته انتهى . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يجاب أيضا ما سيأتي في قصة العجوزين أنه 
قال: «صدقتا الخ». وأصرح من رواية الباب في إنكار النبي بيا على اليهودية عذاب 
القبر» ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاريّ» عن سعيد» بن عمرو سعيد 
الأمويّء» عن عائشة» أن هودية كانت تخدّمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاء من 
المعروف إلا قالت لها اليهودية» وقاك الله عذاب القبر» قالت: فدخل رسول الله لا 
عليّء فقلت: يا رسول اللّه» هل للقبر عذاب» قبل يوم القيامة؟» قال: «لاء وعَمّ 
ذاك؟»: قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها من المعروف شيئاء إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبرء قال: «كذبت وده وهم على الله عز وجل كُذْبٌ لا عذاب دون يوم 
القيامة»» قالت: ثم مكث بعد ذاك» ما شاء الله أن يمكث. فخرج ذات يوم نصف 
النهار» مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته: «أيها الناس أظلتكم 
الفتتن» كقطع الليل المظلمء أا الناس لو تعلمون ما أعلم» لبكيتم كثيراء وضحكتم 
قليلاء أيها الناس» استعيذوا بالله» من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا كله أنه ب إنما علم بحكم عذاب القبر» إذ 
هو بالمدينة في آخر الأمرء كما تقدّم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 

وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدّمة مكيّة وهي قوله تعالى : يبت الله نَهُ آل 
ءامنوأ الآية [إبراهيم [YV:‏ » وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله تعالى : #آلَادْ 
سورت ا ع | وَعَشِيًا» الآية [غافر: 55] . 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم» من حقّ من لم 
يتصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حقَ آل فرعون» وإن التحق بهم من 
كان في حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي ية إنما هو وقوع عذاب القبر على 


- التَعَوْدْ ِن عاب القَبْر - حديث رقم ٠١70‏ 
حت 


الموخدين» ثم عَم ية أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم» فجزم به» وحذّر منهء 
وبالغ في الاستعاذة منه» تعليمًا لأمته» وإرشادّاء فانتفى التعارض -بحمد الله تعالى- 
ا 

(وَقَالَثْ عَائشة) يفي (قَلَبنْنا َيَالي م ال رَسُول الله يلك : «إنة وجي إليّ) وفي 
«الكبرى» : «هل شَعَرتٍ أنه أوحي إليّ (أتكم) أعنا المسلمون (تُفْكُونَ في الْقُبُوره) أ 
كما ته تفتن اليهود في قبورها (قَالَتْ عَايْشَةٌ) تاه (نَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله بَعْدُ أي بعد 
الواقعة المذكورة» وبعد أن أوحى إليه (يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر) أي يطلب من الله تعالى 
أي يعصمه من عذاب القبرء وهذا في حمّه يل تعبّد لربه» وتعليم لأمته» لأنه معصوم 
من جميع أنواع العذاب» حيث إن الله ية غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة يها هذا متفقٌ عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - ۱۱° و54١7‏ و۲۰۵۵ و55١7‏ و۲۰۹۷ و٤ ۱۳۰۸/٦‏ و0004- وفى 
«الکبری٩۲۱۹۱/۱۱‏ و۲۱۹۲ و۲۱۹۳ و٤۲۱۹‏ و۱۲۳۱/۹۸ وأخرجه (خ)١6١٠‏ 
و1 و۲۳1 (م)584 و۸1٥‏ (أحمد)۷٤۲۳۷‏ وا ۲٤٤١٣‏ ولالا4 70 و5ا00؟ 
و۸۰۱ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

وا ا و ل ا ووا هة ان ا وا عل انيت القير ن 
خاصًا باليهود» بل يعم غيرها من الأمم. ومنها: مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر. 
ومئها: ما كان عليه النبى ية من شدّة الخوف من الله تعالى» فكان يستعيذ به من عذاب 
القبر» وعذاب النارء مع أنه يكل غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخخر. ومنها: أنه يك لا 
يعلم الغيب» إلا ما أطلعه الله تعالى بالوحي» ولذا أنكر على اليهودية عذاب القبر؛ لأنه 
لم يوح إليه به في ذلك الوقت» ثم لما أوحي إليه به صدّقها. واللّه تعالى أعلم 
بالضراتاء وال 0 والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١56‏ أَخْبَرنًا بذ قَالَ : حَدَُنَنَا سْفْيَانُ عَنْ يى » عَنْ عَمْرَةَ عَنْ شه أن الي 
کا گان ميدن َذابٍ لقب وَين فة الدُجَالِء وَقَالَ : لك تو في ور 


5106-5١ ٤ص‎ ٣ج (۱)-«فتح»‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة سا » وهو حديث 
صحيح . و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريٌ. و«عمرة»: 
هي بنت عبدالرحمن الأنصارية. وتقدم تمام الكلام في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ت الوكيل . 

۹~ رتا هناد ا ر عن الْأَعْمَشء > عَنْ شقِيتي» عن مَسْرُوقٍء عن 
عَائِضَةَ دَخَلَتْ يُودِيَة عَلَيهاء قاستَوهَبغها شَيِئَاء فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةٌ فَقَالَتْ : أَجَارَكِ الله 
مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر قَالَتْ عَائِشَةٌ : فَوَقعَ في نَفْسِي مِن ذلك حَنَّى جَاءَ رَسْولُ الله يك 
فَذَكَرْتٌ ذُلِكَ لَه فَقَالَ: : إِنْهُمْ ليَعَذْيُونَ في برهم عَذَابًا تَسْمَعَة البَهَائِم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر أيضًا لحديث عائشة سيه وهو 
صحيح أيضًا. 

فقولها: «دخلت يهودية عليها». قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذه 
الواقعة غير الأولى» وهى متأخرة عنهاء فهذه الواقعة كانت بعد أن أوحى إليهء وأما 
قولها: مكلت علبها عجوزتان الخ» فذاك عين هذه الواقعة» إلا أنه وقع الاقتصار على 
ذكر الواحدة أحيانّاء وجاء ذكرهما أخرى انتهى”". وقولها: «أجارك الله الخ»: أي 
حفظك الله تعالى. وقولها: : افوقع في نفسي اشيم : أي إنكار لما قالته. 

وقوله: «إنهم ليعذّبون الخ» هذا يحتمل أنه قاله قبل أن يوحى إليه» فالضمير لليهود› 
ويحتمل أن يكون لأهل القبور» قاله بعد ما أحي إليه وء وهذا الاحتمال هو الذي 
أشار إليه السنديّ في كلامه المذكور آنفا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹۷ یرتا شح نز كُتَائة؛ قال : حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائِلِ 
عن مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْضَة» قَالْتْ : لٿ علي عَجُورْتَانِ مِنْ عْجُرِ ود الْمَدِيئٍ اا : 
إن هل القُبُورٍء يُعَذْبُونَ في بُورِجمْ؛ تَكَذَبْتْهُمَا ولم أن أن اصدا فَخَرَجَنَاء 
ودل لي رَسُولْ الله کف قلت : ي رَسُولَ الل ِن عَجُورْنَينِ ِن عَجُز بود 
الْمَدِيئ َة قَالَنَا : إل أل امبر عَذَبُونَ في فبورهِم» قال : «صَدَكََاء إِمُمْ يُعَذَبُونَ عَذَاباء 
تسه َسْمَعْهُ الْبَهَائِم كلها َمَا رأة صلی صَلَاةٌ إلا تَعَوّذْ مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ. 

ثقال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق آخر أيضًا لحديث عائشة رتا أخرجه 
البخاري . و«محمد ابن قدامة»: هو المصيصيّ الثقة. و«جريرا: هو ابن عبد الحميد. 
و«منصور»: هو ابن المعتمر. 


(۱)-«شرح السندي» a‏ ص٥‏ 1۰ 
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1 مجح 


وقولها: «دخلت على عجوزتان» هكذا نسخ «المجتبى» «عجوزتان». بتاء التأنيث» 
وفي «الكبرى»: «عجوزان»» وهو الذي في «الصحيحين» . وهو المشهور عند 
اللغويين» قال ابن السَكيت : العجوز: المرأة المسئّة» ولا يؤنَث بالهاء . 

والأولن أيضًا جائزة عند بعض اللغويين» فقد قال ابن الأنباري : ويقال أيضًا: 
عجوزة بالهاء» لتحقيق التأنيث» وروي عن يونس أنه قال : سمعت العرب» تقول 
عجوزة بالهاء : قاله في «المصباح» : 

وقولها: «من عَجُرْ يهود المدينة» بضم العين المهملة» والجيم» بعدها زاي» جع 
عجوز» مثل عمود. وعمّد» ويجمع أيضًا على عجائز. وقوله: «ولم أنعم الخ» بضم 
الهمزةء من الإنعام» رباعيّاء يقال: أنعمت له بالألف: إذا قلت له: نعم» والمراد أنها 
لم تصدقهما أوّلا. يعني أنها لم تطب نفسها بذلك؛ لظهور كذب اليهودء وافترائهم في 
الدين › وتحريفهم الكتاب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ند تند يننا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى مشروعية 
وضع الجريد على القبرء وقد تقدم تمام البحث في هذا في «أبواب الطهارة» -۲۷/ 11- 
ورججحت هناك عدم المشروعية» وذكرت الأدلة على ذلك فراجعه تستفدء وباللّه 
تعالى التوفيق . 

4- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ كَالَ: دتا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ 
ابْنِ عَباس› قال : مَرَ رَسُول الله يك بحائطء مِنْ حِيطانٍٍ م َو الْمَدِيئَةَ و 
إنْسَائين» عبان في فُبُورِهِمَاء قال رَسُولُ الله كله : «يُعَذَّبَانِ وَمَا ُعَدَبانِ في كبير» تم 
قال : «بلّى» کان ادها لا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِى بِالنّمِيمَةِ؟. عقا 
بجَريدَة فَكَسَرَهَا رين » وضع عَلَى كل قَبْرِء مِنْهُمَا كِسْرَة ٠‏ َيل له : يا رَسُول اللو 
لِم فَعَلْتَ هَذَاك قَالَ: «لَعَلَهُ أَنْ اميا ٠‏ مَا لَمْ يساك و «إِلَى أَنْ يَنَِسَاه. 
رجال هذا الإسناد: خمسه 


تقدم الثلاثة الأولون في السند الماضي» وابن عباس تقدم في الباب الماضي› 


شرح سنن النسائي - كناب الْجكائز 
e <‏ ڪڪ ع بوجوو جوج جب ع وي تن ڇڪ )د 


ج ١‏ 
ومجاهد بن جبر تقدم أيضًا غير مرة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ مجَاهِدِ) بن جَبْر المكيّ الإمام الثقة الثبت (عَنِ ابْنِ عباس) فنا » وفي الرواية 
التالية أدخل بين مجاهد» وابن عباس طاوسّاء وكلاهما محفوظ» ولذا أخرج البخاري 
رحمه الله تعالى الحديث بكلتا الطريقين؛ كما تقدّم البحث عن ذلك في ١/59‏ (قال: 
مر سول الله ا بحائط) أي ببستان (مِنْ جيظان ف أو الْمَدِ يئة) هكذا في رواية 
البخاريٌ أيضا بالشكٌ» قال الحافظ : والشك و قوله: «أو مكة» من جرير. وفى 
«الأدب المفرد» له: «خرج النبي َك من عفن ا المدينة». قال في «الفتح) : 
فيحمل أن الحائط الذي حي عير Ss‏ الذي مر به انتهى (سیع صؤت ت إِنْسَانِين 
عبان في قُبُورِجِمَاء فَقَالُ رَسُولَ الله يلل : ايُعَذَبَانِ وَمَا ُعَذْبَانِ في كبير) آي :سب أمر 
كبير یشق عليهما تركه (نُمَ م قال : «بَلَى) أي إنه لكبير» وفي رواية : «وما يعڏبان في كبير» 
وإنه نم ا يَسْتَبْرئُ مِن بَوْلِه) أي لا يتطهر منه» وفي الرواية المتقدمة : 
«فکان لا يستنزه من بوله» (وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةه) أي يسعى بالفساد بين القوم» 
بأن ينقل لكل واحد منهم ما يقوله الآخرء من الشتم» والأذى ثم دَعَا بجَرِيدَة) أي طلب 
من الصحابة أن يأتوه بجريدة. وهي فعلية بمعنى مفعولة» وهي واحدة الجريد» وهو 
مكف لفقل زتها سني a‏ رداك E‏ قاله في «المصباح» (فَكْسَرّهَا 
كِسْرَنَينِ فُوَضَعَ عَلَى كل قَبْرِء مِنْهُمَا كَسْرَةٌ) وفي الرواية التالية: «ثم أخذ جريدة رطبةء 
ا قرز في کل قر ا وی وا اعد بن ی ات عرز عا 
رأس كل واحدة منهما قطعة» (فَقِيل لَه : يا رَسُولَ الله لِمَ فَعَلْتَ هَذًا؟» قال : «لَعَلّهُ أَنْ 
ُحَقْفَ عَنهُمَا) أي يخفف العذاب عن المقبورين (ما) مصدرية ظرفية لم يَتَِسَاا) أي مدة 
عدم جفاف العودين (َوْ) للشك من الراوي (إِلَى أَنْ يَيبَسَا) واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١78/117-‏ و79١7‏ و۲۷/ "١‏ وفي «الكبرى»7١1/ 5١196‏ و٦۲۱۹‏ . 
وأخرجه (خ)7١1؟‏ و۲۱۸ و51١١‏ و۱۳۷۸ و۲٥1۰‏ و80١٠‏ (م)197 (د)۲۰ (ت)۷۰ 
(ق)۷٤۳‏ (أحمد)۱۹۸۱ (الدارمي)9/ . واللّه تعالى أعلم . 
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۷ تحت 
وسائر ما يتعلّق بالحديث قد تقدّم في «الطهارة» -۲۷/ -۳١‏ فارجع إليه تستفد» واللّه 
تعالى أعلم و وإليه المرجع e‏ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 أخبْرَنًا هناد بن السريّء في حَدِيثِهِ يٿه عَنْ أبي ناويا عَن الْأَعْمَشء > عَنْ 
مجاهد» عَنْ طَاوْسِ؛ عن ابن عَباس» قال : مر رَسُولُ الله ل بقَبْرَ بِقبْرَيْن فقَال: «إِنْهُمَا 
ليِعَذْبَانِء وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبير» أَمَا أَحَدُهْمَاء فَكَانَ لا رئ من بل وَأمّا الآخَوْ 
َكانَ يَمْشِي بِالنِّيمَةٍ» م أذ جَرِيدَة رطب َشَقَهَايَضْمَينِ ثم غر في کل َير وَاحِدَة 
قَقَانُوا : يَا رَسُولَ اللو لِمّ صَكعْتَ هَذَاء قَقَالَ: «الَعَلْهُه أن يُحَقْفَ عَنْهُمَاء ٠‏ مَا لَمْ يَيَسَاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اوی ار لخديف انخاس عله وقد خالف 
الأعمش منصورًاء فأدخل طاوسًا بين مجاهد» وبين ابن عباس م » وقد قدمنا أن كلا 
الطريقين صحيحان»ء ولذا أخرجهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه»» 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : زاد فى «الكبرى» بعد هذا الحديث: اكه : قال أبو عبدالرحمن: بعض 
حروف بي معاوية لم أفهمهء كما أردت انتهى ”© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن مراده أنه لم يتبين له حينما سمع هذا . 
الحديث من هناد بعض الحروف التي اشتمل عليها «أبو معاوية» يعني كلمة «أبي» وكلمة 
«معاوية» ويحتمل أن يكون المعنى أن بعض حروف الحديث من رواية أبي معاوية لم 
يتبينَ له حينما سمع من هناد» والاحتمال الأول أقرب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» ووو ج وعم الوكيل» 

2 أخبَرَنًا تيبةه قال : حَدَّتَنَا اللّيثُ» عن ا عن ابْنِ عَمَرَء أن الي کف 
قال : «ألا إن أَحَدَكُمْ ٠‏ إِذا مَاتَ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بألْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ» إِنْ كَانَ م من أفل 
الْجَنّد من أفل الْجَنِْه َإِنْ كَانَ مِنْ أَهل الثَارِ فَمِنْ ن أل الثارء حَتْى عة الل عر 
وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: منا سبة حديث ابن عمر تيا للترجمة غير واضحة» 
فإنه ليس لوضع الجريدة على القبر فيه ذكر» ولعله سقط من النسّاخ ترجمة هذا الحديث» 
وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» لهذا الحديث بقوله: «بابٌ 
الميتُ يُعرّض عليه مقعده بالغداة والعشيّ». واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 

A —‏ 
ورجال هذا الإسناد: أرب 

. ۱/۱ ]۱۰[ (قتيية) بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة ثبت ت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصري الحجد الثبت [۷] ٠١/۳١‏ . 

۳- (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيه الثقة الثبت [۳] ٠١/١١‏ . 

-٤‏ (ابن عمر) عبد الله ت ١١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )۱۲١(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

ومنها: أنه فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» ومن مشاهير الصحابة في الفتوى. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أن الي بف قال : «آلا) أداة استفتاح» 'وتنبيه 
إن أَحَدَكُمْ > إا مَاتَ عرض عَلَيهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ) قال الحافظ وليّ الدين رحمه 
الله تعالى : فيه أن الميت يُعرَض عليه في قبره بالغداة والعشيّ مقعده من الجئة» وفي هذا 
تنعيم لمن هو من أهل الجنّة» وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعد له» وانتظاره 
ذلك إلى اليوم الموعودء ويوافق هذا في أحد الشقين قوله تعالى : #آلدَادُ بعرضوت علا 
عُدُوًا وَعَشِيًا ووم فوم الاعةُ ادوا َال ورعَوّت سد الْمَدَافِ4 [غافر:15] . ) 

وقال ابن التين : يحتمل أن يريد بالغداة والعشئ غداة واحدة» وعشيّة واحدة» يكون 
العرض فيها. ومعنى قوله: «حتى يبعثك اللّه» أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل 
أن يريد کل غداة» وکل عشي . 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» كما تؤيد الآية 
المذكورة أحد شقيه» فالشقٌّ الآخر مثله. فَيُعرَض على كل فريق مقعده كلّ غداة» وکل 
عشىّ» ولا يعارضه ما تقدم من عرض المقعد عند السؤال» فذاك عرض غير هذا. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال أبو العباس القرطبيّ: ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح وحدهاء ويجوز 
أن يكون عليها مع جزء من البدن» واللّه أعلم بحقيقة الحال. قال وليّ الدين: ظاهر 
الحديث عرض هذا على جلته» ولا مانع من إعادة الروح إلى الجسد» أو إلى البعض 
الذي يدرك منه حالة العرض 
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فإن قلت: وهل في القبر غداة وعشيء وليل ونہار؟ . 

قلت: المراد في وقت الغداة والعشيّ عند الأحياء» ويحتمل أن يمثّل له وقت الغداة 
والعشي في حال عرض المقعد عليهء وقد ورد في سؤال الملكين أنه يُمثّل له وقت 
صلاة العصر» ودنوٌ الشمس للغروب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستشكال من أصله فيه إشكال» فأين النصوص 
التي تنفي الغداة والعشيّ» والليل والنهار عن أهل القبور» حتى نستشكل؟ بل ظواهر 
النصوص على إثبات ذلك» فلا داعي إلى رذ مثل هذا الاستشكال الذي لا ينبني على 
دليل صحيح. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ۰ 
قال: ا ا 
موضع أعمالكم» والجزاء لها عند الله تعالى» قال: وأريد بالتكرير بالغداة والعشيّ 
تذكارهم بذلك»› قال: : ولسنا نشك أن الأجساد بعد الموت» والمسألة هي في الذهاب» 
وأكل التراب لهاء والفناءء ولا يُعرّض شيء على فان» مو د لي 
يوم القيامة إنما هو على الروح خاصّةء وذلك أن الأرواح لا تفنى» وهي باقية إلى أن 
يصير العباد إلى الجنةء أو النار انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله تعالى : وما ذكره أولاً من أن معنى العرض هنا الإخبار قد 
يقتضي عدم معاينة المقعد حقيقة» وهذا خلاف ظاهر اللفظء ولا مانع من حمل 
الحديث» E‏ سي و1 
وما ذكره من أن العرض على الأرواح خاصّة هو أحد احتمالي القرطبيّ» وظاهر 
الحديث خلافه» واللّه أعلم انتهى''" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظواهر النصوص هو الحق 
الذي يجب التمسك بهء ولا ينبغى الالتفات إلى هذه الاحتمالات العقلية اليم 
تخالف هذه الظواهر» فتبصر الشات ولا هور بتقليد ذوي الاعتساف. واللّه 


تعالى أعلم . 
(إِنْ كان م ا ا ل ولا ب فيه 
من تقدير. قال التوربشتن 5 : التقدير إن كان من أهل الجنّة» فمقعده» من مقاعد أهل 


الجنة يعرض عليه. وقال الطيبيّ : الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظًا دل على الفخامة» 
والقواة آنه رن بعد الشف هخ كرافة اللهتعالي ما ته ها ال اين . ووقع عند 


(۱)-«طرح التشريب» جاص4 ”00-٠‏ . 
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٠‏ بجت ا ا 


مسلم بلفظ : «إن كان من أهل الجنّة فالجئة»» أي فالمعروض الجئّة”"' . 

دوَإِنْ كَانَ مِن أفل الار» فُمِنْ ل أفلٍ النَّارِ) التقدير فيه كالتقدير في سابقه (حّى يَبْعَنَه 
الله عَنّْ وَجَلَ يَوْمَ الْقيَامَةه ) وفي الرواية التالية : «حتى يبعثك الله عز وجل يوم 
القيامة»)» بكاف الخطاب . وعند مسلم: «حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» . 

وحكى ابن عبد البرّ فيه الاختلاف بين أصحاب مالك» وأن الأكثر رووه كرواية 
البخاريّ -يعني حتى يبعثك الله يوم القيامة- وأن ابن القاسم رواه كرواية مسل قال: 
والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى اللّهء فإلى الله 
ترجع الأمورء والأول أظهر انتهى . 

قال الحافظ : ويؤيده رواية الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» بلفظ : «ثم يقال: هذا 
مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة». أخرجه مسلم. وقد أخرج النسائي”'' رواية ابن 
القاسم » لكن لفظه كلفظ البخاري انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث ابن عمر صقا هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /1١1١7-‏ ۲۰۷۰ و۲۰۷۱ و۲۰۷۲ وفى «الكبرى»7١١/917١7‏ و۲۱۹۸ 
و۲۱۹۹ . وأخرجه (خ)۱۳۷۹ و٤۳۲‏ و٥٥1‏ ١م183‏ (ت )۱۰۷۲ (ق)۲۷۰٤‏ 
(أحمد)٤ ٤٦٤‏ و5048 و0840 و5607 (الموطأ)554 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

مها : إثبات عذا القبرء لأن عرض مقعده من النار عليه نوع عظيم من العذاب. 
ومنها: أن الروح لا تفنى بفناء الجسدء لأن العرض لا يمكن إلا على الحيّ. قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا الحديث» وما في معناه يدل على أن الموت ليس بعد 
وإنما هو انتقال من حال إلى حال»ء ومفارقة الروح للبدن. 

ا ومما يدل على حياة اردع ك ا سوق 
لنْفْسَ حي مَوْتِهسا تھا وَل ل تمت فى مامه ميك الى ھی قَصَى عَلَيهَا اموت یل 


(۲)-هو الحديث الآتي بعد حديث. 


(17)-«فتح» ج۳ ص٤۱٦‏ . 


م 
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م ر 


رئ إل أجل مُسَمَّى4 الآية [الزمر: ]4١‏ . 

ومنها: أن ابن عبد البرّ استدل به على أن الروح على أفنية القبور. قال: والمعنى 
عندي أنها قد تكون على أفنية قبورهاء لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال مالك : 
إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت انتهى”2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: ما تقدّم من ذكر عرض المقعد على الميت في قبره واضح في 
الكافر» والمؤمن المخلصء أما المخلط الذي له ذنوب هو مؤاخذ بهاء غير معفوٌ عنهاء 
فما ذا يُعرض عليه؟ . قال ولي الدين: الذي يظهر أن المعروض عليه مقعده من الجنة» 
وأما النار» فليس له بها مقعد مستقرّء وإنما يدخلها لعارض» لينقى» ويطهّرء 
ويُمخصء ثم يدخل مقعده من الجئة» نقيّاء مخلصًا. وذكر أبو العباس القرطبيَ في 
ذلك ترّدّاء فقال: وأما المؤمن المؤاخذ بذنوبه» فله مقعدان» مقعد في النار زمن 


تعذيبه» ومقعد في الجئّة بعد إخراجه» فهذا يقتضي أن يُعرضا عليه بالغداة والعشيّ» إلا 
إن قلنا: إنه أراد بأهل الجئة كلّ من يدخلهاء كيفما كان» فلا يحتاج إلى ذلك التفسيرء 
واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيَ أخيرًا هو الأرجح» كما 
مال إليه وليّ الدين» كما مر آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الما 

المسألة الخامسة: قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا إخبار عن غير 
الشهداء» فإن أرواحهم في حواصل طير» تسرح في الجئّة» وتأكل من ثمارها. 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: هذا مبنيَ على أن عرض المقعد على 
الأرواح خاصّة» فلا يحتاج إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنةء وقد يقال: فائدة 
ذلك تبشيرها باستقرارها فى الجنّة» مقترنة بجسدها فى ذلك المحلّ المخصوص 
غل الاك رها قر اند اا هى ف واا كان غر 50 
الأجسادء فلا مانع من أن الشهداء حينئذ كغيرهم» لأن الذي في الجنة إنما هو 
أرواحهم» وأما أجسادهم فهي في قبورهم» فتنعّم بعرض المقعد عليها بكرة 
وعشيا . 
-)١(‏ أفاده في «الطرح» ونقلته بتصرف ج۳ ص۳۷ . 
(۲)-«فتح» جلا ص 717 » وسيأتي في المسألة الرابعة في الحديث الأول من الباب التالي بحث نفيس 

في مستقر الأرواح» إن شاء الله تعالى. 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
ا ن حم صمح طم تابن تتح سوج بجر Raa‏ حك و RN‏ اكه ET‏ جو ارو عع بوب اال E E‏ ترز 


على أن ذلك قد ورد في أرواح المؤمنين مطلقاء رواه النسائيّ» من حديث كعب 
بن مالك تيه . عن رسول الله كا قال: «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر 
الجنة» حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة». ورواه ابن ماجه بلفظ: «إن كه 
المؤمنين في طير خضرء يعلق بشجر الجنة». وهو عند الترمذيّ بلفظ: «إن أرواح 
الشهداء6:- هى  .‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 0 

۱- برا إِسْحَاقٌ بن راهيم ثَالَ: أَنْبَأنَا الْمعْتَمِيِْ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَيْدَ اللو 
يُحَدْتُ عَنْ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَء عَنْ رَسُولٍ الله ب قال: «يُعْرَض عَلَى أَحَدِكُمْء إِذَا 
مَاتَء مَفْعَدُهُ مْنَ الْعَدَاقِء وَالْعَشِيَ فَإِنْ کان مِنْ أفلٍ التارء من ن أفل النَّارِء قِيلَ: هَذًَا 
مَفعَدُكَ حَتى يَنْعَنكَ الله عَرْ وَجَلَّ يَومَ القَيامة». ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث ابن عمر ت » متفق عليه 
وهو أنزل من سابقه» بدرجة» وتقدم الكلام عليه في الذي قبله. 

واإسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«المعتمر»: هو ابن سليمان. و«عبيدالله» : 
هو ابن عمر العمريّ. 

وقوله: «من الغداة». «من» بمعنى «في»2»2 فإنها تأتي بمعناهاء كما بيّنه الرضيّ» أي 
في الغداة والعشيّ . وقوله: «فإن كان من أهل النار الخ» فيه اختصارء تبيّنه الرواية 
السابقة» واللاحقة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. » وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

؟/ء ا ابرا محمد بن سَلَمَة وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِينٍ, ِرَاءَة عَلَيدِ وَأنَا ام 
وَالّفظ لَه عَنِ ابن القَاسِمء دلي مالك عن افع» عن ابن عُمَرَ ن رَسُولَ الله كلل 
0 «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ. ٠‏ عرض عَلَى مَفْعَدِه ِالعَدَّاةٍ وَالْعَشِيّ» إِنْ كَانَ مِنْ أل الْجةء 

من أل الْجَمِْء إن كان ِن أفل الثارِء ممن أفل الثَارِء فَيِقَالَ: هذا مَفْعَدْكَ » حى 
ْمَك الل َر وَجَلَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثالث لحديث ابن عمر ويا » متفق عليه» 
وهو خماسيّ» كسابقه. والكلام عليه كسابقه. و«ابن القاسم» : هو عبدالرحمن بن 
القاسم الْعْتَقَيَ الفقيه الثبت المصريّء تلميذ الإمام مالك رحمهما الله تعالى. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


5 71-1١6 ص‎ ٣ج‎ »حرط«-)١(‎ 


۷- أرْوَاح الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۷۲۳ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ات ): 


ند تع ين 


۷ - أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا في «الكبرى» أيضاء ووقع في بعض نسخ 
«المجتبى» زيادة: «وغيرهم». 

اعلم : أن المصتف رحمه الله تعالى » أورد في هذا الباب اة أحاديث» ومطابقة 
الحديث الأول للترجمة وأاضحة» حيث بين أن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» وأما 
الحديث الثاني» والثالث» والرابع فمطابقتها على هذه النسخة واضحة» من حيث إنها 
تدل على أن أرواح الكفار معذبة» خلاف أرواح المؤمنين» وأما على النسخة الأولى» 
فيكون من حذف الواو مع ما عطفت» أي «وغيرهم»» وأما بقية الأحاديث» فالظاهر 
كونها من أحاديث الباب التالي. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

~e Vf‏ ير َنب > عن مالك عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بن كغبء 
أنه ا 0 كَنْبَ بْنَ مَالِكِء كان يُحَدْتُء عَنْ رَسُولٍ الله ي قَالَ: «إِنْمَا 
نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِء طائرٌ في شَجَرٍ الْجَّدَ ڪش بعل الله َو وء إلى جَسَدِهِ يَوْمْ 
القامة) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة » مشهورون» تقذمواء غير مرة: 

-١‏ (عبدالرحمن بن كعب) بن مالك الأنصاريٌّ» أبو الخطاب المدنيئ» ثقة» من كبار 
التابعين» ويقال: ولد فى عهد النبئّ كَل [؟5] ۷۳١/۳۸‏ . 

- (كعب بن مالك) بن أبي كعب الأنصاريٌ السَّلَميَ المدنيّ الصحابيّ المشهورء 
وهو أحد الثلاثة الذين خُلْفوا مهه 71١/8‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فبغلانيّ › وفيه رواية 
الابن عن أبيه» ورواية تابع» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 


ت | 5؟ ١‏ 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ كغب» ئه أَخْبّرَهُ) أي أن عبد الرحمن أخبر ابنَ شهاب . 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في رواية مالك 
هذه بيان سماع الزهريّ لهذا الحديث من عبدالرحمن بن كعب بن مالك» وكذلك 
رواه يونس» عن الزهريّ» قال: سمعت عبدالرحمن بن كعب بن مالك» يحذث» 
عن أبيه. وكذلك رواه الأوزاعي» عن الزهري» حدثني عبدالرحمن بن كعب. 
ورواه محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فُضيل» عن الزهريّ» عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك» عن أبيه. فاتفق مالك» ويونس بن يزيد» والأوزاعيّ» والحارث 
ابن فُضيل على رواية هذا الحديث» عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه. 

ورواه شعيب بن أبي حمزة» ومحمد ابن أخي الزهريّ. وصالح بن کيسان» عن 
الزهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك. 

فاتفق هؤلاء على أن جعلوا الحديث لعبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جذه 
كعب بن مالك . وذكره إبراهيم بن سعدء عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب» 
عن عبدالرحمن بن عبداللّه بن كعب» أنه بلغه أن كعب بن مالك كان يحدّث. 
وذكر أبو اليمان: حدثنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب» أن كعب بن مالك كان يحدّث أن رسول الله بء مثل حديث مالك 


- 


و 

دوه معمر» وعقيل» وعمرو بن دينار» عن الزهريّ» عن ابن كعب» لم يقولوا: 
عبداللّه» ولا عبدالرحمن. ذكره عبد الرزاقء عن معمرء وذكره الليث» عن عُقيل» 
وذكره ابن غيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» كلهم عن ابن كعب بن مالك. في 
حديث «نسمة المؤمن». كل هذا. 

وقال محمدُ بن يحيى - يعني الذَّهْليَ- : المحفوظ عندنا -واللّه أعلم- هذاء وهو 
الذي يشبه حديث صالح بن كيسان» وشعيب» وابن أخي ابن شهاب . 

قال أبو عمر: لا وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى» من ذلك» ولا دليل عليه 
واتفاق مالك» ويونس بن يزيد والأوزاعيّ» ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب» 
والنفس إلى قولهم› وروايتهم أسكن » وهم من الحفظ› والإتقان بحيث لا يقاس بهم 


-١ ۷‏ أرواح الْمُؤْمِنِينَ - حديث_رقم ۲۰۷۲ 
1° 


من خالف فى هذا الحديث. وباللّه تعالى التوفيق. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث موصولاً صحيح» ولا يضرّه 
كونه منقطعا عند هؤلاء؛ لأن الذين وصلوه ليسوا بدون الذين رووه منقطعًاء بل هم 
أعلى منهم» كما قال أبو عمرء فإن مالكا مقدّم على غيره في الزهريّ. واللّه تعالى 
أعلم . 
(أَنْ أبَاهُ كَغبّ بْنَ مَالِكِ) كله (كَانَ يُحَدُثُء عَنْ رَسُولٍ الله ا قَالَ: «إِنمَا نَسَمَةُ 
الْمُؤْمِنِ ) بفتحتين : أي روحه. قال أبو عمر رحمه الله تعالى : النسمة ههنا الروح» ذل 
على ذلك قوله ئة في الحدية ثقمية اى الرجعة الله إلى جسدهء يوم القيامة». 
وقيل: النسمة: الروح والنفس» والبدنء وأصل هذه اللفظة -أعني النسمة- الإنسان 
بعينه» وإنما قيل للروح نسمة -والله أعلم- لأن حياة الإنسان بروحه» وإذا فارقه عُدم» 
أو صار كالمعدوم. والدليل على أن النسمة الإنسان قوله كِ: «من أعتق نسمة 
مؤمنة. . .». وقول علي تيه : «والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة. . .». وقول الشاعر 
[من المتقارب] : 

بأَعظمَ ينك تُقَى(" في الْحِسَاب إِذَا النَسَمَاتُ نَفَضْن الْمُبَارَا 

يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة. وقال الخليل بن أحمد: النسمة 
الإنسان» قال: والنسمة نفس الروح» والنسيم هبوب الريح. انتهى”” . 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: هذا العموم محمول على المجاهدين انتهى . 
وقال القرطبيّ: هذا الحديث ونحوه محمول على الشهداء» وأما غيرهم» فتارة تكون 
في السماءء لا في الجنة» وتارة تكون على أفنية القبورء قال: ولا يتعجل الأكل» 
والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمة» حكاه القاضي أبو بكر بن 
العربيّ في «شرح الترمذيّ»» وغير الشهداء بخلاف هذا الوصف» إنما يُملاً عليه قبره» 
ويفسح له فيه انتهى . 

وقال السيوطيّ في «شرحه»: وقد ورد التصريح بأن هذا الحديث في الشهداء في 


(١)-«التمهيد»‏ ج 0۸-07/۱۱ . 

(؟)-وفي «التمهيد» «يقي الحساب» » وفي نسخة منه اتقي في الحساب»» وما هنا هو الذي في «لسان 
العرب». 

(۳)-«التمهید» ج١١‏ ص۸٥-۹٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


١ 7١7١ حت‎ 


بعض طرقه عند الطبراني» فأخرج من طريق سفيان بن عُيينة» عن عمرو بن دينارء 
عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه» قال: قال رسول الله كلهِ: «أرواح 
الشهداء في طير خضرء تعلق حيث شاءت». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى أن تحمل رواية مالك هذه على أرواح 
جميع المؤمنين غير الشهداء» ورواية سفيان بن عيينة على أرواح الشهداء» فرواية سفيان» 
غير رواية مالك» بل هي رواية مستقلة حدث فيها كعب بن مالك كته . عن النبي باز 
عن أرواح الشهداء» كما ثبت في حديث ابن عباس» وأبي سعيد الخدريّ ك4 في 
أرواح الشهداء» كما سيأتي» ولا غرابة في أن يحدث صحابيّ واحد حديثين مختلفين» 
سمعهما من النبى ية والدليل على ذلك اختلاف ألفاظهماء فلفظ حديث مالك : «إنما 
نة الفؤمن'طائر» تعلق في ال حل جه الله إلى جسده يوم العامة ولفظ ابن 
عيينة : «إن أرواح الشهداء في طير خضرء تعلق من ثمر الجنة». 

والحاصل أن الحديثين صحيحان» أحدهما بَيِّنَ كون روح المؤمن طيرًا تعلق في 
الجنة» والآخر بَيّنَ أن أرواح الشهداء تكون في جوف طير خضر تعلق في الجنة» وتأوي 
إلى قناديل معلقة بالعرش» فهم متيمّزون عن سائر المؤمنين. وسيأتي تمام هذا البحث 
في المسألة الثالثةء إن شاء الله تعالى. 

(طائْرٌ) ظاهر أن الروح يتشكل» ويتمثّل بأمر الله تعالى طائرّاء كتمثل الملك بشرًا. 
وقيل: يحتمل أن المراد أن الروح يدخل في بدن طائر» كما في روايات أخرى» وقد ٠‏ 
عرفت أن هذا فى الشهداءء فالأول هو الصواب. 

قال ا و الله تعالى فى «حاشية سنن أبى داود»: إذا فسّرنا الحديث بأن 
الروح تتشكل طيرّاء فالأشبه أن ذلك في القدرة غ الطيران فقط» لا في صورة 
الخلقة» لأن شكل الإنسان أفضل الأشكال. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: هذا إذا كان الروح الإنسانيّ له شكل في نفسهء 
ويكون على شكل الإنسان» وأما إذا كان فى نفسه لا شكل لهء بل يكون مجرّدّاء وأراد 
الله تال أن بسكل ذلك المجرد4 التحكمة ما قلا يبعد أن يتشكل أو الام على 
شكل الطائرء وأما على الثاني» فقد أورد عليه الشيخ علم الدين العراقيّ أنه لا يخلوء 
إما أن يحصل للطير الحياة بتلك الأرواح» أوْلاء والأول عين ما تقوله التناسخية» 


(١)-هذا‏ الحديث أخرجه الترمذيٌ فى «جامعه» عن ابن أبى عمر» عن سفيان بن عيينة») عن عمرو بن 
دينار. . . . ج٤‏ ص١۱۷‏ رقم الحديث -١74١‏ ولفظه: «إن أرواح الشهداء في طير خضرء تعلق 
من ثمر الجنة» أو شجر الجنّة؛. فكان الأولى للسيوطيّ أن يعزوه إليه. 


۲۰۷۳ اروام الْمُوَمِئِينَ - حديث رقم‎ -١١١ 


۷ س 


والثاني مجرّد حبس للأرواح» وتسجين . وأجاب السبكي باختيار الثاني» ومنع كونه 
حبسّاء وتسجيئًا؛ لجواز أن يقدّر الله تعالى في تلك الأجواف» من السرور» والنعيم ما 
لا يجده في الفضاء ء الواسع ر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : ما قاله السبكي رحمه الله تعالى حسن جدًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

(في سجر الْجَنَّهِ) هكذا نسخ «المجتبى»» ددقع في»الكبرى»» وشرح السنديّ : «تعلق 
في شجر الجنة» . قال السنديٌ: هكذا في ب بعض النسخ بثبوت قوله : «تعلق»» وسقط في 
سيا وهرر يف E E ON‏ 

وقال الحافظ آلو غج ج :الله تال : وقوله: تعلو في شجر الجنّة». يروى بفتح 
اللام» وهو الأكثر» ويروى بضم اللام» والمعنى واحد» وهو الأكلء والرّعْيُ» يقول: 
تأكل من ثمار الجئة» وتسرح بين أشجارهاء والعلوقة» والعلوق: الأكلء والرعي» تقول 
الغرت : ماذاق اليوم عُلوقاء أي طعامًاء قال الربيع بن زياد» يصف الخيل : : آمن الكامل] : 

وَمَجَنَبَاتِ لا ذفن مْلُوقَة يَمصَعْنَ بالْمُهْرّاتِ والآمهّار 

يعني ما يرعين» ولا يذقن شيئا . وقال الأعشى [من الخفيف] : 

وَمَلَاةٍ تأَمًا ظَهْرٌ ئزس ‏ ليس فِيها إلا الرْجيعَ عَلاق ` 

(حَبَّى يَنْعتَهُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمْ الْقِيامَة؛) وفي في «الكبرى» حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه». وذكر الضمير مع أنه يعود إلى «نسمة»» باعتبار معنى «طائر. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : : حديث كعب بن مالك ضري تيه هذاصحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۷۳/۱۱۷- وفى «الكبرى» ۲۲۰۰/۱۱۷ . وأخرجه (ت)511١‏ 
(ق)549١‏ و۲۷۱٤‏ (أحمد)ة64١‏ و550١‏ و550١‏ و55516 (الموطأ)”55 . 


واللّه تعالى أعلم. 


(١)-«شرح‏ اللطد 1 ص۸٩۱۰‏ . 

(؟)-فى «ق» أنه من بابي نصر» وسمع. 

ا لاق : 

(٤)-والعًلاق‏ ب«الفتح» الأكلء والرجيع الْجِرّةُ يقول: لا تجد الإبل فيها علاقًاء إلا ما تردّه من 
جرّتها. اه «لسان». 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ الجتائز 


المسألة الثالثة : في ذكر أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : واختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فقال 
قائلون منهم : أرواح المؤمنين عند اللّه في الجئّةء شهداءً كانواء أم غير شهداء» إذا لم 
يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا دّين» وتلقّاهم رهم بالعفو عنهم › والرحمة لهم . قال: 
واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخصٌ فيه شهيدًا من غير شهيد. واحتخوا أيضًا بما روي 
عن أبي هريرة ‏ أن أرواح الأبرار في علَيّين› وأرواح الفجار في سجين» وعن 
عبدالله بن عمرو مثل ذلك. 

قال أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السئّة ما لا مدفع في صحّة نقله» وهو قوله: 
«إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة» والعشيّ» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل 
الجئّة» وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة» . وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء» دون غيرهم؛ لأن 
القرآن» والسنة إنما يدلان على ذلك: 

أما القرآن» فقوله تعالى : ولا َس الین موأ ف سل آله موا بل لَه عند رَيَهِمْ 


وه + دك اس 


رَرْفونَفحِينَ يمآ ءاتلهم اله من قصل الآية [آل عمران:9/:0-159١]‏ . 

وأما الآثار» فذكر حديث أبى سعيد الخدريّ كته من طريق بقيّ بن مخلدء 
مرفوعًا: «الشهداء يغدون» ويروحون» ثم يكون مأماهم إلى قناديل معلقة بالعرش» 
فيقول لهم الربٌ تبارك» وتعالى: هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتموها؟ 
فيقولون: لاء غير أنا ودنا أنك أعدت أرواحنا فى أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى» 
فنقتل فى سبيلك». رواه عن هناد عن ماعل ال عن المختارء عن عطيّة 
العوفي» عنه . وفيه عطيّة» وهو كثير الخطأ والتدليس. 

ثم ساق حديث ابن عباس صقا » من طريق سعيد بن جبير » عنه» قال: قال رسول 
الله ية : «لما أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله أرواحهم. في جوف طير خضر» ترد 
أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل» من ذهب» معلقة في ظل العرش» 
فلما وجدوا طيب مأكلهم» ومشربهم» ومقيلهم» قالوا: من يبلغ إخواننا عناء أنا أحياء 
في الجنة نرزق» لئلا يزهدوا في الجهاد» ولا ينكُلُوا عند الحرب» فقال الله سبحانه : أنا 
أبلغهم عنكم» قال: فأنزل اللّه: #ولا عسي الدنَ تلوأ في سيل إلى آخر الآية رواه 
أحمد» وأبو داود بإسناد صحيح . 

ثم ذكر حديث الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: سألنا عبد الله 


2 
. 


AT‏ م جر د سد( ع2 کی مه چس رار 
كفك عن هذه الآية: ولا سب الزن لوا في سيل آلو نوا بل ياء عند ربوم 


۷- اروام الْمُوْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۷۳ 
فشان اسداس اس ستاه ا کک 


وہ 4 2 


رفوك قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: «أرواحهم في جوف طير» خضرهء لها 
قناديل» معلقة بالعرش» تَسرَّح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن 
تيرح من الجنة» خف شما ھل ذلك يي ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن 
يتركواء. من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحناء في أجسادنا» حتى نقتل 
في سبيلك مرة أخرى» فلما 5 أن ليس لهم حاجة تركوا». رواه مسلم في 


(اصحيحه) . 


ثم ساق من طريق بقيّ بن مخلدء حدثنا يحيى بن عبدالحميد» حدثنا ابن عيينة» عن 
عبيداللّه بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: «أرواح الشهداء تجول في أجواف طير 
ضر تعلق في تر ال 

ومن طريق أن عاصم النبيل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان. عن عبداللّه 
ابن عمرو: «أرواح الشهداءء في طير كالزرازير""» يتعارفون» ويرزقون من ثمر 
الجنّة» . 

قال أبو عمر : هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء» دون غيرهم» وفي بعضها في 
صورة طير؛ء وفى بعضها: «فى أجواف طيرة» وفى بعضها «كطير»ء قال»: والذي يشبه 
عندي -والله أعلم- أن کن قرول عو قال: «كطير»» أو «صور طير»» لمطابقته 
لحديثنا المذكور -يعني حديث كعب بن مالك- وليس هذا موضع نظر» ولا قياس ؛ 
لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهادء ولا مدخل للاجتهاد في هذا الباب» 
وإنما نسلّم فيه لما صح من الخبر عمن يجب التسليم له. قال: أبو عمر: فعلى هذا 
التأويل» كأنه ية قال : إنما نسمة المؤمن من الشهداء طائرء يعلق في شجر الجئة. 
انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى باختصار" . 

قال الإمام شمس الدين ابن القيّم رحمه الله تعالى: لا تنافي بين قوله بل : « 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنّة»» وبين قوله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيى» إن كان من أهل الجنّة» فمن أهل الجنّة» وإن كان من أهل النار» فمن 
أهل النار» . وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشهء والشهيدّ» كما أن قوله: « 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة». يتناول الشهيد 0 ومع كونه يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيّ» تَرِدُ روحه أنهار الجئّة» وتأكل من ثمارها. 


(١)-جمع‏ رُرزُء نوع من العصافير. اه «المصباح». 
(۲)- «التمهيد» 51-09 . 
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وأما المقعد الخاصٌ به» والبيت الذي أعدّ له فإنه إنما يدخله يوم القيامة» ويدل 
عليه أن منازل الشهداء» ودورهم» وقصورهم التي أعدّ الله لهم ليست هي تلك القناديل 
التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعًاء فهم يرون منازلهم» ومقاعدهم من الجنةء 
ويكون مستقرّهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش» فإن الدخول التامّ الكامل إنما يكون 
يوم القيامة» ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك . 

ونظير هذا أهل الشقاء تُعرض أرواحهم على النار غدرًا وعشيّاء فإذا كان يوم القيامة 
دخلوا منازلهم» ومقاعدهم التي كانوا يُعرضون عليها في البرزخ» فتنعم الأرواح بالجنة 
في البرزخ شيءء وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة بها شيء آخرء فغذاء الروح من الجنّة 
في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث» ولهذا قال: «تعلق في شجر الجنّةا. أي 
تأكل الْعُلقة» وتمام الأكل والشرب» واللبس» والتمتع» فإنما يكون إذا ردت إلى 
أجسادها يوم القيامة» فظهر أنه لا يعارض هذا القول من السنن شيم» وإنما تعاضده 
السئّة» وتوافقه. وأما قول من قال: إن حديث كعب في الشهداء» دون غيرهمء 
فتخصيص » ليس في اللفظ ما يدل عليه» وهو محل اللفظ العام على أقلّ مسمياته» فإن 
الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين» قليل جا والنبي يياه علّق هذا الجزاء بوصف 
الإيمان» فهو المقتضي له» ولم يُعلّقه بوصف الشهادة» ألا ترى أن الحكم الذي اختض 
بالشهداء علق بوصف الشهادة» كقوله فيما أخرجه أحمدء والترمذيٌّ» وابن ماجهء 
واللفظ لأحمد من حديث المقدام بن معديكرب ته : قال: قال رسول الله يا : «إن 
للشهيد عند الله عز وجل» شييث خضالة أن يُغفر له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده 
من الجنة» ويحلى حلة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» 
ويأمن يوم الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتةُ منه خير من الدنياء وما 
فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة» من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من 
أقاريه)7' . 

قال: فلما كان هذا يختص بالشهيد» قال: «إن للشهيد»» ولم يقل: إن للمؤمن. 

وكذلك ما أخرجه أحمد بإسناد صحيح» من حديث قيس الجُذَاميَء -رجل كانت له 
صحبة- قال: قال النبي يَكِيهِ: «يعطى الشهيد ست خصال» عند أول قطرة من دمه» 
يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العين» ويُوّمّن من 


(١)-أخرجه‏ أحمد رقم 17770 - والترمذيّ ١777”‏ وابن ماجه ۳۷۹۹ . وهو من رواية إسماعيل بن 
عياش ٠‏ عن بحير بن سعد» وهو شاميّ. فالحديث صحيح . 


۷- أرواح الُْومِبِينَ - حدیث رقم ۲۰۷۲ 


الفزع الأكبر» ومن عذاب القبر» ويحلى حلة الإيمان». 

قال : وأما ما علق فيه الجزاء بالإيمان» فإنه يتناول كلّ مؤمن» شهيدًا كان» أو غير 
شهيد. وأما النصوص. والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء» وكون أرواحهم في 
الجئة» فكلها حق» وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجئّة» ولا سيّما 
للصديقين الذين هم أفضل من الشهداءء بلا نزاع بين الناس» فيقال لهؤلاء : ما تقولون» 
أرواح الصدّيقين» هل هي في الجنّة» أم لا؟. فإن قالوا: إنها في الجنة -لا يسوغ لهم 
غير هذا القول- فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك» 
وإن قالوا: ليست في الجنّة» لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة» كأبي 
بكر الصديق» وأبيَ بن كعب» وغبدالله بن مسعودة وأبي الدرداء» وحذيفة بن اليمان» 
وأشباههم 4# ليست في الجنة» وأرواح شهداء زماننا في الجنئّة» وهذا معلوم 
البطلان؛ ضرورة. 

فإن قيل : فإذا كان هذا الحكم لا يختص بالشهداءء فما الموجب لتخصيصهم بالذكر 
في هذه النصوص؟ ٠.‏ 

قلت : التنبيه على فضل الشهادة» وعلوٌ درجتهاء وأن هذا مضمون لأهلهاء ولا بذ 
وأن لهم منه أوفر نصيب» فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم» 
من الأموات على فراشهم» وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم» فله نعيم 
الشهداء. في أجواف طير خخضرء فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه 
أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرًا منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجرّدة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن 
في صورة طير› أو كطيرء ونسمة الشهيد في جوف طير› وتأمّل لفظ الحديثين» فإنه 
قال: «نسمة المؤمن طير»» فهذا يعم الشهيد وغيره. ثم خصٌ الشهيد بأن قال : هي في 
جوف طير»» ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنبا طير» فصلوات الله 
وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاء ويدل على أنه حقّ» من عند اللّه . 

وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر» وترجيحه رواية من روى «أرواحهم كطير 
خضر»»ء بل الروايتان حقٌّ» وصواب› فهى كطير خضرء وفى أجواف طير خضر انتهى 
كلام العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى”"' . 


١١ 


(١)-أخرجه‏ أحمد رقم ۱۷۳۲۹ . 
(۲)-«کتاب الروح» ص ؟!6١-‏ لاوا . 


شرح سنن النسائى - كاب الْجَتَائر 
ح كتاب الجناء 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى تحقيقٌ نفيس 
جدّاء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في مستقرٌ الأرواح : 
اعلم : أنه قد فصّل هذه المسألة الإمامٌ ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه 
النافع : «الروح»» وسرد الأقوال» وذكر أدلة كل قولء وناقشهاء وبيّن ما لهاء وما 
عليهاء أحببت ذكر المهمّ منه. تكميلاً للفائدة» فدونك خلاصته: 
قال رحمه الله تعالى: هذه مسألة عظيمة» تكلم الناس فيهاء واختلفوا فيهاء وهي 
إنما تتلقى من السمع فقطء واختلف في ذلك : فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله 
في الجنّة شهداء کانوا» أم غير شهداءء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا دين » 
وتلقّاهم ربهم بالعفو عنهم ۰ والرحمة لهم وهذا مذهب أبي هريرة » وعبداللّه بن عمر 
عه . 
وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم» من رَوحهاء ونعيمهاء ورزقها. 
وقالت طائفة : الأرواح على أفنية قبورها. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة» حيث 
شاءت. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: أرواح الكقار في النار» وأرواح 
المؤمنين فى الجنة. وقال أبو عبداللّه ابن منده: وقالت طائفة» من الصحابة» والتابعين : 
أرواح المؤمنين عند الله عز وجل» ولم يزيدوا على ذلك» قال: روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية»ء وأرواح الكفار ببرهوت» بئر 
بحضرموت . وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبداللّه» أبا اليمان: هل لأنفس 
المؤمنين مجتمع؟ فقال: : إن الأرض التي يقول الله تعالى : ولق كينا فى الرَبوْرٍ مِنْ 
بَحَدِ د زم أَرك الْأيْضَ برها عبادى الصَدلِحُونَ» [الأنبياء : ]٠١‏ قال: هي الأرض التي 
يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث. وقالوا: هي الأرض التي يورثها الله 
8 في الدنيا. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليّين» في السماء السابعة» 
وأرواح الكفار في سججين في الأرض السابعة تحت جند إبليس . وقالت طائفة : أروح 
المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكقار ببئر برهوت. وقال سلمان الفارسيّ: أرواح 
المؤمنين في برزخ من الأرض» تذهب حيث شاءت» وأرواح الكفار في سجخين» وفي 
لفظ عنه : نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت . وقالت طائفة : أرواح المؤمنين 
عن یمین 0 واروح ت عن شماله. e‏ طائفة ری ابن حزم: 
قاله اللَّه عز وجلء ونبيّه لك لا نتعداهء ا اراش ٠‏ وهو أن الله عز وجل 
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قال :_طوَإِذ كعد ربك ين بی ادم ين لهورهز درم وأقكم عل شيم تست يريك كال 
َل شهنت أن تَقُولُوا بوم الْتيمَةِ إا حكُنًا عَنْ هنذا علي [الأعراف : 1077] وقال تعالى : 
رَد َلَفَكِحكُم نم صوَّرئكم ثم ل ِلْمَكِيِكَةٌ أَسَجُدُوا للدم الآية [الأعراف:١١]‏ . فصحٌ 
أن الله تعالى خلق الأرواح جملةء وكذلك أخبر ية «أن الأرواح جنود مجئّدة» فما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وأخذ الله عهدهاء وشهادتها له بالربوبيّة» 
وهي مخلوقة» مصوّرة» عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل أن يدخلها 
في الأجسادء والأجساد يومئذ تراب» وماء» ثم أقرّها حيث شاءء هو البرزخ الذي 
ترجع إليه عند الموت» ثم لا تزال يبعث منها الجملة بعد الجملة» فينفخها في الأجساد 
المتولّدة من المنيّ» إلى أن قال: فصخ أن الأرواح أجساد حاملة لأعراضها من 
التعارف» والتناكر» وأنها عارفة مميّزة» فيبلوهم الله في الدنياء كما يشاء» ثم يتوفاهم» 
فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله اة ليلة أسري به عند سماء الدنياء أرواح 
أهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاوة عن يساره» وذلك عند منقطع 
العناصر» ويعجل أرواح الأنبياءء والشهداء إلى الجنّة . 

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزيٌ» عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذي 
قلنا بعينه» قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم . 

قال ابن حزم: وهو قول جيع أهل الإسلام» قال: وهذا قول الله تعالى : لتَأصَحَنبُ 
اوک مره و فى جَنتِ اير 9 له ن لأر 9 يل ين الآحن» [الواقعة : 4/- 
٤‏ وقوله تعالی : اما إن کان من لمرن و دَق وان ونث یر إلى آخرها 
[الواقعة : ۸۹-۸۸] » فلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في 
الأجسادء ثم برجوعها إلى البرزخ› فتقوم الساعة» ويعيد الله عز وجل الأرواح إلى 
أجسادها ثانية» وهي الحياة الثانية» يُحاسب الخلق» فريق في الجنئّة» وفريق في السعير 
انتهى . 

وقال أبو عمر ابن عبد البرّ: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على 
أفنية قبورهم. وقال ابن المبارك» عن ابن جُريج» فيما فُرئ عليه» عن مجاهد: ليس 
هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها. وذكر معاوية بن صالح› عن 
سعيد بن سُويدء أنه سأل ابن شهاب» عن أرواح المؤمنين؟ فقال: بلغني أن أرواح 
الشهداء كطير خضر» معلقة بالعرش» تغدوء وتروح إلى رياض الجئة» تأتي ربها في كل 


ب شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
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وقال أبو عمر ابن عبد البرّ في شرح حديث ابن عمر: «إن أحدكم إذا مات عُرض 
عليه مقعده بالغداة» والعشئ... ٠.‏ الحديث. قال: وقد استدل به من ذهب إلى أن 
الأرواح على أفنية القبورء وهو أصمٌ ما ذهب إليه في ذلك» واللّه أعلم ؛ لأن الأحاديث 
بذلك أحسن مجيئاء وأثبت نقلاً من غيرها. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على 
أفنية قبورهاء لا على أنها تلزم» ولا تفارق أفنية القبور» كما قال مالك رحمه اللّه تعالى : 
أنه بلغه أن الأرواح تسرّح حيث شاءت. قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية 
القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت» لا تفارق ذلك» واللّه أعلم . 

وقالت فرقة: مستقرّها العدم المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس عرض» من 
أعراض البدن» كحياته» وإدراكه» فتعدم بموت البدن» كما تعدم سائر الأعراض 
المشروطة بحياته. وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنةء وإجماع الصحابة» 
والتابعين . 

وقالت فرقة: مستقرّها بعد الموت أرواح أُخرء تناسب أخلاقهاء وصفاتها التي 
اكتسبتها في حيال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح» فتصير 
النفس السَّبْعِيّة إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب» والبهيمية إلى أبدان 
البهائم» والدنيّة» والسفليّة إلى أبدان الحشرات. وهذا قول المتناسخة» منكري المعادء 
وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. 

ثم ذكر الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : أدلة هذه الأقوال» وما لهاء وعليهاء بما لا 
تجده في كتاب غير كتابه هذا. ثم قال: فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقرّ 
الأرواح» ومأخذهم» فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟ 

قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرّها في البرزخ أعظمٌ تفاوت : 

فمنها: أرواح في أعلى عَلَيِين» في الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء» صلوات 
الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم» كما رآهم النبي بي ليلة الإسراء. 

ومنها: أرواح في حواصل طير حصي سرج لي الجنّة حيث شاءت» وهي أرواح 
بعض الشهداء» لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لديّن 
علیه» أو غیره» كما فى «المسند»» عن محمد بن عبدالله بن جحش» أن رجلا جاء إلى 
النبئ لادء فقال : ار اللهء مالى إن قتلتٌ فى سبيل اللّه؟ قال: «الجنة»» فلما ولى 
قال : «إلا الدين» ار ٠ OE‏ 

ومنهم : من يكون خو على باب الجنّة.» كما في الحديث الآخر: «رأيت 
صاحبكم محبوسا على باب الجئة». 


۲۰۷۲ أَرْوَاحٌ الَمُوْمِبِينَ - حديث رقم‎ - ١١١ 


١. 


ومنهم : من يكون محبوسا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي عُلهاء ثم 
استشهدء فقال الناس : هنيئا له الجنّةء فقال النبئ يَكلة: «والذي نفسى بيده إن الشملة 
التي غلها لتشتعل عليه نارًا في قبره». ومنهم: من يكون مَقرّه باب الجئة» كما في 
حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر الجنة» في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم 
من الجئّة بكرةً وعشيّة». رواه أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب» حيث أبدله 
الله من يديه جناحين يطير بهما في الجئة حيث شاء. 1 

رمع تمق يكوه ای ھن الم نكل رر إل الجا الا على ا كيك 
روحا سفلية أرضيّة» فإن الأنفس الأرضيّة لا تجامع الأنفس السماوية» كما تجامعها في 
الدنياء والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربهاء ومحبته» وذكره» والأنس به» 
والتقرّب إليه» بل هي أرضيّة سفليّة» لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك كما أن 
النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الل وذكره» والتقرب إليه 
والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأزراخ العلوية المناسبة لهاء فالمرء مع من أحبّ»ء 
في البرزخ» ويوم القيامة» واللّه تعالى يزوّج النفوس بعضها ببعض في البرزخ» ويوم 
المعاد» كما تقذم في الحديث : «ويجعل روحه -يعني المؤمن- مع النسيم الطيّب». أي 
الأرواح الطيّبة المشاكلة» فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالهاء وإخوانهاء وأصحاب 
عملهاء فتكون معهم هناك . 

ومنها: أرواح تكون في تتورء الزناةٌ» والزواني. وأرواح في نهر الدم تسبح فيه» 
وتلقم الحجارة» فليس للأرواح سعيدهاء وشقيّها مستقرّ واحد» بل روح في أعلى 
عليين» وروح أرضية سفلية» لا تصعد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت السئن» والآثار» فى هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت 
حجة ذلك ولا نظن أن بين الآثار الصحيحة فى .هذا الباب تعارضاء فإنها كلها حق؛ 
يصدّق بعضها بعضًاء لكن الشأن فى فهمهاء ومعرفة النفس» وأحكامهاء وأن لها شأنا 
غير شأن البدن» وأنها مع كونها في الجئّة فهي في السماءء وتنفعل بِفِاء القبر» وبالبدن 
فيه» وهي أسرع شيء حركة» وانتقالاً» وصعودّاء وهبوطاء وأنها تنقسم إلى مرسلة» 
ومحبوسة» وعلويّة» وسُفليّة» ولها بعد المفارقة صحة» ومرضء ولذَّةء ونعيم» وألم 
أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس» والألم» والعذاب» 
والمرض» والحسرة» وهنالك اللذة» والراحة» والنعيم» والإطلاق» وما أشبه حالها في 
هذا البدن بحال ولد في بطن أمه» وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى 
هذه الدار. 


شرح سنن النسائي - كاب الجتَائْز 


فلهذه الأنفس أربع ذور» كلّ دار أعظم من التي قبلها : 

الدار الأولى : في بطن الأم» وذلك الحصرء والضيق» والغمّ» والظلمات الثلاث. 

والدار الثانية: هي الدار التى نشأت فيهاء وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشرّء 
أسباب السعادة والشقاوة. ْ 

والدار الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدارء وأعظمء بل نسبتها إليها 
كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

والدار الرابعة: دار القرار» وهى الجنةء أو النارء فلا دار بعدهاء واللّه ينقلها فى 
هذه الدار طبقًا بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها 
سواهاء وهي التي خلقت لهاء ومُّيّئت للعمل الموصل إليهاء ولها في كل دار من هذه 
الدور حكم» وشأن» غير شأن الدار الأخرى» فتبارك الله فاطرهاء ومنشؤهاء 
ومميتهاء ومحييهاء ومسعدهاء ومشقيها الذي فاوت بينها في درجات سعادتهاء 
وشقاوتهاء كما فاوت بينها فى مراتب علومهاء وأعمالهاء وقواهاء وأخلاقها. 

فمن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له له الملك كله 
وله الحمد كلهء وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله وله القوّة كلهاء والقدرة كلهاء 
والعرّ كله» والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جيع الوجوه» وعرف بمعرفة نفسه 
صدق أنبيائه» ورسله» وأن الذي جاءوا به هو الحقّ الذي تشهد به العقول» وتقرّ به 
الفِطرُء وما خالفه فهو الباطل» وبالله التوفيق انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى» 
وهو كلام نفيس وبحث أنيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم انتفاع الأموات بعمل الأحياء : 

قد حقّق هذا الموضوع الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى أيضّاء وطوّل النفْسَ في 
تحقيقه» ودونك مختصره: قال رحمه الله تعالى: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من 
سي الأحياء أم لا؟ . 

والجواب: أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من 
الفقهاء» وأهل الحديث» والتفسير: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت فى حياته . 

والثاني: دعاء المسلمين» واستغفارهم له» والصدقةء والحجَ على نزاع ما الذي 
يصل من ثوابه» هل ثواب الإنفاق» أو ثواب العمل؟ . 

فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه» وعند بعض الحنفيّة إنما يصل ثواب 
الإنفاق . 


-١ ۷‏ اروا الْمُؤَمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۷۲ 


واختلفوا في العبادة البدنيّة؛ كالصوم» والصلاة» وقراءة القرآن» والذكرء فمذهب 
الإمام أحمدء وجمهور السلف وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» نص على 
هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال» قال: قيل لأبي عبدالله: الرجل 
يعمل الشيء من الخيرء من صلاة» أو صدقةء أو غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه» أو 
لأمه؟ قال: أرجوء أو قال: الميت يصل إليه كل شىء» من صدقة» أو غيرها. وقال 
أيضا: اقرأ آية الكرسيّ ثلاث مرّاتء. ونل هر آله د4 وقل: اللّهِمْ إن فضله 
لأهل المقابر. والمشهور من مذهب الشافعيّ» ومالك أن ذلك لا يصل. 

وذهب بعض أهل البدع؛ من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتةء لا 
دعاء» ولا غيره. 

(فالدليل على انتفاعه بما تسبب إليه في حياته): ما رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة ته أن رسول الله يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»» فاستثناء هذه 
الثلاث من عمله يدل على أنها منهء فإنه هو الذي تسبب إليها. 

وفى سنن ابن ماجه؛ء من حديث أبى هريرة كك » قال: قال رسول الله ب : «إن 
سا بلق المؤمن فن غفل وسا بنك هر حلم علمة و أن ولذا فالا 
تركه» أو مصحمًا ورثه» أو مسجدًا بناه» أو بيا لابن السبيل بناهء أو خبرا أكراه» أو 
صدقة أخرجها من ماله في صخته وحیاته» تلحقه من بعد موته». 

وفي «صحيح مسلم» أيضًا من حديث ر قال: قال رسول الله ل : 
«من سنّ في الإسلام سنّة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهذا المعنى روي عن النبيّ 
ية من عدة وجوه» صحاح › وحسان. 

وفي «المسند»: عن حذيفة قله قال: سأل رجل على عهد رسول الله اء 
فأمسك القوم» ثم إن رجلا أعطاهء فأعطى القوم» فقال النبي يَكلِِ: «من سنّ خيرّاء 
فاسئّنَ به» كان له أجره» ومن أجور من تبعه» غير منتقص من أجورهم شيئّاء ومن سنّ 
شرّاء فاسدَّنَ به» كان عليه وزره» ومن أوزار من تبعه» غير منتقص من أوزارهم شيئًا؛ . 

وقد دل على هذا قوله ية : «لا تُقتّل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها؛ لأنه ؤل من سنّ القتل»» فإذا كان هذا في العذاب والعقاب» ففي الفضل 
والثواب أولى» وأحرى. 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَمَائْز 
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قال: والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن» والسئّة» والإجماع» وقواعد 
الشرع : 

أما القرآنء فقوله تعالى: «واليت جاو من بَعْيِمَ قولوت را أَمْفِز آنا 
جریا لدبت سَبَقُوا يآلإيمن» [الحشر: آية١٠]‏ . فأثنى الله سبحانه عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سنّوا لهم الإيمان بسبقهم إليهء 
فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصوله لهم»ء لكن قد دل على انتفاع الميت 
بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة . وفي «السئن» من حديث أبي هريرة 
ييه . قال: قال رسول الله بي : «إذا صليتم على الميت. فأخلصوا له الدعاء». 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عوف بن مالك كله قال: صلى رسول الله كَل 
على جنازة» فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللّهم اغفر له» وارحمهء وعافه» واعف 
عنه» وأكرم نزلهء وأوسع مدخله» واغسله بالماء» والثلج» والبرد» ونقّه من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس»» وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهلهء 
وزوجًا خيرًا من زوجهء وأدخله الجئّة.» وأعذه من عذاب القبرء وعذاب النار» . 

وفي «السنن» عن واثلة بن الأسقع كله قال: صلى رسول الله بي على رجل من 
المسلمين» فسمعته» يقول: «اللّهم إن فلان ابن فلان في ذمتك› وحبل جوارك» فقه 
من فتنة القبر» وعذاب النار» وأنت أهل الوفاءء والحقّ» فاغفر له» وارحمهء إنك أنت 
الخفوز ا 

وهذا كثير فى الأحاديث» بل هو المقصود بالصلاة على الميت» وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن . ۰ 

وفي «السنن» من حديث عثمان بن عفان ته قال : كان النبي بي إذا فرغ من دفن 
المبت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في «صحيح مسلم» من حديث بريدة بن 
الحصيب له قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لا حقون» 
ال الله لناء ولكم العافية». 

وفي «صحيح مسلم» أيضًا أن عائشة يها » سألت رسول الله ية كيف تقولء إذا 


(١)-أخرجه‏ أحمد»ء وابن ماجه بسند رجاله ثقات. 
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استغفرت لأهل القبور؟ قال: «قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين» 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين مثّاء والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لا 
حقون). ۰ 

وفي «صحيحه» عنها أيضًا: أن رسول الله ية خرج في ليلتها من آخر الليل إلى 
البقيع» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون» غدًا مؤجلونء وإنا 
إن شاء الله بكم لا حقون» اللَّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

ودعاء النبي ويار للأموات فعلاء وتعليمّاء ودعاء الصحابة» والتابعين؛ عصرًا بعد 
عصر أكثر من أن يذكرء وأشهر من أن ينكر. وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد في 
الجئّة» فيقول: أنّى لى هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك. 

قال : وأما وصول ثواب الصدقة» ففي «الصحيحين» عن عائشة سین ٠‏ أن رجلا أتى 
النبيّ بي فقال: يا رسول الله إن أمي افثلتت نفسهاء ولم توص» وأظنها لو تكلمت 
تصدّقتء أفلها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال: «نعم». وفي «صحيح البخاريّ» عن 
عبداللّه بن عباس تتا أن سعد بن عبادة توفيت أمه» وهو غائب عنهاء فأتى النبئ يك 
فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ 
قال : e‏ : فإني ا صدقة عنها. وفي (صحيح مسلم! 
عن أبي هريرة بطي يه أن رجلا قال للنبي بلا إن أء بی مات» وترك مالا ولم يوص» 
فهل يكفي عنه أن أتصدّق عنه؟ قال : «نعم». وفي ا وامسند أحمد) عن سعد 
ابن عبادة يليه أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت» فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: 
«الماء»» فحفر بئرّاء وقال: هذه لأم سعد. وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص أن العاص 
ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة » وأن هشام بن العاص نحر حصّته خمسين» 
وأن عمرًا سأل النبئ كل عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك فلو أقرّ بالتوحيد» فصَمتٌ» 
وس ةقح عله عه للك رواه الإمام أحمد بسند حسن. 

قال : 7 وصول ثواب الصوم» ففي «الصحيحين» عن عائشة يها : أن رسول الله 
يِه قال : من مات» وعليه صيام صام عنه وليّهه. . وفي «الصحيحين» أيضًا عن ابن 
عباس به » قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول اللّهء إن أمي ماتتء 
وعليها صوم شهر أناقصيه عنها؟» قال : انعم. فَدَّينُ الله أحقّ أن 00 وفي 
رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها 
صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أبيك دين» فقضيته» أكان يؤدي 
عنه؟»» قال: نعم» قال: «فصومي عن أمك». وهذا اللفظ للبخاري وحده تعليقًا. وعن 
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بريدة كيه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله ية إذ أتته امرأة» فقالت: إنى تصدّقت 
على أمى بجارية» وإنها ماتت» فقال: «وجب أجركء وردها عليك الميراك»: فقالت: 
يا رسول الله إئة كان عليها مر هر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»ء قالت: إنها 
لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها». رواه مسلمء وفي لفظ : «شهرين». 
وعن ابن عباس 5ق أن امرأة ركبت البحرء فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًاء 
فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت بنتهاء أو أختها إلى رسول الله يكوه فأمرها 
أن تصوم عنها. رواه أهل السئن» والإمام أحمد. 

وكذلك روي عنه َة وصول ثواب بدل الصوم» وهو الإطعام. ففي السئن عن ابن 
عمر اب » قال : قال رسول الله يَكِّ: «من مات» وعليه صيام شهرء فليطعم عنه لكل 
يوم مسكين» . رواه الترمذي» وابن ماجه» قال الترمذي» ولا نعرفه» مرفوعا إلا من هذا 
الوجه» والصحيح عن ابن عمر ته من قوله موقوقًا. 

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس يي » قال: «إذا مرض الرجل في رمضان» ولم 
يصم أطعم عنه» ولم يكن عنه قضاءء وإن نذر قضى عنه وليّه . 

قال: وأما وصول ثواب الحجّء ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس تي أن امرأة 
من ججهينة جاءت إلى النبيّ ياء فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحجّ حتى ماتت» 
أفأحجٌ عنها؟ قال : «حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته؟» اقضوا 
اللّهء فاللّه أحىّ بالقضاء» . وقد تقدّم حديث بُريدة» وفيه أن أمي لم تحج» أفأحج عنها؟ 
قال : «حجي عنها». وعن ابن عباس ييا قال: إل امرأة سنان بن سلمة الجهنيّ سألت 
رسول الله ية أن أمها ماتت» ولم تحجء أفيجزىء أن تحج عنها؟ قال: «نعم» لو كان 
على أمها دين» فقضته عنها ألم يجزىء عنها؟». رواه النسائيٌّ. وروى أيضًا عن ابن 
عباس ينا أن امرأة سألت النبيّ ييه عن ابنها مات» ولم يحجَ» قال: «حجي عن 
ابنك». وروی أيضًا عنه» قال: قال رجل: يا نبي الله إن أبي مات» ولم يحجٌء أفأحج 
عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فدين الله 


أحقٌ) . 
تركته. وقد دل عليه حديث أبى قتادة حيث ضَمِنَ الدينارين عن الميت» فلما قضاهما 
قال له النبى ية : «الآن بردت جلدته» . 


(١)-وفي‏ سنده أشعث بن سوّار مختلف فيه» وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ . 
والحاصل أن الحديث مرفوعًا لا يصح. والله تعالى أعلم. 
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وأجمعوا على أن الحيّ إذا كان له في ذمة الميت حقٌ من الحقوق» فأحله منه أنه 
ينفعه» ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحيّ . فإذا سقط من ذمة الحيّ بالنص» والإجماع مع 
إمكان أدائه له بنفسه» ولو لم يرض به» بل رده» فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث 
لا يمكن من أدائه أولى وأحرى» وإذا انتفع بالإبراء والإسقاطء فكذلك ينتفع بالهبة 
والإهداء. ولا فرق بينهماء فإن ثواب العمل حق المهدي الواهب» فإذا جعله للميت 
انتقل إليه» كما أن ما على الميت من الحقوق من الدين وغيره» وهو محض حن الحىّ» 
فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه»ء وسقط من ذمتهء فكلاهما حقّ للحىّ» فأي نص » أو 
قياس » أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهماء ويمنع وصول الآخر. 

هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحىّ عنهء 
وهذا محض القياس» فإن الثواب حن العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك 
كما لم يمنع من هبة ماله في حياته» وإبرائه له من بعد موته. 

وقد نبه النبيّ َة بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونيّة تقوم بالقلب لا 
يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل 
باللسان تسمعه الأذن» وتراه العين بطريق الأولى. 

ويوضحه أن الصوم نية محضة» وكف النفس عن المفطرات» وقد أوصل الله ثوابه 
إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونيّة» بل لا تفتقر إلى النية» فوصول ثواب 
الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال. 
وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر 
العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنيّة» فالأنواع 
الثلاثة ثابتة بالنصٌ والاعتبار. وبالله التوفيق. انتهى المقصود من كلام ابن القيم رحمه 
الله تال : 

وهذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى من وصول ثواب جميع أعمال البر إلى 
الميت هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد سئل عن قراءة 
أهل الميت» والتسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» هل تصل إذا أهديت إلى 
الميت؟ فأجاب : بأنه يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهم» وتكبيرهم» وسائر ذكر 
الله تعالى» إذا أهدوه إليه”" . 


(١)-«الروح»‏ ج196-181 . 
()-«مجموع الفتارى» ج٤۲‏ ص٤‏ ۳۲ . 
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وقال أيضًا: وأما القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال البرّء فلا نزاع بين علماء السنة 
والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة» والعتق» كما يصل أيضا الدعاء » 
والاستغفار» والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا فى وصول الأعمال 
البدنيّة» كالصوم والصلاة» والقراءة» والصواب أن O‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمامان: ابن تيمية وابن القيم 
رحمهما الله تعالى من وصول ثواب جميع الأعمال إلى الميت هو الصواب عنديء إلا 
أني متوقف في قراءة القرآن والتسبيح والتكبير ونحوها؛ لعدم ورود النص بذلك» فإن 
الصحابة 4 كانوا أحرص الناس على الخير» وكان القرآن أعظم شيء عندهم» فما 
كانوا يقرءونه للأموات» ولا سألوا النبي كل عنه. ولا أرشدهم هو إليهء فهذا كله مما 
يحمل على التوقف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه ] أكري كال يلما ورد عر اقح الميكر عل عير يقلن E‏ 
«إوآن أ لِلإشنن إلا ما سَعن» بالنجم :۳۹] وقد أجاب المحققون عن الآية بأجوبة: 

فقيل: المراد بالإنسان الكافر» وقيل: إن الآية إخبار بشرع من قبلنا. وقيل: اللا 
بمعنى «على»» أي وليس على الإنسان إلا ما سعى. وقيل: في الكلام حذف تقديره: 
ای أو سُعي له. وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى : وَالَدِبنَ 
اموا انهم دُريَمُم بإيعن لَلْقََا يم دربم الآية [الطور:١؟]‏ . وقيل: المراد بالإنسان 

ههنا الحىّ» دون الميت . 

وقالت طائفة أخرى» وهو جواب أبى الوفاء بن عقيل» قال: الجواب الجيّد عندي 
أن يقال: الإنسان بسعيه» وحسن يرث امت الأصدفاء »: وأولد الأولاد» ونكح 
الأزواج» وأسدى الخير» وتودّد إلى الناس» فترحموا عليه» وأهدوا له العبادات» وكان 
ذلك أثر سعيه . كما قال ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه». 
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم 
ينتفع به من بعده» وصدقة جارية عليه أو ولد صالح يدعو له». 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: هذا جواب متوسط» يحتاج إلى تمام» فإن العبد 
بإيمانه» وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما 
ينتفع بعملهم في الحياة مع عملهء فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال 
التي يشتركون فيهاء كالصلاة في جماعة» فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة 
وعشرين ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة» فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره كما أن 


(۱)-«مجموع الفتاوى» ج٤‏ ۲ص۹٣۴۳‏ ِ 
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عمله سبب لزيادة أجر الآخرء بل قد قيل: إن الصلاة يضاعف ثواا بعدد المصلين» 
وكذلك اشتراكهم في الجهاد» والحجٌء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والتعاون على البرّ والتقوى» وقد قال النبيّ ية : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضّاء وشبّك بين أصابعه». ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنياء 
فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول 
نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته» وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من 
ورائهم . 

وقد أخبر الله عز وجل عن حملة العرش» ومن حولهم أنهم يستغفرون للمؤمنين» 
ويدعون لهم وأخبر عن دعاء رسله» واستغفارهم للمؤمنين» كنوح. وإبراهيم» 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم» فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليهء 
فكأنه من سعيه. 

يوضّحه أن الله عز وجل جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين» وسعيهم» فإذا أتى به» فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه» وقد دل على 
ذلك قول النبي بيه لعمرو بن العاص : «إن أباك لو كان أقرّ بالتوحيد نفعه ذلك»» يعني 
العتق الذي فعل عنه بعد موته» فلو أتى بالسبب لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب 
الع نوهدلل ينه مقن جا ١‏ 

وقالت طائفة أخرى : القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه لغير 
سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى» فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيهء وأما 
سعى غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه» وهو 
سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا بما سعىء وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى» ورجحه. 

فقد قال -كما في مجموع الفتاوى-: وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعدّدة» كما 
قيل : إنها تختص بشرع من قبلنا. وقيل: إنها مخصوصة. وقيل: إا منسوخة. وقيل: 
إنها تنال السعي”'' مباشرة» وسببّاء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى 
شيء من ذلك» بل ظاهر الآية حق» لا يخالف بقية النصوصء» فإنه قال: #إوآن لس 
AE‏ ]نما متصسق هو الى 
يملكه» ويستحقّه» كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو 


(١)-هكذا‏ النسخة» ولعله لا ثتافي السعي الخ. أو نحو ذلك» فليحرر. 


57 شرح سنن النسائي - كاب الْجَنَائْز 


حقّء وملك لذلك الغيرء لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره انتهى”" . 5 

وقال أيضًا: وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: وَآن لتس لاون إلا ما سى 
[النجم :79] فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة» وإجماع الأمة أنه يصلى عليه» ويُدعى 
له» ويستغفر له» وهذا من سعي غيره» وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة 
عنه» والعتق» وهو من سعي غيره) وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
الباقين في مواقع النزاع انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حسنّ 
جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

14 أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ على قال: حَدَثَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنا سُلَيمَانُ وَهُوَ ابن 
الْمُغِيرَةٍ قَالَ: حَدَثَنَا ٿاب عَنْ أنّسء قَالَ: کا مَعَ عُمَرَ بين مكْةَ وَالْمَدِيَة» أَخَدَ 
يدا عَن أل َذْرِء قَمَالَ: إِنْ رَسُولَ الله ل لَيرِيئَا مَصَارِعَهُمْ بالأنس. قَالَ: «هَذًا 
مَضرَعٌ فُلّانِء إِنْ شَاءَ الله غَدَااء قال عُمَرٌُ: وَالْذِي بَعَنَهُ بِالْحَقْء مَا أخطؤُوا تِيكَء فَجُعِلُوا 
في بغر اتام الي ڪيا تاڌى: «يا ن ابن فان ا ُن ابن فان هَل وَجَدُْمْمَا 
وَعَدَ رَبُكُمْ حَقّاء َي وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي الله حَفًا»» فَقَالَ عُمَرٌ: تُكَلْمْ أَجْسَادًا لا أزواح 
فيها؟ كَقَال: «مَا أَنْثم بِأسْمَعَ لِمَا أقُولٌ مِنْهُمْ؛. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٤/٤ ]٠١1[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

3 خی ب يد الات أو سيق الضف نيت ا ل 

۳- (سليمان بن المغيرة) القيسيُ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة [۷] 5177/07 . 

4- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» ثقة عابد [4] 0/50 . 

- (أنس) بن مالك الصحابي الجليل كك 7/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين 
يروون عنهم بلا واسطة» وفيه أنس ضيه أحد المكثرين السبعة» من الصحابة + › 
روى(77187) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم . 


(۱)-مجموع الفتاوى ج٤‏ ۲ص۲۳۱۲ 5 
(۲)-مجموع الفتاوى ج٤۲‏ ص٦1٦۷-۳٦۳‏ . 


-١ 1‏ أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِِينَ - حديث رقم ۲۰۷۴ 
0٥‏ تجح 


رع الحديث 

(عَنْ أنَس) ويه » أنه (قَالَ: کنا مع م عَمَرً) رو ييه (بَيْنَ مك مَكَةَ وَالْمَدِيئَ أَخَد) اى 
شرعء وبداً (يُحَدُتُنَا عَنْ أل بَدْرِ) أي شأن كفار قريش الذين قتلوا في معركة بدر 
الكبرى . 

وقد ساق البخاريّ رحمه الله تعالى هذه القضّة من حديث أنس له مطولاًء فقال: 

5" حدثني عبداللّه بن محمد» سمع روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة» أن نبي الله بء أمر 
يوم بدرء بأربعة وعشرين رجلاء من صناديد قريش» فَمَّذِفُوا في طويّ من أطواء 
بدر”'"» حَْبِيثِ مُخبث» وكان إذا ظهر على قوم» أقام بالعرصة» ثلاث ليال» فلما كان 
ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته» فشّدٌ عليها رحلهاء ثم مشى» واتبعه أصحابه» وقالوا: 
ما رى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شَفَةَ الكي""'. فجعل يناديم 
بأسمائهم» وأسماء آبائهم» يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم» أنكم أطعتم 
الله ورسوله» فإنا قد وجدناء ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء قال : 
فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجسادء لا أرواح لهاء فقال رسول الله اة : 
«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) . قال قتادة : أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله» توبيخاء وتصغيراء ونقيمة» وحسرة» وندما. انتهى"". 

(قَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله كل لَيْرِينَا) بفتح اللام» وهي لام الابتداء التي تقع بعد «إِن» 
المكسورة الهمزة» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»: 

يوَبَعْدَ ذاتِ الكشر تَضْحَبٌ الخبّز لام ابيداءِ تخو إِئي لوَرْرْ 

(مَصَارِعَهُمْ) جمع بسع كمَفعَد : محل الصرع» أي الطرح على الأرض» والمراد 
هنا مواضع قتلهم» أي المواضع التي قُتلوا فيهاء والضمير للكفار (بالأنس) أي اسن 
يوم القتل» يعني اليوم الذي قبل يوم قتلهم (قال: «هَذًا مَضْرَّعُ فُلّانِ» إن شَاءَ الله غَذَاف 
قال عُمَُ) بن الخطاب كك (وَالِي بَعَقَهُ بالْحَْ) أي أرسل النبيّ كه وهو الله عز وجل 


(١)-الأطواء‏ جمع طويّ» وهي البثر التي طويت» وبنيت بالحجارة» لتثبت» ولا تنهار. 

(؟)-الركيّ بفتح الراءء وكسر الكاف» وتشديد آخره: البئر قبل أن تُطوى. ويجمع بينه» وبين ما 
تقدم» من أنها طوِيٌ بأنها كانت مطوية» فاستهدمت» فصارت كالركيّ. اه «فتح» ج۸ ص۳۲ . 
«كتاب المغازي». 

(؟)-«صحيح البخاري» ج۸ ص٠۳‏ بنسخة «الفتح»» «كتاب المغازي») رقم 3915 . 
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(مَا أخطيؤوا تِيكَ) اسم إشارة للمؤنثة البعيدة» أي تلك المواضع التي أشار إليها النبيّ 
اة أنها مصارعهم (فَجْعِلُوا في بغر) بالبناء للمفعول» وفي رواية مسلم» من طريق حماد 
ابن سلمة» عن ثابت: «ثم أمَرّ بهم ES‏ في قليب بدر» (فَأَنَاهُمْ اليب کا 
فُتَادَّى : «يَا لان ابن اء يا قُلَانُ ابن فَانِ) برفع «فلان» الأول ؛ لأنه نكرة ة مقصودة» 
وأما لفظة «ابن» فمنصوبة لا غير؛ لكونها مضافة» وقد أشار ابن مالك إلى هذا فى 
«الخلاصة» حيث قال: ١‏ 

وتخو «رَنِدِ» صم وَافْتَحَنٌ من تخو ربد بْنَ سَهِيدٍ لا تمن 

وَالضّمْ إن لَمْ يَلٍ الان عَلَمَا أو يل الان عَلَمْ مذ حُيَمَا 

مَل وَجَدْتمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا) أي من الذل» والهوان» والكآبة» والخيبةء 
والخسران» والعذاب الأليم» حيث قال تعالى : طقل یت كَتروا سفبوت تروت 
ل ا ويس لهاد [آل عمران: ؟١]‏ . 

وفي رواية حميد التالية» عن أنس كيه » قال : سمع المسلمون من الليل ببئر بدر» 
ورسول الله بي قائم» ينادي: «يا أبا جهل بن هشام» ويا شيبة بن ربيعة» ويا عُتبة بن 
ربيعة» ويا أميّة بن خلف». وأخرجه ابن إسحاق» وأحمد. وغيرهماء وكذا وقع عند 
أحمد» ومسلم» من طريق ثابت» عن أنس» فسمى الأربعة» لكن قدّم. وأخرء وسياقه 
تم قال في أوله: «تركتهم ثلاثة أيام حتى جيّفوا»» فذكره» وفيه من الزيادة: «فسمع 
عمر صوته» فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعونء ويقول اللَّه 
تعالى: 9إإِنَّكَ لا شُنيِعٌ اموق [النمل : 8] فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهمء لكن لا يستطيعون أن يجيبوا». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي بعضه نظرء لأن أميّة بن خلف لم يكن في 
القليب؟ لأنه كان ضخماء فانتفخ› ا من الحجارة» والتراب ما غيّبه. وقد 
أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة سیا ١‏ > لکن يُجمع بينهما بأنه كان قريبًا من 
القليب» فنودي فيمن نودي؛ لكونه كان من جملة رؤسائهم. 

ومن رؤساء قريش» ممن يصح إلحاقه بمن سَمّي» من بني عبد شمس بن عبد مناف : 
عبيدة» والعاص» والد أحيحة» وسعيد بن العاص بن أميّة» وحنظلة , بن أبي سفيان» والوليد 
ابن عتبة بن ربيعة. ومن بني نوفل بن عبدمناف : الحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عديّ . ومن سائر قريش : نوفل بن خويلد بن أسد» وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء 
وأخوه عقيل» والعاصي بن هشام» أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد» أخو خالدء وثُبيه 
ومنبّه ابنا الحجاج السهميّ» وعليّ بن أميّة بن خلّف» وعمرو بن عثمان» عم طلحة أحد 


۷- أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۷۶ 
ي اسمس سس ا 1 ال 


العشرة» ومسعود بن أبي أمية» أخو أم سلمة» وقيس بن الفاكه بن المغيرة» والأسود بن عبد 
الأسودء أخو أبي سلمة» وأبو العاص بن قيس بن عدي السهميّ» وأميمة بن رفاعة بن أبي 
رفاعة. فهؤلاء العشرون» تنضم إلى الأربعة» فتكمل العدّة. 

ومن جملة مخاطبتهم ما ذكره ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أنه ية قال : يا أهل 
٠. -. . 5 -‏ » ان 95 ٤‏ 3 “. 5 200 
القليب بئس عشيرة النبي ي كنتم » كذبتموني » وصدقني الناس . . .» الحديث : 

۶ ٤ 7 1 و نه ا ا الك ار کے ا َو‎ s2 

(فإني وجدت ما وعدنى اللة) وفى نسححة : «ربى») (حقا») أي من النصر› والفتح› 
والعزء والتمكين في الأرض» حيث قال تعالى: وقد سبقت كنا لادا مريت © 
م لصوو © ت جنا هم الت [الصافات : 0 > وقال تعالى: 
لإا لتنصر رَُسْلْنَا والزيت َامنوا في اليو لديا ووم يوم الْأَشَهدٌُ4 [غافر ]٠١:‏ وقال 


سلسم ميق سا سه ر ع مع رم ر 
تعالى: #كتَب اله للبت آنا ورس إت أله ِى عزِيرٌ4 [سورة المجادلة : ١؟]‏ » 


ي رو 


وقال تعالى : اود آم الت اموا منک ولوأ لصحت لسْتََِهُرْ في رض ما أشحخلف 
ليت ين لهم وَليمَكْتنّ هم ويم ارف ارتتى لم وَلمبَرلمْ تبن بد حَرْفهم ما 4 الآية 
أ ستو رة الور : 5ة ] (فقال عُمَرْ) بن الخطاب ليه (تكلم) من التكليم (أَجْسَادًا لا أَرْوَاحَ 
فيها؟ فقال) با (مَ أنتُمْ أسْمَع لِمَا أقول مِنْهُمْ) زاد في الرواية التالية : «ولكنهم لا يستطيعون 
ولكنهم لا يستطيعون الإجابة» كاستطاعتكم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذاأخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۱۷/ 7١1/4‏ و ۲۰۷۵ - وفى «الكبرى11172/ 7١١1١‏ و۲۲۰۲ وأخرجه 
(م) ۲۷۳ و۲۷ (د)5281 (أحمد) ۱۸۳ و5094١١‏ و575١١1 ١١577‏ و881؟1١‏ 
و۹۲ و1"500 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها : أن فيه معجزة للنبيّ كه حيث أخبر بمصارع المشركين» فوقع ما أخبر به كما أخبر 
به . ومنها : إنجاز الله عز وجل ما وعده نبيّه ية والمؤمنين من النصر. ومنها: سماع الموتى 
لكلام الأحياء ومنها : إثبات عذاب القبر . ومنها: استفهام التابع متبوعه إذا لم يظهر له وجه ما 
فعله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


(١)-«فتح؛‏ ج۸ ص۳۳ . «كتاب المغازي» . 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابُ التائ 


-٠‏ أَخْبَرَنَا سُوَيِدُ بْنْ نَضْرء كَالَ: أَنْبأنا عَبْدُ اللو عَنْ حُمَيِدِء عن أَنْسء قَالَ: 
سَمِعَ المُسْلِمُونَ من اليل بكر بَذْرِء وَرَسُولُ الله يك قَائِمُ يادي : ايا أا هل ابن 
ويا شَيبة بْنَ رَبيعةَ» وا عُنبة بْنَ رَِيعةَ» َأ ن خلب > هَل وَجَذْنُمْ ما وَعَدَ 

م حَقّاء َي وَجَذْتْ ما وَعَدَنِي ني حَقَااء قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهء و ناي قَوْمًا» قَدْ 
ا قَقَالَ: «مَا َنم مع لِمَا أَقُول مِنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أن يُحِيبُوا» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث أنس ليه »> وهو حديث 
صحيح . و«عبداللّه» : هو ابن المبارك. و«حميد»: هو الطويل. وقوله : «من الليل» أي 
في الليل» ذامن) بمعنى «في٠»‏ وقوله: «ببئر بدر» متعلق بلاسمع)» والإضافة بمعنى 
«في» . وقوله: «يا أبا جهل الخ» مقول لقول مقدّرء حال من فاعل «ينادي»» أي قائلا : 
يا أبا جهل الخ. وقوله: «قد جيفوا» بتشديد الياء» وبناء الفعل للفاعل» أي صاروا جُتَنًا 
منتنة » يقال : جاقْتٍ الجيفةٌ» تجيف: أنتنت» كَجَيّفْتْء واجِتَافْتْ» قاله في ا 
وفي «المصباح»: ا ل الميتة» من الدوابت» والمواشي» إذا أنتنت 
والجمع جِيّف› مثل سدرة» وسِدرء سميت بذلك؛ لتغيّر ما في جوفها انتهى . 

وتمام شرح الحديث» والكلام على مسائله تقدما في الذي قبله» وباللُه تعالى 
التوفيق » دمر حسبناء ونعم الوكيل . 

5 أَخْبَرَنًا محمد بن دم قال: حَدَثَنا عَبْدَةٌ عن هشام»› عن أبيه» عن ابن 
عَمَرَّ أن الي ا و ف عَلَّى قَلِيبٍ بَذْرِء كَمَالَ: اقل وَجَْتُمْ ما وَعَدَ ريم حَفا؟» 
قَالَ: لمم لَيِسْمَعُونَ 7 مَا أقُول له كَذُكرَ َلك لِعَائْشَةَ فْقَالَتْ : وهل ابْنُ 0 


و 


ّما قال رَسُولُ الله ككل : «إِهُمْ الآنَ يَعْلمُونَ ئ الَذِي كُنتُ اون لَّهُمْ هُوَ الْحَقُء ثُمْ 
قَرَأْثْ قَوْلَهُ : ورك لا شين 4 على قراب الْآيَةَ. [النمل: ]8١‏ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (محمد بن آدم) الجهني المصيصي › > صدوق [۱۰] ۱۱١/۹۳‏ . 
- (عبدة) بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت من صغار [8] ۷/ .7894 
۳- (هشام) بن عروة» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه› 7 دلّس 5١/49 ]٥[‏ . 
-٤‏ (أبوه) عروة بن الزبير الفقيه المدني» ثقة ثبت [۳] ٤٤/٤١‏ . 
ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١١/١11‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخه قَتَفَرَدَ به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن 
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أبيه» وتابعي» عن تابعى وفيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من المكثرين السبعةء 
والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ الي يكل وََفَ عَلَى ليب بَذْرِ) بفتح 
القاف. وكسر اللام : البئرء وهو مذکرء قال الأزهري : القَلِيب عند العرب البثر العاديّة 
القديمة» مطويّةء كانت» أو غير مطويةء والجممٍ قلت مثل بريد وبرد. قاله في 
ا (فَقَالَ: «هَلْ وَجَذْتمْ ما وعد ربكم حَقًا؟) أي من العذاب (قَالَ: «إمُمْ 
لَيسْمَعُونَ الآنّ) أي في الوقت الحاضر (مَا قول لَهُمْ) أي من التوحيد» وشرائع الإسلام 
(مَذكِرَ ذلِكَ) أي ماقاله ابن عمر تي » مما نقله عن النبي تل (لِعَائْشَة) رضي الله تعالى 
عنها (فَقَالَتْ: وهل ابن عْمَرَّ) بفتح الواو» وكسر الهاء» يقال: وَهِلٍ عن الشيء» وفيهء 
من باب تعب : إذا غلِط فيه. وأما وَهَلّ إليهء بفتح الهاء» من باب وَعد: : إذا ذهب وَهْمَهُ 
إليهء وهو يريد غيره» فلا يناسب هنا . والله تعالى أعلم (إِنْمَاقَالَ رَسُول الله بلا : يم 
الآنّ يَعْلَمُونَ ئ الي كُنتُ اقول لَهُمْ كو الخو يدي بالك فى سباع الموتى كلام 
الأحياء» ولذا استدلت بالآية» كما قال 0 قَرَأْثْ قَوْلَهُ: «إِنَك لا سيم الوق حى 
قَرَأَتِ الآبَه) أي حتى قرأت الآية المذكورة بتمامها. 

قال في «الفتح»: وهذا مصير من عائشة إلى رذ رواية ابن عمر المذكورة» وقد خالفها 
الجمهور في ذلك» روا تخدية ابن ف لموافقة من رواه غيره عليه . وأما استدلالها 
بقوله تعالى: #إك لا 5 سيم امون فقالوا: معناها لا تُسمعهم سماعًا ينفعهمء أو لا 
تسمعهم إلا أن يشاء 0 ش 

وقال السهيلي رحمه الله تعالى : عائشة سا لم تحضر قول النبئ لاء فغيرها ممن 
حضر أحفظ للفظ النبى بيا وقد قالوا له: يا رسول الله أتخاطب قومًا قد جَيّمُوا؟ 
فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول متهم: قان: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين 
جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم» كما هو قول الجمهورء أو بآذان الروح 
على رأي من يوجًه السؤال إلى الروح» من غير رجوع إلى الجسد. قال : وأما الآية 
فإنها كقوله تعالى: لفات شيع صك أو تى ث4 [الزخرف :] : أي إن الله 
هو الذي يسمعء وبهدي انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقوله: إنها لم تحضر صحيحء لكن لا يقدح ذلك في 
روايتها؛ لأنه مرسل صحابيّ» وهو محمول على أا سمعت ذلك ممن حضره» أو من 
النبي ية بعذء ولو كان ذلك قادحًا في روايتها لقدح في رواية ابن عمرء فإنه لم يحضر 
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أيضًا. ولا مانع أن يكون النبي ئة قال اللفظين معّاء فإنه لا تعارض بينهما. 

وقال ابن التين رحمه الله تعالى: لا معارضة بين حديث ابن عمر ي › والآية؛ لأن 
الموتى لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أرد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع» 
كقوله تعالى : #إِذًا ْنَا الْأَمَانَة4 الآية [الأحزاب: ۷۲] ٠‏ وقوله: قََالَ ا وَِلَأَرْضِ 
نيا ًا أو كرما الآية [فضّلت:١١]‏ . 

وقال البيهقيّ : العلم لا يمنع من السمع» والجواب عن الآية أنه لا يُسمعهم» وهم موتى» 
ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال قتادة. ولم ينفرد عمر» ولا ابنه بحكاية ذلك» بل 
وافقهما أبو طلحة» وللطبرانيٌ من حديث ابن مسعود مثله» بإسناد صحيح . ومن حديث 
عبداللّه بن سيدان نحوه» وفيه: قالوا: يا رسول اللّه» وهل يسمعون؟ قال: يسمعون كما 
تسمعون» ولكن لا يجيبون». وفي حديث ابن مسعود: «ولكنهم اليوم لا يُجيبون». 

ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بُكير بإسناد جيّد عن عائشة 
مئلٌّ حديث أبي طلحة» وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» وأخرجه أحمد بإسناد 


حسن» فإن كان محفوظاء فكأنها رجعت عن الإنكار لَمّا ثبت عندها من رواية هؤلاء 
الصحابة؛ لكونها لم تشهد القصّة. 

وقال الإسماعيليّ: كان عند عائشة من الفهم. والذكاء» وكثرة الرواية» والغوص 
على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رذ رواية الثقة إلا بنصض مثلهء 
يدل على نسخهء أو تخصيصه. e‏ فكيف» والجمع بين الذي أنكرته» 0 
غيرها ممكن ؛ لأن قوله تعالى: «إِنّكَ لا 5 شيع لرك لا ينافي قوله كلق : «إنهم 
يسمعون»» لأن الإسماع هو إبلاغ و وو السامع»› فاللّه 3 
الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيّه ية بذلك. وأما جوابها بأنه إنما قال: 
ليعلمون» فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافى رواية «يسمعون»» بل يؤيدها. 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد الو ف الآية المذكورة» وكذلك فى المراد 
يان ف ار فك اة على ال ر ج ايل ا جت مه إلى ایل 
قوله: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» وهذا قول الأكثر. وقيل: هو مجازء والمراد 
بالموتى» وبمن في القبور الكقار» شُبّْهوا بالموتى» وهم أحياء» والمعنى من هم في 
حال الموتى» أو في حال من سكن القبر» وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل على ما نفته 
عائشة ي . واللّه تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح» عدت" زالله ان اغ 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص ٠۰۳-٦۰۲‏ . اكتاب الجنائز» - «باب ما جاء في عذاب القبر؛ وج۸ ص٣۲‏ «كتاب 
المغازي» - «باب قتل أبي جهل». 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/70175/111- وفي «الكبرى»111/ 7707 . وأخرجه (خ)١/11‏ 
و۳۹۸ و۲ (م)7"؟ (أحمد)٩٤۸٤‏ و۹۳۸٤‏ و١٠51‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: دل هذا الحديث على أن الموتى يسمعون كلام الأحياء» وأنكرت 
ذلك عائشة ميته » محتجة بآية: «#إِنَّقَ لا د شِع ألْمَوقَ4» وقد عرفت جواب أهل العلم 
عن هذه الآية» فالحقٌ أنهم يسمعون كلامهم سماعا حقيقيًا. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى هل يسمع الميت كلام زائره؟ 

فأجاب قائلاً: نعم يسمع الميت في الجملة؛ كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
يك أنه قال : «يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه». وثبت عن النبي كَل أنه ترك قتلى 
بدر ثلاثاء ثم أتاهم» فقال: يا أبا جهل بن هشام. . . . الحديث» وفيه: «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». قال: وقد ثبت في 
«الصحيحين» من غير وجه أنه هة كان يأمر بالسلام على أهل القبورء ويقول: «قولوا: 
السلام عليكم أهل الديار . .. . الحديث. قال: فهذا خطاب لهمء وإنما يُخاطب من 
يسمع . . وروی ابن عبد البرّ عن النبيّ كك أنه قال : «ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه 
في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرذ لكل » . قال : وفي «السنن» أنه 
ية قال: أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة» وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة 
على. . . ٠.‏ الحديث. 

قال :فيد السنوصنه وأمثالها تبيّن أن الميت يسمع في الجملة كلام الحيّ» ولا يجب 
ال اجو ار لمرو رار م 0 » فإنه قد 


16١‏ ت 
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فإن 0 ا والامتثال» فإن TS‏ الذي اسه 
لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع الصوت› ولا تفقه المعنى» فالميت» وإن سمع الكلام» 
وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال ما أُمِر به وني عنه» فلا ينتفع بالأمر 
والنهي» وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي » وإن سمع الخطاب» وفهم المعنى» كما 
قال تعالى: وو عَلِمَ َه فم حا لمهم الآية [الأنفال: ۲۳] . انتهى كلام شيخ 
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الإسلام رحمه الله تعالى باختصار”'2. وهو كلام نفيس جدًا. 

وسئل أيضًا عن الأحياء إذا زاروا الأموات» هل يعلمون بزيارتهم؟ وهل يعلمون 
بالميت إذا مات من قرابتهم» أو غيره؟ . 

فأجاب : الحمد لله نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم» وتساؤلهم» وعرض أعمال الأحياء 
على الأموات» كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاريّ» قال: «إذا قيضت نفس 
المؤمن تلقاها الر حمة”"' من عباد الله » كما يتلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه» ويسألونه» 
فيقول بعضهم لبعض : أنظروا أخاكم يستريح » فإنه كان في كرب شديد» قال : فيقبلون عليه » 
ويسألونه ما فعل فلان» وما فعلت فلانة» هل تزوّجت» الحديث . وأما علم الميت بالحيّ إذا 
زاره» وسلم عليه» ففي حديث ابن عباس » قال: قال رسول الله ية : «ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا عرفه» ورذ 2 » . قال ابن المبارك : ثبت 
ذلك عن النبيَ ية . وصححه عبد الحق صاحب «الأحكام» . 

وأما ما أخبر الله به من حياة الشهيد» ورزقه . وما جاء في الحديث الصحيح» من دخول 
أرواحهم الجتّة» فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص بهم دون الصدّيقين» وغيرهم» 
والصحيح الذي عليه الأئمة» وجماهير أهل السنة أن الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة 
ليس مختضًا بالشهيد» كما دلت على ذلك النصوص الثابتة» ويختصٌ الشهيد” " بالذكر؛ 
لكون الظان يظنّ أنه يموت» فينكل عن الجهاد» فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على 
الجهاد والشهادة» كما نبي عن قتل الأولاد خشية الإملاق ؛ لأنه هو الواقع» وإن كان قتلهم لا 
يجوز مع عدم خشية الإملاق انتهى كلامه رحمه الله تعالى”*» وهو بحث نفيس جدًا. والله 
تعالى أعلم 0 وإليه المرجع والمآاب» اوهو خسنا وتم الول 

لال أخْبَرنًا قُتَببَةُ قَتَيبَةِ» عن مالك وَمغيرَة م عَنْ أبي الؤَّنَادِ عَنِ الأغرّج» عن أبي 
هُرَيرَة قَالَ : َال وَسُولُ لله : كل بتي آڌم» -وَفِي حَدِيثٍ مُفِيرَة- «كُل ابن آم كله 
الثْرَابُء 1 عَحبٌ الذتّب» مِنْهُ خُلِقَء وفيه يرك 
3 هذا الإسناد: ستة: 

قتيبة) بن سعيد الثقفيُ» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 
؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 


(۱)-امجموع الفتاوى» ج٤۲‏ ص ۲٦٣-۳٦۲‏ . 

(؟)-هكذا النسخةء ولعله «الترحيب من عباد الله» أو نحو ذلك. وليحرر. 
(۳)-هكذا النسخةء ولعل الأولى: وخض الشهيد الخ . 

(٤)-راجع‏ «مجموع الفتاوى» ج٤۲‏ ص 777-770 . 


۷- اروام الْمُؤْمِئِينَ - حديث رقم ۲۰۷۷ 
۳ للح 
۳- (مغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله الحرَّامِنُ المدني» لقبه قُضَيَء ثقة» له 
غرائب [۷] ٤ ٤ . ۱۸۳١/۱۰‏ ۰ 
5- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان» القرشى» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه ]٠[‏ 
١ . V/۷‏ 1 
ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن ُرْمُ أبو داود المدني» ثقة ثبت [۳] ۷/۷ . 
5- (أبو هريرة) الدّوسي رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين إلا 
شيخهء فبغلاني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . ومنها: أن فيه أبا هريرة كه 
أحفظ من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن أبي هُربرة) عله 2 أنه (قَالَ: قال رَسُول الله بلا : كل يي آدَم) أي جي 
أجزائهء» وأعضائه› قال السنديّ : والقضيّة جزئيّة بالنظر إلى أفراد ابن آدم» ضرورة أن 
الله حوّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء انتهى . وسيأتي تمام الكلام على هذا في 
المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى (وَفِي حَدِيثِ مُغِيرَة- كَل ابْنِ آدَمّ) يعني أن لفظ رواية 
مالك بن أنس رحمه الله تعالى «كل بني آدم» بلفظ الجمع» ولفظ مغيرة بن عبدالرحمن 
«كل ابن آدم» بلفظ الإفراد. 

والحديث أخرجه الشيخان من رواية الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة كاله 
بلفظ : «ليس من الإنسان شيء إلا يبلىء إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذنب» ومنه 
9 الخلق يوم القيامة» » وفي لفظ للبخاري : 'يَبْلَى كل شيء من الإنسان» إلا عجبٌ 
ذنبه» فيه يركب الخلق». أورده في أثناء حديث. 

(أكُلُهُ الثرّابُ) قال ولي الدين رحمه الله تعالى : يحتمل أن تُعدّم أجزاؤه بالكليّة . 
ويحتمل أنها باقية» لكن زالت أعراضها المعهودة» وقد جوز إمام الحرمين في «الإرشاد) 
كلا الأمرين عقلاء قال: ولم يدل قاطع سمعيّ على نفي أحدهماء فلا يبعد أن تصير 
ادام اننا على فيه جبيام E‏ ثم تعاد بتركيبها إلى ما غهدء ولا يُحيل أن يعدم 
منها شيءء ثم يعاد انتهى20 لا عَجْبَ الذّب) «إلا» استثنائئة» كما هو مذهب 
الجمهور» فالمعنى أن عجب الذنب لا يبلى» ولا يأكله التراب . وقيل : (إلا») عاطفة» 


(۱)-«طرح التثريب» ج ص۳۰۸ . 


0 شرح سنن السائي - كِتَابُ الجتائز 
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بمعنى الواو» والمعنى عليه أن عجب الذنب يبلى أيضا» وهو قول ضعيف» سيأتي الردُ 
عليه فى المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

«وعَجَبٌ الذّنّب»: بفتح العين المهملة» وحَكَى صاحب «المحكم» ضمها أيضَاء 
وإسكان الجيم» وآخره باء موحدة» ويقال له: «عَجمْ الذنب» بالميم أيضًاء وفي عينه 
الوجهان» وحكى في «المحكم» عن اللحيانيّ» أن الميم بدل من الباءء قال في 
«المشارق»: رواه بعض رواة القعنبيَ في «الموطإ»» وهو العظم اللطيف الذي في أسفل 
الصلب» وأعلى ما بين الأليتين» وهو رأس العصعص» وهو مكان رأس الذنب» من 
ذوات الأربع» دق لسرا وكأنه لهذا أضيف إلى الذنّب. وروى أبو بكر بن أبي داود 
في «كتاب البعث والنشور» من حديث أبي سعيد» أنه قيل: ومااهوييا:رسول اللّه؟ قال: 
«مثل حبّة خردل» منه تنشأون». وعزاه أبو العباس القرطبيّ ل«كتاب البعث» لابن أبي 
الدنياء وهذا يدل على صغره جدًا. قاله وليّ الوق ر ا 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيٌ: قال ابن عقيل : لله في هذا سرّء لا يعلمه إلا 
اللّهء لأن من يُظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يَبنِي عليه . ويحتمل أن يكون 
ذلك علامة للملائكة على إحياء كلّ إنسان بجوهره» ولا يحصل العلم للملائكة بذلك 
إلا بإبقاء عظم كل شخص ؛ ليعلم أنه ربما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان 
التى هى جزء منهاء ولولا إبقاء شىء منها لجوّزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال 
الأحسات» لا إلى فين الأضساة انهل 

وقال الستدي وحمه الله تعالى: وظاهر الحديف أنه بى عت الذنب< قى : 
قيل: هو عظم لطيف» هو أول ما يخلق من الآدمي» ويبقى منه؛ ليعاد تركيب الخلق 
عليه» وهذا هو الموافق لما روى ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدريٌ ييه . قيل: يا 
رسول اللّهء وما هو؟ء قال: «مثل حبة خردل». وقال المظهريّ: أراد طول بقائه؛ لا 
أنه لا ييلى أصلا؛ لأنه خلاف المحسوس. وقيل: أمر العَجَب عَجَبٌء فإنه آخر ما 
ل وأول ما يُْلَقُ ؛ الأول بفتح الياء » أي يصير خَلَقاء والثاني بضمها اهو 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: هذا الذي نقله السنديّ عن المظهريٌّ» من أن عجب 
الذنب يبلى قول مخالف للحديث الصحيح الذي معناء حيث بين أنه لا يبلى» فلا يُلفت 
إليه. واللّه تعالى أعلم. 

(مِنْهُ خُلِقَ) أي أنَّ أول ما خْلِقَ من الإنسان هو (وفيه يُرَكَبُ) أي إن الله عز وجل 
يبقيه إلى أن يُرَكُبٍ الخلق منه تارة أخرى» يعني أنه يعيد خلقه في الآخرة من عجب 


(۲)-«شرح السنديّ؛ ج۳ ص١٠١‏ . 


۲۰۷۷ أَرْوَاح الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم‎ -١ lv 
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ذنبه» كما أنشأ خلقه منه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : : في درجته : : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مته متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۷۷/۱۱۷- وفي «الکبری۲/۱۱۷۲٤۲۲۰‏ . وأخرجه (خ)٤ ٤۸۱‏ 
و4 (م) ۲۹ (د)1!47 (ق)57575 (أحمد) ۸۰۸٤‏ و4155 و994 ٠٠١‏ (الموطأ) 
+ وال تعالى أعلم 

المسألة الثالثة : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : كون ابن آدم يأكله التراب عام 
مخصوص » فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 000 وقد قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . واستثنى 
العا بحب الحدوداءب قال: وحسبك ما جاء في شهداء أحد» ويره و ذكر 
حديث جابر لما نَّقَلَ أباه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين التي في أسفل أحُدء 
وقوله : «فأخرجناهم رطابًاء يتسئون» فأصابت الْمِسْحَاة ة أصبع رجل منهم » فتقطر الدم». 
واقتصر القاضي عياض على قوله : وكثير من الشهداء» فدل على أنه يرى أن بعض الشهداء 
قد تأكل الأرض جسده» ولعله أشار بذلك إلى المبطون» ونحوه» من الملحقين بالشهداء . 
وضم أبو العباس القرطبيّ إلى الصنفين المؤذن المحتسب» لقوله ية : «المؤذن المحتسب 
كالمتشخط في دمه» وإن مات لم يدود في قبره0”'". قال : وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل 
أجساد المؤذنين المحتسبين» فللحديث إِذَا تأويلان: 

أحدهما: قال ابن عبد البر: كأنه قال: كل من تأكله الأرض» فإنه لا تأكل منه عجب 
الذنب» قال: وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء . 

الثاني : قال القاضي عياض : يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض» وإن كانت لا 
تأكل أجسامًا كثيرةٌ» كالأنبياء» وكثير من الشهداء. انته ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي صخ لدينا ممن لا يبلى جسده هم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وأما الشهداء» فليس عليه دليل مرفوع يُسسَنّد إليه» وإنما 3 
بما أخبر به جابر من خبر أبيه» ومّن دفن معه» ونحو ذلك» ولا يستبعد أن يكرم | 
تعالى الشهداء بذلك . 


٥0ا‏ ت 


(١)-ضعيف‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ وفي سنده إبراهيم بن رستم» عن قيس بن الربيع» 
وكلاهما ضعيفان. انظر «سلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني رقم ۸٥۳ -806١‏ . 
(۲)-المصدر المذكور ج ۳٣ص۰۸٠۳‏ 1 


شرح سنن السائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
يي يتاي ا ص د بت ف 


حح ده١‏ 


روصل عرض من اهل ا والتقوى» فقد سمعتٌ أخبارًا ممن لا أشك 
في كران اكات امم وجدوا : بعض أهل العلم» والصادج؛ والزهد في قبورهم» كيوم 
موتهم . . الله يض ب يتقف من کا واه ذو لْفَْلٍ لْمَظِي و * [البقرة: ]٠١0‏ . 
واللّه تعالى أعلم ار وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : استدل جمهور أهل العلم بظاهر قوله : «إلا عجب الذنب» على أن عجب 
الذنب لا يبلى» ولا تأكله الأرض» بل يبقى على حالهء وإن بلي جميع جسد الميت» 
وخالف في ذلك المزنيّ» فقال: إن عجب الذنب يبلى أيضًاء فلم يجعل (إلا» للاستثناء» 
بل هى عاطفة» كالواوء فكأنه قال : وعجب الذنب» وقد كي إثبات هذا المعنى ل«إلا 
ع لتشقي لقان ران مودفو و ا ا ارا و 5ف هنذا 
الموضع كونه عقب ذلك بقوله: «منه حُلق» وفيه يركّب»» أي أنه أول ما يُحْلَقُ من الآدميّ» 
وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» فلو ساوى عجب الذنب غيره في البلاء لم يبق 
لهذا الكلام محل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب”'' . 

المسألة الخامسة : ظاهر هذا الحديث أن عجب الذنب أول مخلوق من الآدميّء وروي 
عن سلمان كيه أنه قال : «أول ما خلق الله من آدم رأسه» فجعل ينظر› وهو يُخلق». ذكره 
ابن عبد البرّ بإسناد منقطع» فلم يصح هذاء ولو صخ عنه» فاتباع الحديث أولى» وقد يقال : 
لا منافاة بينهما؛ لأن الحديث في ابن آدم» والأثر عن سلمان كيه في آدم نفسه» فيمكن أن 
يكون أول مخلوق من آدم رأسهء ومن بنيه عجب الذنب . ويحتمل أن يكون أول مخلوق 
من آدم عجب الذنب كبنيه» ويكون معنى كلام سلمان إن صح عنه أن أول ما نفخ فيه الروح 
من آدم رأسه» ويوافق ذلك قول ابن جريج : يقولون: إن أول ما نفخ في يافوخ آدم . أفاده 
ولي الدين رحمه الله تعالى“ وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ر وهو جا وعم اویل 

۸ حبرا الربيع بن سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنا شُعَيِبُ بْنُ غ ليث َال : حَدَثًَا 
اللْيْتُء عن ابن اا عن أببي الزّنَادِ عن الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : عَنْ رَسُولٍ 
الله لا «قَالَ اله عَزْ وَجَلَ : بني ابن آدَمَ وَلَمْ كن ينبي لَه أَنْ يكبن وَشَّتَمَنِي 
ابن دم وَل يَكُنْ ينبي لَه أَنْ يَشْيِمَنِي ؛ ًا کذِیبةُ ايء را إني لا أله كَمَا 
بَدَأنَهُ ولیس آخِد الْخَلْق بِأعَرْ عَلَيّ من أله وَأَمَا شَثْمُةُ شَنْمُهُ ايء ف َقَوْلُهُ: تخد الله وَلَدَاء 
وَأَنَا اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لم أي وَلَمْ اول وَل يکن لي كُفْوَا أَحَد؛ . 


(١)-راجع‏ المصدر المذكور. 
(؟)-المصدر السابق. 


۲۰۷۸ أَرْوَاحٌ الْمُؤْوِنِينَ - حديث رقم‎ - ١١١ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

. 3١١/9460 ]1١1[ (اليبيع بن سليمان) المرادي المصري» صاحب الشافعي» ثقة‎ -١ 

1- (شعيب بن الليث) بن سعد» أبو عبد الملك المصري» ثقة فقيه نيل» من كبار 
١55 /١5٠١ ]1°[‏ . 

۳- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه 
مشهور [۷] ۳٣/۳۱‏ . 

-٤‏ (ابن عجلان) هو: محمد القرشي مولاهم المدني صدوق. اختلطت عليه 
أحاديث أبى هريرة ٤١/۳١ ]٠٥[‏ . 

والباقرن تقدموا: فن الد الماضي واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى 
الليث» وبعده مدنييون» وفية ثلاثة من الاين يروي نعضهم عن بعضن» وفيه أبو هريرة 
َه رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 

ترح اديت 

(عَنْ بي هْرَيرَةً) رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: عَنْ رَسُولٍ الله ا قَالَ الله عر 
وجل : کي ابْنُ آدَمّ) من التكذيب» أي أنكر ما أخبرت به من البعث» وأنكر قدرتي 
عليه. وفي رواية أحمد: «كذبني عبدي». والمراد به بعض بني آدم» وهم من أنكر 
البعث» من العرب» وغيرهم من عُبّاد الأوثان» والدهريّة» ومن ادعى أن لله سال 
ولدّاء من العرب أيضًاء ومن اليهودء والنصارى. (وَلَمْ يكن يبي لَهُ) أي ما كان 
يستقيم» وما يجوز لهء قال الفيّومِيَ رحمه الله تعالى: واستعمال ماضيه مهجورء وقد 
عَدّوا «ينبغي» من الأفعال التي لا تتصرّف» فلا يقال: «انبغى»» وقيل في توجيهه: إن 
انبغى مطاوع «بَعّى»» ولا يستعمل انفعل في المطاوعة. إلا إذا كان فيه علاج ١‏ وانفعال» 
فل كرتت انكر :وكا لآ قال طا فاط ر قد اشد ل يقال 
بغيته» فانبغى ؛ لأنه لا علاج فيه» وأجازه بعضهم» رحكي عن الكساتي امعد ابن 
العرب» وما ينبغي أن يكون كذاء أي ما يستقيم› أو ما يحسن . ا 

(أَن يُكَذْيِي» وَشَعَمَنِي ابْنُ آدم) من باب ضرب» وقتل : أي سبني » والشتم : هو الوصف 
بما يقتضي النقص» ولا شك أن دعوى الولد للّه» يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» 


۷ ت 


(١)-«المصباح‏ المنيرا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائز 


وذلك غاية النقص في حق الباري عز وجل (وَكَمْ يكن ينبي لَه أن يَشهِمَِي بي » اما تَيب ايء 
ول : إِنْي لا أَعِيدُهُ كما بَدَأَنَهُ) وفي رواية أحمد : «فأما تكذيبه إياي أن يقول : فلِيُعِدْنَا كما 


ت 


َدَأنّا»» قال في «الفتح»: وهي من شواهد ورود صيغة افعَلٌ بمعنى التكذيب انتهى”' . وقال 
وليّ الدين : لفظه طلب» ومعناه التكذيب» كما قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسيّ» 
من قدماء الشافعيّة» فيما ذكره العبّادي في «طبقاته» في قوله: #ثُلْ فَأَنُوأ التورَةَ كاوها إن 
کم صدِقت» آل عمران :1 إن صيغة افعل للتكذيب . انتهي ٠"‏ 

(وَليضَ آجِر الْخَلْق بعر عَلَي) أي بأثقل علي (مِنْ أَوَلهِ) يعني أن إعادة الخلق» وهو 
بعثه بعد موته يوم القيامة» ليس بأشقْ على الله عز وجل من بداية خلقه من العدم؛ بل 
الكل سواءء يوجد بكلمة «كن»» وهذا بالنظر إليه تعالى» وأما بالنظر إلى ي عقولهم؛ 
وا فآخر الخلق أسهل من أولهء كما قال تعالى: وهر الل بدو الل 
بيده [الروم :۷] » فلا وجه للتكذيب أصلا (وَأَمًا شَثْمُهُ إِيَاي) أي ذكرُهُ أسوأ كلام 
وأشنعه في حمّي » وإن كانت الشناعة 0 إلى إخباره» 
والعجز إليه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء لكنها دون الشناعة في هذاء ويظهر ذلك 
إذا نظر الناظر إلى كيفية تحصيل الولدء ا بأسبابه» مع النظر إلى غاية نزاهته 
ولذلك قال تعالی : #تحكاد السموت يه 5 E‏ لْايّصٌ وَيَخْرٌ لَبْبَالُ هذا 
ن أن دعواً لي وا [مريم :4۰[ واللّه تعالى أعل . 

(َقَوْلَهُ : د الله ونا القائلون بذلك هم من قال من اليهود: عزيرٌ ابن الله ومن 
قال من النصارى: المسيح ابن الله ومن قال من العرب: الملائكة بنات الله تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. (وََنَا اللّهُ الْأَحَدُ الصّمَّدُ) وفي «الكبرى»: «وأنا اللّه 
أخد الله الصمد» . 

قال البخاريٌ فى «صحيحه»: العرب تسمى أشرافها الصمد. وقال أبو وائل: هو 
السيّد الذي انتهى سؤدده انتهى . ١‏ 

وقال أبو عبيدة : الصمد السيد الذي يُصمد إليه ليس فوقه أحدء E‏ 
بفتحتين- بمعنى مفعول» ومن ذلك قول الشاعر: [من الطويل] : 
ألا بكر الَاعِي بخير بني أَسَدْ بِعَمْرِو بن مُسْعُودِ وَبِالسَيدِ الصَّمَدْ(؟) 


وقال الحافظ ابن كثير فى اتفسيره» : قال عكرمة› عن ابن عباس هه : : يعنى الذي 
يصمد إليه الخلائق في حوائجهم» ومسائلهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 


(١)-«فتح»‏ ج۹ ص77 . «كتاب التفسير» - تفسير سورة #إقل: هو الله أحد». 
(۲)-«طرح التثريب» ج۸ ص١5١157-1‏ . 

(۳)-راجع «شرح السندي» ج۳ ٠١١-۱۱۲‏ . 

(4)-«فتح» ج۹ ص 7717 . في تفسير «سورة الإإخلاص». 
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هو السيّد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله 
سبحانه» هذه صفته» لا تنبغى إلا له» ليس له کفء» ولیس كمثله شىء سبحان اللّه الواحد 
الا رمال ا عن سان فن ابن وان العمد الد الذي اى موه روا 
عاصمء عن أبي وائل» عن أبن مسعود. وقال مالك» عن زيد بن أسلم : الصمد السيد. 
وقال الحسن» وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الربيع بن أنس : هو الذي لم يلدء ولم 
یولد» كأنه جعل ما بعده تفسيرًا له» وهو قوله: لم يزد وَكَم بوك4 [الإخلاص :۳] 
وهو تفسير جيّد . وقال ابن مسعود» وابن عباس » وسعيد بن المسيب» ومجاهد. وعبداللّه 
بن بريدة» وعكرمة أيضًاء وسعيد ابن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطيّة العَوْفيَ 
والضخاك» والسدّيّ: الصمد الذي لا جوف له. وقال سفيان» عن منصور» عن مجاهد: 
الصمد المصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبيّ : هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب 
الشراب . وقال عبداللّه بن بريدة أيضًا: الصمد نور يتلألا. رَوَى ذلك كله» وحكاه ابن أبي 
حاتم» والبيهقيّ» والطبراني» وكذا أبو جعفر ابن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال 
الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ في «كتاب السنة» له بعد إيراده كثيرّاء من هذه الأقوال في تفسير 
الصمد: وكل هذه صحيحة› وهي صفات ربنا عز وجل» هو الذي يُصمّد إليه في الحوائج› 
وهو الذي قد انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأکل› ولا يشرب» وهو 
الباقى بعد خلقه . وقال البيهقئ نحو ذلك انتهى0'' . 

(لَمْ آيذ) أي لأنه لا يجانس حتى يكون له من جنسه صاحبة» فيتوالداء وقد دل على 
هذا المعنى قوله تعالى : #أنَّ یکن لم ولد ولھ کن لم مه ولق کل ى وهو ڪي ىء 
َم [الأنعام: ]٠١١‏ (وَلَّمْ أولّذ) أي لأن كل مولود مُحدّثْء وهو قديم» لا أوّل 
لوجوده (وَلَمْ يكن لي كُفُوَا أَحَد») يعني أنه لم يماثله أحدء ولم يشاكله» أو المراد نفي 
الكفاءة في النكاح» نفيًا للصاحبة» والأول أولى» لأن سياق الكلام لنفي المكافأة عن 
ذاته عز وجل وهذا المعنى مَصَّبّهه ومركزه هذا الطرف فلذا قدم”"' . 

وقرئ لكُفُوا بضم الكاف» والفاء» وهي قراءة الأكثرين» وقرأ حفص بضم الفاء» - 
وفتح الواو» من غير همزء وقرأ حمزة بإسكان الفاء» مع الهمزة في الوصل» فإذا وقف 
أبدل الهمزة واوًا مفتوحة» اتباعًا للخط› والقياس أن تلقى حركتها على الفاء» وقرىء 
في غير المشهور بكسر الكاف» وإسكان الفاء”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


(1)-تفسير ابن كثير في تفسير إسورة الإخلاص). 
(۲)-طرح ج۸ ص۲٦۱‏ . وافتح» ج٩‏ ص۸٦۷‏ . 
(۳)-طرح 4 ص۲٦۱‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة ته هذا أخرجه البخاريّ. 

المسألة الثانية : ف بنان مواضع ذكر الشف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -70178/1١19-‏ وفي «الكبرى11124/ 771١0‏ . وأخرجه (خ) ۳۱۹۳ 
و4915 و٥4۷٤‏ (أحمد)٤٤۲۷‏ و۸۸۷۰ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: وجوب الإيمان بالبعث» وأن إنكاره يكون تكذيبًا لله عز وجل. ومنها: 
وجوب تنزيه الله تعالى عن أن يتَحذْ ولدّاء وأن اعتقاد خلافه يكون شتما له» تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. ومنها: أن الله تعالى متصف بأنه الأحد. الصمدء الذي 
لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

49 أخْبَرَنًا كير بن عْبَيدِء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بن خزب. عَن الرُبَيدِيٌ عن 
الرغريٰ٬‏ عَنْ حُمَيدِ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لى 
َقُولَ: «أَشْرَف عَبْدْ عَلَى فيه حى عَضَرَئْهُ الوا ال لِأَهْلهِ: إا أا مت 


تأخرثُوني؛ ثُمّ اسْحَقُونيء تم اذرُونِي في الرّبح. في لخر فَوَاللهِ يِن قَدَرَ الله عَلَيّ» 
ليَعَذْبئي عَذَابَاء لا يُعَذَيْهُ أَحَذَاء مِنْ خَلْقِِء قَالَ: فَفَعَلَ اَهَل َك قَالَ الله عَرّ وَجَكَ 
لک ] شَْءِ أَحَلَ من شيا : اَذ مَا أَخَذْتَ ذا هُوَ قَائِم» قال الله عَرّ وَجَلّ : ما حَمَلكَ على 
مَا صَبَعْتَ قال : شيك فَعَمَرَ اللَهُ لَه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (كثير بن عبيد) بن تُمير الْمَلْحِجِىَء أبو الحسن الحمصئ.ء ثقة ٤۸1/١ ]٠١[‏ . 
۲- (محمد بن حرب) الخرلان ا الارن ثقَة 141 ۲ . 
*- (التيدي) محمد بن الوليدء أبو الهذيل الحمصيّ القاضي» ثقة ثبت [۷] 40/ 
امن . 
-٤‏ (حميد بن عبدالرحمن) بن عوف الزهريٌء المدنئّ» ثقة [۲] ۷٠٠١/۳۲‏ . 
والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح › غير شیخه . (ومنها) : أنه مسلسل بالحمصيين إلى الزهري› ومنه 
مدنيون. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن أبي هُرَبْرَة) كلك (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَلِ) ذكر الحافظ أبو عمر رحمه الله 
تعالى أن أكثر رواة «الموطإ» رفعوا هذا الحديث» ووقفه القعنبيّ» ومصعب الزبيريّ» 
على أبي هريرة. قال ولي الدين: والمراد وقف لفظهء وأما حكمه فهو الرفع؛ لأنه لا 
يقال مثله» من قبل الرأي» فهو مرفوع على كل حال انتهى . 

(يَقُولُ: «أَسْرَفَ عَبْدَ عَلَى نَفْسِهِ) وفي حديث حذيفة تله الآتي بعد هذا: «كان 
رجل ممن كان قبلكم يسيء الظنَ بعمله»» وللبخاريّ من حديث أبي مسعود: أن هذا 
الرجل كان نبّاشًا. وفى رواية للطبراني: بينما حذيفة» وأبو مسعود جالسين» فقال 
أحدهما: سمعت ول الله لاء ا «إن رجلا من بنى إسرائيل» كان ينبش 
القبور»'“. ولمسلم : «لم يعمل حسنة قط». ولأحمدء ا ابن مسعود: «أنه لم 
يعمل شيئًا قط إلا التوحيد»”" . 

وظاهر قوله: أنه لم يعمل خيرا قطء أنه لم يكن موحدًا؛ لأن التوحيد أعظم الخيرء 
لكن إخباره بأنه فعل هذا من خشية الله تعالى يدل على توحيده» وكيف يخشى الله من 
لا يعرفه» بل يدل على علمه؛ لقوله تعالى: لإا مى أله من عبارو لملم الآية 
[فاطر :۲۸] » وقد رفعت رواية أحمد المذكورة هذا الإشكال» حيث استثنت من الخير 
التوحيد. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى : هذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمان هذا 
الرجل» والأصول كلها تعضدهاء والنظر يوجبها؛ لأنه محال أن يُغفر للذين يموتون» 


(١)-راجع‏ «الفتح» ج۷ ص ١07‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» - «باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم ۲٤٥۲‏ . 

(۲)-ونص أحمد في «المسند» رقم "احدثنا يحيى بن إسحاق» أنبأنا حماد بن سلمة» عن عاصم 
ابن بهدلة؛ عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» أن رجلا لم يعمل من الخير 
شيئا قطء إلا التوحيد» فلما حضرته الوفاة» قال لأهله: إذا أنا مت» فخذوني» واحرقوني» حتى 
تدعوني حممة» ثم اطحنوني» ثم اذروني في البحرء في يوم راح» قال: ففعلوا به ذلك» قال : 
فإذا هو فى قبضة الله قال: فقال اللّه عز وجل له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك» 
قال : فغفر الله له. 
قال يحبى: حدثنا حماد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة ص » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بمثله. 
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وهم کقار» ل ردم ناه الام وقال: #قل لزب 


كفرواً إن يمر لهم ما َد سَلَتَ» [الأنفال :۳۸] فمن لم ينته عن شركهء 
0 لم يك ترا الله عار #وَليَسَتٍ التَوّبَةٌ يأررت يمون 


5 ۶ر 


أَلسسِيَعَاتِ حى إِذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوْتُ قال إِنْ بْب امن ولا الْدِنَ يُمونوت وهم 


ک4 [النساء:۱۸] . 

قال: وهذا سائغ في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكلّ» والمراد البعض» فتقول 
العرب : لم يفعل كذا قطء يريد الأكثر من فعله. ألا ترى إلى قوله كَكْ: «لا يضع عصاه 
عن عاتقه» يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيرّاء لا أن عصاه كانت ليلا ونهارًا على 
عاتقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن مسعود ييه الذي أخرجه أحمدء رجاله 
ثقات . واللّه تعالى أعلم . 

(حَنّى حَضَرَنْهُ الْوَقَاةُ) ظرف للقول الذي بعده. لا للإسراف المتقدّم» 7 
«الكبرى»: «فحين حضرته الوفاة قال لأهله. . .»2 وفي حديث حذيفة التالي : 
حضرته الوفاة قال لأهله. . .2 (قَالَ لِأَهْلِه ا وضمهاء 00 
يَمَاتُء كخاف يخاف» ومات یموت» كقال يقول. 

وفي حديث أبي سعيد كيه عند البخاريّ : ي : "أن رجلا كان قبلكم رَعْسَه غيية"' اللميالة 
فقال لبنيه لما خضر: أي اًب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال : 1 
قطء فإذا أنا مت .... وله من حديث حذيفة طت : «إن رجلا حضره الموت» لما 
أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت» فاجمعوا لي حطبًا كثيرّاء ثم أَوْرُوا نارّاء حتى 
إذا أكلت لحمي» وخلصت إلى عظمي» فخذوهاء فاطحنوهاء فذروني في اليم» في 
يوم حاز. . 

(قأخرقُوني» ثم اسْحَقُونِي) بفتح الحاء المهملة» ؛ أمر من سحق يسحق» كمنع يمنع» 
قيل: روي «اسحكوني»» واسهكوني»» والكل بمعنى واحد» وهو الدقٌ والطحن ام 
اذْرُونِي) بالذال المعجمة» ويجوز في همزه الوصل والقطع. > يقال: ذرته الريخ , 
وأذرتة» تذرُوه. وتذريه: إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام. كذا ذكر في «المشارق». 
و«النهاية»: ذريت» وأذريت» بمعنئ . وقال في «الصحاح) : ذريته: طيّرته» وأذهبته, 
وذْرَت الريحٌ الترابَ» وغيره تذروه ذَرْوَاء ودَريًا : أي سمه ومنه قولهم: ذُرَى الناس 
الحنطةء ثم قال: وأذريت الشيء: إذا ألقيته كإلقائك الحبّ للزرع» وطعئّهُ» فأذراه عن 


(١)-أي‏ كثر الله ماله. 
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1۳ 


ظهر دابته : أي ألقاه انتهى . وذكر في «المحكم» نحوه» وهذا يقتضي الفرق بين الثلاثيّ؛ 
والرباعيّ» وأن ما يُلقّى في غير محل معيّن» يستعمل فيه الثلاثيّ » كما في هذا الحديث» 
وما يُلقّى في محل معيّن يُستعمل فيه الرباعيّ . قاله الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى'"' . 

(في الرّيح» في الْبَحْرِ) الجار الأول متعلّق بالفعل قبله» والثاني متعلق بحال مقدّر من 
«الريح»» أي حال كون ذلك الريح كائنا في البحرء وإنما لم يتعلق بما تعلق به ما قبله؛ لئلا 
يتعلق حرفا جر بلفظ ومعنى واحد بفعل واحد» وهو ممنوع» كما هو معروف في محله. 

وفي حديث أبي سعيد: «في يوم عاصف»» أي عاصف ريحه. وفي رواية مسلم: 
«في ريح عاصف». وإنما أمرهم بهذا لتتفرّق أجزؤه» بحيث لا يكون هناك سبيل إلى 
جمعها في ظنّهء كما بَيّنَ ذلك بقوله: 

(قَوَالُهِ لَيِنْ قَدَرَ الله عَلَيّ) من باب نصرء وضربء وفرحَ» يقال: قدرتُ على 
الي إذا قَويتَ عليه» وتمكنت منه» والاسم القدرة . 

قال السنديٌ رحمه الله تعالى: ما معناه: يحتمل أنه رأى أن جمعه يكون مستحيلاء 
والقدرة لا تتعلّق بالمستحيل» فلذلك قال : «فواللّه لئن قَدَر اللّه»» فلا يلزم أنه نَمَى القدرة» 
فصار بذلك كافرّاء فكيف يُغفر له؟» وذلك أنه ما نفى القدرة على ممكن» وإنما فرض غير 
المستحيل مستحيلاً فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من الدين بالضرورة» والكفر هو الأول لا 
الثانى . ويحتمل أن شدّة الخوف طيّرت عقله» فما التفت إلى ما يقول» وما يفعل» وأنه هل 
ينفعه» أم لا؟» كما هو المشاهد في الواقع في مهلكةء فإنه قد يتمسّك بأدنى شيء؛ 
لاحتمال أنه لعله ينفعه» فهو فيما قال» وفعل في حكم المجنون. وأجاب بعضهم بأن هذا 
رجل لم تبلغه الدعوة» وهذا بعيد. واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 

وسيأتي هذا البحث مستوفى في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(َيعَذْبني) جواب القسمء والفعل مبني على الفتح لاتصال نون التوكيد به (عذابا لا يعَذبُ 
أَحَدّاء من خَلْقِهِء قَالَ : قعل أل ذَلِكَ) أي جميع ما أوصاهم به (ثَالَ اله عر وَجَلَ لكل شَيْءٍ 
أَخَدَّ مِنْهُ شَيًا) أي من أجزاء هذا الميت (أد) فعل أمر من التأدية (مَا أَحَذْتَ) وفي رواية 
البخاري : «فأمر الله الأرض» فقال : اجمعي ما فيك منه» ففعلت . . .> . (فإذَا هُوَ ر ایم) «إذا 
فُجائيّة» أي ففاجأ قيامه» وفيه سرعة اجتماع أجزائه» وفي حديث سلمان يله عند أبي 
عوانة في «صحيحه»: «فقال الله له: كن» فكان كأسرع من طرفة العين». 

قال في «الفتح»: وهذا جميعه -كما قال ابن عقيل-: إخبار عما سيقع له يوم القيامة. 


(١)-«طرح»‏ ج۳ ص171-15775 . 
(۲)-«شرح السندي» ج۳ ص7١١‏ . 
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وليس كما قال بعضهم : إنه خاطب روحهء فإن ذلك لا يناسب قوله : «فجمعه اللَّه»؛ لأن 
التحريق» والتفريق» إنما وقع على الجسد» وهو الذي يُجمع» ويعاد عند البعث انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» نقلا عن ابن عقيل من أنه 
إخبار عما سيقع إلخ فيه نظر لا يخفى؛ إذ سياق الحديث يأباه» وهذا الذي نفاه من 
الوقوع قبل ذلك ليس ببعيدء #وما ذلك على الله بعزيز». فتبصّر. واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ الله عَرّ وَجَلَّ: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَئَعْتَ؟) أي أي شي, حملك على هذه 
الوصيّة الجائرة؟ (قال) ذلك الرجل (١حَشْيَئُكَ)‏ مرفوع على أنه فاعل لمقدّرء يدل عليه 
السؤال» كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»» حيث قال: 

وَيَرْمَعْ الْمَاعِلَ فِغْل أضمرا كفل رند في جَوَابٍ «مَنْ قَرَه 

أي حملنى على ذلك خشيتك. وفى رواية «مخافتك» (فَعَمَرَ اللهُ لهه) وفى حديث 
أبى سعيد علقي : «فتلقاه برحمته» . 4 ْ 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: إن قلت: في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة ليه . عن النبي يكل عن الله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي بي»» وهذا قد ظنّ 
بربه تعذيبه» وعدم المخقرة ل فكيف غفر له؟ . ١‏ 

قلت : قد اختلفوا في معنى هذا الحديث» فقيل : المراد به الرجاء» وتأميل العفو . 
وقيل : معناه بالغفران له إذا استغفرء والقبول له إذا تاب. والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا 
طلب الكفاية. فإن قلنا بالثاني» فالجمع واضح؛ لأن هذا قد ندم على ما فرط منهء 
ولولا ندمه لما أمر أن يُفعل به ذلك» فكان تائبّاء فقبلت توبته» وغفر له. وإن قلنا 
بالأوّل» فقد حكى القاضي عياض» والنوويّ في «شرح مسلم» أنه 0 إنما أوصى 
بذلك تحقيرًا لنفسهء وعقوبة لها؛ لعصيانهاء وإسرافهاء رجاء أن يرحمه الله تعالى» فهو 
حينئذ قد رجا العفوء وأمّلهء فكان اللّه عند ظئّه به» فعفا عنه» وهذا بعيد من قوله: «إن 
قدر الله عليّ»؛ إن لم يؤوّله بما تقدّم» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القاضي عياض» والنووي رحمهما الله تعالى 
جواب سليم» وتوجيه مستقيم» وبه يزول الإشكال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 


(١)-«فتح»‏ جلا ص7 7١1-7١‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم7”474 . 
(؟)-المصدر السابق ج۳٣‏ ص۲۱۹ . 
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المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۷۹/۱۱۷- وفي «الکبری»-۱۱۷/٠۲۲۰‏ . وأخرجه (خ)۸۱٤۳‏ 
و1 V0‏ )م( V0‏ (ق) 66؟:(أحمد) ۷٥۹۱‏ و7980 (الموطأ) 4 . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

مها إثات البعث بعد الوت وان تروت لاحات راهنت وها عظمة قدرة 
الله تعالى. ومنها: فضيلة الخوف من الله تعالى» وغلبتها على العبدء وأنها من مقامات 
الإيمان» وأركان الإسلام» وبها انتفع هذا المسرف» وحصلت له المغفرة. ومنها: أنه لا 
ضرر على العبد في غلبة الخوف» وإن كانت بقرب الوفاة» وإن كان المطلوب من العبد 
في تلك الحالة أن يُحسن ظته برب لما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري كيه » قال: سمعت رسول الله كلل قبل موته بثلاثة أيام» يقول: «لا 
يموتنَ أحدكمء إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل». ومنها: أنه يدل على أن خوف 
العبد من ذنبه» ليس كراهية للقاء الله تعالى؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن يكون 
مصيره إلى الدار الآخرة على وجه مرضيّء يقربه إلى الله فكره حالة نفسه التي هو 
عليهاء ولم يكره لقاء الله تعالى مطلقاء بل أحب لقاءه على غير تلك الحالة. قاله وليّ 
الدين رحمه الله تعالى . ومنها: أن الأعمال بالنتّات» والمقاصدء فإن الله تعالى لم ينظر 
إلى هذا العمل» بل إلى القصدء فقال له: «لم فعلت هذا؟ء ولما كان الحامل عليه 
الخشية» كان سبب المغفرة» ولو حمل عليه سبب آخر فاسد» لكان الأمر بخلاف 
ذلك» فيما يظهرء واللّه تعالى أعلم. ومتهاة أن فيه بان سا حم الله قال 
ومغفرته» وأن المسرف على نفسه لا ييأس من ذلك» وقد قال الله تعالى : فل ادى 
لی ترا عل شيهم لا تفط ون َة آله له اله يعر الدب يا الم هو اقفو 
يحم » [الزمر: 057] . وقد قيل: إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى . اللّهم 
اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنًا سيّآتناء وأدخلنا الجئّة برحمتك يا أرحم الراحمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: أنه استشكل قوله: «لئن قدر الله على» ليعذّبتي» لأن ظاهره نفي 
قدرة الله تعالى على إحيائه» وإعادته» والشاك في قدرة الله تعالى كافر» مع أن الحديث 
يدل على إسلامه من وجهين: 

أحدهما: إخباره بأنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى» والكافر لا يخشى الله تعالى . 

الثاني : إخباره ية بأن الله تعالى غفر له والكافر لا يغفر له» مع ما انض إلى ذلك 
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من الرواية التي في «مسند أحمد» الصريحة فى أنه كان موخدًاء فاختلف العلماء فى 
تأويله : 0 ْ ١‏ 

فقالت طائفة: لا يصح حمله على ظاهره؛ لما ذكرناه» فيكون له تأويلان: 

أحدهما: أن معناه لئن قدر اللَّه على العذاب» أي قضاهء يقال منه: قَدَرَ - 
بالتخفيف- وقَدّر -بالتشديد- بمعنى واحد. 

الثاني : أن «قدَّرَ» بمعنى ضَيّقَء فقوله : «لئن قدر الله عليّ»» أي لئن ضيّق اللّه» ومنه 
: #فقدر عد ردقم [الفجر ١:‏ » وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: «فَظنٌ 

و عله بالأنبياء : ۸۷] . 

وقال الآخرون: اللفظ على ظاهرهء وذكروا له تأويلات: 

أحدها : أن هذا الرجل قال هذا الكلام» وهو غير ضابط لكلامه» ولا قاصد لحقيقة 
معناه» ومعتقد لهاء بل قاله في حالة غلب عليه فيها الذَهْش› والخوف» والجرّع 
الشديد» بحيث ذهب تيقّظه» وتدبّره» ما يقوله» فصار فى معنى الغافل» والناسى» 
وهذه الحالة لا يؤاخذ فيهاء وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرّح حين 
وجد راحلته: «أنت عبدي» وأنا رّك»ء فلم يُكمّر بذلك» للدهش» والغلبة» والسهو. 
وقد ورد في غير «الصحيحين» : «فلعلى أضلّ اللّه»» أي أغيب عنه» وهذا يدل على أن 
قوله: لعن قدر الله على ظاهرهء كما ذكرنا. 

الثاني: أن هذا من مجاز كلام العرب» وبديع استعمالهاء يسمّونه مزج الشك 
باليقين» وسماه بعضهم تجاهل العارف» ومنه قوله تعالى: ولا أ أو يڪم لعل هُدّى 
أو في صل مب4 [سبأ: 4 ]١‏ » فصورته صورة شكٌء والمراد به اليقين. 

الثالث: أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى» وقد اختلف 
العلماء في تكفير جاهل الصفة» فممن كقره بذلك محمد بن جرير الطبريّ» وقاله الشيخ 
أبو الخسن الأشعريّ أوّلاً. وقال آخرون: لا يكمّر بجهل الصفة» ولا يخرج به عن اسم 
الأيمانء بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبو الحسن الأشعريّ» وعليه استقرٌ قوله» قال: 
لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادًا نقطع بصوابه» ويراه دينا وشرعًاء وإنما يكفر من اعتقد أن 
مقالته حقٌ؛ قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات» لوجد العالم بها قليلا. 

وحكاه ابن عبد البرّ عن المتقذمين» من العلماء»ء ومن سلك سبيلهم . 
المتأخرين». واستدل عليه بأن عمرء وعمران بن حُصين» وجاعة من الصحابة» سألوا 
رسول الله كك عن القدّرء ومعلوم أهم إنما سألوه عن ذلك» وهم جاهلون به» وغير 
جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين انتهى . 
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الرابع : أنه كان في زمن فترة» حين ينفع مجرّد التوحيد» ولا تكليف قبل ورود 
ا ا الم لقوله تخا :ونا كا سین عق تست شرا 
[الإسراء: ]١6‏ . 

الخامس : أنه يجوز أنه كان متمسّكا بشريعة فيها جواز العفو عن الكافرء وإن كان 
ذلك غير جائز في شرعناء فإنه من مجوّزات العقول عند أهل السنة» وإنما منعناه في 
شرعنا بالشرع» وهو قوله تعالى: ل أله لا يَعَفِر أن يرك بي الالآية [النساء:١١١]‏ . 
وغير ذلك من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي القول بأنه تكلم بهذا الكلام في 
حال شدة خوفه» موا ال فى خطنة سيت دلت كما عن من ألكطا فى کا 
الفرح بقوله : «اللّهم أنت عبدي» وأنا ربتك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

المسألة الخامسة: قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: إن قلت : ظاهر حال هذا 
الرجل أنه وقع في كبيرة» وهو اليأس من رحمة الله وكان هذا خاتمة أمره» فكيف 
انت هذه الكنيزة ميت الخ 

قلت : إن صرفنا اللفظ عن ظاهره» بحمل «قَدَرَ» على «قضى»» أو «ضيّق»» فليس 
فيه اليأس من رحمة اللهء فإنه يرجو الرحمة بتقدير أن لا يقضي عليه بالعذاب» أو لا 
يضيّق عليه على اختلاف القولين. 

وإن أخذناه على ظاهرهء فالجواب عن هذا أن شدّة الخوف اصطلمته» وأذهلتهء 
حتى خرج عن حدّ التكليف» فنفعه خوفه» وتاه مع التوحيد» ولم يضرّه يأسه؛ لأنه 
حصل له في حالة انقطع عنه فيها التكليف› وبتقدير أنه لم يصل إلى حالة أخرجته عن 
حيّز المكلفين» فالخوف الحاصل له كمّر عنه سيّئته التي هي اليأس من رحمة الله بل 
كفر عنه سيئآته التى كان يرتكبها طول عمره» وقد يشتمل الفعل الواحد على طاعة من 
وجهء ومعصية من وجهء فربما غلبت الطاعة» فكفرت المعصية» وربما غلبت 
المعصية» فأحبطت ثواب الطاعة» وفى هذا المحلّ غلبت الطاعة» فكفرت المعصية. 

وعن الشيخ عر الدين ابن عبد السلام أنه قال فيمن سمع بآلة محرّمة» فأحدثت له 
أحوالاً صالحة» يحصل له إثم السماع المحرّم» وثواب الأعمال الصالحةء فإن غلب 
الثواب ربح». وإن غلب الإثم خسرء وإن استويا تكافأً. هذا معناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ولي الدين من كلام الشيخ عز الدين 
ابن عبدالسلام» غير صحيح» فإن السماع المحرّم لا تحصل منه أحوال صالحة» وإن 
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تخيّل صاحبه ذلك وادعاهء فإن الأحوال الصالحةء إنما تحصل بطاعة الله تعالى» وأما 
المحرّمات» فلا يحصل بها إلا الأحوال الشيطانية» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»» وكيد اماد جتن عن نازخ 
عمر للها : أن رسول الله يه قال لرجل : «فعلت كذا وكذا»» قال: لا والذي لا إله 
إلا هوء يا رسول الله ما فعلت» فقال: «بلى» ولكن عُفر لك بالإخلاص». وروي 
هذا المعنى أيضًا من حديث ابن عباس » وأنس» وابن الزبير 4# انتهى كلام وليّ الدين 
رحمه الله تعالى''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

اه - أَخبَرنا إشحاق بن إبْرَاهِيم» قال : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ر عن ربعي عَنْ 
حُذَيْفَةَ عن رَسُولٍ الله يله كَالَ : كان رَجُل من كان كَبَلَكُمء : سي الظن”" بِعَمَلِه قَلَمًا 
حَضَرَثة 4 الْوَقَاةٌ َال لِأَهْلِه : إذَا أَنَا مُث قأخرقُوني, د و م اذروني في الْبَخرِء إن 
الله إن فيز علي لم يَغفِرْ لي» قال :قر العو وجل الیگ تلقث روح الك 5 
حَمَلَكَ عَلَى ما فْعَلْتَء قَالَ: ا رَبّء ما فَعَلْتُ إلا مِن مَحََافَتِكَء فَعَفَرَ اللّهُ لَه . 

«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: 
هو ابن المعتمر. و«ربعي: هو ابن حِرَّاش» أبو مريم العبسيّ الكوفي الثقة العابد 
المخضرم. و«خذيفة»: هو ابن اليمان بب . 

والحديث أخرجه المصئّف هنا -/ا١١/80١٠7‏ وفى «الكبرى»/ا١1١/17١7١‏ 
وأخرجه (خ)741/9 و5180 (أحمد)771747 و718147 و719401 . وشرحه يعلم مما 
قبله . واللّه تعالى ولي التوفيق. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 2 4 


۸- الْبَعْثُ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالبعث هو المعاد الجسمانيّ في الآخرة. 
وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب الحشر». قال القرطبيّ 


(١)-«طرح»‏ ج٣‏ ص7159-7"58 . 
(۲)-وفي نسخة «سيء الظن» . 
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۱۹ تجح 
رحمه اللّه تعالى : الحشر الجمع» وهو أربعة: حشران في الدنياء وحشران في الآخرة» 
فاللذان في الدنيا: 

أحدهما : المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الا أَخْريَ اَي كتا ِن 
هَل لكب ين بر لول اشر الآية [الحشر:۲] . 

والثاني : الحثز المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم» من حديث حذيفة 
ابن أسِيدء رفعه: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات»» فذكرها. وفي 
حديث ابن عمر عند أحمدء وأبي يعلى: «تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت». 
فتسوق الناس» الحديث» وفيه «فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام». وفي لفظ آخر «ذلك 
نار تخرج من قَعْرٍ عَدّن» تُرَحُل الناس إلى المحشر». 

وفي حديث أنس في مسائل عبدالله بن سلام لما أسلم «أما أول أشراط الساعة» فنار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وفي حديث عبداللّه بن عمرو عند الحاكم» 
رفعه : «تُبْعَثْ نار على أهل المشرق» فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء 
وتقيل معهم حيث قالواء ويكون لها ما سقط منهم. ملت تسوقهم سوق الجمل 
الكسير» . 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار» وظهر لي في 
وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن» لا ينافي حشر الناس من المشرق إلى 
المغرب» وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن» فإذا خرجت انتشرت في الأرض 
كلها. والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة تعميم الحشرء لا 
خصوص المشرق والمغرب» أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل N‏ ويؤيد 
ذلك أن ابتداء الفتن دائمًا من المشرق» وأما جعل الغاية إلى المغرب» فلأن الشام 
بالنسبة إلى المشرق مغرب. ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن 
المنتشرة التي أثارت الشرّ العظيم» والتهبت كما تلتهب النارء وكان ابتداؤها من قبل 
المشرق حتى خرب معظمه» وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام» ومصرء وهما 
من جهة المغرب» كما شوهد ذلك مرارًا من المغل من عهد جنكيز خان» ومن بعده. 
والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها. واللّه أعلم. 

والحشر الثالث : ق وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف»› 
قال الله تعالى: #وَعَكَرَكَهُمْ ف تاور مم أمدا» [الكهف ]٤١:‏ . 

والرابع : حشرهم إلى الجئة. أو النار انتهى ملخصًا بزيادات . 

قال الحافظ : الأول ليس حشرًا مستقلاء فإن المراد حشر كلّ موجود يومئذ» والأول 
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إنما وقع لفرقة مخصوصة., وقد وقع نظيره مرارّاء تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها 
إلى جهة الشامء كما وقع لبني أميّة أول ما تولى ابن الزبير الخلافة» فأخرجهم من 
المدينة إلى جهة الشامء ولم يخُد ذلك أحدٌ ا انی و 

۱- وَأَخْبَرَنَا و قُتَببَةٌ قال : حَدَّثََا سُفْيَانُ عن عرو عن سَعِيدٍ بُنِ جُبَير٬‏ عن ابن 
َبّاس» قَالَ : سَمِعْتُ رَسْولَ الله يك يَخْطَبُ عَلَى الْمبرِ : يَقُول: : اتم مادو الله َر 
وَج خماة عَرَاةٌ غرلا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وسيأتي مطولاً في الباب 
التالى» ويأتى شرحه هناك إن شاء الله تعالى . و«سفيان»: هو ابن عيينة. واعمرو»: 
هو ابن دينار . 

وقوله: «حفاة بضمء ففتح» جمع حاف» وهو الذي يمشي بلا نعل» ولا خف. 
وقوله : «عراة بضمء ففتحء RE‏ عليه. وقوله: «غرلا» بضمء 
فسكون» جمع أغرل» وهو الأقلف» أي غير مختونين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع ee‏ وهو جوم الوكيل» 

أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُكَنَىه كَالَ: حَدَكَنَا یخی عَنْ سُفْيَانَ ٠‏ ال: حَدّننِي 
الْمُغِيرَة ن اغمان َن . عَنْ سَعِيدٍ بن جُبير» عَنِ ابن عَبّاسِء عَنٍ الي يك قال: «يُحَْشَرٌ 
اناس يوم الْقِِامَِ عُرَاَ عُزلاًء وَأَوْلَ الْحَلَائِقٍ يَكْسى إِنْرَاهِيمْ جو كم قرَأ: كما 
دنا ول حلت تُمِيدُه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث» متفق عليه» وسيأتي البحث عنه أيضًا في 
الباب التالى» إن شاء الله تعالى . و#يحيى» : هو ابن سعيد القطّان. و«سفيان»: هو الثوري . 

و«المغيرة بن النعمان» : هو النخعيّ الكوفيّ» ثقة [5] . وثقه ابن معين» وأبو داود» 
وأبو حاتم» والعجليّ» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان. وقال أبو حاتم مرة: صالح. 
روى له الجماعة» سوى ابن ماجه. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط هذا وأعاده فى 
(400١٠7)ء‏ و(1000) وأعاده في (4855). واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه لجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 َخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عثْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا بَقِيَةُ كَالَ: أ خبرتي الرْبَدِي قال : 
بني الزْهْرِيُ عَنْ عزوق عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ها قَالَ: «يْنْعَثُ الاس ذم 
الْقِيَامَة حُفَاةء عَرَاةّء غُرْلاً». فَقَالَتْ عَائشة: َكيف بالْعَوْرَاتِ؟ قال: لل اې من 

وميد ماه بيد [عبس :۳۷] . 


(۱)-«فتح» ج۱۳ ص ۱۸۹-۱۸۸ . «كتاب الرقاق» -«باب كيف الحشر؟» رقم 5077 . 
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رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم أبو حفص 
الحمصيّ. صدوق [١١٠١]١5/ه"اه‏ . 

۲- (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحمد الحمصيّ» صدوق» 
كثير التدليس عن الضعفاء [۸] ٥١/٤٠٥‏ . 

*- (الزبيدي) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصيّ القاضي الثقة الثبت [۷] 10/ 
65 . 

- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور ١/١ ]٤[‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدني الفقيه الثبت [۳] 44/4٠‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين ميا 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وسيأتي الكلام على بقية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالحمصيين» إلى الزهري» ومنه مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعي» وفيه 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 


أعلم . 


1۷1 


شرح الحديث 

(عَن عَائشة) سيه (أنّ رَسُولَ الله ية قَالَ) ولابن ماجه: «قلت: يا رسول الله 
كيف يحشر الناس يوم القيامة؟» قال : حُفاة» عراة» (يُبْعَتُ النّاسُ يَوْمَ الْقِِامَة) ووقع في 
حديث عبدالله بن أنيس» عند أحمد» والحاكم» بلفظ : «يُحشر العباد -وأومأ وله لتو 
الشام- عراة» حفاة» غرلا ہا -بضم الموحدة» وسكون الهاء- قلنا: وما بهمًا؟ قال : 
ليس معهم شيء' (حْمَاة) بضم المهملة» وتخفيف الفاء- جمع حاف» بابلا حا ولا 
نعل (عَرَاة) بضم المهملة» وتخفيف الراء- جمع عار» وهو الذي لا ثوب عليه (غزلا) - 
بضم المعجمة» وسكون الراء- جمع أغرل» وهو الأقلف وزنًا ومعنى» وهو الذي لم 
يُختن» أي يحشرون كما خلقواء لا يفقد منهم شيء (تَقَالتْ عَائْضَةُ) سه (فَكَيفَ 
ِالْعَوْرَاتِ؟) وفي الرواية التالية: «قلت: الرجال والنساء» ينظر بعضهم إلى بعض؟» 
(قَالَ: لکل نري نم بَومذٍ مَأ تيده أي حال يَسْعَلّه عن النظر إلى غيره» فضلاً عن 
العورة. وفي الرواية التالية + «قال: إن الأمر أشذ من أن مهم ذلك». قال في «الفتح» : 
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همهم“ بضم أوله» وكسر الهاء» من الرباعيّ» يقال: أهمه الأمر. وجوز ابن التين فتح 
أوله» وض ثانيه» من همّه الشيء : إذا آذاه» والأول أولى. ووقع عند مسلم : «قال: يا 
عائش الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». وفي رواية له: «قلت: يا رسول الله 
فما نستحيي؟ قال: يا عائشة ا ات من آذ جر عض إلى يعفر دولا متي 
والحاكم: «قرأت عائشة: طوَلْقَدَ جتنمو فُرّدَئ كما َلَقْنَكُم أو مَرَّرَ» الآية 
[الأنعام: 2196 فقالت: وا 6 الرجال والنساء يُحشرون جميعاء ينظر بعضهم 
إلى سوأة بعض؟ فقال: لكل ني يتم الآية» وزاد: ولا ينظر الرجال إلى النساءء 
ولا النساء إلى الرجال» شُغْل بعضهم عن بعض» انتهى مختصرًا"'2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : ظ 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: كيف يصحَء وفيه بقية» وهو معروف 
بالتدليس عن الضعفاءء وكان أيضًا معروفا بتدليس التسوية؟ . 

أجيب : إنه لم ينفرد بهذا الحديث» بل تابعه عليه غيره» كما هو في «الصحيحين»» 
وغيرهما. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -۲۰۸۳/۱۱۸ و84١٠-‏ وفی «الكبرى»8١١/ 77١١‏ و١١57‏ 
وأخرجه (خ)5071 (م)۲۸۵۹ (ق)47175 (أحمد)4 7174 و740517 . واللّه تعالى 
أعلم . 
00 الثالثة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إثبات البعث بعد الموت . ومنها: 
أن فيه بیان تبح درک سال چ كما ب 5 كان ا :5 6٠]ء‏ وذلك 
أن الناس يبعثون حمَاةٌء ليس لهم خفٌء ولا نعل» عَرَاةء ليس لهم لباس تستر 
العورات» عُرْلاًء ليسوا مختونين. ومنها: بيان شدّة هول ذلك اليوم» حيث إن بعضهم 
لا يشعر بانكشاف عورته» ولا عورة غيره» بل هو مشغول بشأن نفسه» ومهتمٌ بهاء 
أينجو من النارء أم لا؟ ومنها: أن فيه حجة للقول الراجح : إن النساء يدخلن في خطاب 
الرجال» فإن قوله: «إنكم تحشرون» خطاب للذكورء ولكنه شامل للنساء أيضاء فإن 


(١)-«فتح»‏ ج۱۳ ص۱۹۹ . «كتاب الرقائق؟. رقم الحديث/ا؟160 . 
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عائشة من أهل اللغة» فهمت من هذا الخطاب دخول النساءء فقالت: الرجال» 
والنساء» ينظر بعضهم إلى بعض». وأقرّها النبيّ كل على فهمها ذلك ولكن بيّن لها أن 
هناك مانعًا من هذا النظرء وهو اشتغال كل أحد بنفسه» وهذا الاستدلال قويّ جداًء 
وتؤيده الآية المذكورة» حيث إنها بلفظ الذكورء الكل اې نهم وميذر مَأ نيد 
[عبس :۳۷] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال شارح «العقيدة الطحاوية» رحمه الله تعالى عند قول الطحاويٌ 
رحمه الله تعالى : «ونؤمن بالبعث»: ما مختصره: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب 
والسئة» والعقل» والفطرة السليمة» فأخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيزء وأقام 
الدليلَ عليه» ورذ على منكريه في غالب سور القرآن» وذلك أن الأنبياء عليهم السلام 
كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن الإقرار بالربّ عام في بني آدم» وهو فطريّ» كلهم 
يقر بالربٌ» إلا من عاند» كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» 
ومحمد ية لما كان خاتم الأنبياءء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر 
لْمُمَمّى بَيّنَ تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظنْ طائفة من 
المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد لاف وجعلوا هذه حجة لهم 
في أنه من باب التخييل» والخطاب الجمهوري . 
والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير 
موضعء وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول 
منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد ية على طريق التخييل» وهذا كذب فإن القيامة 
الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم» وموسى» وعيسى» 
وخيرهم ع اام 

ثم ذكر الآيات التي أثبتت المعاد» وبيّن وجه إثباتها أتمّ تبيين» إلى أن قال : والقائلون 
بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط»ء واضطراب» وهم فيه 
على قولين: منهم من يقول: تعدم الجواهرء ثم تعاد» ومنهم من يقول: تفرّق الأجزاءء 
ثم تجمع» فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذاء وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماء 
فما ذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة 
ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض» فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصليّة» لا تتحلل» ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني» والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله 
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تفلل ليس فيه شو باق فصان ما ذكرزوه فى الخاد عا فزي كبهة المشلسفة فى 
إنكار معاد الأبدان. ‏ ۰ ۰ 

والقول الذي عليه السلف» وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» 
فتستحيل ترابّاء ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال في النشأة الأرلىء فإنه كان 
نطفة» ثم صار عَلَقّة ثم صا ی ثم صار عظاما ولحماء ثم أنشأه < خلقا سَويَاء 
كذلك الإعادة: يعيده الله تعالى بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت فى 
«الصحيح» عن النبيّ يل أنه قال : «كل ابن آدم ييلى إلا عجب الذنب؛ مله خلت و 
يركب». وفي حديث آخر: «إن السماء تُمطر مطرًا كمنيّ الرجال» ينبتون في القبور» 
ما اك :اا 

فالنشأتان نوعان تحت جنس »› يتفقان» ويتمائلان من وجه» ویفترقان» ویتنوعان من 
وجه» والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البداءة فرق» فعجب 
الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره» فيستحيل» فيعاد من المادة التي استحال إليهاء 
ومعلوم أن من رأى شخصا» وهو صغير» ثم رآه» وقد صار شيخاء علم أن هذا هو 
ذاك» مع أنه دائما في تحلل» واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات» فمن رأى 
شجرة» وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك» وليست صفة تلك النشأة الثانية 
مماثلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات هى الْمُغَيّرَة» لا سيما أهل الجنة إذا 
دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة آدم» لله ستون ذراعاء كما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهماء وروي أن عرضه سبعة أذرع» وتلك نشأة باقية» غير معرّضة 
للآفات» وهذه النشأة فانية» معرّضة للآفات انتهى ما كتبه شارح «الطحاوية» 
باختصار"» وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ‏ قال : حَدَّئَنَا يَحْيَىء قال : : دتا ُو وئس الْْشَهري؛ 
قال :احَذِي ابن بي مُلَِكَةَ عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عع عن النِّْي ككل قال: 
نكم تُشَرُونَ حُمَافٌ عُوَاةٌ قُلْتُ: الرَجَالُ وَالنْسَاءُ يَنْظرُ بَعْضْهُْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ؟ قَالَ: 
«إن َّ الْأمْرَ أَشَدذُ ِن أن يمهم ذلِكَه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وهو متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . 


(١)-أخرجه‏ الطبراني في «المعجم الكبير»؛ ج١‏ ص١-۲‏ . وهو ضعيف» لأن فيه انقطاعًا. 
(۲)-«شرح العقيدة الطحاوية» ص٤ 1١١-5٠١‏ . 
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و«عمرو بن عليَ»: هو الفلاس. و«يحبى»: هو القطان. و«أبو يونس القُشِيرِيَ؛: هو 
حاتم بن أبي صَغِيرة واسمه مسلم» هلام وقيل: زوج أمه» بصريٌ» ثقة [5715/ 
۹ . 

و«ابن أبي مليكة»: هو عبداللّه بن عُبيداللُه بن عبداللّه , بن أبي. مليكة زهير بن 
عبدالله المكي» ثقة فقيه [۳] 117/1١١‏ . و«القاسم بن محمد»: هو حفيد أبي 
بكر الصذيق ضيه . أبو عبدالرحمن المدنى الفقيه الثبت» من كبار [۳] /١١١‏ 
٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

6 - أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله بن الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَئَنا بُو هشام» قَالَ: حَدَئَنا 
يف0 برا أ بكر قَالَ: حَدَنَنا ابن طَاوْسِ» عَنْ أيه عن أبِي هْرَئْرَة قَالَ: 
قال رَسُولَ الله لله : ايش يُحْشَرٌ الاس يوم م الْقِيَامَقٍ عَلَى ثَلَاثِ طرَائِقَ ؛ رَاغِبِينَ ' رَاهبينَ› 
ان عَلَى بَعِيرِ وَتَلَالَة عَلَى عير وَأَرْبعَةُ عَلَّى بَعِيرِء وَعَشْرَةٌ عَلّى بَعِيرِء وَتَشْرُ بَقِبْتَهُمْ 
النّارٌء ٠‏ تيل مَعَهُمْ حَيِتُ قَانُواء وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيِتٌ بَانُواء وَتُضْبِحُ مَعَهُمْ حَيِتُ أَصْبَحُواء 
وَئْمْسِي مَعَهُمْ حَيتُ أمْسَؤاء. 
رجال هذا الإسناد ستة : 

]١١[ (محمد بن عبد الله بن المبارك) المخرّم» أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
١ . ول‎ 

۲- (أبو هشام) المغيرة بن سلمة المخزومي البصري» ثقة ثبت» من صغار ]٩[‏ ۲۸/ 
وم . 

۳- (وهيب بن خالد» أبو بكر) الباهلي مولاهم البصري» ثقة ثبت لكنه تغير قليلا 
بآخره [۷] ٤۲۷/۲۱‏ . 

. 015/١١ ]5[ (ابن طاوس) هو : عبد الله اليمانى» أبو محمد» ثقة فاضل عابد‎ - ٤ 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان امير مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة فقيه 
فاظل [۳] ۳۱/۲۷ . 

5- (أبو هريرة) تله ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 


(۱)-وقع في النسخة الهندية «وهب)ا) وهو تصحيف . 
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ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه. 
ومنها: أن فيه أبا هريرة روه أحفظ من روى الحديث في دهره. روی (oV)‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «يُخشر 
الئّاس) ببناء الفعل للمفعول (يَوْمَ لْقِيَامَةِ) ظاهره أنه حشر الآخرة» لكن أكثر 00 
العلم على أنه حشر في الدنياء وهو آخر 2 الساعةء» وهذا هو المناسب لما 
يأتي من قوله: «تقيل معهم إذا قالواء وتبيت معهم إذا باتوا الخ»ء فالأولى أن 
يحمل قوله: «يوم القيامة» على معنى قرب يوم القيامة» من إعطاء ما قرب إلى 
الشيء حكم ذلك الشيءء وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تعالى . 

(عَلَى ثلاث طَرَائِقَ) وفي رواية لمسلم: «على ثلاثة طرائق»» و«الطرائق» جمع 
طريق» وهي تذكرء وتؤنّث» فيجوز تذكير العدد معه» وتأنيثه بالاعتبارين (رَاغْبِينَ 
رَاهِبِينَ) وللبخاريّ : اؤزاهيين» يوان العطفم وعلى الروايتين ة فهي الطريقة الأولى 
(اَْانٍ عَلَى بَعِير» وَتََائةٌ عَلّى بَعِيرِء وَأَرْبعَةٌ عَلَى بَعِيرء وَعَشْرَة عَلَى بَعِيرر) وفي رواية 
البخاري الأولى بالواوى والبواقي بلا عاطف. وفي رواية مسلمء والإسماعيلي 
بالواو في الجميع› وعلى كلّء فهذه هى الطريقة الثانية (وَتَحَشْدُ بَقِِنَهُم النّارٌُ) ببناء 
الفعل للفاعل» و«بقيتهم» بالنصب شرن مقدّمء و«النار» 0 مؤخر. 

قال في «الفتح» : هذه هي النار المذكورة في حديث خذيفة بن أب سید -بفتح الهمزة-. 
عند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة» ره الشمس من 
مغربهاء ففيه : «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تُرَحُل الناس»» وفي رواية له: 'تَطْرُةُ 
الناس إلى 00 5 

(تقيل مَعَهُمْ حَيْثُ قالوا) أي“ تستريح معهم إذا استراحواء والقيلولة النوم نصف 
00 يقال: ؟ : قال يقل قيلا» ا وقول : إا ر (وَثَبِيت مَعَهُمْ 

ثواء وَنُضْبِحُ مَعَهُمْ حيِث تُ أَصْبَحُواء وَنمْسِي مهم حيث ت أَمْسَؤاه) فيه إشارة إلى 

0 النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المقيف ل رفم أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7١86/1١8-‏ وفي «الكبرى»8١١/‏ ۲۲۱۲ . وأخرجه (خ)5077 
(م)781 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في المراد بالحشر المذكور في هذا 
الحديث : 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر الناسّ 
الأحياءَ إلى الشامء وأما الحشر من القبور إلى الموقف» فهو على خلاف هذه 
الصورة» من الركوب على الإبل» والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في 
حديث ابن عباس تي في الباب: «حفاةء عراة» مشاة». قال وقوله: «واثنان على 
بعير» وثلاثة على بعير الخ» يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد» يركب بعض» ويمشي 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإنما لم يذكر الخمسةء والستةء إلى العشرة» 
إيجارّاء واكتفاء بما ذكر من الأعدادء مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به» ولا مانع أن 
يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. 

ومال الْحَلِيميَ إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور. وجزم به 
الغزاليّ . 

وقال الإسماعيليّ: ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس ل المذكور 
بعد أنهم يحشرون حُمَاةء عُرَاةء مُشَاة. قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبّر به عن 
النشر؛ لاتصاله به وهو إخراج الخلق من القبور حفاة» عراة» فيساقون» ويجمعون 
إلى الموقف للحساب» فحينئذ يحشر المتقون رُكبانًا على الإبل. 

وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن عباس» ثم يفترق 
حالهم من نَم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويؤيده حديث أبي ذرٌ الآتي 
بعد هذا. 


يل 


وصوّب عياض ما ذهب إليه الخطابيّ» وقوّاه بحديث حذيفة بن أُسِيدء وبقوله في 
آخر حديث الباب: تق معهم » وتبيت» وتصبح › وتمسى»ء ‏ فإن هذه الأوصاف 


مختصّة بالدنيا. 
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وقال بعض شراح «المصابيح2'"0: حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه: 

أحدها: أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور» ما لم 

ثانيها: أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشام؛ لأن 
المهاجر لا بد أن يكون راغبّاء أو راهبّاء أو جامعًا بين الصفتين» فأما أن يكون راغا 
راهبًا فقط» وتكون هذه طريقة واحدة» لا ثاني لها من جنسها فلا. 

ثالثها: حشر البقيّة على ما ذكر » وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة» وملازمتها حتى 
لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف» وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل 
الشقاوة في هذه الدار من غير توقيف. 


رابعها: أن الحديث يفسّر بعضه بعضًاء وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة 
يليه : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف». وأخرجه البيهقيَّ من وجه آخر عن 
علي بن زيد» عن أوس بن أبي أوس» عن أبي هريرة» بلفظ : «ثلانًا على الدوابت» 
وثلاثا يلون على أقدامهم» وثلاثا على وجوههم». قال: ونرى هذا التقسيم الذي وقع 
في هذا الحديث نظير التقسيم الذي في تفسير الواقعة في قوله تعالى : وع روجا 
كلدم الآيات . 

فقوله: «راغبين راهبين» يريد به عوامًٌ المؤمنين» وهم من حلط عملا صالحاء وآخر 
سيّئاء فيترددون بين الخوف والرجاء» يخافون عاقبة سيئآتهم» ويرجون رحمة الله 
بإيماهم» وهؤلاء أصحاب الميمنة. وقوله: «واثنان على بعير الخ» يريد به السابقين» 
وهم أفاضل المؤمنين» يُحشرون ركبانًا. وقوله: «وتحشر بقيتهم النار» يريد به أصحاب 
المشأمة. وركوب السابقين في الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة» تنبيهًا على أن 
البعير المذكور يكون من بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من 
الْبِعْرَان. ويحتمل أن يراد به التعاقب. 

٠‏ قال الخطابيَ: إنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبةء 
كالأنبياء ؛ ليقع الامتياز بين النبيّ ومن دونه من السابقين في الراكب؛ كما وقع في 
المراتب انتهى مُلَخْصًا. 

وتعقبه الطيبيَ» ورجح ما ذهب إليه الخطابيّ. 

وأجاب عن الأول: بأن الدليل ثابت» فقد ورد في عدذة أحاديث وقوع الحشر في 


(۱)-هو التوربشتي ) كما صرح به القاري فى «المرقاة؛ ج9 ص 47١‏ : 
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الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبّهت عليه قبل» وحديث 
معاوية بن حَيْدَة» جد بَهْز بن حكيم» رفعه «إنكم محشورون» ونحا بيده نحو الشام 
رجالاء وركباناء وترون على وجوهكم». أخرجه الترمذي» والنسائيَّ» وسنده 
قويّ» وحديث «ستكون هجرة بعد هجرة» وينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم 4 › 
ولا يبقى في الأرض إلا شرارهاء تلفظهم أَرَضُوهم» وتحشرهم النار مع القردة» 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالوا». أخرجه أحمدء وسنده لا 
بأس به. وأخرج عبدالرزاق» عن النعمان بن المنذر» عن وهب بن منبّه. قال: قال 
الله تعالى لصخرة بيت المقدس: «لأضعنّ عليك عرشي» ولأحشّرنٌ عليك خلقي». 
وفي تفسير ابن عيينة» عن ابن عباس: من شك أن المحشر ههنا -يعني الشام- فليقراً 
أول سورة الحشرء قال لهم رسول الله كل يومئذ: «اخرجوا»ء قالوا: إلى أين؟ قال : 
إلى أرض المحشر». وحديث «ستخرج نار من حضرموت» تحشر الناس»» قالوا: 
فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: «عليكم بالشام». ثم حكى خلافاء هل المراد بالنار 
نار على الحقيقة» أو هو كناية عن الفتنة الشديدة؛ كما يقال: نار الحرب لشدة ما يقع 
فى الحرب» قال تعالى : 9 كما أَوْمَدوأ تار لِدْحَرْبِ أَطَْأمَا هد الآية [المائدة: 14] » 
رحو NS EEE E E E‏ 
الذي زعمه المعترض لقيل: تحر بيقتَهُم إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار؛ 
لكونها هي التي تحشرهم» وتختطف من تخلف منهم؛ كما ورد في حديث أبي هريرة 
من رواية عليّ بن زيدء عند أحمدء وغيره؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن 
الفتنة» فنسبة الحشر إليها سببيّة؛ كأنها تفشوا في كل جهة» وتكون في جهة الشام 
أخفٌ منها فى غيرهاء فكلّ من عرف ازديادها فى الجهة التى هو فيها أحبّ التحوّل 
منها إلى المكان الذي ليست فيه شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشامء ولا 
يمتنع اجتماع الأمرين› وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن» وعلى 
المجازية» وهي الفتنة» إذ لا تنافي بينهماء ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث 
الأخير. ١‏ 

والجواب عن الاعتراض الثاني : أن التقسيم المذكور في آيات «سورة الواقعة» لا 
يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث. فإن الذي في الحديث ورد على 
القصد من الخلاص من الفتنة» فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر» ويسرة 
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في الزادء راغبًا فيما يستقبله» راهبا فيما يستدبره» وهؤلاء هم الصنف الأول في 
الحديث» ومن توانى حتى قل الظهرء وضاق عن أن يسعهم لركوبهم اشتركواء وركبوا 
عقبة» فيحصل اشتراك الائنين في البعير الواحدء وكذا الثلاثة» ويمكنهم كل من 
الأمرين» وأما الأربعة في الواحد» فالظاهر من حالهم التعاقب» وقد يمكنهم إذا كانوا 
خفافًاء أو أطفالاً» وأما العشرة فبالتعاقب» وسكت عما فوقها إشارة إلى أا المنتهى في 
ذلك» وعما بينها وبين الأربعة؛ إيجارًا واختصارّاء وهؤلاء هم الصنف الثاني في 
الحديث . 

وأما الصنف الثالث فعبّر عنه بقوله: «وتحشر بقيتهم النار» إشارةً إلى أنهم عجزوا عن 
تحصيل ما يركبونه» ولم يقع. في الحديث بيان حالهم» بل يحتمل أنهم يمشون» أو 
يسحبون» فرارًا من النار التي تحشرهمء ويؤيد ذلك ما وقع في آخر حديث أبي ذرٌ الذي 
تقدمت الإشارة إليه في كلام المعترض» وفيه أنهم سألوا عن السبب في مشي 
المذكورين» فقال: «يلقي الله الآفة على الظهرء حتى لا يبقى ذات ظهرء حتى إن 
الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب» أي يشتري الناقة المسئة لأجل 
كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه» وعزة 
الظهر الذي يوصله إلى مقصودهء وهذا لائق بأحوال الدنياء ومؤكد لما ذهب إليه 
الخطابيّ» ويتنزل على وفق حديث الباب -يعني من «المصابيح»-› وهو أن قوله: 
فوج طاعمين كاسين راكبين» موافق لقوله: «راغبين راهبين». وقوله: «وفوج يمشون» 
موافق للصنف الذين يتعاقبون على البعير» فإن صفة المشي لازمة لهم» وأما الصنف 
الذين تحشرهم النارء فهم الذين تسحبهم الملائكة. 

والجواب عن الاعتراض الثالث : أنه تبيّن من شواهد الحديث أنه ليس المراد بالنار 
نار الآخرة» وإنما هي نار تخرج في الدنياء أنذر النبي بي بخروجهاء وذكر كيفية ما 
تفعل في الأحاديث المذكورة. 

والجواب عن الاعتراض الرابع: أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد مع 
ضعفه لا يخالف حديث الباب؛ لأنه موافق لحديث أبي ذرّ في لفظه» وقد تبيّن من 
حديث أبي ذرّ ما دل على أنه في الدنياء لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف. إذ لا 
حديقة هناك ولا آفة تُلقَى على الظهر حتى يَعِْزْء ويقلَ. ووقع في حديث علي بن زيد 
المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كلّ حدب وشوك» وقد سبق أن أرض الموقف 
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أرض مستوية» لا عوج فيهاء ولا أكمة» ولا حدب» ولا شوك. 

وأشار الطيبيَ إلى أن الأولى أن الحديث الذي من رواية علي بن زيد على من 
يُحشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنّةء أو النار» ويكون المراد بالركبان 
السابقين المتقين» وهم المراد بقوله تعالى: ليم حشر الْمْتَقِينَ إلى لرن وفدا» 
[مريم: 86] : أي ركبانا. وأخرج الطبريّ عن على في تفسير هذه الآيةء فقال: «أمَا 
واللّه ما يحشر الوفد على أرجلهم» ولا يساقون سوقًاء ولكن يُوتَون بوق لم تر 
الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب» وأزمتها الزبرجد» فيركبون عليها حتى يضربوا 
أبواب الجنة». والمراد سوق ركائبهم» إسراعا بهم إلى دار الكرامة؛ كما يُفعل في 
العادة بمن يُشرف» ويُكرم من الوافدين على الملوك» قال: ويستبعد أن يقال: يجيء 
وفد الله عشرة على بعير جميعًاء أو متعاقبين» وعلى هذا فقد روى أبو هريرة حال 
المحشورين عند انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشرء وهم ثلاثة أصناف» وحال 
المحشورين في الأخرى إلى محل الاستقرار. انتهى كلام الطيبيَ عن جواب 
المعترض» ملخصا موضخا بزيادات فيه. 

قال الحافظ : لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد ليس 
في المحشورين من الموقف إلى محل الاستقرار. ثم ختم كلامه بأن قال: هذا ما سنح 
لي على سبيل الاجتهادء ثم رأيت في «صحيح البخاريٌّ» في «باب الحشر»: «ايحشر 
الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق»» فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام 
التوريشتئ هو الحقّ الذي لا محيد عنه. 

قال الحاففل رمه الله تان : ولم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه 
البخاريّ على لفظ «يوم القيامة»» لا في «صحيحه»» ولا في غيره» وكذا هو عند 
مسلمء والإسماعيليّ» وغيرهما ليس فيه «يوم القيامة». نعم ثبت لفظ «يوم القيامة» في 
حديث أبى ذرّء المنيّه عليه قبل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من أنه ليس لفظ «يوم القيامة» 
في طرق حديث أبي هريرة» بل في حديث أبي ذرٌ غير صحيح ؛ لأنه ثابت في حديث 
أبى هريرة يليه » فى رواية المصتف رحمه الله تعالى فى هذا الباب» فتنبّه . والله تعالى 

قال: وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم القيامة يعقب ذلك» فيكون من مجاز 
المجاورة» ويتعيّن ذلك» لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة» وأن الرجل 
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يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإنه ظاهر جداً في أنه من أحوال الدنياء لا 
بق الك 

وقد روى البيهقيّ في حديث الباب احتمالين» فقال: قوله: «راغبين» يحتمل أن 
يكون إشارة إلى الأبرار. وقوله: «راهبين» إشارة إلى المخلطين الذين هم بين الخوف 
والرجاء» والذين تحشرهم النار هم الكفار. وتعقّب بأنه حذف ذكرّ قوله: «واثنان على 
بعير الخ». وأجيب بأن الرغبة والرهبة صفتان للصنفين: الأبرار والمخلطين» وكلاهما 
يحشر اثنان على بعير الخ . 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك في وقت حشرهم إلى الجنة بعد الفراغ» ثم قال بعد 
إيراد حديث أبي ذرّ: يحتمل أن يكون المراد بالفوج الأول الأبرار» وبالفوج الثاني الذين 
خلطواء فيكونون مشاة» والأبرار ركبانّاء وقد يكون بعض الكفار أعيا من بعض» 
فأولئك يسحبون على وجوههم» ومن دونهم يمشون» ويسعون مع من شاء الله من 
الفسّاق وقت حشرهم إلى الموقف. 

وأما الظهر فلعلّ المراد به ما يحييه الله بعد الموت من الدوابٌ» فيركبها الأبرار» 
ومن شاء الله ويلقى الله الآفة فى بقيتها حتى يبقى جماعة من المخلطين بلا ظهر. 

قالخ لتحافظل +" ول يفن 58 هذا التأويل 5 قوله في بقية الحديث: «حتى إن 
الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف»» ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت 
عراة» حفاة» حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ فالراجح ما تقدم» وكذا يبعده غاية 
البعد أن يحتاج من يساق من الموقف إلى الجنة إلى التعاقب على الأبعرة» فرجح أن 
ذلك إنما يكون قبل المبعث. واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو 
حسنٌ جذا. 

وحاصله أن الراجح حمل الحديث على الحشر الذي يكون قبل قيام الساعة» عند قربهاء 

فيُحشر الناس إلى الشام على هذه الصفات المختلفة» من كونهم راغبين» راهبين» الخ. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15 برا عَمْرُو ن عَلِي قَالَ عدقا ي عَنِ الوَلِيدِ بن جميع » قَالَ: حَدَّثََا 
ا الطفيلء عن حُدَيْفَة بن اس ع عَنْ آي در قال : إن الصادق الْمْضْدُوقَ› 9 
حَذلنِي : «أَنّ الاس يُحَْشَرُونَ تاح فاج : : َج رَاكبِينَ؛ طاعِمِينَء كَاسِينَء ووج 
تَسْحَبْهُمْ الْمَلَائِكَةٌ عَلَى وُجُوهِهِمْ؛ وَتحشْرَهُمْ انار ووج تَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِي الله 
ئة عَلَى الظهرء فاب يَبْقَىء حى إِنّ الوَجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الْحَدِيَةُ يُعْطِيهَا بذَاتِ اقب لا 
يَقْدِرُ عَلَيَهَاا . 
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رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (الوليد بن جميع) هو ابن عبدالله بن جميع -نسب إلى جذه- الزهريّ المكيّ» 
نزيل الكوفة» صدوق بهم» ورمي بالتشيّع 151 . 

قال أحمدء وأبو داود: ليس به بأس. وقال ابن معين» والعجليّ: ثقة. وقال أبو 
زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال عمرو بن علي : كان يحبى 
ابن سعيد لا يحدثنا عنه» فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه . وقال ابن سعد : كان ثقة. 
له أحاديث. وقال البزار: احتملوا حدیثه» وكان فيه تشيع. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وذكره أيضا فى «الضعفاء»» وقال: ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث 
الثثقات» فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال العقيليّ: في حديثه اضطراب . 
وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» 
والباقون سوى ابن ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

؟- (أبو الطفيل) عامر بن واثلة بن عبدالله الليثي الصحابيّ كنك 0۸۷/٤١‏ . 

۳- (خذيفة بن أسيد) -بفتح ال وكين الات وتال ابن اتن ا 
الغفاريّ» أبو سريحة -بمهملتين مفتوحة الأولى- صحابيَ شهد الحديبية» وقيل: ! 
بايع تحت الشجرة. روى عن النبيّ بيا وعن أبي بكرء وعليّء» وأبي ذر. وعنه أبو 
الطفيل» والشعبيَ» ومعبد بن خالد» وغيرهم. مات سنة (؟4) وصلى عليه زيد بن 
أرقم . روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

. 777/7١7 (أبو ذرّ) جندب بن جنادة الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه‎ - ٤ 

وعمرو بن علي الفلاس. ويحيى القطان» تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يروي بعضهم عن 
بعض . واللّه تعالى أعلم . 


نه 


(عَنْ أبي ذْرُ) كا Ty‏ ف اة بن اة قال : قام أبو 
ذر» فقال: يا بني غفار» قولواء ولا تختلفواء فإن ادق اتوق ي .2 (إِنّ 
الصادق) أي الذي ليس في حديثه كذب (الْمَضْدُوقَ) أي الذي أخبره الله بالصدق» 
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يقال: صدَقني فلان بتخفيف الفاء: أي قال لي الصدقّ. أفاده في «اللسان». وفي 
«المجمع»: «الصادق» من صَدّق في قوله» وتمرّاه في فعله» و«المصدوق» من صَدَك 
غيره. أي صَدَقَه جبريل فيما أخبره به أو مُصَدِّق من عند الناس انتهى”“ (يكِ حَذَكنِي : 
«أَنَّ الاس يُحَْشَرُونَ) قال الطيب رحمه الله تعالى: المراد بالحشر هنا ما فى قوله كلا : 
«أول أشراط الساعة نار تحشر الئاس من المشرق إلى المغرب»» وقوله: «ستخرج نار من 
نحو حضرموت» تحشر الناس»» قلنا: يار سول الله فما تأمرنا؟ء قال: «عليكم 
بالشام؛ انتهى”" (تَلَامَةَ أفواج) جمع فوج» كثوب وأثواب: هم الجماعة من الناس («فوج) 
قال أبو البقاء رحمه الله تعالى: «فوج» الأول بالجرّ على البدل مما قبله» و«راكبين» 
نعت له» ويجوز أن يروى «فوجٌ» بالرفع» أي يُحشر منهم فوج» وتكون «راكبين» حالاء 
وأما «فوج» الثاني» والثالث» فالرفع فيه أقرب» من رفع الأول؛ لأنه ليس هناك مجرور 
يفوي جره انتهى” 

(رَاكْبِينَ؛ طَاعِمِينَء كَاسِينَ) قال الطيبنَ: رحمه الله تعالى: هو عبارة عن كونهم 
مُرْهَفينن؛ لإعدادهم ما يبلغهم إلى القصدء. من الزادء والراحلة (وقؤج تَسْحَبْهُمْ 
الْمَلَائِكَةُ) أي تجرّهم (عَلّى وجُوهِهِمْ) هو إما على حقيقته» وإما كناية عن كمال هوانهم 
وذلهم» والأول أظهر لدلالة السَّبّاق واللْحَاق عليه. قاله القاري (وَتحَشْرْهُمْ النّارُ) برفع 
«النار» على الفاعلية» أي تسوقهم النار إلى المحشر. 

ووقع في «المشكاة» «وتحشر النار». فقال القاري: بنصب «النار» في أصل السيّد» 
وأكثر النسخ» وفي نسخة برفعهاء وفي نسخة صحيحة «وتحشرهم النار» بالضمير» مع 
نصب النار على نزع الخافض» أي إليهاء ومع رفعها على الفاعلية. وقال الطيبيّ رحمه 
الله تعالى: أي تحشر الملائكة لهم النار» وتلزمهم إياهاء حتى لا تفارقهم أين باتواء 
وأين قالواء وأصبحواء ويصح أن ترفع «النار» أي وتحشرهم النار انتهى . 

ولفظ أحمد: «وتحشرهم إلى النار» بزيادة «إلى»» وعلى هذا فالفاعل هم الملائكة» 
أي تسوقهم الملائكة إلى النار ليلزموهاء ولا يفارقوهاء كما قال الطيبي (وَفَوِحٌ يَمْشُونَ 
وَيَسْعَوْنَّ) من السعي» أي يَجْرُون في الأرض من شدّة المشي» ولا يمشون بسكينة 
وراحة (يْلْقِي اللّهُ الآقَ) أي آفة الموت (عَلَى الظهر) أي الإبل التي تركب» من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل وإنما خض الظهر لأنه محل الركوب. واللّه تعالى أعلم. 

وفي رواية أحمد: «وفوج يمشون» ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على 


(١)-«مجمع‏ بحار الأنوار؛ ج٣‏ ص٦۳۰‏ . 
(؟)-«المرقاة؛ ج٩‏ ص۸۷٤‏ . 


۸ - البَعُْ - حديث رقم ٠١17‏ 


1A0 


وجوههم› فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال : 
يلقي الله الآفة على الظهرء حتى لا يبقى ظهر». فقوله هنا: «يلقي الله الخ» جواب 
لسؤال مقدّرء كما بينته رواية أحمد المذكورة» فكأن سائلا سأل» فقال: ما بال هؤلا 
يمشون» ولا يركبون؟» فأجاب بقوله: «يلقي الله الخ». 

(فَلا يد نِقَى) أي لا يوجد ظهر لاستئصال الآفة له (حَمّى إِنَّ الرَجُل لَتَكُونُ لَه الْحَدِيقَة ِقَهُ) 
زاد في «الكبرى» «العظيمة)» وفي رواية أحمد «الحديقة المعجبة». 

و«الحديقة» چ المهملة: البستان» 00 حائط» فعيلة» بمعنى مفعولة؛ لأن 
الحائط أحدق بهاء أي أحاط» ثم توسّعوا حت حتى أطلقوا الحديقة على البستان» وَإن كان 
بغير حائط» والجمع حدائق . قاله في «المصباح» (يُعْطِيهًَا بذَاتِ الْقَتب) أي عوضاء 
وبدلاً عن الناقة التي يركب عليها بالقتّب» وهو بفتحتين» جمعه أقتاب» مثل سبب 
وأسباب» رمو العم كلاف لغيره. أفاده ذ ا وفي «اللسان»: القت - 
أي بالكسر- والقَنَبَ -أي بفتحتين- : إكاف البعير» وقد يؤنّث» والتذكير أعمّء ولذلك 
أنشوا التصغير» فقالوا: فتيبة انتهى . 

(لا يَقْدِرُ عَلَنِهَا) أي لا يستطيع» ولا يتمكن من شراء ذات القتب . يعني أنه يريد أن 
يشتري بالحديقة العظيمة» أو الحسنة ناقةً يركبهاء فلا يجد من يبيعها له» لعدمها بسبب 
الآفة التي استئألت الجمل . وهذا صريح في أن المراد بالحشر المذكور في هذا الحديث 
ليس حشر القيامة» وإنما في الدنياء قبل الآخرة» كما تقدم تقريره. 

لكن الذي يظهر من صنيع المصتف رحمه الله تعالى» أنه حمل هذا الحديث» 
وحديث أبي هريرة الذي قبله على حشر الآخرة» فلذا أورده تحت ترجمة باب «البعث», 
الهم إلا إذا أراد بالبعث مطلق الحشر الذي يشمل الآتي قبل القيامة» وبعدهاء فيكون 
حديث ابن عباس» وعائشة م لما بعد قيام الساعة» وحديث أبي هريرة» وأبي ذز 
يفي لما قبله» فليُتَامل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌ . 

فإن قلت: فيه الوليد بن عبدالله بن جُميع» وقد تكلم فيه ابن حبان» والعقيليّ» 
والحاكم . 

قلت: نعم تكلم فيه هؤلاء» لكن لا يلتفت إلى كلامهم» لأمور : 

الأول: تناقض العجليّ» وابن حبان» فإنهما وثقاه مرّة» وضعفاه مرّة. 
٠‏ الثاني : أنه قد قوّاه من هو أعلم منهم» وأرسخ في الجرح والتعديل» فقد قال أحمدء 


شرح سنن النسائى - كتات الجتائز 
صصح ددا 


وأبو داود: ليس به بأس . ووثقه ابن معين. وقال أبو زرعة: ا به. وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث» فيقدم تقوية هؤلاء على جرحهم. 
الغالث : أنه يشهد له حديث أن هريرة هه المذكور قبله 
والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


89- ذِكْرُ اول مَنْ يُكْسَى 


0417- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبِلَانَ» كَالَ: آخبرئا وي وَوَهْبُ بن جَريرِ» وَأَبُو دَاو3َ 
رب عَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ النعْمَانِ ع سملن حير عن ال ا قَال: فام 

سول الله كل بِالْمَوْعِظَة فَقَالَ: «يَا أا الاس» إنَُمْ مُحْشُورُونَ إلى الله عَزْ وجل 
17 -قَالَ أَبُو دَاوُد- : «حْمَافَ عُرْلاً» -وقال وَكِيعٌ» وَوَهْبٌ- «عُرَاةَ زلا ما بَدَأنا 
ول خلت تِيدُهُ». قال : وَل من يُكْسَى يوم القَيامةء ِبْرَاهِيمْ 292 , وَإِنة سَيؤْتَى) -قَالَ 
أبُو دَاوُة- : «يْجَاءُ) -وَقَالَ وَهْبّ تَدَكيغ- : 7 سی بِرِجَالٍ من أمتي» 
الشّمَالِء فَأَقُولُ: َب أَصْحَابِي ؛ فيقًال: إِنَكَ لا تذري. ما أخدَثُوا بَعْدَكَء كَأَقُولُ» كما 


ره مه 


ثَالَ الْعَبْدٌ الصَالِحُ: و5 نت بوم كيدا ا دمت فم لما وتن إلى قول : لون تفر 
لهم الْآيَةَ [المائدة: /1١1١8-1١١8ء‏ فيقال: إن هَؤُلَاءِ لم يَردَالُوا مُذْبِرِينَ) -قال أبُو 
دَاوْه- : «مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابهِمْ ٤‏ 4 من فَارَقتَهُم». 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ۳۷/۳۳ ]١١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 

[تنبيه] : وقع في النسخ النسخ المطبوعة : «محمد» بدل محمود» وهو غلطء 
والصواب ما في الهندية: «محمودا»ء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

۲- (وكيع) بن الجرّاح» الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت [9] ٠٠/۲٠۵‏ . 

۳- (وهب بن جرير) بن حازم بن زید» د ثقة [9] /١97‏ 
۸ . 

5- (أبو داود) الطيالسيّ سليمان بن داود بن الجارود البصريٌ» ثقة حافظ [9] /١7‏ 
TE‏ 


۹4ک اول من کر حديث رقم ۲۰۸۷ 


ه- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] ۲٠/۲١‏ . 

5- (المغيرة بن النعمان) النخعيّ الكوفيّ» ثقة [1] تقدم في الباب الماضي . 

۷- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] 175/74 . 

۸- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر ته ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَامَ رول الله يَ) وفي الرواية 
السابقة : «سمعت رسول الله يلل يخطب على المنبر» (بالْمَوْعِظة) اسم من وَعَطَه يَعِظه 
وَعْظَا وغطة: .إذا أمرة بالظاعة» ووضاء بيا وغليه قوله الى : #قل ا اعظکم 
يوجِدَة» الآية [سبأ:57] . أي أوصيكم» وآمركم» فانَعَظٌ : أي ائتمر» وكف نفسه. 
أفاده الفيومي . 

(قَقَالَ : «يا أا النّاس» إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله عَرّ وَجَلَء عُرَاةً) أي غير لابسين ثيابًا 

تستر عوراتكم (قَالَ أَبُو داو : حَفَاة عُزْلاً) بضم المعجمة» وسكون الراء» جمع جمع أغرل» 
وهو الأقلف» وزنًا ومعنى» وهو من بقيت غُرلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من 
الذكر . 

[فائدة]: قال أبو هلال العسكريٌ: لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع: 
«أرل»: اسم جبل» و«ورل»: اسم حيوان معروف. و«حرل»: ضرب من الحجارة. 
و«الْعْرْلّة؛. واستدرك عليه كلمتان: «هرل»: ولد الزوجة. و«برل»: اليك الذي يستدير 
بعنقه . 

قال ابن عبد البرّ: يحشر الآدميّ عاريا ولكلّ من الأعضاء ما كان له يوم ولد» فمن 
فطع منه شيء يرذ حتى الأقلف. وقال أبو الوفاء بن عَقِيل: حشفة الأقلف موقاة 
ِالْقُلْمَة» فتكون أرق» فلما أزالو تلك القطعة فى الدنيا أعادها اللّه تعالى ليذيقها من 
حلاوة فضله انتهى .° ْ 


(۱)-«فتح» ج۱۳ ص۱۹۲ . «كتاب الرقاق». 


شرح سنن النسائى - کاب الْجَتائر 
شرح كتاب الحَنَاء 
تحت ين الصسشببح ححح سه س7 فا 2 


(وَقَالَ وَكِيعٌ» وَوَهْبٌ: «عُرَاةَ عُرْلاً) يعني أنه اختلف شيوخ محمود بن غيلان» فقال 
أبو داود الطيالسيّ : «حفاة» غُرلا» بتقديم «حفاة» على «عراة»» وقال وكيع بن الجرّاح» 
ووهب ابن خالد: «عراة حفاة» بالعكس» وهذا من باب الإخبار بما وقع من صيغ 
الأداء» والاحتياط في المحافظة على ألفاظ الشيوخ» وإلا فلا اختلاف هنا من حيث 
المعنى في التقديم والتأخير. واللّه تعالى أعلم. 

قال البيهقيَّ رحمه الله تعالى: وقع في حديث أبي سعيد -يعني الذي أخرجه أبو 
داود» وصححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدُدء فلبسهاء وقال: 
سمعت النبي كك يقول: «إن الميت يُبعث في ثيابه التي يموت فيها». ويجمع بينهما بأن 
بعضهم يُحشر عاريّاء وبعضهم كاسيّاء أو يحشرون كلهم عراة» ثم يكسى الأنبياءء 
نارن يكن إبراضيع عليه العبلاة رابنا ار يخرجوت بن الق الاب التي ماتوا 
فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء > فيحشرون عراة» ثم يكون أول من يكسى 
إبراهيم ج . 
وف فيا aN TT‏ 
عن عمرو بن الأسودء قال: 0 فأمر اء فكفنت فى ثياب جددء 
وقال: «أحسنوا أكفان موتاكم» فإنهم يحشرون فيها». 

قال : يجيه يعطق اع العل عل الحول» وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل 
قوله تعالى: ولاش الَتْوَ درك حي الآية [الأعراف ]۲٠:‏ » وقوله تعالى: ريك 
طهر 4 [المدتّر ]٤:‏ على أحد الأقوال» وهو قول قتادة» قال: معناه وعملك فأخلصه. 
ويؤكد ذلك حديث جابر تيه رفعه: «يبعث کل عبد على ما مات عليه»» أخرجه 
مسلمء KEC OEE‏ بُعِث عليها يوم 
القيامة. . .» الحديث» أخرجه أحمد . 

ورجح القرطبيّ الحمل على ظاهر الخبر»ء ويتأيّد بقوله تعالى : #ولقد جتنمو هذى 
كا ڪلفتگم أزْلَ مر الآية [الأنعام: ]٩٤‏ » وقوله تعالى: کنا بدا رو الآية 
[الأعراف :4 7] » وإلى ذلك الإشارة في حديث الباب بذكر قوله تعالى: « كما بِدَأَنَ 

و 

أو اق ِيدُ و الاية [الأنبياء: 5 ]٠١‏ عقب قوله: «حفاة» عراة». قال: فيحمل ما 
الاعل عقت الى ا هم يدفنون بثيابهم» فيبعثون فيها تمييرًا لهم 
عن غيرهم . 


-١4‏ ذِكْرُ اوک مَنْ کسی - حديث رقم ۲۰۸۷ ش 


وقد نقله ابن عبد البرّ عن أكثر العلماء» ومن حيث النظرء ال 
أموال» ولا مال في الآخرة» مما كان في الدنياء ولأن الذي يقي النفس مما تكره في 
الآخرة ثواب بحسن عملهاء ا الو 
شا قاله الخليسة:.: ١‏ 

وذهب الغزالي إلى ظاهر حديث أبي سعيدء وأورده بزيادة -قال الحافظ-: لم أجد 
لها أصلاء وهي: فإن أمتي تحشر في أكفاءهاء وسائر الأمم عراة. قال القرطبيّ: إن ثبت 
حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى في الجمع قول من قال: إنهم يخرجون 
من قبورهم بثياهم التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء فيحشرون عراةء 
ثم يكون إبراهيم تل أول من يُكسّى» ثم يُكسون بعد ذلك» وهذا أقرب في الجمع 
بين هذه الأخبار. والله تعالى أعلم. 

(كمَا دنا أَوّلَ خَلْقٍ تيده ) ووقع في حديث أم سلمة س عند ابن أبي الدنيا : 
ايحشر الناس حفاة» عراة» كما بُدئوا. (قَالَ: «أُوّلُ مَنْ يُكْسَى) وفي الرواية السابقة : 
«وأول الخلائق يكسى» (يَْمَ الْقيَامَة» إِبْرَاهِيمُ 8ك ا هال اقرط في رح ما 
يجوز أن يراد بالخلائق مَن عدا نبينا َء فلم يدخل في عموم خطابه نفسه. وتعقبه 
تلميذه القرطبيّ أيضًا في «التذكرة»» فقال: هذا حسنْ لولا ما جاء من حديث علي تيه 
يعني الذي أخرجه ابن المبارك في «الزهد» من طريق عبداللّه , بن الحارث» عن عليّ 
كه . قال : الأول من يكسى يوم القيامة خليل الله غل قبطيتين» ؛ ثم يكسى محمد 
ية حلة حبرة عن يمين العرش» . قال الحافظ : كذا أورده مختصرًا موقوفاء وأخرجه أبو 
يعلى مطوّلاً مرفوعًاء وأخرج البيهقيّ من طريق ابن عباس نحو حديث الباب» وزاد: 
«أول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسيّ» فيطرح عن 
يمين العرش» ثم يؤتى بي» فأكسى حلة من الجنةء لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى 
بكرسيّ» فيطرح على ساق العرش» وهو عن يمين العرش». وفي مرسل عبيد بن 
عمير» عند جعفر الفريابيّ: «يحشر الناس حفاة عراة» فيقول الله تعالى : ألا أرى خليلي 
عريانا؟ فيكسى إبراهيم ثوبا أبيض» فهو أول من يكسى». وقد أخرج ابن منده من 
حديث حَيْدَة -بفتح المهملة» وسكون التحتانيّة- رفعه» قال: «أول من يكسى إبراهيم» 
يقول الله : اكسوا خليلي؛ ليعلم الناس اليوم فضله عليهم». 


(١)-«فتح)‏ ج١1‏ ص٩۱۹‏ «كتاب الرقائق» - «باب الحشر». رقم1 1٥۲‏ . 
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قيل: الحكمة في كون إبراهيم أول من يكسى أنه جرّد حين ألقي في النار. وقيل: 
لأنه أول من سن التستر بالسراويل. وقيل: إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه» 
أمانًا له؛ ليطمئِنَ قلبه. وهذا اختيار الحليميّ» والأول اختيار 


فتلت لك :الك أ 
القرطبيّ . 

ولا يلزم من تخصيص إبراهيم عَم بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا 
محمد بل مطلقًاء لأن المفضول قد يمتاز بشيءء يَخْص به ولا يلزم منه الفضيلة 
المطلقة . 

قال الحافظ : يحتمل أن يكون نبينا ية خرج من قبره في ثيابه التي مات فيهاء والحلة 
التى يكساها حينئذ» من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسيئّ عند ساق 
العرش» فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. انتهى. ٠‏ 

وأجاب الحليميّ بأنه يكسى أولاء ثم يكسى نبينا ية على ظاهر الخبرء لكن حلة 
نبينا يكل أعلى» وأكمل» فتجبر نفاستها ما فات من الأولية» واللّه أعلم انتهى'''. 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد ثبت لإبراهيم ي أوليات أخرى 
كثيرة: منها أنه أول من ضاف الضيف» وقص الشارب» واختتن» ورأى الشيب» وغير 
ذلك» 5 أتيت على ذلك بأدلته في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» انتهى”" . 

لون سي يُؤْنَى) بالبناء للمفعول (قال أو دَاوُدَ: هيْجَاءُ» -وَقَالَ وَهْبّء وَوَكِيعْ-: 

107 ی يرجال وق أن َيؤْحَذُ بم ذَاتَ الشّمَالٍِ) أي إلى جهة النارء ووقع ذلك في 
حديث بي هريرة تيه عند البخاريٌ من طريق عطاء بن يسارء عنه» ولفظه: «فإذا 
زمرة» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلمٌ» فقلت: إلى أين؟ 
قال: إلى النار. . .» الحديث. وبين في حديث انين كيه الموضع»ء ولفظه : ليردنَ 
علي ناس» من أصحابي الحوض» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. . .» الحديث. وفي 
حديث سهل : «ليردّنَ علي أقوام أعرفهم» ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم: «ليُذادَنَ رجال عن حوضي» كما يُذاد البعير الضال» 
أنادهم : الم 

(فَأَقُولُ : رَبْ أُضحَابِي) وفي رواية أحمد: «فلأقولنَ» وفي رواية للبخاريّ: 
«أصيحابي» بالتصغيرء وهو خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هؤلاء (فَبِقَالُ) وفي رواية 


(١)-«فتح»‏ اج ص95١‏ -۹۷ . «كتاب الرقائق» 
(١)-«فتح»‏ ج۷ ص۳۸ «كتاب الأنبياءة - «باب قو ل الله تعالى : واد اه هيم خليلا)» رقم 
الحديث ۳۳٤۹‏ 
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١‏ ت 


البخاريّ : «فيقول الله اي مَا أَخْدَنُوا بَعْدَكَ) وفي حديث أبي هريرة عند 
البخاري الذي تقدم الإشارة إليه : هم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»» وزاد في رواية 
e‏ ل «فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» 
فيقال: إنهم قد بذلوا بعدك» فأقول: سّحْقاً سحمًا». أي بُعْذَا بعدّاء والتأكيد للمبالغة. 
وفي حديث أبي سعيد عند البخاريّ أيضًا: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
فأقول: سحمًا لمن غيّر بعدي». وزاد في رواية عطاء بن يسار: «فلا أراه بخص منهم 4 
إلا مثل هَمَل النعه”©2. ولأحمدء والطبرانيَ» من حديث أبي بكر تنه ٠‏ رفعه: 
اليردنَ علي الحوض رجال ممن صحبني» ورآني». وسنده حسن. وللطبرانيَ من 
حديث أبي الدرداء كيه نحوهء وزاد: «فقلت: يا رسول اللّهء ادع الله أن لا يجعلني 
منهم؛ قال: لست منهم». وسنده حسن. 

(تَأَقُولُ» كما قَالَ لعب الصَّالِحُ) يعني عيسى ابن مريم عليهما السلام #وکنت عم 
كيدا ما دمت فم لما و € إِلَى قَوْلِهِ : : إن َر لهم الاي ينان : : إن هَؤُلَاىٍ لم 
تالو مُذْبِرِينَ" قال أَيُو دَاوْد: «مُرْئَدِينَ على عْقَامِمْ ؛ 1 فَارَفْتَهُمْ» ) قال في «الفتح» : 
قال الفربريّ : دُكر عن أبي عبدالله البخاريّ» عن قبيصة» قال: هم الذين ارتدوا على 
عهد أبي بكرء فقاتلهم أبو بكر. يعني حتى فتلواء وماتوا على الكفر. وقد وصله 
الإسماعيليٌ من وجه آخر عن قبيصة . 

رقا الخطابن رخمه اللهاتغالى: : لم يرتدٌ من الصحابة أحدء وإنما ارتدٌ قوم من جُمَاة 
الأعراب» ممن لا نُضرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين» 
ويدلَ قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. وقال غيره: قيل: هو على ظاهره 
من الكفرء والمراد بأمتي أمة الدعوة» لا أمة الإجابة» ورجح بقوله في حديث أبي 
هريرة كيه : «فأقول: بُعذًا لهم» وسحمقًا». ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم» ولو كانوا 
من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تُعرض عليه . قال الحافظ : وهذا يرذه قوله 
في حديث أنس ته : «حتى إذا عرفتهم»» وكذا في حديث أبي هريرة كه . وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين» أو مرتكبي الكبائر. وقيل: هم قوم من جفاة 
الأعراب» دخلوا في الإسلام» رغبة» ورهبة. وقال الداوديّ: لا يمتنع دخول أصحاب 
الكبائر» والبدع في ذلك . وقال النوويّ: قيل: هم المنافقون» والمرتذون» فيجوز أن 
يحشروا بالغرّة والتحجيل ؛ لكونهم من جملة الأمة» فيناديهم من أجل السيما التي عليهم» 


(١)-الهمل‏ بفتحتين جمع هاملةء هي الإبل التي ترعى بغير راع» ويجمع على هُمّلء كراكع وركّع. 
أفاده في «المصباح؟ . 
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فيقال: إنهم بذلوا بعدك» أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه . قال عياض وغيره : 
وعلى هذا فيذهب عنهم الغرّة والتحجيل» ويطفأ نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون 
عليهم السيماء بل يناد.هم؛ لما كان يعرف من إسلامهم. وقيل: هم أصحاب الكبائرء 
والبدع الذين ماتوا على الإسلام» وعلى هذا فلا يقطع بدخول هوا النار؛ لجواز أن 
يذادوا عن الحوض أوَلا؛ عقوبة لهمء ثم يرحمواء ولا ي يمتنع أن يكون لهم غرّة» 
وتحجيل › > فعرفهم بالسيماء سواء كانوا في زمنه أو بعده. ورجح عياض» والباجيّ» 
وغيرهما ما قال قييصة» راوي الخبر أخهم من ارتذ بعد يِل ولا يلزم من معرفته لهم أن 
يكون عليهم السيما؛ لأنبا كرامة» يظهر بها عمل المسلمء والمرتد قد حبط عمله» فقد 
يكون عرفهم بأعيانهم » لا بصفاتهمء باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم» ولا يبعد أن 
يدخل في ذلك أيضًا من كان في زمنه من المنافقين. وقد ثبت في حديث الشفاعة في 
اليم ': «وتبقى هذه الأمة» فيها منافقوها»» فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين» 
فيعرف أعياء نهمء ولو لم تكن لهم تلك السيماء > فمن عرف صورته ناداه» مستصحيًا 
لحاله التي فارقه عليها في الدنيا. 

وأما دخول أصحاب البدع في ذلك» فاستبعد؛ لتعبيره ه في الخبر بقوله : «أصحابي»» 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده. . وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم . واستبعد 
أيضا أنه لا يقال للمسلم» ولو كان مبتدعًا : «سحْقًا)» . وأجيب بأنه لايمتنع أن يقال ذلك 
لمن علم أنه ضي عليه بالتعذيب على معصية» ثم ينجو بالشفاعة. فيكون قوله: 
«سحقًا» تسليما لأمر الله مع بقاء الرجاءء وكذا القول في أصحاب الكبائر 

وقال البيضاويّ: ليس قوله: «مرتدين» نصا في كونهم ارتڏوا عن الإسلام: بل 
يحتمل ذلك» ويحتمل أن يراد أخهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة» يبدلون 
الأعمال الصالحة بالسيئة انتهى . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن» عن أبي سعيد كله : «سمعت رسول الله يل - 
فذكر حديئًاء فقال-: ايا أا الناس إني فرطكم على الحوض» فإذا جئتم قال رجل: يا 
رسول الله أنا فلان ابن فلان» وقال آخر: أنا فلان ابن فلان ابن فلان» فأقول: أما 
النسب» فقد عرفته» ولعلكم أحدثتم بعدي» وارتددتم». ولأحمد. والبزار نحوه من 
حديث جابر كيه . ذكره في «الفتح70" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم من تفسير قبيصة رحمه الله تعالى 


(۱)-«فتح٤‏ ج۱۳ ص۱۹۸-۱۹۷ . «كتاب الرقاق» -«باب الحشر» رقم1 101 1 
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أولى بحمل الحديث عليه؛ لكونه راوي الخبرء كما رجحه عياض» والباجيّ رحمهما 
الله تعالى» لكن لا يبعد أن يدخل فيهم كل من كان على شاكلتهم في كلّ عصرء 
ومصرء من أصحاب الانحرافات التي تخالف هديه مي . 

اللّهم ارزقنا التمسّك بسئّة نبيك كَل اللّهِمْ أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء وابعثنا 
عليهاء واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأموانّاء برحمتك يا أرحم الراحمين . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٠ 0 ٠١81//1١١9-‏ و۲۰۸۲- وفى «الكبرى»9١١/5١؟57‏ 
و۲۲۰۸/۱۱۸ و۲۲۰۹ . وأخرجه (خ)۹٤۳۳‏ و١٤٤۳‏ و٥۲٤‏ و و٥٤۷٤‏ 
و8674 Toy‏ و0175 (م):87١‏ (ت)717 و۳۱۹۷ (أحمد)١‏ ۱۹۱ و١90١‏ 
و۲۰۲۸ و۲۰۹۷ و١8١١‏ (الدارمي )۲۰۸۸ و۱۸۷۰ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها : TS‏ الله تعالى» وهو بيان أول من يُكسى يوم القيامة» 
وهو خليل الله تعالى إبراهيم عَم . ومنها: إثبات الحشر في القيامة. ومنها: بيان 
شدّة الأمر في ذلك اليوم» حيث إن الخلائق يحشرون عُرَاةَ حَمًاةء عُرْلاً. ومنها: بيان 
عظمة قدرة الله تعالى» حيث إنه يعيد الخلق كما بدأه على الصفة التي بدأهم عليها في 
الدنيا. ومنها: إثبات معجزة للنبي بيه حيث إنه أعلمه الله تعالى بما سيقع من بعض 
أصحابه» من الإدبار على أعقابهم» وقد تقدم أنهم قليلون» وأن غالبهم من جفاة 
الأعراب» ولم يُعرف ذلك لأفاضل الصحابة ه4 . ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يتساهل في الابتداع في الدين» وإن كان شيئا يسيرّاء لأنه يضر بدينهء لأن الدين قد 
أكمله الله تعالى» فجميع أنواع المحدثات تنافيه» فالإحداث في الدين مهما كان نوعه 

من أخطر مهالك الإنسان» فيجب الحذر منه. ومنها: أن الذي ينفع الإنسان هو لزوم 
سنة النبي بي وهديه» فمن لم يتبعه بي لا تنفعه صحبته» ولا معرفته» بل إذا عرف 
انحرافه عن سنته تبرّأ منه» وقال له: «سحْقا سُحْقَاكف ولا دعر بل يُذاد عنه» 
ويطرد» ر کک 2 فوا بعد إِذ هديتتا وهب آنا مِن ا و 5 ات لواب [آل 
عمران:۸]ء «اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنياء وعذاب 
الآخرة». توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» إنك أنت أرحم الراحمين. واللّه تعالى 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ااا وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د جد عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان 
مشروعية التعزية على المصيبة. 

و«التعزية»: مصدر عرّى يُعرِّي: إذا قال: أحسن الله عرّاتك. أي رزقك الصبر 
الحسن. والعَرّاءء مثل سلام» اسم من ذلك» مثل سلّم سلامّاء وكلّم كلامّاء وتعرّى 
هو : تصبّرء وشعاره أن يقول: «إنا يِه ّإ جنوج . أفاده الفيَوميَ. والله تعالى 
أعلم بالصواب . : 

A۸‏ - - ارتا ارون بن ري -وَهُوَ ان بي الوْرْقَاء- َال : حَدَنََا ابي قَالَ : حَدَتَا 
الد بْنُ مَيْسَرَة قال : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ فر عَنْ أبيِء قال : كان نَبِيْ اللّه ل ٢‏ إِذا 
جَلْسَ يَجْلِسٌ إليه قر من أَضْحَابهِ وَفِيهمْ رَجُلْء لَه انْن صَغِيرٌ تيء مِنْ خَلْفٍ 
ظهْرِةٍء فَيِفْعِدُهُ بَيْنَ يَذَيْه فَْهَلَكَ فَامْتَئعَ الرَّجَل أنْ يَخْضْرَ الْحَلْقَةَ زكر انه فَحَزِنَ 
علي قد اللي کی قَقَالَ: «مَالي» لا أَرَى قَُانا؟». قَالُوا: يا رَسُولَ ال بني 0 
ََنتَهُ هَلَكَ ههلك ية ابي كلل سا عن بيه أَخبَرهُ أنه َلك فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ» ثم 
فلَانُء یما کان أ إِلَيك. أَنْ د تمع به ه عْمْرَكُ 7 لا تأني عدا إلى تاب من 9 
الحَنَةء إلا انعد فد شكك إلنده يَفْتَحْةُ لَكَ؟ قال : يا نبي الله بَلْ يَسْبفني إلى باب 
الْجنَةء فَبفْنَحُْهَا لي و إليّء ال : «نَذَاكَ لَك2. 


رجال هذا الإسناد : خمسه 

-١‏ (هارون بن زيد بن أبي الرّرْقَاء) التَعْلبَِء أبو محمد الموصلىئء نزيل الرَمْلَة 
صدوق [۱۰] ١ ١ . ۸0۱/٥۰٩‏ ْ 

- (أبوه) زيد بن أبي الزرقاء يزيد الموصليء نزيل الرملة» أبو محمد ثقة [4] 
٠ة/١66م‏ . 

۳- (خالد بن ميسرة) الطّفّاويّ» أبو حاتم البصريّ العطار» صالح الحديث [۷] . 

روى عن معاوية بن قَرَة› وعطاء الخراسانيّ . وعنه زيل ر بن أبي الزرقاء» وأبو عامر 
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0٥‏ ت 


العقديّ» ومعن بن عيسى القزاز» ومُعاذ بن هانىء» وغيرهم . قال ابن عدي : هو عندي 
صدوق» فإني لم أر له حديئًا منكرًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . انفرد به أبو داود» 
والمصتفء. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

+ ا ب 833 ين ]امت اوا ال قنش ع 

ه- (أبوه) قرّة بن إياس بن هلال بن رياب المزنيَ» صحابيّ نزل البصرة كه /١"‏ 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير هارون وأبيه فموصِليَّانِء ثم رَمْلِيَان 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن قرة بن إياس المزنيّ ته أنه (قال : کان نَبئْ الله ين إِذَا جَلَسَ يلس إِلَه تمر 
بفتحتين : : جماعة من الرجال» من ثلاثة إلى عشرة» وقيل : إلى سبعة» ولا يقال 000 
زاد على العشرة (مِنْ أَضْحَابهِ) متعلّق بصفة («نفر» (وَفِيِهِمْ رَجُل) لم أر من سمّاه (لَهُ ابن 

مده نابيذ ِن حف ظَهرِو) أي يأني ذلك الصغير أباه من ورائه (قَيقعِدّة) بضم حرف 

المضار عة» من الإقعاد (بَيْنَ يَدَيْهِ) أي يجلسه الرجل أمامه (فَهَلَّكَ) أي مات ذلك الصغير 
(قَامتتَعَ الرَجُلُ» أَنْ يَخضرَ الْحَلْقَة) أي ترك والد ذلك الصغير الميت حضور حلقة النبيَ 
ل (لِذِكر ابْنِه) يحتمل أن يكون المعنى أنه ترك الحضور لأجل اشتغال قلبه بابنه» وشدة 
حزنه عليه . ويحتمل أنه ترك الحضور ؛ لخوفه أن يتجدّد حزنه إذا حضر تلك الحلقة» 
حيث يتذكر مكان ابنه الميت. واللّه تعالى أعلم (فَحَزِنَ عَلَِه) عطف على «امتنع؟» 9 
عطف السبب على المسبب (قَفََدَهُ اني يل فَقَالَ: «مَالي» لا أرَى فُلَانًا؟». قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله د بَية) بضم الموخدة» وفتح النون تصغير ابن» أي ابه الصخيرو وهو مرفوع 
على الابتداءء وخبره جملة «هلك» (الذِي راه هَلَكَ) أي مات» يعنون أن :صمي غه 
عن مجلسه يي موت ولده (قلَقِبَهُ اللي کلف َسَأَلَهُ عَن به فَأَخْبَرَهُ أنه هَلَكَء كَعَرَاهُ 
عَلَنِه) أي دعا له: بأن يحسن الله عَرّاءه» أي يرزقه الصبر على مصيبته. 

وهذا محل الترجمة» لأنه يدل على استحباب التعزية عند المصيبة ثم قال : «يَا فُلَانُ 
أَيْمَا كَانَ أَحَبُ إِلَيكَ) «أيْ» استفهامية مبتدأء مضاف إلى «ما» الموصولة» وجملة «كان» 
صلتها. ويحتمل أن تكون «كان» 0 و«أحبّ» بالرفع صلة «ما) حذف منه صدر 
الل وقد “هو أت إلك (أن كه تَمَنّعَ به) بحذف إحدى التاءين» وأصله تتمتّع 


aT‏ تن اليا 2 كات الحان 


والمصدر المؤول بدل من «أيّ» (عُمْرَكَ) أي مدة حياتك بأن يطول عمره معك (أَوْ لا 
تَأنِي) بتقدير «أن» المصدرية بدلالة ما قبلها عليها (عَذَا إِلَى بَاب» من اواب الْجَنّد إلا 
وَجَذْتَهُ قذ سَبَقَكَ إِلَيِ) أي إلى الباب (يفْمَحهُ لََ؟) في محل نصب على الحالء أي حال 
كونه فاتحا لك (قَالَ : تا يي الله بَل يَسْبقْنِي إِلَى باب الْجَنْد كَيفتَحُهَا) أي الجئة (لي» 
ليو اح إلَيّ) اللام لام الابتداء (قال) يا (قَذَاكَ لَكَ) أي كونه يسبقك إلى باب الجنةء 
فيفتحه لك ثابت لك . وفي رواية أحمد: «فقال رجل يا رسول اللا له خامة : أم 
لكلنا؟ قال: «بل لكلكم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث قرة بن إياس المزنى رضى الله تعالى عنه 
هذاصحيح . 1 ۰ ١‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

ا es‏ > لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» 
أخرجه هنا 7١88/١5١-‏ و17/١487١-‏ وفى «الكبرى997//772١‏ . وأخرجه 
(أحمد) ١5١58‏ و19867 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له الشف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة التعزية في المصيبة. 
ومنها: فضل موت الولد الصغيرء وأنه يكون سببا في دخول والديه الجنّة. ومنها: 
استحباب إحضار الأولاد الصغار مجالس العلم والذكر. ومنها: ما كان عليه النبي َكل 
من مكارم الأخلاق» وحسن المعاشرة» حيث كان يتفقّد أصحابه» إذا غابوا عن 
مجلسه» فكان كما وصفه الله تعالى بقوله: ونك لعل حلي عَظير [القلم:٤]‏ . 
ومنها: أنه ينبغي للعاقل أن يختار نعيم الآخرة على نعيم الدنياء فيصبر على فقد أحب 
الأشياء» من الأولادء وغيرهم؛ احتساباء وإيثارًا للأجر العظيم المرتّب عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في حكم التعزية: 

قال الموفق ابن قُدّامة رحمه الله تعالى عند قول الخرقئ : : ويستحبٌ تعزية أهل الميت : 
ما خلاصته : لا نعلم في هذه المسألة خلافاء إلا أن الثوريّ قال: لا تستحبٌ التعزية بعد 
الدفن؛ لأنه خاتمة أمره. قال: ويستحبَ تعزية جميع أهل المصيبة» كبارهم» وصغارهم» 
ويخص خيارّهم» والمنظورٌ إليه من بينهم؛ ليستنّ به غيره» وذا الضعف منهم عن تحمل 
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المصيبة ؛ لحاجته إليهاء ولا يعرّي الرجل الأجنبى شواب النساء؛ مخافة الفتنة. 

قال: ولا نعلم في التعزية شيئا محدودّاء إلا أنه يُروّى أن النبئ ية عزى رجلاء 
فقال: «رحمك اللهء وآجرك». رواه الإمام أحمد"'“. وعزّى أحمد أبا طالب» فوقف 
على باب المسجدء فقال: أعظم الله أجركم» وأحسن عزاءكم. انتهى المقصود من 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”" . 

وذكر النووي قريبا مما ذكره ابن قدامة» وقال: وأما وقت التعزية» فقال أصحابنا: 
هو من حين الموت إلى حين الدفن» وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام. قال الشيخ أبو محمد 
الجوينئّ : وهذه المدة للتقريب» لا للتحديد. قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد الثلاثة؛ 
لأن التق و اك فلن المصاب» والغالب سكونه بعد الثلاثة» فلا يجدّد له 
الحزن» هذا هو الصحيح المعروف» وجزم السرخسي في «الأمالي» بأنه يعزّى قبل 
الدفن» وبعده في رجوعه إلى منزله» ولا يعزى بعد وصوله منزله . وحكى إمام الحرمين 
وجها أن لا أمد للتعزية» بل يبقى بعد ثلاثة أيام» وإن طال الزمان؛ لأن الغرض الدعاءء 
والحمل على الصبر› والنهي عن الجزع› وذلك يحصل مع طول الزمان» وذا الوجه 
قطع أبو العباس بن القاص في «التلخيص»» وأنكره عليه القفال في «شرحه»» وغيره من 
الأصحاب» والمذهب أنه يعزّى» ولا يعزى بعد ثلاثة» وبه قطع الجمهورء قال المتولي 
وغيره: إلا إذا كان أحدهما غائبّاء فلم يحضر الدفن إلا بعد الثلاثة» فإنه يعزيه. انتهى 
المقصود من كلام النووي رحمه الله تعالى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله إمام الحرمين رحمه الله تعالى هو 
الصواب» لأنه لم يثبت دليل في التحديد بوقت معين. 

والحاصل أن التعزية مستحبّة» لحديث الباب» ولكن لم يثبت في فضل من عزى 
ثواب معين؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح . 

فمنها: ما أخرجه ابن ماجه عن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه » عن جده» عن النبيّ يليد قال : «ما من مؤمن يعي أخاه بمصيبة» إلا كساه الله 
عز وجل من حُلّل الكرامة يوم القيامة». وفي إسناده قيس أبو عمارة الفارسيّ» قال 
البخاريّ : فيه نظر. وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وأورد له حديثين» أحدهما هذاء 


(١)-لم‏ يروه أحمد في «المسندا» وإنما أخرجه البيهقي مرسلا في باب ما يقول في التعزية من الترحم 
على الميت» والدعاء له ولمن خلف. «السنن الكبرى» ج4) ص١5‏ 

(۲)-«المغني» ج۳ ص 185-580 . 

(۴)-«المجموع ج0 ص۲۷۸-۲۷۷ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


وقال: لا يتابع عليهما. 

ومنها: ما أخرجه الترمذيّ. وابن ماجه عن عبدالله بن مسعود ية عن النبي با 
قال: «من عرّى مصابًاء فله مثل أجره». وفيه انقطاع» وإنما وصله علي بن عاصمء 
وأنكروا عليه ذلك» وله شواهدء كلها أشدّ ضعفا منه""“. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة: 

أحسن ما يُعرّى به المصاب ما أخرجه الشيخان» وغيرهما عن أسامة بن زيد َيه › 
قال : أرسَلّت إحدى بنات النبى بيا إليه تدعوه» وتخبره أن صبيًا لهاء أو ابنا فى الموت» 
فقال للرسول: «ارجع»› ارما أن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكلّ شيء انو بأجل 
مسمى؛ فمرهاء فلتصبر» ولتحتسب» . 

فينبغي لمن أراد التعزية أن يعزي به اقتداء بالنبي بي . وأما ما يُذكر في كتب الفقهاء 
من صِيّغْ التعزية المختلفة» مثل قولهم: يستحب أن يدعو للمصاب وللميت» فيقول: 
أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك. وإن عى مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك 
وأحسن عزاءك» وإن عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك» وإن 
عزى كافرا بكافر قال: أخلف الله عليك» ولا نقص عددك. 

فليس له دليل في المرفوع» بل هو من استحساناتهم» ولا سيما الأخيرء فإنه» وإن 
عللوه بأن فيه تكثيرا للْجِرْيّة» فلا ينبغي أن يُدعَى بهء لأن فيه دعاء ببقاء الكافر» ودوام 
كفره» كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى. 

وكذا ما استحبه بعضهم من التعزية بما عى به الخضر” عند موت النبي با وهو 
ما رواه الشافعي في «مسنده» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه» قال: لما توفي 
رسول الله ية وجاءت التعزية» سمعوا قائلا يقول: «إن فى الله عزاء من كل مصيبةء 
وخلفا من كلّ هالك» ودركًا من كل فائتء فبالله فتقواء وإياه فارجواء » فإن 
المصاب من حرم الثواب». 

فلا يثبت» لأن في سنده القاسم بن عبدالله بن عمرء وقد كذبه أحمد» ويحيى» 


(١)-راجع‏ «التلخيص الحبير» ج۲ ص 111-517١‏ 1 وانيل الأوطار» ج٤‏ ص ١١6-١١5‏ 7 

(۲)-هذا مما لا يثبت ؛لأن الراجح أن الخضر ليس حيا في زمن النبي يه » بل هو ميت» راجع 
«الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرء وله أيضًا رسالة أفردها له» سماها «الزهر النضر 
في نبا الخضر؛» وهي مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية» ورجح فيها القول بموته» وذكر أدلته» 
وأدلة القائلين بحياته» وناقشها كلهاء وأجاد في ذلك» وآفاد» فراجع ما كتبه تستفد. والله تعالى 


أعلم . 
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وقال أحمد أيضا: كان يضع الحديث. وروه الحاكم في «مستدركه» عن أنس كله 
وزاد: فقال أبو بكر» وعمر: «هذا الخضر»ء وفى إسناده عباد بن عبدالصمد» وهو 
ضعيف جداً. ٠‏ 

[تنبيه] : قال الشافعيّ رحمه الله تعالى في «الأمْ4: وأكره المآتم» وهي الجماعةء 
وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإن ذلك مما يجدّد الحزن» ويكلف المؤنة انتهى . 

وقال صاحب «المهذب»: ويكره الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك محدث» والمحدث 
بدعة انتهى . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: معنى الجلوس لها أن يجتمع أهل الميت 
في بيت» فيقصدهم من أراد التعزية» بل ينبغي لهم أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن 
صادفهم عزاهم. ولا فرق بين الرجال» والنساء في كراهة الجلوس لھا . انتهى 
ر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد صاحب «المهذب» بقوله: «محدث» أن 
الجلوس على الكيفية التي اعتادها الناس عند المصيبة» من اجتماعهم عند صاحب 
العزاء» وأكلهم الطعام» ونحو ذلك» وتكرار ذلك ثلاثة أيام» أو أكثر على حسب 
عادات الناس» وربما اشتمل اجتماعهم على منكرات» من اختلاط الرجال بالنساءء 
ونحو ذلك» مما يأباه الشرع الشريف» فهذاحقٌء لا شك فيه. 

وإن أراد أن مطلق الجلوس محدث» فغير صحيح؛ لأنه ثبت الجلوس عن النبي 
كيده فقد أخرج الشيخان» وغيرهما عن عائشة ها » قالت: لما جاء النبي ية قتل 
ابن حارثة» وجعفرء وابن رواحة 4# جلس يعرف فيه الحزن. . . .» الحديث. وقد 
ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله: «باب من جلس عند 
المصيبة» يعرف فيه الحزن» انتهى . 

والحاصل أن الجلوس للمصيبة مشروع إذا كان بوقار وسكينة» وليس فيه شيء من 
المنكرات» بل حتى يخفٌ عنه الحزن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


رصوم 
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(١)-«المجموع»‏ جه ص۲۷۹-۲۷۰۹ . 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 


-١‏ نوع آخَر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصئّف رحمه اللّه تعالى من هذا 
بيان أن حديث أبي هريرة تيه المذكور هنا مما له تعلق بأبواب الجنائز» فهو نوع من 
أنواعهاء وليس المراد أنه نوع من الباب الذي قبله؛ إذ ليس فيه ذكر للتعزية أصلا. 

والحاصل أنه يستفاد من الحديث المذكور حكم من الأحكام المتعلقة بالجنائزء وهو 
استحباب طلب الدفن بالأرض المقدّسة» فصنيعه رحمه الله تعالى هذا قريب من صنيع 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» في «صحيحه»» حيث قال : «باب من أحبّ الذَفنَ في 
الأرفن المقدسة» ار رها :والله تعالى أعلم بالصواب. 

84 أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن ن رَافِع» عَنْ عَيْدٍ الرّرّاقّء قال: حَدَتَنَا مَعْمَر» عَنِ ابن 
طَاوُوسٍ ؛ عَنْ أبيهء ڪن أبِي هْرَيرَة قَالَ : سل مَلَكُ الْمَوْتِء إِلَى مُوسَى تله , قَلَمًا 
جَاءهُ صك فَفَقَاً عي ْرَجَعَ إلى ربو قَقَالَ: أَرْسَلْتَني إِلَى عَبْدِء لا بريد الْمَوْتَء قَرَدْ 
الله عَرْ وَجَلَ لبه َي وَقَالَ: : ازجغ إليوء ققل له: : يَضَعٌ ده عَلّى مَعْنِ توء قله كل ما 
عَطْتْ يَدُهُ بَكُلّ شَعْرَةٍ سه قال : أيْ رَبُء م قال: الْمَوْتُء قَالَ: فَالَآنَ» فَسَأَلَ 
الله عَوّ وَجَء ن يُْنِيَُ مِنَ لض الْمُقَدّسَة رَمْيَةَ حجر . 

قَالَ رَسُولُ الله بل : «فَلَو كُنتُ ؟ َم لَأرندَكُمْ بره إلى جَانِبٍ الطريق» تحت الكثيب 
الأخمَر». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١5/97 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيريّ النيسابوريّ» ثقة عابد‎ -١ 

۴- (عبد الررّاق) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
شهير» عمي في آخره» فتغيّرء وكان شيع 1 ۷/۱ . 

۳- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريٌ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [۷] ٠١/٠١‏ . 

. 408/549 ]٦[ (ابن طاووس) عبداللّهء أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد‎ - ٤ 

-٠‏ (طاووس) بن كيسان الْجِمْيَريي مولاهم» الفارسيّ» أبو عبدالرحمن اليمانيّ» 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ثقة فقيه فاضل [۳] ۳٠۱/۲۷‏ . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


۲۰۸۹ نَوْعْآخَرُ - حديث رقم‎ - ١١١ 

لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخه» فنيسابوريٍ . (ومنها): أن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ليه رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم . 


١‏ تح 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيرَةَ) ته ٠‏ أنه (قَالَ) كذا عند المصنف موقوفاء وكذا أورده البخاريٌ 
في «الجنائز» عن محمود بن غيلان» عن عبد الرزّاق» موقوفاء وكذا في «أحاديث 
الأنبياء»» ثم قال: وعن معمرء عن همام بن منبّه» عن أبي هريرة» عن النبي ية نحوه» 
وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. قاله في «الفتح»'. 

وقال في موضع آخر أورده موقوفا من طريق طاوس» عنه» ثم عقّبه برواية همام عنه 
مرفوعاء وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق» وقد رفع محمد بن يحيى عنه رواية 
طاووس أيضاء أخرجه الإسماعيلئ انتهى . 

ا ا يليه موقوفاء ومرفوعاء إلا أن الموقوف 
ف لأنه لا مجال للرأي فيه. واللّه تعالى أعلم . 

(أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لم يصرّح باسم ملك 
الموت في القرآنء ولا في الأحاديث الصحاح انتهى”". وقال السيوطيّ رحمه 0 
تعالى : لم بود تحية في aS‏ وورد عن وهب منبه أن اسمه عزرائيل . رواه 
أبو الشيخ في «العظمة» انتهى”*' (إِلَى مُوسَى ل , فَلَمّا جَاءَهُ صَكَهُ) أي ضربه على 
عينه . وفي رواية همام. عن أبي هريرة» عند أحمدء ومسلم: «جاء ملك الموت إلى 
موسىء فقال: أجب ربّك» فلطم موسى عين ملك الموت» ففقأها» . وفي رواية عمّار 
ابن أبي عمّارء عن أبي هريرة» عند أحمدء والطبريّ : «كان ملك الموت يأتي الناس 
عياناء فأتى موسىء فلطمهء ففقاً عینه» (قَقَكَاَ مَنَهُ) بالهمز: أي شقها (فْرَجَعَ إلى رب 
فَقَالَ: أَرْسَلتني إلى عَبْدِء لا يُرِيدُ الْمَوْتَ) زاد في رواية همام: وقد فقأ عيني» فر الله 
عليه عينه». وفي رواية عمّار: «فقال: يا ربّء عبدك موسىء» فقأ عيني» ولولا كرامته 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص1۸٩‏ . 1 
(۲)-«فتح» ج۷ ص۳٠٠‏ «كتاب أحاديث الأنبياء»- «باب وفاة موسى» وذكره بعد 
(۳)-«البداية والنهاية؛ ج٠‏ ص١٤‏ . 

(4)-«زهر الربى» ج٤‏ ص۸١٠‏ . 


00 شرح سنن النسائى - كاب الْجتائز 


عليك» لشققت عليه»» وسيأتي الجواب عن استشكال من استشكل بأنه كيف جاز 
لموسى أن يفقأ عين ملك الموت في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(فَرَدَ الله عَرّْ وَجَلٌ إِلَبه يه عَيِئَهُ» وَقَالَ: ازجع إِليهء فَقَلْ لَه : ضع يَدَهُ) وفي رواية : 5 
له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة» فضع يدك» (عَلَى من نَوْرِ) «المتن»: بفة 
الميم» وسكون المثناة: هو الظهر. وقيل: مكتنف الصَلْب بين العَصَبٍ واللحمء 0 
رواية : «على جلد ثور». و«الثور»: e‏ المثلثة» وسكون الواو: الذكر بن اليد 
والأنثى ثورة» وع ثيران» وأثوار» ويره مثال عئّبة . قاله في «المصباح» (قَلَهُ َكل 

ما عط يده بكلّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ) الجارٌّ والمجرور بدل من الجار والمجرور الأول (قَالَ: 
أَيْ رَبْ) «أَيْ) بفتح الهمزة» وسكون الياء: حرف نداء م مَه) «ثم» بضم المثلثةء 
وتشديد الميم: حرف عطف. و«مه»: هي «ما» الاستفهامية» لما وقف عليها زادوا 
عليها هاء السكت» أي ثُمَ ما ذا يكون» أحياةء أم موت؟ (قَالَ) الله تعالى (الْمَوْتُ) وفي 
رواية البخاري : «ثم الموت» (قَالَ) موسى ين (قَالآنَ) أي أريده الآنء و«الآن» ظرف 
زمان» للوقت الحاضر الذي أنت فيه» ولزم دخول الألف واللام» وليس ذلك 
للتعريف ؛ لأن التعريف تمييز للمشتركات» وليس لهذا ما يَشرّكه في معناه. قال ابن 
السرّاج : ليس هو آنّ وآنَ حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف» بل وضع مع الألف 
واللام للوقت الحاضرء مثل «الثُرَيَاة» و«الذي»» ونحو ذلك . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن موسى غ لما خيّره الله بين 
الحياة والموت» اختار الموت شوقًا للقاء الله عز وجل» واستعجالاً لما له عند اللّه» من 
الثواب والخير» واستراحة من الدنيا المكدرة» وهذا كما خيّر نبيّنا ية عند موتهء فقال: 
«اللّهم الرفيق الأعلى» . انتهى”"' . 

(فَسَأَلَ الله عَوّ وجل ن يُذْنِيَهُ) أي يقرّبه (منَ الأزض المَُدْسَّةِ) هي بيت المقدس 
(رَمْيَةَ بحجر) وفي نسخة: «رمية الحجراء وهو منصوب أنه ظرف مكان: أي مقدار 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وإنما سأل موسى غلل ذلك تبرّكا بالكون في تلك 
البقعة» وليدفن مع من فيها من الأنبياء» والأولياء؛ ولأنها أرض المحشرء عل ا 
انتهى . 

وقال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء» ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ لأنه خاف 


(١)-«المفهم»‏ ج٦‏ ص۲۲۲ . «كتاب النبوّات» - «باب في وفاة موسى غل ). 
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أن يكون قبره مشهورًا عندهم» فيفتتن به الناس انتهى”') 

وقال في «الفتح»: قوله: «رمية بحجر): أي قدر رمية حجرء أي أدنئئَ من مكان إلن 
الأرض المقدّسة هذا القَذْرَه أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. قال في 
«الفتح»: وهذا الثاني أظهرء وعليه شرح ابن بطال وغيره» وأما الأول» وإن رجحه 
بعضهم» فليس بجيّد» إذ لو كان كذلك لطلب الدنوٌ أكثر من ذلك. 

ويحتمل أن يكون سرّ ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس»› 
وتركهم في التيه أربعين سنة» إلى أن أفناهم الموت» فلم يدخل الأرض المقدّسة مع 
يوشع إلا أولادهم» ولم يدخلها معه أحد» ممن امتنع أوّلا أن يدخلهاء ومات هارون» 
ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدّسة على الصحيح» فكان موسى لما لم 
يتهيّأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك ليُنقّل إليهاء طلب 
القرب منها؛ لأن ما قارب الشىء يعطى حكمه. 

وقيل: إنما طلب موسى الدنوٌ؛ لأن النبيَ يُدفن حيث يموت» ولا يُنقل. وفيه نظر؛ 
لأن موسى قد نَقَلَ يوسف عليهما السلام معه» لما خرج من مصر. وهذا كله على 
الاحتمال الثاني. واللَّه أعلم انتهى'". 

(قال رَسُولُ الله يكل : «فلّؤ كنت َمُ) بفتح المثلثة : اسم إشارة يُشار به إلى المكان 
لتك أي هنالك (لأرَنتكُمْ قبرهُ إلى جَانِبٍ الطريقي) وفي رواية للبخاري : «من جانب 
الطريق» (تحت الكثيب الأخمَر») وفي رواية للبخاريٌ: «عند الكثيب الأحمرا. 
و«الكثيب» بفتح الكاف» وبالمثلثة» آخره موخدة» بوزن عظيم: الرمل المجتمع . 
وقيل: الكثيب» قطعة من الرمل مستطيلة» محدودبة» سمى بذلك؛ لأنه انصبَ فى 
مكان» فاجتمع فيه . : ١‏ 

وزعم ابن حبّان أن قبر موسى 2# بمدين» بين المدينة وبيت المقدس. وتعقبه 
الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة» ولا من بيت المقدس. 

وزاد في رواية عمار بن أبي عمار»› عن أبى هريرة تك عند أحمد"" : افشمه شمةء 
تک روه ٠‏ وكات باي الان ا بي بع لكام يقال إن ناد ا من 
الجنة» فشمهاء فمات. وذكر السُدَيّ في «تفسيره» أن موسى لما دنت وفاته مشى هو 
ويوشع بن نون» فجاءت ريح سوداء» فظن يوشع أنها الساعة» فالتزم موسى» فانسلٌ 


(۱)-«شرح مسلم» للنووي رحمه الله تعالى ج6١‏ ص۱۲۷ 3 «كتاب الفضائل؟. 
(۲)-«فتح» جلا ص1۸٥‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» . 
(۳)-انظر «المسند» رقم ٠١67١‏ 


شرح سئن النسائى - كتّات الحتائز 


٠.222 تت‎ 


موسى من تحت القيمص» فأقبل يوشع بالقميص. وعن وهب بن منبّه: أن الملائكة 
تولوا دفنه» والصلاة عليه» وأنه عاش مائة وعشرين سنة. ذكره في «الفتح2'”0. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۸۹/۱۲۱ . وأخرجه (خ) ۱۳۳۹ و۷١٤۳‏ (م)۲۳۷۲ 
(أحمد) 7590 و۲۷۳۸۹ و8407 و۲۱٠٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: نرت له ارک الله ای على الوتعة الذي قززته اول الات وش 
استحباب الدفن بالأرض المقدسة» وكما بوّب له الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» في 
«صحيحه»» فقال: «باب من أحبَّ الدفن في الأرض المقدّسة» أو نحوها». 

قال الزين ابن المئيّر : المراد بقوله: «أو نحوها» بقيّة ما تشد إليه الرحال» من 
الحرمين. وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياءء وقبور الشهداءء والأولياء؛ تيمنا 
بالجوار» وتعرّضًا للرحمة النازلة عليهم؛ اقتداء بموسى ل انتهى . 

قال : وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دُفئوا ببيت المقدس» وهو 
الذي رجحه عياض . وقال المهلّب : إنما طلب ذلك؛ ليقرب عليه المشي إلى المحشرء 
وتسقط عنه المشقة الحخاضلة لمن ابعل عله انه , 

ومنها: أن الملك يتمثل بصورة الإنسان» وقد جاء ذلك فى عدّة أحاديث. 

ومنها: أنه استُّدِلَ بقوله: «فله بكل شعرة سنة» على أن الذي بق ن الدنيا كير 
جذا؛ لأن عدد الشعر الذي تغطيه اليد قدر المدة التي بين e‏ وبعثة نبيّنا كلا 
سر أو اکر ٤‏ 

ومنها: أن قبر موسى ا غير معروف» قال بعضهم : وليس في قبور الأنبياء ما هو 
محقق سوى قبر نبينا ية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث» وقالوا: إن كان موسى عرفه -يعني ملك الموت- فقد استخف به وإن لم 


(۱)-«فتح٩‏ ج۷ ص4 ٠١‏ . 
(۲)-«فتح» ج٣‏ ص1۷٥-1۸٥‏ . «كتاب الجنائز» . 
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يعرفه» فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ . 

والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى» وهو يريد قبض روحه حينئذ» وإنما 
بعثه إليه اختباراء وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رآه آدميّاء دخل داره بغير إذنهء 
ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. 
وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم» وإلى لوط في صورة آدميين» فلم يعرفاهم ابتداء» ولو 
عرفهم إبراهيم» لما قدّم لهم المأكولء ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. 

وعلى تقدير أن يكون عرفه» فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة 
والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى» فلم يقتصٌ له؟ . 

ولخص الخطابيّ كلام ابن خزيمة» وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه؛ لما ركب فيه 
من الحدّة» وأن الله رد عين الملك؛ ليعلم موسى أنه جاءه من عند اللّه؛ فلهذا استسلم 

وقال النوويّ: لا يمتنع أن يأذن لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم . 

وقال غيره: إنما لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخبره؛ لما ثبت أنه لم 
يُقبض نبيّ حتى يُخيّر؛ فلهذا لما أخبره في المرّة الثانية أذعن. 

قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب. و نظر؛ لأنه يعود أصل السؤال» فيقال: لم 
أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع 
امتحانًا . 

وزعم بعضهم أن معنى «فَقَأْ عينه» أي أبطل حجته. وهو مردود بقوله في نفس 
الحديث «فرد الله عينه»» وبقوله: «لطمه لطمة»» وغير ذلك من قرائن السياق. 

وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التي هي تخييل» وتمثيل» وليست عينا حقيقة» 
وفك ارد الله عي أي أعاقم إلى تخلفته الحفيتية» وقزل 2 على اهر :ود الله إلى 
ملك الموت عينه البشرية ؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة» فيكون ذلك أقوى في 
اعتباره. وهذا هو المعتمد. 

وجوّز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت» وأمر ملك 
الموت بالصبر على ذلك» كما أمر موسى بالصبر على ما يصنع الخضر انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح التأويلات عندي ما قاله الإمام ابن خزيمة» 
ونقل عن غيره من المتقدمين» رحمهم الله تعالى : 


(١)-«فتح؛‏ ج۷ ص ٠١5-1١١‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» - وفاة موسى. رقم ٠٤٠۷‏ . 
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وحاصله: أن موسى تل لم يعلم أنه ملك الموت» بل ظنه آدميا قصد نفسهء 
فدافعه عنهاء فأدت المدافعة إلى فقء عينه» لا أنه قصدها بالفقء» وهذا الجواب اختاره 
المازريّ» والقاضي عياض» رحمهم الله تعالى كما ذكره النووي في «شرح مسلم»» 
قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه فقء عينه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: ليس في الحديث الخ فيه نظر» فقد صرح 
فى رواية المصئف بقوله: «ففقأ عينه». فتبصضر. 

"هال فإفتقيل: نقد ار رى عن جا اا اه ملك القرت» الزات ان 
في المرة الثانية بعلامة» علم بها أنه ملك الموت» فاستسلم» بخلاف المرّة الأولى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأما ما ذكره القرطبيّ من الاعتراض على هذا القولء 
بأن موسى لو لم يعرف ملك الموت لما صدق قول الملك: «يا رب أرسلتني إلى عبد لا 
يريد الموت». 

فالجواب عنه: أن الملك قال ذلك ظنا منه أن موسى 5ل عرفه» ثم لم يستجب 
لهء لا أنه عرفه حقيقة» ثم صكه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: أنه استُدِلَ بهذا الحديث على جواز الزيادة في العمرء وهذا 
الاستدلال واضح» وهو الصواب من القولين في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: وأما نقص العمر وزيادته» فمن الناس 
من يقول: إنه لا يجوز بحال» ويّحمل ما ورد على زيادة البركة. والصواب أن يحصل 
نقص وزيادة عما كُتب في صحف الملائكة» وأما علم الله تعالى القديم فلا يتغيّرء وأما 
اللوح المحفوظ» فهل يُغْيّر ما فيه؟ على قولين» وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب 
من النصوص انتهى كلامه رحمه الله تعالى» وهو كلام نفيس جا" . 

وقد حقق المسألة العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى» وكتب فيه رسالة مفيدة جذّاء 
ورجح القول بأن العمر يزيد وينقص حقيقةٌ» أحببت إيرادها هنا تتميما للفائدة ونشرًا 
للفائدة: قال رحمه الله تعالى: 

اعلم : أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي من التعارض 
بين هذه الآيات الشريفة» وهي قوله عز وجل: لولن ور اله کا إا جك أجلها4 


[المنافقون: ]١١‏ » وقوله: دا جاه أجلهر لا يسْتَتْجْرُونَ سَاعَهٌ ولا يَسْمَفمُون» [النحل : 
عد 


: فقد قيل‎ . ]١55 وقوله: وما كان لن أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ أ [آل عمران:‎ ]١ 


(۱)-انظر «شرح مسلم للنووي» ج١١اص8؟١‏ : 
(١)-«مجموع‏ المتاوى» ج٤۲‏ ص۳۸۱ 
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إنبا معارضة لقوله عز وجل: يمحا أله ما يشار و وعنده, م الڪتب» 
[الرعد: 7”9]» وقوله عز وجل : ل سى أب َل نس عند [الأنعام 7" 

فذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد» ولا ينقص؛ استدلالاً بالآيات المتقدّمة» 
والأحاديث الصحيحة» كحديث ابن مسعود كيه » عن النبي كله قال : «إن أحدكم 
يُجمع خلقه في أربعين يومّاء ثم يكون عَلَّقّة مثل ذلك» ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكاء ويؤمر بأربع كلمات» ويقال له» اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقيّء 
أو سعيد». وهو فى «الصحيحين» وغيرهماء وما ورد فى معناه من الأحاديث 
الل ٠‏ ۰ 

و أجابوا عن قوله تعالى : يخا آله مَا يسام وَبُيثٌ» [الرعد :۳۹] . إن المعنى 
يمحو ما يشاء» من الشرائع› والفرائض بنسخه» ویبدله» ويثبت ما يشاءء فلا ينسخه»› 
وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب. 

ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصّص» وأيضا: يقال لهم: إن القلم 
قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» كما في الأحاديث الصحيحة» ومن جملة ذلك 
الشرائع» والفرائض» فهي مثل العمر» إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر 
المحو والإثبات. 

وقيل: المراد محو ما فى ديوان الحفظة مما ليس بحسنة» ولا سيئة؛ لأنه مأمورون 
نكل اما کی لاسا . ويجاب عنه بمثل الجواب الأول. 

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء» فلا يغفره. ويجاب عنه 
بمثل الجواب السابق. 

وقيل: يمحو ما يشاء من القرون» كقوله: #أَلرْ یروا کر اها لهم ست القرون» 
[يس:١"]‏ » وكقوله: ل أَتَأنَا من بَعَدِهِرٌ قا َر [المؤمنون ]۳٠:‏ » فيمحو قرناء 
يثبت قرنا. ويجاب عنه بمثل ما تقدم. 

وقيل: هو الذي يعمل بطاعة الله ما يعمل» ثم يعمل بمعصيته» فيموت على 
ضلالة» فهذا الذي يمحو الله والذي يكتبه الرجل يعمل بمعصية اللّه» ثم يتوب» 
فيمحو الله من ديوان السيآت» ويثبته في ديوان التعينيات. 

وقيل: يمحو ما يشاء يعني الدنياء ويثبت الآخرة. وقيل: غير ذلك. 

وكل هذه الأقوال دعاوي مجرّدة» ولا شك أن آية المحو والإثبات عامّة لكلّ ما 
يشاؤه سبحانه» فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصصء وإلا كان ار 
يقل» وقد توعّد الله سبحانه على ذلك» وقرنه بالشرك» فقال: #قْل إِنَمَا حرم رق الْمَوحِسَ 
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e‏ ير الق وان شرا اسه ما لد ينيل بو سلطا وأن فووا عل 
لَه ما آ لا امون 4 [الأعراف [r‏ 

0 على قوله تعالى: وما يَمَمَّرَ من عم ولا ينق ين عرو إل فى كتب» 
[فاطر: ]١١‏ . بأن المراد بالمعمّر طويل العمرء والمراد بالناقص قصير العمر. 

وفي هذا نظر؛ لأن الضمير في قوله: ولا ينْقَصٌ يِن عُمرِوء» يعود إلى قوله ون 
مُعمَرٍ4 . والمعنى على هذا: وما يعمر من معمرء ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلا 
في كتاب . هذا ظاهر معنى النظم القرآنيّ» وأما التأويل المذكورء فإنما يتمّ على إرجاع 
الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في الآية» وذلك لا وجود له في النظم 

وقيل: إن معنى: #وما يَعَمْرٌ ين مَُمرِ 4 ما يستقبله من عمرء ومعنى وا يفص مِنّ 
مرو ما قد مضى . وهذا أيضًا خلاف الظاهرء وأن هذا ليس نقصا من نفس العمرء 
والنقص يقابل الزيادة» وههنا جعله مقابلا للبقيّة من العمر» وليس ذلك بصحيح. 
وقيل العدى و ر هن کک عن بلع من ر لازا قش بن کر جار 
آخر غير الذي بلغ من الهرم . . ويجاب عنه بما تقدم ٠‏ وقيل : المعمر من بلغ عمره ستين 
سنة» والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين. وقيل : غير ذلك من التأويلات التي 
يرذها اللفظ. ويدفعها. 

وأجابوا عن قوله تعالى: ئد می أجل وجل تُسَعّ عند بأن المراد بالأجل الأول 
الهرم» والثاني الوفاة. وقيل: الأول ما قد نقص من عمر كل أحد. والثاني ما بقي من 
عمر كل أحد. وقيل: الأول أجل الموت. والثاني أجل الحياة في الآخرة. وقيل: 
المراد بالأول ما بين خلق الإنسان إلى موته» والثاني ما بين موته إلى بعثه . وقيل : غير 
ذلك مما فيه مخالفة للنظم القرآنن ۰ 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن العمر يزيد 0 واستدلوا بالآيات المتقدّمة» 
فإن المحو والإثبات عامان» يتناولان العمرء والرزق» أو السعادة» والشقاوة» وغير 
ذلك. وقد ثبت عن جماعة من السلف. > من الصحابة ومن بعدهم أ: هم كانوا يقولون في 
أدعيتهم : الهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة» فأثبتني فيهم» وإن كنت كتبتني في 
أهل الشقاوة فامحني» وأثبتني في أهل السعادة. ولم يأت القائلون بمنع اة الان 
ونقصانه» ونحو ذلك بما يخصص هذا العموم» وهكذا تدل على هذا المعنى الآية 
الثانية ء فإن معناها أنه لا يطول عمر إنسانء ولا ينقص إلا ا أي لوح 
المحفوظ» وهكذا يدل قوله عز وجل: ثم قى أجل وجل مُسَبَى عند أن للإنسان 
أجلين» يقضي الله عز وجل له بما يشاء منهماء من زيادة» أو نقص» ويدل على هذا 
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أيضًا ما في «الصحيحين»: وغيرهماء عن جاعة من الصحابة» عن النبي يا أن صلة 
الرحم تزيد في العمر. وفي لفظ في «الصحيحين»: «من أحبّ أن يبسط له في رزقه» 
وأن يُنسأ له في أثره» فليصل رحمه». وفي لفظ: «من أحبّ أن يمذ الله في عمره 
وأجله» ويبسط له في رزقه» فليتق اللّه» وليصل رحمه». وفي لفظ: «صلة الرحمء 
وحسن الخلق يعمّران الديار» ويزيدان من الأعمار». 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء؛ لقوله عز وجل: 
ادعو أسْتحِبٌ 1 لے كرون عَنْ باد سَيِدْحْلُونَ جه يفيت » 
[غافر: 55] » وقوله : لأسن بحيب الْمْضْطرٌ إدَا دا٠‏ ويكشف الس [النمل : 37] 
وقوله: طوَإدًا سالک عیکاری ی ق مرب يب دَعْوَةَ ألذَّاعِ إا دَحَان» 
[البقرة: »]١87‏ وقوله: #وشكلوا أله مِن مَضِلوِء» [النساء: ”*"] . والأحاديث 
المشتملة على الأمر بالدعاء 0 وفيها: إن الدعاء يدفع البلاءء ويرد القضاءء 
وفيها: أن الدعاء هو العبادة» وفيها: الاستعاذة من سوء القضاءء كما ثبت عنه ية في 
«الصحيح» أنه قال : «اللّهم إني أعوذ بك من سوء القضاء»» كما ثبت عنه يي أنه قال : 
«وقني شر ما قضيت» . 

فإذا كان الدعاء لا يفيد شيئاء وأنه ليس للإنسان إلا ما قد سبق في القضاء الأزليّ» 
لكان آمرة غر وجل 'بالدغاء لذو لا فة فيد ر كلك وعد* بالاجابة لهاد الداعين» 
وهكذا تكون استعاذة النبئّ يي لغوًا لا فائدة فيهاء وهكذا يكون ما ثبت في الأحاديث 
المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاءء وأنه عبادة لغوّاء لا فائدة فيهاء وهكذا يكون 
قوله ل : «وقنى شرّ ما قضيت» لغوّاء لا فائدة فيه » وهكذا يكون أمره كَكِةِ بالتداوي» 
وأن اللّه عز 0 ما أنزل من داءء إلا وله دواء لغوًا لا فائدة فيه» مع ثبوت الأمر 
بالتداوي في «الصحيح» عنه ميد . 

فإن قلت: S sS‏ ا بال ا ولا 
يتأخر» ومن ذلك قوله عز وجل : دا جاء لهم لا سجرن سَاعَه وا مَسْتَفمُون4؟ . 

قلت : قد أجاب عن ذلك بعض السلف» وتبعه الخلف» بأن هذه الآية مختصضة 
بالأجل إذا حضرء فإنه لا يتقدّم» ولا يتأخر عند حضوره. 

ويؤيد هذا أنبا مقيدة بذلك» فإنه قال : ا أجلهر 24 ومثل هذا التقييد المذكور 
في هذه الآية قوله عز وجل: ون بور آله بسا إدا جاه الهأ وقوله عز وجل : 
#إن أجل الله إذا جاء لا يخر فة فقد أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا 
المعنى» فإذا حضر الأجل لم يتقدّم؛ ولم يتأخرء وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤحّره 
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الله بالدعاء» أو بصلة الرحم» أو بفعل الخير. ويجوز أن يقدم لمن عمل شرّاء أو قطع 
ما أمر اللّه به أن يوصل» وانتهك معازم الله و 

فإن قلت: فعلى ما يحمل قوله تعالى : مآ اماب من مُصِيبَةٍ في الْأرضٍ ولا ف اشک 
إلا و في ڪي ين بلي أن بها [الحديد TT‏ : (قل لق ع الابما علب 
الله لنا( [التوبة ]٠١:‏ » وكذلك معنى ما ورد في هذا المعنى؟ 

قلت : هذه أوّلاً معارضة بمثلهاء مثل قوله عز وجل: را أمسَبَكُم ين ية 
ما كَسَبَتْ يكر وَيَعْفُأْ عن كَثرٍ» [الشورى : ]٠‏ » ومثل ذلك ما ثبت فى الحديث 
الصحيح القدسيّ: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 
ود يرا افلتحمد الله ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنّ إلا نفسه؛ . 

وثانيًا : بإمكان الجمع بحمل مثل قوله : «إِلّا فى ڪب ين مل أن تاها وقوله 
عز وجل: #ثل لن يِب إل ما كيب اله 411 على عدم التسبب من العبد بأسباب 


مە سے م 


الخير من الدعاء» وسائر أفعال الخير» وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع 
التسبب بأسباب الشرٌ المقضية لأمان المكروه"'“». ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة لسبق القضاءء وأنه فرغ من تقدير الأجل» 
والرزق» والسعادة» والشقاة» وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنها تزيد في 
العمرء وكذلك سائر أعمال الخيرء وكذلك الدعاء. 

فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشرَء 
وتحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب الخير» من الدعاءء 
والعمل الصالح» وصلة الرحمء أو التسبب بأسباب الشرٌ. 

فإن قلت : قد ت تقرر بالأدلة من الكتاب بأن علمه عز وجل أزليّ؛ وأنه قد سبق في كل 
شيء ١‏ ولا يصح أن يقدّر وقوع غير ما قد علمه» وإلا انقلب العلم جهلاء > وذلك لا 
يجوز إجماعا . 

قلت: علمه عز وجل سابق أزليّ» وقد علم ما يكون قبل أن یکون» ولا خلاف بين 
أهل الحقّ من هذه الحيثية» ولكنه غلا قوم» فأبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسنة من 
الإرشاد إلى الدعاء» وأنه يرد القضاءء وما ورد في الاستعاذة منه ية من سوء القضاءء 
وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبه» وبما كسبت يده» ونحو ذلك» مما جاءت به الأدلة 
الصحيحة» وجعلوه مخالفا لسبق العلم» ورتبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاء 


(١)-هكذا‏ العبارة «لأسباب الشرّ المقضية الخ وفيها ركاكة» فليحرر. 
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والأمر أوسع من هذاء والذي جاءنا بسبق العلم» وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء؛‎ 
والأمر بالدواء» وعرَفنا بأن صلة الرحم» تزيد في العمرء وأن الأعمال الصالحة تزيد‎ 
أيضاء وأن أعمال الشرّ تمحقه» وأن العبد يصاب بذنبه» كما يصل إلى الخير» ويندفع‎ 
عنه الشرّ بكسب الخيرء والتلبّس بأسبابه» فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسئّةء‎ 
وإهمال البعض الآخرء ليس كما ينبغي» فإن الكل ثابت عن الله عز وجل» وعن رسول‎ 
الله يله والكلّ شريعة واضحة» وطريق مستقيمة» والجمع ممكن بما لا إهمال فيه‎ 
لشي من الأدلة.‎ 

وبيانه أن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له في العمر كذاء ومن الرزق كذاء وهو 
من أهل السعادة» أو الشقاوة» قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأجل كذاء وبسط 
له من الرزق كذاء وصار فى أهل السعادة بعد أن كان في أهل الشقاوة» أو صار في أهل 
الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة» وهكذا قد علم ما ينقصه للعبد» كما علم أنه إذا 
دعاه» واستغاث بهء والتجأ إليه عنه الشر"» ودفع عنه المكروه» وليس في ذلك 
خلف» ولا مخالفة لسبق العلم» بل فيه تقييد المسببات بأسبابهاء كما قدّر الشبع والرّيّ 
بالأكل والشرب» وقدّر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» فهل يقول عاقل بأن 
ربط المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق» أو ينافيه بوجه من الوجوه. 

ولو قال قائل: أنا لا آكل» ولا أشرب» بل أنتظر القضاءء فإن قدر الله ذلك كان» 
وإن لم يقدّره لم يكن» أو قال: أنا لا أجامع زوجتي» أو أمَتّي ليحصل منهما الذرية» بل 
إن قدر الله ذلك كان» وإن لم يقدره لم يكن» لكان هذا مخالفا لما عليه رسل الله وما 
جاءت به كتبه» وما كان عليه صلحاء الأمة» وعلماؤهاء بل يكون مخالمًا لما عليه هذا 
النوع الإنسانيّ» من أبينا آدم إلى الآن» بل يكون مخالفا لما عليه جميع الحيوانات في البرّ 
والبحرء فكيف ينكر وصول العبد بدعائه» أو بعمله الصالح» فإن هذا من الأسباب التي 
ربط الله مسبباتهاء وعلمها قبل أن تكون» فعلمه على كل تقدير أزليّ في المسببات على 
حضول أنباجا اول يغد العادة؟" من امال ذه الآيات. القرآية» وما وزد موده من 
الأحاديث النبوة. 

وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذاء أو يجعلونه مخالفا لسبق العلم» مباينا لأزليته؟ . 
فإن قالوا: نعم» فقد أنكروا ما في كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته» وما في 
السنة المطهرة من أولها إلى آخرهاء بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعًا؛ لأنها كلها 
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مسببات مترتبة على أسبابهاء وجزاآت معلقة بشروطهاء ومن بلغ إلى هذا في الغباوةء 
وعدم تعقّل الحجة لم يستحق المناظرة» ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلق بالدين» بل 
ينبغي إلزامه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه» وأمر دنياه حتى يغشى عن غلفته» 
ويستيقظ من نومته» ويرجع عن ضلالته وجهالته . 

ثم يقال لهم : هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله بل في دواوين الإسلام» وما يلحق 
بها من كتب السنة المطهرة» قد علم كل من له علم أنها كثيرة جذّاء بحيث لا يحيط 
بأكثرها إلا مؤلف بسيط» ومصئف حافل» وفيها تارة استجلاب الخير» وفي أخرى 
استدفاع الشرّء وتارة متعلّقة بأمور الدنياء وتارة بأمور الآخرة» ومن ذلك تعليمه اة 
لأمته ما يدعون به في صلاتهم» وعقب صلواتهم» وفي صباحهم» ومسائهم» وفي 
ليلهم» ونهارهم» وعند نزول الشدائد» وعند حصول نعم اللّه إليهم» هل كان هذا منه 
ية لفائدة عائدة عليه» وعلى أمته بالخير» جالبة لما فيه مصلحة» دافعة لما فيه مفسدة. 

فإن قالوا: نعم قلنا: فحيتذ لا خلاف بيننا وبيتكم» فإن هذا الاعتراف يدفع عناء 
وعنكم مَعَرّة الاختلاف» ويريحنا من التطويل في الكلام على ما أوردتموه. 

وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه» وعلى اا جالبة لما فيه مصلحة› 
دافعة لما فيه مفسدة» فهم أجهل من دوائهم ('". وليس للمحاجة لهم فائدة» ولا في 
E‏ 

يا عجباه كل العجب» أمَا بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله ا وهو يعمل من أول 
نبوّته إلى أن قبضه اللّه إليه من الدعاء لربه» والإلحاح عليه ورفع يديه عند الدعاء حتى 
يبدو بياض إبطيه» وحتى يسقط رداؤه» كما وقع منه في يوم بدرء فهل يقول عاقل» 
فضلا عن عالم: إن هذا الدعاء منه ‏ فعله رسول الله كله وهو يعلم أنه لا فائدة فيه» 
ولا انتفاع به» ومعلوم أنه كل أعلم بربه» وبقضائه وقدرهء وبأزلیته» وسبق علمه بما 
يكون في بريته» فلو كان الدعاء منه» ومن أمته لا يفيد شيئاء ولا ينفع نفعًا لم يفعله» 
ولا أرشد الناس إليه» ولا أمرهم بهء فإن ذلك نوع من العبث الذي ينزه كل عاقل» 
فضلاً عن خير البشرء وسيد ولد آدم عنهء لِمَ لَّمْ يقل لهم: إذا كان القضاء واقعًا لا 
محالة» فإنه لا يدفعه شيء من الدعاءء والالتجاءء والإلحاح» والاستغائة؟ فكيف لم 
يتأدب رسول الله ب مع ربّه؟» فإنه قد صح عنه أنه استعاذ باللّه عز وجل من سوء 
القضاء» كما عرّفناك» وقال: «وقني شر ما قضيت»» فكيف يقول هؤلاء الغلاة في 


(١)-هكذا‏ النسخةء ولعله «من دوابهم». فليحرّر. 
(؟)-هكذا النسخة» ولعل الصواب إسقاط لفظة «منه». 
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الجواب عن هذا؟ أو على أيّ محمل يحملونه. 

ثم ليت شعري علا م يحملون أمره عز وجل لعباده بدعائه» بقوله: #ادعوني 
أستجب لكم* ثم عقّب ذلك بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين» أي من دعائي» كما صرّح بذلك أكثر أئمة التفسير. فكيف أمر عباده أولاء ثم 
يجعل تركه استكبارًا منهم» ثم يُرغبهم في الدعاء» ويخبرهم أنه قريب من الداعي» 
مجيب لدعوته بقوله: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان4» ثم يقول معنونا لكلمه الكريم بحرف يدل على الاستفهام الإنكاريّ» والتقريع 
والتوبيخ : #أمن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء»» ثم يأمرهم بسؤاله من فضله 
بقوله: #واسألوا الله من فضله) . 

فإن قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به» وأرشدنا إليه» وجعل تركه استكبارّاء 
وتوعد عليه بدخول النار مع الذل» ورغب عباده إلى دعائه» وعرّفهم أنه قريب» وأنه 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره يجيب المضطر إذا دعاه» 
ويكشف ما تنزل به من السوءء وأمرهم أن يسألوه وصلهء ويطلبوا ما عنده من 
الخيرات» كل ذلك لا فائدة فيه للعبد» وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء» وسبق به 
العلم» فقد نسبوا إلى الربّ عز وجل ما لا يجوز عليه»» ولا يحل نسبته إليه» فإنه لا 
يأمر العبد إلا بما فيه فائدة يُعتد بهاء ولا يرغبه بما لا يحصل به الخيرء ولا يرهّبه إلا 
عما يكون به عليه الضيرء ولا يده إلا ما هو حقٌ يترتب عليه فائدة» فهو صادق الوعد» 
ولا يُخلف الميعاد» ولا يأمرهم بسؤاله فضلهء إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء» ويكون 
لسببه الفضل عليهم» ورفع ما هم فيه من الضرٌّء وكشف ما حل بهم من السوءء هذا 
معلوم لا يشك فيه إلا من لم يعقل حُجَج اللّهء ولا يفهم كلامه» ولا يدري بخير ولا 
شرّء ولا نفع ولا ضرّء ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية» فهو حقيق بأن لا يُخاطب» 
وقّمِين بأن لا يناظرء فإن هذا المسكين المتخبّط في جهله» المتقلب في ضلالته قد وقع 
فيما هو أعظم خطرا من هذاء وأكثر ضررا منه. 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه» وأنزل بها كتبه» يقال فيه 
مثل هذاء فإنه إذا كان ما قد حصل فى سابق علمه عز وجل كائئاء سواء بعث الله إلى 
عباده رسلهء وأنزل إليهم كتبه» أو لم يفعل» كان ذلك عبئًا يتعالى الربٌ عز وجل عنه» 
ويُنرّه عن أن ينسب إليه. 

فإن قالوا: إن الله عز وجل قد سبق علمه بكلّ ذلك» ولكنه قيّده بقیود» وشرطه 
بشروط » وعلقه بأسباب» فعلم مثا أن الكافر يُسلم» ويدخل في الدين بعد دعائه إلى 
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الإسلام» أو مقاتلته على ذلك» وأن العباد يعمل منهم من يعمل بما يَعدهم الله به بعد 
بعثه رسله» وإنزال كتبه عليهم . 

قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء» وفي أعمال الخير» وفي صلة الرحم» 
ولا نطلب منكم إلا هذاء ولا نريد غيره» وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبة؛ 
فعلام هذا الجدال الطويل العريض» واللجاج الكبير الكثير» فإنا نقول : إن الله عز 
وجل قد علم في سابق علمه أن فلانًا يطول عمره إذا وصل رحمه» وأن فلانا يحصل له 
من الخير كذاء أو يقع عنه من الشرّ كذاء إذا دعا ربّه؛ وأن هذه المسببات مترتبة على 
حصول أسبابهاء وهذه المشروطات مقيّدة بحصول شروطهاء وحينئذ فارجعوا إلى ما 
قدمنا ذكره من الجمع بين ما تقدم من الأدلّة» واستريحوا من التعب» فإنه لم يبق بيننا 
وبينكم خلاف من هذه الحيثية . 

وقد كان الصحابة» مثل عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعودء وأبي وائل» 
وعبداللّه بن عمر الذين كانوا يدعون الله عز وجل بأن يجعلهم في أهل السعادة» إن 
كانوا قد كتبوا من أهل الشقاوة كما قدمناء وهم أعلم باللّه عز وجلء وما يجب له» 
ويجوز عليه . وقال كعب الأحبار حين طعن عمر» وحضرته الوفاة: واللّه لو دعا عمر 
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أن يؤخر أجله؛ لأخره. فقيل له: إن الله عز وجل يقول: لدا جا الهم لا مسَتاْحْروت 


ر رر 


سَاعَةٌ ولا يسْتَقْومُوت* فقال : هذا إذا حضر الأجل» فأما قبل ذلك» فيجوز أن يزداد» وأن 

ومن شك في شيء من هذاء فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحين» ك«حلية 
أبي نعيم؟» واصمو ة الصفوة» لابن الجوزيٌ» وارسالة القشيريٰ»› فإنه يجد من هذا 
القبيل ما ينشرح له صدره» ويثلج”'' به قلبه 

بل كل إنسان إذا حقّق حال نفسه» ونظر فى دعائه لربه عند عروض الشدائد» وإجابته 
له وتفريجه عنه يجد ما يغنيه عن البحث عن حال غيره» إذا كان من المعتبرين 
المفكرين» وهذا نبي الله عيسى ابن مريم عليهما السلام كان يحيي الموتى بإذن الل 
ويشفي المرضى بدعائه» Oe‏ سيك في N‏ وني 
الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتى» وشفى ي المرضى بدعائه» ما يعرفه من 
اطلع عليه . 


. وبالجملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله إلا ما قد سبق به العلم» وإن 


(١)-يقال:‏ ثلجت النفس تُلْوجَاء وجا من بابي قعد» وتّعِبَ: اطمأنت. اه «المصباح». 
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ذلك لا يتحوّل» ولا يتبدل» ولا يؤر فيه دعاء» ولا عمل صالح» فقد خالفوا ما قدمنا 
من آيات كتاب الله العزيز» ومن الأحاديث النبويّة الصحيحة» من غير ملجيء إلى 
ذلك» فقد أمكن الجمع على ما قدمناه» وهو متعيّن» وتشديه العلل ارجح ق 
عليه» وهو الحقٌ. 

وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيات» إلا عند وقوعها تعالى عن ذلك» وهذا قول 
باطل» يخالف كتاب الله وسنة رسول الله ياء وإجماع المسلمين» وقد تبرّأ من مقالة 
معبد هذه» وأصحابه من أدركهم من الصحابة» منهم ابن عمرء كما ثبت ذلك في 
«الصحيح)”" . 

وقد غلط من نسب مقالتهم إلى المعتزلةء فإنه لم يقل بها أحد منهم قطء وكتبهم 
مصرّحة ببذاء ناطقة به» ولا حاجة لنا إلى نقل مقالات الرجال» فقد قدمنا من أدلة 
الكتاب والسئن» والجمع بينهما ما يكفي المنصف» ويّريحه من الأبحاث الطويلة 
العريضة الواقعة في هذه المسائل» ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض 
الآخرء ودين الله سبحانه بين المفرّط والغالى» وفي هذا القدر كفاية لمن له هداية» 
اوك ا فت هى ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى» 
من أن الصواب قول من قال: إن العمر يزيد» وينقص» وتقدم عن شيخ الإسلام ابن 
تيميّة رحمه الله تعالى قوله: إنه الصواب» هو الحق عندي؛ لموافقته لظواهر الكتاب 
والسنن الصحيحة» كما سبق تقريره في كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى. 

خاتمة: مما يدل على زيادة العمر ونقصهء ويؤيّد القول الراجح الذي ذكرناه: ما 
أخرجه الإمام الترمذيٌ رحمه الله تعالى في «جامعه»» وصححه -وهو كما قال- فقال: 

57 - حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعيم» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «لما خلق الله آدمء 
مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة» هو خالقها من ذريته» إلى يوم القيامة» وجعل 
بين عيني كل إنسان منهم وَبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال: أي رب من 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي 
رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم» من ذريتك» يقال له: داود» فقال: رب 


كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب» زده من عمري أربعين سنة» فلما 


(١)-أي‏ «صحيح مسلم؛ في «كتاب الإیمان» ۳۷-۳٣/۱‏ . 


58 شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 
عمجو سمه ي او ل 2 22 يي يي يي ا 


قضي عمر آدم» جاءه ملك الموت» فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم 
تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم» فجحدت ذريته» ونسي آدم» فنسيت ذريته» وحخطئ 
ادم» فخطئت ذریته» . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي من غير وجه» عن أبي هريرة» 

وقال أيضًا: 

۸ح حدثنا محمد بن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا الحارث بن عبد 
الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «لما خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد للّه» فحمد 
الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة» إلى ملا منهمء 
جُلوس» فقل: السلام عليكم» قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ريه 
فقال: إن هذه تحيتك. وتحية بيك بينهم» فقال الله له» ويداه مقبوضتان: اختر أيهما 
شئت» قال : اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها ادم 
وذريتهء فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان» مكتوب عمره 
بين عينيه» فإذا فيهم» رجل أضوؤهم». أو «من أضوئهم» قال: يا رب من هذا؟ قال: 
هذا ابنك داود» قد كتبت له عمر أربعين سنة» قال: يا رب زده فى عمره» قال: ذاك 
الذي كيك له قال آي رب فا قد عملت لذ مون دري من سةب قال ات 
وذاك» قال: ثم أسكن الجنة ما شاء اللّهء ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسهء قال: 
فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عجلت» قد كتب لي ألفٌ سنةء قال: بلى» ولكنك 
جعلت لابنك داود ستين سنة» فجحد» فجحدت ذريته» ونسى فنسيت ذريته» قال : 
فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود». ١‏ 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه» 
عن أبي هريرة» عن النبي بيا من رواية زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرةء 
عن النبي كك. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه 
أنيب)» . 


2 جد 


-١‏ ( كاب الصّيام) 
1" 


| 7 ( كِتَابُ الصّيام'"© ) | 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قدم المصتف رحمه تعالى «كتاب الصيام» على 
الزكاة؛ نظرًا لكونه عبادة بدنيّة» فناسب أن يتلو «كتاب الصلاة»» ولأنه في حديث طلحة 
ابن عبيداللّه كله المذكور في الباب ذُكر بعد الصلاة» وقبل الزكاة» ثم أتبعه «كتاب 
الزكاة)» لكونها عبادة مالية محضة »› ثم حتمه «بكتاب الحج» لكونه مركبا منهما. 

وخالف هذا الترتيب في «الكبرى» فذكر الزكاة بعل الصلاة» 5 ثم الصوم» ثم 7 
المناسك» لكنه أدخل بين الصوم والمناسك «كتاب المحاربين». 1 تعالى ا 

وقال التي رحمه الله تعالى في «شر حه ما نضه : المشهور ينيم تقاديم الزكاة عل 
الصوم» وذكرها في جنب الصلاة» والواقع في كير عن ع النسائي يم الصوم ن 
قذم» فقد راعى قوله تعالى: '#وَأفَيمُوا صل و لدَكَوْةَ 4 [البقرة ]١ ٠6:‏ 4 ومن قدم 
الصوم ف فلعله راعى أول حديث في الباب» ففيه تقديم الصوم على الزكاة» وذكره في جنب 
الصوم. ومع ذللك a‏ عن متابية مر من حيث إن كلا من الصلاة والصوم عبادة 
بدنيّة؛ بخلاف الزكاة» فإنها عبادة مالية . واللّه تعالى أعلم انتهى ". 

و«الصيام» مصدر «صام»» ك«الصوم»» يقال: صام يصوم صَوْمّاء وصياما. قيل: هو 
مطلق الإمساك في اللغة» ت العمل فى الخرج في إميالة مخصر ون . . وقال أبو عبيدة : 
كل مساك عن طعام؟ ا أو سير تير قبائم ؟ قال النابغة الذبياني [من البسيط]: 

خيل 0 وځیل َير صائِمة تحت لجح َأَخَى تَعْلْكُ ان 
الاعتلاف» أي القائمة على غير عَلف» وقيل: ss‏ ورجل 18 
وصَوام -بالفتح- مبالغة» وقوم صَوام» وصيّمء وَصَوْم على لفظ الواحد» وصيام . 
انتهى من «المصباح» بزيادة من غيره. 

وقال في «التهذيب»: الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيءء والترك له» وقيل 
للصائم : صائم؛ لإمساكه عن المَطعَّم» وَالمَشْرّب والمَنكح. وقيل : للصامت صائم؛ 
لإمساكه عن الكلام» وقيل للفرس : صائم ؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه . 


)۱( ”وقي نسخة : «الصوم؟. 
(۲) - «شرح السنديّ؛ ج٤‏ ص۲۰٠-١١٠‏ . 
(۳) «تَعلكُ» كتنصٌرُ: أي تأكل . و«اللَجُمَا» جمع لجام. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 
چ ۸۰ 


وقال في «الفتح»: والصوم» والصيام في اللغة: الإمساك» وفي الشرع: إمساك 
مسخصوص » في زمن مخصوص» عن شيء مخصوص » بشرائط مخصوصة . انتهى . وقال 
النووي : إمساك مخصوص› في زمن مخصوص › من شخص مخصوص بشرطه انتهى . 

وقال الراغب الأصفهاني : الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل؛ مَطعمًا كان» أو 
كلامّاء أو مشيًا؛ ولذلك قيل للفرس الممسك عن السيرء أو العلف: صائم. وقيل 
للريح الراكدة: صومء ولاستواء النهار: صوم؛ تصوّرًا لوقوف الشمس في كبد السماءء 
ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة» ومَصَامُ الفرس» ومَصَامَتْهُ : موقفه. والصوم في الشرع : 
إمساك المكلّف بالنيّة من الخيط الأبيض» إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين» 
والاستمناء». والاستقاء انه 927 

قال الطيبيّ : فهو وصف سلبيّ» وإطلاق العمل عليه تجوّز. وقيل: هو إمساك عن 
المفطرات حقيقةً أو حكمّاء في وقت مخصوص » من شخص مخصوص مع النيّة . 
وقال الأمير الصنعانيّ : الصوم في الشرع إمساك مخصوصء وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب» والجماع» وغيرهماء مما ورد به الشرع» في النهارء على الوجه المشروع» 
ويتبع ذلك الإمساك عن اللغوء والرقث» وغيرهماء من الكلام المحرّم» والمكروه؛ 
لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصومء زيادة على غيره» في وقت مخصوص› 
بشروط مخصوصة» تفصّلها الأحاديث انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التعاريف كلها متقاربة المعنى» وأخصرهاء أنه 
إمساك مخصوص» من شخص مخصوص » في زمن مخصوص » عن شيء مخصوص 
بشرائطه . والله تعالى أعلم بالصواب. 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الذالّة على فرضية الصوم» فالوجوب هنا معناه: 
الفرض» والحنفية» وإن خالفوا الجمهورء ففرقوا بينهما في بعض المواضع» فقالوا: 
الفرض ما ثبت بدليل قطعيّ» والواجب ما ثبت بدليل ظنَيّ » إلا أنهم لا يخالفون هناء فتنبّه . 

[تنبيهات] : 

(الأول): قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعال: وجوب صوم رمضان بالكتاب» 
والسنةء والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: ایا الد ءامو کيب يڪم ألصِيَامْ 


. ٥٠٠ص «مفردات ألفاظ القرآن‎ - )١( 


و اا 


-١‏ (باب وَجُوب الصّيام ) - حديث رقم مم 


گنا کیب عل درت من نيكم( إلى قوله: لمن سد مك اهر نة [البقرة: 
۳ - 186]. وأما السنة فة 00 ار : ابني ھک .» الحديث» 
اة ثائر الرأس» فقال: 7 08 الله ار ماذا فرض الله ا 0 قال : 
«شهر رمضان»» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئًا. . .» الحديث متفق 
عليه . وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. انتهى كلام ابن قدامة باختصار 
«المغنى) ج٤‏ ص۳۲۳ - ٣۲٤‏ . 

(الثاني): فُرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» يوم الاثنين» لليلتين خلتا 
من سان وهو ثابت بالكتاب والسنة» والإجماع. فمن جحد فرضيته» فقد كفر. 
الفضول المتعلّقة بجميع الجوارح» من العين» واللسان» والأذن» والفرج» فبالصوم 
تضعف حركتها في محسوساتهاء وكونه موجبًا للرحمة والعطف على المساكين» فإن 
الإنسان إذا و 7 جوم في وقت» 0 حال الاين في سائر 00 يجن 
الشيطان » 0 النفس ير يرده الشيطان» والجوع نهر في 0 ترده الملائكة . 
ومنها: أن الغنيّ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيرًا من الفقراء» من 
فضول الطعام» والشراب» والنكاح» فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص »› وحصول 
المشقّة له بذلك يتذكر به من مُنِع ذلك على الإطلاق» فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه 
بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج» ومواساته بما يمكن من ذلك انتهى”") 

(الرابع) : تقل عن بعض الصوفيّة أن آدم لما تاب من أكل الشجرة تأخر قبول توبته لما بقي 
في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يومّاء فلما صفا جسده منها تيب عليه » ففرض على ذريته 


)١(‏ -نظم الأجهوريّ رحمه الله تعالى الاختلاف في أشهر الصوم التامّة والناقصة في حياته يل فقال: 
وَمْرِضٌ الضّيَامُ نَانِي الْهِجِرّة فَصَام تِسْعَةهٌ نبي الوَّحْمَةٍ 
فارسا تِسْعًا وِعِشْرِينَ وما راد على دا بِالْكُمَالٍ اسما 
ذا لِيَعْضِهِمْ وَقَالَ الْمَيْتَمِي مَا ضَامَّ كابلا سِرّى شَهْرٍ اعَلّم 
وللبجري آله اهيا افص بره خذ ماني 
ذكره الطحطاويّ في حاشية «مراقي الفلاح» من كتب الحنفية ص'٤٤‏ . 
(۲) - «شرح الزرقاني على الموط!» ج۲ ص ٠٠١١-٠٠١۲‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الصّيّام 
ج ٠‏ اڪ تدا تا ا و ا ا ي ا ا ا ا 


صيام ثلاثين يومًا. انتهى . وهذا مما لا دليل عليه فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى رحمه 
الله تعالى بعد ذكره: هذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يُقبل قوله في ذلك» وهيهات. 
وجدان ذلك انتهى ”2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ال - أَخْبَرنَا”"" عَلِيُ بْنُ حجر قَالَ: حَدَلَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ا جَعْفَْر- قَالَ: حَدَّنَنا 
بُو سهَيلٍ ‏ ن بيه َن طلْحَة ِن بيد اللو أن أَْرَابيَاء جَاء إِلَى رَسُولٍ الله كي نار 
الرأسِ» َقَقَالَ: يا رَسُولَ الل أخزنِي مَاذًا فَرَضٌ الله عَلَيّ مِنَ الصّلاة؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ 
الس إلا أن مَطْوْعَ شيا › قال : أخيزني ما اهترض الله علي مِنَ الضّهام؟ كال : صِيام شهر 
رَمَضَان إلا أن تَطوْعَ شيئا»» قَالَ : خبزني يما افْتَرَض الله عَلَيّ م اف فاخ رل 
الله كي بشرَائع الام قَقَالَ : وَالْذِي أكْرَمَكَ لا أتطوعٌ شَيقاء ولا افص ًا رض الله 
عَلَي شيئاء فَقَالَ سول الله : «أفلحَ إِنْ صَدَق24 أو «دخل الْحلَةَ إن صَدَقّ) ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة خمسة 

. ١/١7 ]9[ (عليٍ بن حجر) السعديٌّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

0 اس سات الزّرَقَيَّء أبو إسحاق القارىء المدني» 
ثقة ثبت [۸] ۱۷/۱١‏ . 

۳ - (أبو سهيل) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ التيميّ» أبو سُهيل المدني» ثقة 


]€[ :258/5 . 
[تنبيه] : وقع في نسخة «أبو سهل» مكبّرّاء وهو تصحيف فتنبّه . 
5- (أبوه) مالك , بن ان عامر الأصبحيٌ -وهو جد الإمام مالك بن ثقة [۲] 
: . 


-٥‏ (طلحة بن عبيدالله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيميّ» 
أبو محمد المدنيّ» أحد العشرة الصحابيّ المشهور» استشهد يوم الجمل سنة(77) وهو 
ابن (57) وتقدّم في ٤٥۸/٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخه» فمروزيّ» (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن حَلِيفه» فإن مالك بن 
أبي عامر حليف لطلحة بن عبيدالله» كما بينه الحافظ في «الفتح»7©. ومنها: أن طلحة 


. ٠٠١۳ص انظر المصدر السابق ج۲‎ - )١( 
وفي نسخة احدثناه.‎ - )۲( 
. ۱٤۷ص «فتح» ج۱‎ - )۳( 


٠١1١ (بابُ وُجُوب الصّيام ) - حديث رقم‎ -١ 
۲Y۱ 


كته أحد العشرة المبشرين بالجنة 44 واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيدٍ الله رتیه ( أ عْرَابيَا) أي رجلا ساكن البادية» وفي الرواية 
المتقدمة -٤0۸/٤‏ «جاء رجل !| إلى رسول الله يل من أهل نجد» . قيل: هو ضمام بن 
تعلبة» وقيل : غيره (جَاءَ إلى رَسول الله کلف ائ ئرَ الرأس) بالنصب على الحال» ويحتمل 
الرفع على أنه خبر لمحذوف». أي هو ثائر الرأس ادان شغرة حدق مور ك اه 
ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة» أو لأن الشعر 
منه ينبت (فَقَالَ : يا رَسُولَ الله أَخْبرْنِي مَاذًا َرَضٌ الله عَلَيَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُ) يحتمل أن يكون بالنصب على تقدير فعل دل عليه السؤال» أي فرض عليك 
الصلواتٍ الخمس» ويحتمل أن يكون بالرفع على أنه خبر لمحذوف» أي المفروض عليك 
الصلواتٌ الخمس» أو مبتدأ ذف خبره» أي الصلوات الخمس مفروضة عليك . 

رلا ن َطوْعَ شَيْنَا) «تطوع» بتشديد الطاءء والواوء وأصله تتطوع بتاءين» فأدغمت 
إحداهما في الأخرى: ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما (قال: أخبزني ب“ 
افْتَرَضٌ الله عَلَيَ مِنَ الضّهامِ؟ قَالَ: صِيَام شَهْرٍ رَمَضَانٌَ) إعرابه كسابقه (إِلَا أن تَطُوْعَ 
شيعا قال : أخبزني بما افتَرَض الله عَلَيَ م مِنَ الرّكاقٍ فاه رسول الله ۾ يي بشرَائع 
الإلام) وفي الرواية المتقدّمة : «وذكر رسول الله يكل الزكاة» ا 
في القصّة أشياء أجلت منها بيان صب الزكاة؛ فإنها لم تفسّر في الرواية» وكذا أسماء 
الصلوات» وكأن السبب فيه شهرة ذلك 2 أو القصد من القصّة بيان أن المتمسّك 
بالفرائض ناج» وإن لم يفعل النوافل . أفاده في «الفتح» (فَقَالَ : وَالّذِي أَكْرَمَكَ) فيه جواز 
الحلف في الأمر المهم (لا أتطوّعٌ شیئاء ولا انق مِمّا فَرَض الله عَلَىَ شَينَا فَقَالُ رَسُولُ 
الله لا : أفلَحَ إن صَدَقَ»» أَو) للشك من الراوي (دَخَلَ الْجَنه إنْ صَدَقَ؛ ) وفي رواية 
لمسلم : «أفلح» وأبيه إن صدق»» أو «دخل الجنة» وأبيه» إن صدق» . والجمع بينه» وبين 
النهي عن الحلف بالآباء أنه كان قبل النهي. وقيل: إنها كلمة جارية على اللسانء لا 
يقصد بها الحلف . وقيل : غير ذلك» عا د الكلام عله موی في كاب الصادة : 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدّم للمصئف رحمه 
الله تعالى في «كتاب الصلاة» -٤٥۸ /٤-‏ «باب كم فرضت في اليوم والليلة»؛ وتقدم 
شرحه هناك مستوفى » وكذا الكلام على مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ الباء للتعدية» فإن «أخبر» يتعدى إلى مفعولين تارة بنفسه» كقوله: «أخبزني ماذا فرض الله 
علي؟٠»‏ وتارة بالباء إلى المفعول الثاني كقوله: «أخبرني بما افترض الله علي». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيام 
2 2 4 لصا 


بالصواب» وإليه ار والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْيَرَنًا مُحَمَدٌ محمد بْنْ مَعْمَرِ قال : : دكا أب عابر ادي قال : حَدَّنَنَا سُلَبْمَانُ 
نِنُ الْمُغِيرَةِ ٠»‏ عَنْ نَاِتِء عَنْ أنْسء قال : نا في الْمُْآنِء أن ال اليك عَن شَيْءِ» فَكَانَ 
يجبا أن يَجِيِءَ الرَجُل العَاقِلَ» من مِنْ أل الْبَادِيَةَ قَيَسْأَلَهُ فَجَاءَ رَجُلُء من ِن أهلٍ الْبَادِيَهَ 
قَقَالَ : 5 ل آنانا رَسُونَكَ + فأغيرنا أنك تَرْعُمْ أنّ الله ع وَجَلَ أَرْسَلَكَء قَالَ: 
«صَدَقَ)ء قَالَ: فَمَنْ خَلَّقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللّهُ, قَالَ: قَمَن خَلّقَ الأرْض؟ قَالَ: «اللّهى 
قَالَ : قَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْحِبَالَ؟. قَالَ : : «اللّذكء قَالَ: : قَمَنْ جَعَلَ فِها اْمَافِع؟ قال : «اللفى 
قال : قبالْذِي خَلّقَ السَمَاءَ وَالْأَرْضء وَنَصَبَ فيها الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ » الله 
أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: : انعم قال : وَرَعَمَ رَسُولُكَءِ أن ليا حمس صَلَوَاتٍ» في كَل يوم وليل 
قال : ١صَدَقَ2‏ قال : قبالِي أَرْسَلّكَ آللَّهُ أَمَرَكُ بذاك قال : الَعَمْا قال َعَم 
رَسُولُكَء أن ء ملا رَكَاةَ أَمْوَالِئَاء قَال: «صَدَقٌ». قَالَ : فَبالَذِي أَرْسَلَكَ الله أَمَرَكَ 
قال : الْعَمْاءِ قال : : وَرَعَمْ ول أن عَلَبنا صَوْمٌَ شَهْرٍ رَمَضَانَ في كل سَئَةٍ سن قا 
«صَدَقَ». قَالَ: كَبالَذِي أَرْسَلَكَ ٠‏ آللة مرك يَذَاكء قال : َء قَالَ 11 
عَلَيَا ْح مَنِ استَطاع ِل سَبيلاء قَالَ: «صَدَقٌ». قَالَ : قَبالذِي أَرْسَلَكَء الله مرك ذا 
قال : نعم قال : فَوَالَذِي بَعَمَكَ بِالْحَنْء لَاأَزِيدَنَ عَلَبِهنَ شيئاء وَلَا نفص فَلَمّاوَلَىء قَالَ 
لني كل : «لَئِنْ صَدَقَ» لَيَدْحُلّنٌ الْجَنَةه ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]1١1[ (محمد بن مَعْمَر) بن رِنْعِيَ القيسيّ البصريّ البَخرانيّ» صدوق» من كبار‎ -١ 
١ 1 ١ ا‎ . ۷° /۲ 

۲- (أبو عامر العَقّديّ) عبدالملك بن عَمْرو القيسيّ البصريّ» ثقة [9] ۳۲۷/۲ . 

۳- (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم» أبو سعيد البصريّء ثقة ۷[1] 517/07 . 

. 57/105 ]٤[ (ثابت) بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصريّء ثقة عابد‎ -٤ 

- (أنس) بن مالك أبو حمزة الصحابيّ الجليل ته 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» 
ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» ومنها: أن ثابتا 
البناني ممن لازم أنسا يه أربعين سنة ومنها: أن أنسًا كيه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة 6 بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 


د زات وخرت الم - حفيف رف ۲٩1‏ 


YY 


جرع ا 

(عَنْ أنْس) وراك ييه . أنه (قَالَ : نيئا في القَرَآنِ) يعني قوله تعالى : #يكايبًا الوت امنا کک 
توا عَنْ اسيا إن بك لک 3 وک € الآية (أَنْ سال ابي اڈ عن طَهيِءِ) أي غير ضروريّ ؛ لمافيه 
من احتمال أن يكون من تلك الأشياء (فَكَانَ يُعْجبتا أن يجي ء الرّجُلْ الْعَاقِلُ) أي لكونه أعرف 
بكيفيّة السؤال» وآدابه» والمهم منه» و حسن المراجعة» فإن هذه من أسباب عظم الانتفاع 
بالجواب (مِنْ أل ية ية) أي لكونه لم يبلغه النهي عن السؤال» ولأن أهل البادية هم 
الأعراب» ويغلب فيهم الجهل» والجفاءء ولهذا جاء في الحديث : من بدا جفا» 7" . 

والبادية» والبَدُوٌ بمعئّى» وهو ما عدا الحاضرة» والعمران» والنسبة إليها بدويّ» 
ماطح ا ع ا ل وقال أبو زيد: هي 

لباء. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. ذكره النووي ”". 

بنا بالنصب عطفًا على «يجي.». وزاد في رواية مسلم: «ونحن نسمع». وزاد 
أبو عوانة في «صحيحه»: «وكانوا أجرأ على ذلك منا». يعني أن الصحابة واقفون عند 
النهي» وأولئك يُعذّرونَ بالجهل . 

وإنما تمتوه عاقلاً؛ ليكون عارفًا بما يسأل عنه. وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار 
بين يدي مسألته ؛ لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة» وسأله عمن خلق 
الأرض» ونصب الجبال إلى آخر ما سأل» ثم أقسم عليه به أن يَصْدَقه عما يسأل عنه» وكرّر 
القسم في كل مسألة تأكيدّاء وتقريرًا للأمر» ثم صرّح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن 
تصرّفه» وتمكن عقله» ولهذا قال عمر كله في رواية أبي هريرة ليه : ما رأيت أحدًا 
أحسن مسألة» ولا أوجز من ضمام» . أفاده ذ في «الفتح00" (فَجَاء رَجُلّ» مِن آهل الْبَادَِ) هو 
ضمام بن ثعلبة» أخو بني سعد بن بكر كما بُيّن في الرواية التالية . ٠‏ 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قدم على رسول الله كي سنة تسع. قاله أبو عبيد. 
وقيل: سنة سبع . وقال محمد بن حبيب: سنة خمس» وهو أبعدها؛ لأن فرض الحجَ 


ورل إذ داك انه 7 


رفن غ » بلنفظ : ا ا د 
وهو أيضا صحيح . 

(۲) - «شرح مسلم» ج٣‏ ص۱۲۳ 5 

(۳) - «فتح» ج۱ ص4 3١0-5١‏ . 

(€) - ۳ لمفهم؟ ج١‏ ص۲٣۱‏ . 


۲٤4 حح‎ 


(فَْقَالَ : يَا مُحَمّدُ) قال العلماء 12111 
قول الله عز وجل : الا نموا دعا الول بتڪم ك1 بنع بعصأ [سورة التور: 
آية17] على أحد التفسيرين» أي لا تقولوا: يا محمدء رن اللّهء يا نبي الله . 
ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية» ولم تبلغ الآية هذا القائلَ . قاله التووي رحمه الله تعالى . 

(أَنَانَا رَسُولُكَ َأَخبرَنَا أك نَرْعُمُ) قال النووي رحمه الله تعالى: قوله: رَعَم 
وتَرْعُم مع تصديق رسول الله ب إياهء دليل على أن زعم ليس مخصوصًا بالكذب» 
والقولٍ المشكوك فيه. بل يكون أيضًا في القول المحقق» والصدق الذي لا شك فيه. 
وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث. . وعن الب با قال: «زعم جبريل» كذا. وقد 
أكثر سيبويه» وهو إما م العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: ا 
الخليل» زعم أبو ا يريد بذلك القول المحقّق. وقد نقل ذلك جماعة من أهل 
اللغة» وغيرهم» ونقله أبو عمر الزاهد في «شرح الحا عن شيخه ابي العباس 
ثعلب» عن العلماء باللغة» من الكوفيين والبصريين. واللّه أعلم. انتهى . 

(أَنَّ الله عو وَجَلَ أَرْسَلَكَ» قَالَ) اة ( «صَدَقَ» ) أي ذلك الرسول (قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ 
السَّماءَ؟ قَالَ: «اللَّهُه. قَالَ: َمَنْ خَلَقَ الأْض؟ قَالَ: «اللّهى قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا 
الْجبَالَ؟. قَالَ: «اللّهك» قَالَ: : قَمَنْ جَعَلَ فيها اْمَافِع؟ قَالَ: «اللّهُ قَالَ: قبالَذِي حَلَقَ 
السّمَاء وَالَْرْضٌ) الباء فيه للقسمء أي أقسمت بالذي خلق السماءء والأرة ض الخ» وإنما 
قال ذلك زيادة ١‏ فى التوثيق والتثبيت ؛ كما يؤتى بالتأكيد لذلك» ويقع ذلك في أمر َم 
بشأنه» ولم يقل ذلك لإثبات النبوّة ة بالحلف» فإن الحلف لا يكفي في ثبوتهاء ومعجزاته کا 
كانت مشهورة» معلومة» فهي ثابتة بتلك المعجزات. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فإن الحلف لا يكفي الخ» فيه نظرء إذ لا مانع 
من أن يكتفي بعض الناس بالحلف عن طلب المعجزات . والله تعالى أعلم . 

(وَنَصَبَ فيها الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فيا الْمَنَافعَ > آللّهُ أَرْسَلَكَ؟) بمد الهمزة للاستفهام ؛ 
كما في قوله تعالى : : e‏ انت ک4 [يونس :] (قَالَ: نعم قال : : وعم 
رولك ا عَلَينَا حمس صَلَوَاتِ) بنصب اخمس؟ على أنه اسم «أنى والجار 
والمجرور خبرها مقدمًا على اسمها (في کر يوم وَلَيلَة) فيه دلالة على عدم وجوب 
الوترء وعليه الجمهورء وهو الحقّ» وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا بوجوب الوترء 
وقد تقدّم الردٌ عليهم في بابه فلا تغفل. (قَال : «صَدَقَ»» قَالَ: بالّذِي أَرْسَلَكَ الله 
مرك بذاك قال : العا قال : : وَرَعَمْ رَسُولُكَء أن عَلَيِنَا وَكَاةَ أَمْوَالَِا) ولفظ «الكبرى» 
«صدقة أموالنا» ا (قَالَ: «صَدَق). قَالَ: الذي أَرْسَلَكَ 


لم سا 


(۱) - «(شرح مسلم) ج۲ ص ۱۲٤-۱۲۳‏ 5 


۲٠۹۱ (بابُ وجُوب الصّيام ) - حديث رقم‎ - ١ 


٥‏ لتك 


الله امرك بَذَاى قَالَ: «نَعَمْ ال : وَرَعَمَ رَسُولُكَء أن عَلَنَا صَوْمَ شَّهْرٍ رَمَضَانَء في 
کل سَنَدِء قَالَ: «صَدَقَ ) هذا محل الشاهد لترجمة المصتف» حيث إنه يدل على 
وجوب الصيام (قَالَ: الذي رلك الله آم ك يَذَاى قال : «نَعَمْك قَالَ: وَرَعَمَ 
ونولك أن عَلَينَا الْحَجّ مَن اسْطَاعَ لَه سَبيلا) «من» احم موصول في محل جر بدل 

من الضمير المجرور» أي على من استطاع منا إليه سبيلا. 

ثبت في هذه الرواية ذكر الحج عند المصتّف› وكذا هو في «(صحيح مسلم)» ولم 
تشبت في رواية شريك الآنية» وكذا ثبتت في حديث أبي هريرة الآتي» وحديث ابن 
عباس » كما قاله في «الفتح». 

فهذه الروايات كلها تدل على بطلان قول ابن التين: إنما لم يذكر الحج لأنه لم يكن 
فُرض» قال الحافظ : وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقديّء ومحمد بن حبيب 
أن قدوم ضمام سنة خمس» فيكون قبل فرض الحج»› لكتة قلط من أونجهة 

[أحدها] : أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال 
الرسول بياذ وآية النهي في المائدة» ونزولها متأخر جدا. 

[ثانيها] : أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام» إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» 
ومعظمه بعد فتح مكة. 

[ثالثها] : أن في القصة أن قومه أوفدوه» وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. 

[رابعها] : في حديث ابن عباس تيك أن قومه أطاعوه. ودخلوا في الإسلام بعد 
رجوعه إليهم» ولم يدخل بنو سعد -وهو ابن بكر بن هوازن- في الإسلام إلا بعد وقعة 
حنين» وكانت في شوال سنة تسع. وبه جزم ابن إسحاق» وأبو عبيدة» وغيرهما 
ا 

(قَالَ: «صَدَقٌ». قَالَ: كُبالذي أَرْسَلَكَء آللهُ أَمَرَكَ بذاك قَالَ: «نّعَمْ» ) قال صاحب 
«التحرير» رحمه اللّه تعالى: هذا من حسن سؤال هذا الرجل» وملاحة سياقته وترتيبه» 
فإنه سأل أوّلاً عن صانع المخلوقات من هو؟» ثم أقسم عليه به أن يَصدُقّه في كونه 
رسولاً للصانع» ثم لما وقف على رسالته» وعلمها أقسم عليه بحقّ مرسله» وهذا ترتيب 

يفتقر إلى عقل رَصِينء. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيدء وتقرير الأمر؛ لا لافتقاره 

إليهاء كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة انتهى . 

(قَالَ: قَوَالِْي بَعَنَكَ بالْحَق ا أَزِيدَنٌ) بنون التوكيد المشددة» وفيه تأكيد جواب 


(۱) - «فتح؟ ج١‏ ص ٠١‏ 1 
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القسم المنفيّ بالنون» على حد قول الشاعر [من البسيط] : 

تال لا يُحْمَدَنَ الْمَرْءُ مُجْنَيبَا فغل الكرام وَلَوْ فاق الْوَرَى حَسَبا 

وهو قليل . بل قيل : : إنه شاد أو ضرورة ٠‏ وفي 06 وهو الذي في «الكبرى» دللا 
أزيد» بدون توكيد» وهو المشهور رواية» ولغة. واللّه تعالى أعلم. 

(عَلْيِهِنَ شَيْنَاء ولا أَنفُْصُ) وفي نسخة: «ولا أنتقص». 

فإن قيل: فكيف أقرّه على حلفه. وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟ 
أجيب : بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» وهذا جار على الأصل بأنه 
لا إثم على غير تارك الفرائض » وقيل: غير ذلك 0 

(قَلَمًا ولي قَالَ لبن بي عَكلِيد : «لَئْنْ صَدَقّ لِيَدْخُلنٌ الجن ( أي إن صدق في دعواه 
قبول الإسلام» يعن عن ادن ليكونن جزاؤه الجنة» بمقتضى الوعد السابق» حيث 
قال الله تعالى : وعد آله الْمؤِْينَ وَالْمُؤْمِتٍِ جت ری ين يا الْأَتْهنرٌ حلت فا4 
الآية [التوبة :۷] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

خد ایی کے هذا ن طا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/١9١٠‏ و97١٠‏ و۲۰۹۳- وفى (الكبرى» 74١١/١‏ و7107 
و71 وأخرجه (خ)١5‏ (م)”١‏ (د)۱۱٤‏ (ت)77ه (ق)۱۳۹۲ (أحمد)۸٣۲۲‏ 
(الدارمي)158 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو وجوب الصيام (ومنها): أن 
صوم رمضان يتكرّركلٌ سنة (ومنها): أن الصلوات الخمس متكرّرة في كل يوم وليلة» 
لقوله : «في كل يوم وليلة). 

(ومنها): ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: فيه دلالة لصحّة ما 
ذهب إليه أئمة العلماء » من أن العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يُكتََى منهم بمجرّد اعتقاد 
الحق جزمّاء من غير شك وتزلزل؛ خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلةء وذلك أنه با 


. ١؛ةرص‎ ۱< انظر «الفتح»‎ - )١( 
نظر «الفتح؛ ج١ ص‎ 


0 (بَابٌ دحوت ا لضت لهم‎ -١ 
قرر ضمامًا على ما اعتمد عليه في تعريف رسالته» وصدقه» ومجرّد إخباره إياه بذلك»‎ 
ولم ينكر عليه ذلك ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي»‎ 
. والاستدلال بالأدلة القطعيّة انتهى‎ 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ويستفاد من هذا الحديث أن الشرع إنما طلب من 
المكلفين التصديق الجازم بالحق كيفما حصل» وبأيّ وجه ثبت» ولم يقصرهم في ذلك 
على النظر في دلالة معيّنة» ولا معجزة» ولا غيرهاء بل كل من حصل له اليقين بصدقه 
بمشاهدة وجههء أو بالنظر في معجزته» أو بتحليفه» أو بقرينة لا حت له» كان من 
المؤمئين» .وكان من جلة عباد الله المخلصين» لكن دلالات المعجزات هي الخاصّة 
بالأنبياءء والطرق العامّة للعقلاء انتهى9' . . ٍ 

(ومنها): العمل بخبر الواحد (ومنها): أن من صَدَّق في إسلامه» والتزم أداء ما أمر 
به دخل الجنّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اختَلّفواء هل كان ضمام بن ثعلبة كيه مسلمًا قبل مجيئه» وإنما 
أتى مستثبثًا من النبي باو أم أنه أنشأ الإيمان بعد حضوره؟ : 

والأول اختيار الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» فاحتج به على مسألة صخة العرض 
على العالم» وترجم عليه» فقال: «باب القراءة والعرض على العالم». ورجحه القاضي 
عياض » فقال: والظاهر أن الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه» وإنما جاء مستثبتاء ومشافها 

فقوله -كما في الرواية الآتية-: «آمنت بما جئت به» إخبار بإيمانه قبل ذلك» وأنه 
إنما حضر بعد إسلامه» مستثبنًا من الرسول بيا ما أخبره به رسوله إليهم؛ لأنه قال : 
«فإن رسولك زعم»» وفي حديث ابن عباس عند الطبرانيّ: «أتتنا كتبك» وأتتنا 
رسلك». واستبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد؛ لأنه سمع ذلك من الرسول» 
وآمن» وصدَق» ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله كيا مشافهة . 

والثاني: هو الذي رجحه القرطبيّ رحمه الله تعالى» فقال في «المفهم»: وقد فهم 
البخاريّ من هذا الحديث أن الرجل قد كان أسلم على يدي رسول رسول الله اة حين 
جاءهم» وصح إيمانه» وحفظ شرائعه» ثم جاء يُعْرضها على النبيّ كَلِ؛ ألا ترى 
البخاريّ كيف بوب على هذا: «باب القراءة والعرض على المحدث»؟ وكأن البخاريّ 
أخذ هذا المعنى من قول الرجل في آخر الحديث : «آمنت بما جئت به» وأنا رسول من 
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ورائي من قومي». وفيه نظر. وأما مساق مسلم» فظاهره أن الرجل لم ينشرح صدره 
للإسلام بعد» وأنه بقيت في قلبه منازعات» وشكوك» فجاء مجيء الباحث المستثبت» 
ألا تراه يقول: يا محمد» أتانا رسولك» فزعم لنا أنك تزعم أن اللّه أرسلك. فإن الزعم 
قول لا يوثق به. قاله ابن السكيت وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله : «فإن الزعم قول لا يوثق به» نظر؛ لأن هذا 
ليس متفقا عليه بين أهل اللغة» بل الزعم يطلق على القول المحمّق أيضًاء كما تقدم نقله 
عن أبي عمر الزاهد في «شرح فصيح شيخه ثعلب»» وأكثر سيبويه من قوله: ازعم 
الخليل» في مقام الاحتجاج . واللّه تعالى أعلم . 

قال : غير أن هذا الرجل كان كامل العقل» وقد كان نظر بعقله في المخلوقات» فدله 
ذلك على أن لها خالقًا خلقهاء ألا ترى أنه استفهم النبي يعن خالق المخلوقات 
استفهام تقرير للقاعدة التي لا يصح العلم بالرسول إلا بعد حصولهاء وهي التي تفيد 
العلم بالمرسل» ثم إنه لما وافقه على ما شهد به العقل» وأن الله تعالى هو المنفرد 
بخلق هذه المخلوقات أقسم عليه» وسأل به» هل أرسله؟ . 

ثم إن الرجل استمرٌ على أسئلته إلى أن حصل على طبه“ فانشرح صدره للإسلام» 
وزاحت عنه الشكوك والأوهام» وذلك ببركة مشاهدته أنوارٌ رسول الله يياو فلقد كان 
كثير من العقلاء يحصل لهم العلم بصحّة رسالته بنفس رؤيته» ومشاهدته» قبل النظر في 
معجزته» كما قال أبو ذرٌ يليه : «فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه کذاب»» حتى 
قال بعضهم [من البسيط] : ١‏ 

لو لَمْ تكن فيه آيَاتٌ مُبَيْئَةٌ لَكَانَ مَنْظَرْهُ يُنْبِيك بِالْخَبَرِ 

والحاصل من حال هذا السائل أنه حصل له العلم بصدق رسول الله يك وبصخة 
رسالته» لمجموع قرائن» لا تتعيّن إحداهاء ولا تنحصر أعدادها. 

وقد روى ابن عباس يي حديث ضمام هذا بأكمل من هذاء وقال فيه ما يدل على 
أن ضمامًا إنما أسلم بعد أن أجابه رسول الله يزعن أسئلته المتقدّمة» فلما أن فرغ قال 
ضمام : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللّه» وسأؤذي هذه الفرائض» 
وأجتنب ما نهيتني عنه» ا ولا أنقص. فقال رسول الله 06 : «إن يصدق ذو 
العقيصتين ‏ يدخل الجئة»ء ثم قدم ضمام على أهلهء فعرض عليهم الإسلام» فما 


)١(‏ - الطلبةٌ لطلبة -بفتح الطاءء وكسر اللام-: ما طلبته. أفاده في «ق)4. 
(؟) - العقيصتان : الضفيرتان. 


۲۰۹۲ (باٹ وجُوب الضيام) - حديث رقم‎ -١ 


أمسى ذلك اليوم في حاضره من رجل» ولا امرأة إلا مسلمًا. قال ابن عباس: فما سمعنا 
بوافد قط كان أفضل من ضمام. | ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 1 الذي حققه القرطبي نه من أن إسلام ضمام 
كان بعد هذه الأسئلة هو الذي يظهر لي؛ لأن سياق الحديث ظاهر فيه الله تحال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4۲ - (: خبرتا عیسی بن حا عَنِ اللْيثِء عَنْ سَعِيدٍ» عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبِي نَم أنه 
سَمِعَ اس بن مَالِكِء ‏ قول : بيا تحن جُلُوسٌ في الْمَسْحجِدِء جاء رَجُل > عَلَى جَمْلٍ » اناه 
ي المنجدء فم خف فقا م : أَبكُمْ مُحَمْد؟» وَرَسْولُ الله بف 3 کئ بين ظهرَاتيوم» 

لَه : هَذًا الوّجُلْ الْأَنِيضٌ الم 4 ققال لَهُ الوَجْلَ: ا ان عَبْدِ الْمُطِْب» قال لَه رَسُولُ 
ا : كذ انك فَقَالَ جلك اف سَائِلُكَء يا مُحَمّدُء فَمُشَدُدٌ عَلَِكَ في الْمَسْأَلَةِ كد 
تجَدَنّ في نَفْسِكَ قال : هسل ما بدا ك»» فَقالَ الرْجْلُ : تَعَذَئْكَ بِرَبْكَء ورب مَنْ قَبْلّكَء الله 
أَْسَلَكَ إِلَى الاس كُلْهم؟, فَقَالَ رَسُولُ الله كل : ١ا‏ لهم نَعَما ال : فَأَنْشُدُكَ الل الله 
مَرَك» أن تصَلْيَ الصّلَوَاتٍ الْحْمْس » ٠‏ في الهؤم وَالليلَة؟. قال رَسول الله بلا : «اللْهُم نَع 
قَالَ: فَأَنْشدُكَ الله الله مرك أَنْ نَصُومَ هذا الشَهْرَء مِنَ السَّنَةِ؟» قال رَسُولُ ا 
ق َعَم ال : فَأَنْشْدُكَ الله الله مرك أَنْ تَأْحُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِن أغنيائاء فتَفْسِمَهَا 
عَلَى فْقَرَائِنَا؟» قال رَسْولُ الله لا : م م عا َقَالَ الرَجُل : آمَنْتُ ما نت به ونا 
رَسول مَنْ وَرَائيء مِنْ فيي » وأا ضِمَامُ بن تَعْلبَةَ حو بي سَعْدِ بن بكر . 

خَالْمَهُ > قوب بن يرام 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التَّجيبِيَ» أبو موسى المصريّ» لقبه زَُعْبّة» وهو لقب 
أبيه أيضاء ثقة 7١١/1١0 ]١١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ [۷] ٠٠/۳١‏ . 

“'- (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبري» أبو سعد المدنيّ» ثقة» تغيّر قبل موته 
بأربع سنين مات في حدود ۱۲۰- [۳] 4٥۵‏ . 1 

4- (شريك بن أبي تعر هوه ارم دا تسب لجدهء أبو عبدالله المدنيّ» 
صدوق يخطىء مات فى حدود ۱۲۹۰/٥۲ ]0[ ١5٠‏ . 

ه- (أنس بن مالك) يليه المذكور قبله. واللّه تعالى أعلم. 
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لع سن انعا د كان العام 

تح ٣۰‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف ياه » وأنه مسلسل بالمدنيين من سعيد والباقيان 
مصريان» وأن فيه رواية تابعى» عن تابعىّ» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر» فإن سعيدا 
المقبريّ أكبر من شريك بن أبي نمر من الطبقة الثالثة» وهو من الخامسة؛ ولا ينافي هذا ما 
في «الفعح؟» ونضّه: فيه رواية الأقران» قال: لأن سعيدًا وشريكا تابعيان» من درجة 
واحدة» وهما مدنیان انتهى حم يار اريت لالد La‏ 
بالنظر لتفاوت مراتب التابعين فيما بينهم» فافهم . وفيه أنس مه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ شَرِيكِ) بن عبدالله (ابْنِ أي نَّمِرِ) بفتح النون» وكسر الميم» لا يعرف اسمه» 
ذكره ابن سعد في الصحابة» وأخرج له ابن السكن حديئًاء وأغفله ابن الأثير؛ تبعًا 
لأصوله. قاله في «الفتح» 0 

(آنَهُ سَمِعَ أنْس بن مَالِكِ) ما عليه (يَقُولُ : بيا حن جُلُوسٌ في الْمَسْجِدِ) أي مسجد رسول 
الله اة (جَاءَ رَجلٌّ ٠‏ عَلَى جَل» فَأَنَاحَهُ في الْمَسْجِدٍ) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال 
الوبل. وأروائهاء إذ لا يؤمن ذلك منه مدّة كونه في المسجدء ولم ينكره ه النبي وكه. قال في 
«الفتح» : ودلالته غير واضحة.» وإنما فيه مجرّد احتمال» ويدفعه رواية أبي نُعيم : «أقبل على 
بعير له حتى أتى المسجد» فأناخه» ثم عقله» فدخل المسجد»» ا 
دخل به المسجد» وأصرح منه رواية ابن عباس» عند أحمد» والحاكم» ولفظها: «فأناخ 
بعيره على باب المسجدء فعقله» ثم دخل»»؛ فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف» 
والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد» أو نحو ذلك انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة أبوال الإبل» وأرواثها هو الصواب» 
فقد دل على ذلك خبر العرنيين المشهورء وقد تقدّم تحقيق ذلك في «أبواب الطهارة» - 
700١‏ «باب بول ما يؤكل لحمه4»»؛ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(نُمْ عَقَلَهُ) بتخفيف القاف : : أي شذ حبلا على ساق الجمل بعد أن تی ركبته (قَالَ لَّهُمْ: 
یم ئد وَرَسُولُ الله ب مئ بَيْنَ طَهْرَانَِِمْ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه» 
وفيه ما كان عليه رسول الله كل من التواضع» وترك التكبرء » لقوله : «بين ظهرانيهم»؛ وهي 

بفتح النون : أي بينهم» وزيد لفظ الظهر ليدل على أن ظهرًا منهم قُدَامه؛ وظهرًا منهم وراءه» 


()- «فتح؟ ج١‏ ص٤۲۰‏ 
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فهو محفوف بهم من جانبيه» والألف والنون فيه للتأكيد. قاله صاحب «الفائق». 

(قُلنَا لَهُ: هذا الوَّجُلُ الْأَبييضُ) أي المشرب بحمرة» كما في الرواية الآتية من طريق 
الحارث بن عُمير بلفظ «الأمغر». أي بالغين المعجمة» قال حمزة بن الحارث: هو الأبيض 
المشرب بحمرة» ويؤيده ما ثبت في صفته يك أنه لم يكن أبيض» ولا آدم» أي لم يكن 
أبيض صِرّفًا . (الْمُنّكئ فَقَالَ لَه الوَجَلٌ : ان عاو للا لبد لكونه مشهورًا 
بين العرب» وأما أبوه بي فقد مات» وهو شابٌء فلم يشتهر بين الناس اشتهار جذه. 
وكان ية ينتسب إلى جده» كقوله: 

أنا التبئ لا كيب أنا ابن عَبْدِلْمَطَلِبْ 

ر رَسُولُ الله يكل : «قَدْ أَجَبْتّكَ؛ ) أي سمعتك» والمراد إنشاء الإجابة» أو نزّل 

يره للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق. وقد قيل: إنما لم يقل له: : نعم؛ لأنه لم 

يخاطبه بم ایق براه من التعظيم. لا سيّما مع قوله تعالى: الَّا يَجْمَنُواْ خآ الول 
رڪم دعا بعض کم بعصا ل بسا الآية [النور: 17] . والعذرٌ عنه» إن قلنا: إنه قدم 
مسلما أنه لم يبلغه النهي» وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب» وقد ظهرت بعد ذلك في 
قوله : «فمشدّد عليك في المسألة»» وفي قوله: «وزعم رسولك أنك تزعم». 

(فَقَالَ الرَجَلْ) وفي نسخة «فقاله له الرجل» (إِني سَائِلُكَ يا محَمدُ فَمَشَدُد) وفي 
نسخة «فمشتدَ (عَلَيْكُ في الْمَسْأَلقَ فا تجدَنّ في نَفْسِكَ) بنون التوكيد المشددة» وفى 
رواية البخاريٌ: «فلا تجل؛. أي لا تقس ومادّة «وجد» متّحدة الماضي والمضارع 
مختلفة المصادر» بحسب اختلاف المعاني» يقال في الغضب مؤجدة» وفي المطلوب: 
وجُودّاء وفي الضالة: وُجداناء وفي الحبّ وَجْدَا -بالفتح-» وفي المال: وُجذَا - 
بالفم» وفي الغنى: جِدَةَ -بكسر الجيم» وتخفيف الدال المفتوحة- على الأشهر في 
جميع ذلك» وقالوا أيضًا في المكتوب: وِجَادة» وهي مولدة. 

(قَالَ: «سَل ما بَدَا لك»» فَقَالَ الوَجْلٌ: نَشَدذْتَكَ برَبّكٌ) أي سألتك به» قال الفيَوم: 
نَشّدتك الله وبالله» أَنشّدُك -من باب قتل- : ذكرتك به» واستعطفتك» أو سألتك به 

وقال ابن الأثير : يقال : نشدتك الله » وأنشدك الله وباللّه» وناشدتك اللَّهَء وبالله : أي 
سألتك» وأقسمت عليك . ونشدته نْشدة» ونشداناء ومناشدة» وتعديته إلى مفعولين» إما 


Y1 


لأله بمتولة : دعوت حيبت قالواء تشذتك الله وبالله» كما قالوا: دعوت زيداء ويديد) 
أو لأخبم ضمّنوه معنى : ذكُرتٌ» فأما أنشدتك بالله» فخطأ انتهى 20 . 


. ٥ص‎ ٥ج «النهاية»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَيَام 


وفي الرواية التالية : «انشدك؛ بصيغة المضارع . وهو بفتح الهمزة» وضم المعجمة. 
قال البغوي في «شرح السئة»: وهو رفع الصوت» والمعنى سألتك رافعا نشيدتي . 
انتهى . الس : نشدتك بالله: “ام ساك اناه ٠‏ كأنك ذكرته» فتَسَدَ: أي تذكر 
انتهى ٠7‏ 

(وَرَت من قَبْلَكَء آللّهُ) باد في المواضع كلهاء والهمزة ة للاستفهام ؛ كقوله تعالى : 
«الله أذن لكم» الآية (أَرْسَلَكَ إلى الاس كُلْهمْ؟. > قَقَالَ رَسُولْ الله تكلله: ١ا‏ لهم تع ) 
الجواب حصل بانعم»» وإنما ذكر «اللّهمَ) تبركاء وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدًا 
لصدقه (قَالَ: كَأَنْشدُكَ اللّهء الله أَمَرَكَء أَنْ تُصَلْيَ) بتاء الخطاب فيه» وفيما بعده. ووقع 
عند البخاريّ في رواية الأصيليّ بالنون فيها. قال القاضي عياض : هو أوجه. ويؤيّده ما 
تقذم في رواية ثابت» عن أنس» بلفظ : «أنٌ علينا کی صلوات في كل يوم وليلة». 
وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل الاختصاص . أفاده 

في «الفتح» (الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ) وعند البخاريّ من رواية الكشميهني» والسرخسيّ: 
«الصلاة الخمس» بالإفراد على إرادة الجنس (فِي الهم وَاللّبلّة؟» قال رَسُولُ اللّه يكن : 
لهم 0 قَالَ: فَأَنْشْدُكَ اللّهء الله امرك أن تَصومْ م هذا الشّهْرٌَ مِنَ السّئَةِ؟» قَالَ 
رَسُول الله لل : «للَهْمٌ َء قال : فَأنشدك الله الله أمَرَكء أن تَأَخُذَ هَذِهِ الصَدََةَ) قال 
ابن التين : ويل عل ان المرأ لا يفرّق صدقته بنفسه. قال الحافظ : وفيه نظر (مِنْ 
أَغْنِيَائَاء فََفْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائنَاة») هذا خرج مخرج الأغلب» لأنهم معظم أهل الصدقةء 
وإلا فمحل الصدقة هم الأصناف الثمانية المذكورون في آية الصدقة (فَقَالَ رَسُولُ الله 
لا : «اللّهُمٌ َعَم قَقَالَ الرَجُلُ: آمَنتُ يما جِنْتَ به) يحتمل أن يكون إخبارّاء وهو 
اختيار البخاريّ» ورجحه القاضي عياض» وأنه حضر بعد إسلامه» مستثبتا من الرسول 
ية ما أخبر به رسوله إليهم. ويحتمل أن يكون قوله: «آمنت» إنشاء» ورجحه القرطبيّ ؛ 
لقوله : «زعم»؛ قال: فإن الزعم القول الذي لا يوثق به قاله ابن السكيت . قال الحافظ : 
وفيه نظر؛ لأن الزعم يطلق على المحقّق أيضًاء كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح 
شيخه ثعلب» وأكثر سيبويه من قوله : «زعم الخليل» في مقام الاحتجاج . قال : وأما تبويب 
أبي داود عليه : «باب المشرك يدخل المسجد» فليس مصيرًا منه إلى أن ضمامًا قدم مشركاء 
بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه نظرء بل الظاهر من صنيع أبي داود الميل إلى 
أن ضمامًا قدم» وهو مشرك. فتأمّل . 


() ~ (افتح٠‏ ج۱ ص ه١٠‏ 


م يي 


۲۰۹۲ (باب وجُوب الصّيام ) - حديث رقم‎ - ١ 
۲ e تكسا هه سمه الاااسسس اه‎ 


وقال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: ومما يؤيد أنه لم يسأل عن دليل التوحيد» بل عن 
عموم الرسالة» وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له 
التصديق . انتهى 

وعكس هذا القرطبيّ» فاستدل به على صخة إيمان المقلد للرسول» ولو لم تظهر له 
معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح . قاله في «الفتح». 

ل الذي يظر لي أن ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: 
أقرب إلى كا hS‏ يه كما تقدم ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

(وَأنَا رَسُولَ مَنْ وَرَائِي) «مَنْ» موصولة» و«رسول» مضاف إليهاء ويجوز تنوينه» 
وكسر امن لكن لم تأت به الرواية . قاله في «الفتح» (مِنْ قَوْمِي) بيان لامن» الموصولة 
(وَأَنَا ضِمَامْ ابْن تَعْلَبَهةَ بكسر الضاد المعجمة» وتخفيف الميم (أَحُو بني سَعْدٍ ن بَكرِ) 
وعند الطبراني» من رواية عكرمة» عن ابن عباس ت : «جاء رجل من بني سعد بن 
بكر إلى رسول الله َيه -وكان مُسترضّعًا فيهم- فقال: أنا وافد قومي» ورسولهم». 
وعند أحمدء والحاكم: «بَعَدَتْ بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدًا إلى رسول الله 
يي فقدم علينا»» فذكر الحديث» فقول ابن عباس : «فقدم علينا» يدل على تأخر وفادته 
أيضًا؛ لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح . 

وزاد مسلم في آخر الحديث: قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا 
أنتقص» فقال النبيّ ية : «لئن صدق ليدخلن الجئة». 

و الزيادة" فى یت ابن عاي وی اکان الي ي العم ف 
حديث طلحة» ضمام بن ثعلبة» كابن عبدالبر وغيره. 

ومال القرطبيّ إلى أنه غيره. ووقع في رواية عبيدالله بن عمر» عن المقبريٌ» عن أبي 
هريرة» من الزيادة في هذه القصّة أن ضمامًا قال بعد قوله: وأنا عام بر جل فأما 
هذه الْهَّاة» فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهليّة -يعني الفواحش- ذ فلما ولى قال النبيّ 
ية : «فقه الرجل». قال: وكان عمر بن الخطاب يقول: ما رأيت أحسن مسألة» ولا 
أوجز من ضمام. ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: فما سمعنا بوافد قوم 
كان أفضل من ضمام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس بن .مالك رهضي الله تال عن هذا مث متَفقٌّ عليه . 


حصضح ٣‏ 0 ب س 

(المسألة الثانية) : في فوائده غير ما تقدّم: 

(منها): العمل بخبر الواحد» ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا -على ما قيل- لأنه 
قصد اللقاء والمشافهة» كما تقدّم عن الحاكم. وقد رجع ضمام إلى قومه وحده» 
فصدقوه» وآمنواء كما وقع في حديث ابن عباس . (ومنها): أن فيه نسبة الشخص إلى 
جذه إذا كان أشهر من أبيه» ومنه قوله بة: يوم حنين: 

«أنا ‏ ابن عبدالمطلب» 

(ومنها) : أن فيه الاستحلاف على الأمر المحقّق؛ لزيادة التأكيد. وتمام الكلام على 
بقية مسائله تقدم في الذي قبله» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: ١حََالْفَهُ‏ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) يعني أنه خالف يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعد 
عيسى بنّ حماد زُعْبَةَ الرواي عن الليث بن سعد» فى إسناد هذا الحديث» فأدخل بين 
الليث» وسعيد المقبريٌ واسطة» وهو محمد ت عجلان» وغيره» وهذا خطأء 
والصواب رواية عيسى . 

قال الحافظ في «الفتح» عند شرح قوله: «عن الليث» عن سعيد»: ما نصّه: في رواية 
الإسماعيليّ؛ من طريق يونس بن محمد» عن الليث» حدثني سعيد» وكذا لابن منده 
من طريق ابن وهب» عن الليث. 

قال: وفي هذا دليل على أن رواية النسائيّ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
عن الليث» قال: حدثني محمد بن عَجلان وغيره» عن سعيد موهومة» معدودة من 
المزيد في متصل الأسانيدء أو يحمل على أن الليث سمعه» عن سعيد بواسطة» ثم 
لقيه» فحدثه بای 

والحاصل أن الراجح رواية عيسى بن حماد» عن الليث» عن سعيد المقبريٌ» بدون 
واسطة بين الليث وبين سعيد المقبريٌ؛ لأنه وقع تصريح الليث بالتحديث عن سعيد 
المقبريّ» ولمتابعة يونس بن محمد» وابن وهب له في ذلك» فاتفاق الثلاثة» على 
إسقاط الواسطة يدل على رَهَم رواية يعقوب هذه» وأنها معدودة من المزيد في متصل 
الأسانيد» ولا سيّما وقد صرح الأخيران بسماع الليث» عن سعيد. واللّه تعالى أعلم . 

ثم بين رواية يعقوب بقوله: 

۳ - (أْخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بن سَعْدٍ بن إبْرَاهِيمَ» من تابه قَالَ: حَدَثَنَا عَمّيء قَالَ: 


. -«فتح» ج۱ ص۲۰۳‎ )١( 


۲۰۹۳ (يَابُ وجو ب الصّيام ) - حديث رقم‎ - ١ 
Yo 


حَدَثَنا اللّيثُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرْهُ من إِخْوَانِتاء عَنْ سَعيد الْمَقبْرِي » عَنْ 
شَرِيكِ بْنِ عَبْدٍ الله : ِن أبي َمرِء آله سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ إِيَقُول : نا خن ماد شو 
لل يكل جلُوس في المَسْجيء دحل رَجُلَ؛ > على جُل» فَأنَاحَهُ في الْمَسْجِدِء كُمْ َه 

م كَالَ : یکم مُحَمّدُ؟ وهو منک ین ظَهرَانيهه”"), فلا لَهُ: هذَا الرّجُلُ لايش 
ر2 قال لَهُ الرّجُلٌ: يا ابْنَ عَبْدٍ اْمُطلِبء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكله: «ذ أَجَبتْكَ 
قال الرَجْلْ : يا مُحَمُدُ ني سَائِكَ» فة ليك في امسا قال : سَلْ عَم بدا لْكَء 
قَالَ: شك برَبْكَ وَرَبٌ مَنْ قَبْلَكَ) الله أَرْسَلَكَ إلى الئاس كُلومْ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللّه 
ع : الا م لوا قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله الله مَك ُن تَصُومَ هذا الشّهْرٌ مِنَ السَّنَةِ؟» 
قَالَ: قال رَسول الله ككلله: ١ا‏ 4 لوه قال : : اشد الل اله أمرَكَ أن ناخد هذ 
الصَّدَقَةَ مِن أغنيائتاء فَتَقْسِمَهَاء عَلَى فقَرَائتا؟» كَقَالَ رَسُولُ الله ل : اللي 
قال الرّجل : ني آمَنْتُ يما جت پء واا رَسُولُ مَنْ وَرَائي» مِنْ قَوْمِي» وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ 
علد أَحُو بني سَعْدِ بن بكْرٍ. 

حَالَفَهُ عُبَيدُ الله بن غَمَرَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وكذا 
الكلام على مسائله في الحديث الماضيء فليُرّاجع هناك. 

واعبيدالله بن سعد بن إبراهيم»: هو أبو الفضل البغداديّ»ء قاضي أصبهان» ثقة 
٤۸٠/۱۷ ]۱١[‏ . و«عمه»: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عوف» أبو يوسف المدنيئ» نزيل بغداد» ثقة فاضل» من صغار [9] "١5/١95‏ . 
و«ابن عجلان): هو محمد الح صدوق ٤١/۳٦ ]٥[‏ . 
٠‏ وله امن كان و رواسا كيو هو ی أو 
الخد دن الات :ف خد والصحيح جوازه» إذا كان كتابه مصونا لديه. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله : (خَالَقَهُ عبد الله بْنُ عُمَرَ) يعني أنه خالف عبيداللّهُ بِنُ عمر العمريّ الليتٌ بن 
سعد في إسناد هذا الحديث» فجعله عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة كله » فأخطأ في 
ذلك» والراجح رواية الليث» عن سعيد» عن شريك بن عبدالله» عن أنس يه » كما 
رجحها أبو حاتم» والدارقطنيّ . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» بعد ذكر الاختلاف المتقدّم: ما نضّه: وفيه 


١‏ -وفي نسخة: بين ظهريهم». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّتام 
ضف 


اختلاف آخرء أخرجه النسائيّ» والبغويّ» من طريق الحارث بن عُمير» عن عُبيداللّه بن 
عمر» وذكره ابن منده من طريق الضخاك بن عثمان كلاهما عن سعيد» عن أبي هريرة. 
ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري؛ لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبريّ» مع 
احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان» لكن تترجّح رواية الليث بأن المقبريّ عن أبي 
هريرة جادّة مألوفة» فلا يَعدِل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متبتّاء ومن ثم قال ابن 
أبي حاتمء عن أبيه: رواية الضخاك وَهَمٌّ. وقال الدارقطنيّ في «العلل»: رواه عبيدالله 
ابن عمر» وأخوه عبداللّه والضخاك بن عثمان» عن المقبريٌ» عن أبي هريرة» وَوَهِموا 
فيه» والقول قول الليث. 

أما مسلم فلم يُخرجه من هذا الوجهء بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت » اليو 

وقد أشار البخاريّ إليها عقب طريق الليث. وما فر منه مسلم وقع في نظيره» فإن 
حماد بن سلمة أثبت الناس فى ثابت» وقد روى هذا الحديث عن ثابت» فأرسلهء 
ورجح الدارقطنيّ رواية حماد انتهى ما قاله في «الفتيم»(1) . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

ثم بيّن رواية عبيدالله بن عمر بقوله: 

44 - (آخبرتا أَبُو بَكْرِ بن عَلِيْ» قَالَ: حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ » قال : حَدَّثَنَا أو عَمَارَة) 
حَمْرَةٌ بْنُ الْحَارثِ بْنِ عُمَيرء قال : سَمِعْتُ أبي» يَذْكُرُ عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عُمَرَء عَنْ سَعِيدٍ 
ابن أبي سَعِيدٍ الْمَقبْرِيّء عَنْ أي هُرَيرَ رة قال : بَيَما الي لا مَعَ أَضْحَابوء حجاء رَجُلء 

من أل الْبَادِيَ ت قَالَ: م ابن عَبْدٍالْمُطِبِ؟ الوا : هَذَا الْأَمْمَد الْمُوْتَفِق- قَالَ حَمْرَةٌ: 
الْأَمْعَدُ : الْأَنِيضء مُشْرَّبٌ حُمْرَة» فَقَالَ: إني سَائِلُكَ مشْتدُ عَلَيكَ في المأ قَالَ: 
اسل عمًا بدا لَكَ؟. قال : سالك برك َرَت مَنْ بلك › ورب من يَعْدَكُ الله 
أَرْسَلَكَ؟: قَالَ: «اللّهُم نَعَمْ» َال : نشد ب الله أَمَرَكَ أن ُصَلْيَ حَمْسٌ صَلَوَاتِ 
في كل يوم وَلَيلَِكء قال : ل 4ع نعم قال: : فاشك به آللّهُ أَمَرَكَ أن تَأَحُذَ ِن أَموَالٍ 
أَغْنِيَائتاء فَتَرْدَهُ عَلَى فقَرَابِتا؟ء قَالَ: ١ا‏ م َعَم" ال: دك به الله مرك أن تَصُومَ 
هَذَا الشَّهْرَ من التي عَشَرَ شَهْرًا؟. قَالَ: ١ا‏ لهم َعَمْ»» قال : َأنْشْدُك بهء آللّهُ أَمَرَكَ أَنْ 
َج هذا البيت؛ من اسْعَطاعَ ِلَب سَبيلا؟ » قال : «اللَّمُهّ نعم قال : اني آمَنْتْ 
وَصَدَّفْتُء وأا ضِمَامْ بْنُ تَعلبَة). 


. «فتح» ج۱ ص۲۰۳‎ - )١( 


٠١14 (بابُ وُجُوب الصَّيام ) - حديث رقم‎ - ١ 
YTV 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 


-١‏ (أبو بكر بن علي) هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم القرشيّ الأمويّء 
المروزيٌ قاضى دمشقء ثقة حافظ ]1١7[‏ . 

کان فاضا له تصانيف» منها كتاب «العلم»» وكتاب «الجمعة»)» و«مسند») أبي 
بكر» وعثمان» وعائشة» وغير ذلك» وكان مكثرًا شيوخاء وحديئًا. وثقه النسائيّ» 
وقال في موضع آخر: لا بأس به. مات يوم الأربعاء» ودفن لخمس بقين من ذي 
الحجة» سنة 2197 وقد بلغ عمره (40) سنة» أو دونها. انفرد به المصتف» وله عنده 
ستة وعشرون حديئًا. 


؟- (إسحاق) بن أبي إسرائيل» واسمه إبراهيم بن كامَجُرا -بفتح الميم» وسكون 
الجيم- أبو يعقوب المروزيٌ» نزيل بغداد» صدوق» تُكلّم فيه 9 فيه لوقفه في القرآن» من 
كبار ]٠١[‏ . 


وثقه ابن معين» وقال أيضًا: من ثقات المسلمين» ما كتب حديثا قط عن أحد من 
الناس إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه. وقال أيضًا: ثقة مأمون» أثبت من القواريريّ» 
وأكيس» والقواريري صدوق» وليس هو مثل إسحاق. وقال أبو بكر المروزيّ: تركت 
حديث إسحاق بن أبي إسرائيل» فقال لي حُبيش بن مبشر: لا تفعل» فإني رأيت مع 
يحبى بن معين جزءًاء فقلت له: يا أبا زكريا كتبت عن إسحاق؟ فقال: كتبت عنه سبعة 
وعشرين.جزءا. وقال يعقوب بن شيبة: سريج بن يونس شيخ صالح صدوق» وإسحاق 
بن أبي إسرائيل أثبت منه. وقال الدارقطنيّ : ثقة. وقال البغويّ: كان ثقة مأمونًا إلا أنه 
كان قليل العقل. وقال صالح جَزّرة: صدوق في الحديث» إلا أنه يقول: القرآن كلام 
الله ويقف. وقال الساجيّ: تركوه لموضع الوقف» وكان صدوقًا. وقال أحمد: 
إسحاق بن أبي إسرائيل واقفيَ مشؤوم, إلا أنه صاحب حديث كيّس. وقال السرّاج: 
سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله غير مخلوق» ألا قالوا: كلام الله 
وسكتوا. وقال عثمان سعيد الدارميّ: سألت يحيى بن معين عنه؟ فقال: ثقة. قال 
عثمان: لم يكن أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه» ويوم كتبنا عنه كان مستورًا. وقال 
عبدوس النيسابوريٌ: كان حافظا جذاء ولم يكن مثله في الحفظ والورع» وكان لقي 
المشايخ» فقيل: كان يتّهم بالوقف؟ قال: نعم اتہم» ولم يكن بمتهم. وقال مصعب 
الزبيريّ: ناظرته؛ فقال: لم أقل على الشك» ولكتي أسكت كما سكت القوم قبلي . 

مات سنة (115) وقيل: (57) في شعبان. وكان مولده سنة(١5١).‏ أخرج له 
البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبو داود» والمصتف» وله عنده هذا الحديث فقط . 
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۳- (أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير) العدويّ مولاهم البصريّ نزيل مكة» ثقة 
[60]. 

قال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: يروي 
المقاطيع . روى له المصئف هذا الحديث فقطء وروى له ابن ماجه. 

-٤‏ (أبوه) الحارث بن عُمير أبو عمير البصريّ نزيل مكة» والد حمزة» وثقه الجمهورء 
وفي أحاديثه مناكير» ضعَفه بسببها الأزديّ» وابن حبّان» وغيرهما [۸] . 

وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ» والعجليّ» والدارقطني. وقال حماد بن 
زيد: -ونظر إليه-: هذا من ثقات أصحاب أيوب . وقال أبو زرعة: ثقة رجل صالح . 
وقال الأزديّ: ضعيف منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن حميد الطويل» وجعفر 
ابن محمد أحاديث موضوعة. ونقل ابن الجوزيّ» عن ابن خزيمة أنه قال: الحارث بن 
عُمير كذّاب. وقال ابن حبّان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. 

علق عنه البخاريٌّ» وروى له الأربعة» له عند المصنف هذا الحديث فقط . 

ه- (عبيد الله بن عمر) العمريٌ المدنئ الفقيهء ثقة ثبت [5] ١6/١6‏ . 

5- (سعيد بن أبي سعيد المقبري) تقدم قري , 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «المرتفق»: أي المتكىء على وسادة. وقوله: «قال حمزة: الأمغر الأبيض 
مشربٌ حمرة. الخ»: هو حمزة بن الحارث بن عمير. وقوله: «مشربٌ» خبر 
لمحذوف» أي هو مشرب. وقوله: «حمرة» مفعول ثان «مشرب». 

وقال ابن الأثير: الأمغر الأحمر» مأخوذ من المَعَرَة» وهو المَدَرْ الأحمر الذي تُصبغ 
به الثياب. وقيل: أراد بالأمغر الأبيض؛ لأنهم يسمّون الأبيض أحمر انتهى “. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحه مستوفى 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيبت» . 


2 2 ف 


() - «النهاية» ج٤‏ ص٥٤‏ ۳ . 


١١10 باب الْفُضل وَالْجُودِ في شَهْر رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ ( -١ 


۲- ( بَابُ الْفَضْلٍ وَالْجُودٍ في شَهْرِ 


رَمَضَانَ) 


6 - (ا خبرئا سْلَيمَانُ بْنُ اود عَنِ ان وَهْب» قال : أَخْبَرَني يُونْسُء عن ابن 
شِهَابِ؛ عَنْ عْبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بن عْْبَهَ ن عَبْدَ اللّه : بْنَ عَبّاس» کان يَقُولَ: کان 
كول الله ا أَجْوَدَ النّسء وَكَانَ أَجْوَدٌ ما یون في فشان حِينَ يَلْقَاهُ جبريل» 
وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كل لَيلَِ, مِنْ شهر رَمَضَانَ فَيْدَارسهُ سه الْقُرْآنَ. قال : : کان رَسُوَلُ اللّه 
۰ جين يَلْقَاهُ جبْريل عَلَيِهِ السام َجْوَدَ بالْحَيرِء من ن الرّيح الْمْرْسَلَة) . 
ال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (سليمان بن داود) الْمَهْريّ» أبو الربيع المصريء ابن أخي رشدين بن سعد ثقة 
[۱۱] ۷۹/۳ من أفراد المصنف» وأبي داود. 

۲- (ابن وهب) هو عبدالله المصريّ الحافظ الثقة الفقيه ]٩[‏ 4/4 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [۷] 4/4 . 

4- (ابن شهاب) محمد بن 8 الإمام الحجة الثقة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 


ه- (عبَيْدِ اله ِن عَبْدٍ الله بْنِ عَنْبَة) المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [””7] ٥٦/٤١‏ . 
5- (عَبْدَ الله : ن عَبّاس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 


(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن الثلاثة الأولين 
مصريون» والآخرون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. (ومنها): أن 
فيه أحد الفقهاء السبعة عبيد اللّه . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد 
المكثرين» وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 

عن يد اله ِن عبد الل ين ك بن مسعود الهذل المدنن. أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة (أَنّ عَنْدَ الله : بْنَ عباس) صن ( کان يَقُولٌ : كان سول الله عه 
أَجْوَدٌ 0 0 إضائي » مر لأنه خبر «كان»ي» 0 عباس هذه الجملة على 
«أجود 0 أكثر الناس جُودَاء والجود الكرم» وهو من الصفات المحمودة. وة 


0 شرح سنن النسائم - کتاب الصيَام 


أخرج الترمذيّ» من حديث سعد بن أبي وقاص كيه رفعه: «إن اللّه جواد يحب 
الجود. . ٠.‏ الحديث. وفى سنده ضعف. وله من حديث أنس رفعه: «أنا أجود ولد 
آدم» وأجودهم بعدي رجل علم علمّاء فنشر علمه. ورجل جاد بنفسه في سبيل اللّه؛ . 
وفي سنده مقال. وفي «صحيح البخاريٌ» من حديث أنس كته : «كان النبي بيا أشجع 
الناس» وأجود الناس. . .» الحديث . 

(وَكَانَ أَجْوَدَ ما يَكُونُ) يجوز في «أجود؛ الرفع» والنصب» أما الرفع فهو أكثر 
الروايات» ووجهه أن يكون اسم «كان»» وخبرها محذوف وجوبًا؛ لسدّ الحال مسدّهء 
وهذا من المواضع التي يجب فيها حذف الخبرء وذلك فيما إذا كان المبتدأ مصدراء 
وبعده حال سدّت مسد الخبرء وهي لا تصلح أن تكون خبرّاء فيحذف الخبر وجوبًا 
لسد الحال مسدهء نحو ضربي العبد مسيئًاء أي إذا كان مسيئاء ونحو: «أجود ما يكون 
في رمضان»» أي إذا كان في رمضان» ونحو قولك: أخطب ما يكون الأمير قائماء أي 
إذا كان قائمّاء وإلى ذلك أشار ابن مالك رمه الله في «خلاصته» حيث قال: 

وَقَبْلَ حال لا يَكُونُ حبرا عن الي حَبَرة مذ أضمرا 

كَضَرْبِي الْمَبْدَ مُسِيئًَا وَأَنَمْ تَبِيِين الْحَقْ مَمُوطًا بِالْحِكَمْ 

فلفظة «ما» مصدرية» و«يكون» صلتهاء أي أجود أكوان الرسول بي (في رَمَضَانَ) 
متعلق بحال محذوف واقع موقع الخبر الذي هو «حاصل»ء أو «واقع» (حِينَ يَلْقَاهُ 
جبريل) منصوب على الظرفية» متعلق بحال من الضمير في «حاصل» المقدّر»ء فهو حال 
فنع حال ويسمى بالحالين المتداخلين» والتقدير : كان أجود أكوانه يلت حاصلا إذا كان 
في رمضان» حال ملاقاة جبريل. 
ويحتمل أن تكون «كان» شانيّة» فيها ضمير الشأن» و«أجود ما يكون» كلام إضافي 
مبتدأء وخبره «في رمضان»» والتقدير: كان الشأن أجودُ أكوان الرسول ية حاصلٌ في 
رمضان حين الملاقاة. 

ويحمتل أن يكون الوقت فيه مقدّرّاء كما في مَقْدَم الحاجَ» والتقدير: كان أجود 
أوقات كونه» وقتُ كونه في رمضانء» وإسناد الجود إلى أوقاته َة على سبيل المبالغة» 
كإسناد الصوم إلى النهار في نحو : نهار صائم . 

وأما النصب فعلى أنه خبر «كان». وتُعْقّبٍ بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها. 
وأجيب بجعل اسم «كان» ضمير النبّ ية » و«أجود» خبرهاء والتقدير: كان رسول الله 
يي مذة كونه في رمضان أجود منه في غيره. 

قال النووي رحمه الله تعالى : الرفع أشهرء والنصب جائز. وذكر أنه سأل ابن مالك 


٠١10 باب الْفَضْل وَالْجُودٍ في شَهْر رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ ( -١ 


عنه؟ فخرّج الرفع من ثلاثة أوجه» والنصب من وجهين. وذكر ابن الحاجب في أماليه 
للرفع خمسة أوجه» توارد مع ابن مالك منها في وجهين» وزاد ثلاثة أوجهء ولم يُعرْج 
على النصب. 

قال الحافظ : ويرجَح الرفع وروده بدون «كان» في رواية للبخاري في «كتاب الصوم» 
ا 

(وَكَانَ جبْريل يَلْقَاهُ) أي يلقى الرسول ية (في كل لَيلَةء مِنْ شَهر رَمَضَانَء قَيْدَارِسَهُ 
الْقُرآنَّ) من المدارسة» وهي الْمُقَارأة والمذاكرة» أي يقارئه» ويذاكره القرآن؛ تذكيرًا له 
وتثبيتا لحفظه . ' 

قيل: الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدّد له العهد بمزيد غنى النفس» والغنى سبب 
الجودء والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو اعم من الصدقة. وأيضًا 
فرمضان موسم الخيرات؛ لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره» فكان النبئ باز 
يؤثر متابعة سئّة الله في عباده» فبمجموع ما كر من الوقت » والمنزول به والنازل» 
والمذاكرة حصل المزيد في الجودء والعلم عند الله تعالى . قاله في «الفتح». 

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ا حِينَ يَلْقَاُ جِبْرِيل عَلَِهِ السام أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ) ولفظ 
البخاريّ : «فلرسول الله بي أجود بالخير. . . والفاء سببية» واللام للابتداء» زيدت 
على المبتدإ تأكيدّاء أو هي جواب قسم مقدّر (مِنَ الرّيح الْمْرْسَلَةِ) أي المطلقة» يعني أنه 
في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعبّر بالمرسلة؛ إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» 
وإلى عموم النفع بجوده كما تعن الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. 

وقال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى: وجه التشبيه بين أجوديته يل بالخير» وبين 
أجوديّة الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث 
العام الذي يكون سببًا لإصابة الأرض الميتة» وغير الميتة» أي فيعمَ خيره» وبره ية من 
هو بصفة الفقر والحاجة» ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن 
الريح المرسلة انتهى”"' . 

ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: «لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه». وثبتت هذه 
الزيادة في «الصحيح» من حديث جابر ييه : «ما سئل رسول الله با شيئّاء فقال: 
لا". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


. ٤٥ «فتح» ج٠ ص‎ - )١( 
. ٦1١ص‎ ٤ج «فتح»‎ - )۲( 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

دی ا عان .علقت ا ن ع 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ۲۰۹- وفي «الكبرى» ۲/ -۲٤۰٠٥‏ وأخرجه (خ)5 و159١‏ و۲۹۸ 
و۳۲۹۰ و (م55580 (أحمد)۱۹۳۸ و ۲٤۸٥٤‏ و7845 و7550 . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

(لنها) ا ترج الم راا الي وه اد ات الق واه 
في شهر رمضان؛ تأسيًا برسول الله ية (ومنها): الحث على الجود في كلّ وقت 
(ومنها): الزيادة من الخير عند الاجتماع بأهل الصلاح (ومنها) : زيارة الصلحاء» وأهل 
الخيرء وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكره ذلك ( ومنها) : الإكثار من قراءة القرآن في 
رمضان» وكونبها أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل» أو مساويًا لفعلاه. 

فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ . قلنا: الحفظ كان حاصلاء والزيادة فيه تحصل 
ببعض المجالس (ومنها): جواز أن يقال: رمضان من غير إضافة إلى شهرء وسيأتي 
بباب خاصٌ في -7/ ۲۱۰۹ و١٠١١1-‏ إن شاء الله تعالى (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن 
ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في 
رمضان؛ كما ثبت من حديث ابن عباس تنيب » فكان جبريل يتعاهده في كل سنة» 
فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضانء فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به 
مرتين؛ كما ثبت في «الصحيح» عن فاطمة كيت . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - أأَخْبَرَنَا'' مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِي» قَالَ: حَدَنَنِي حفص بْنُ عُمَرَ ِن 
الحَارثِ قَالَ: حَدَثَنَا حَمّادٌء قَالَ: حَدَتَنَا مَعْمَرٌ وَالنُعْمَانُ بن رَاشِدِء عَن الزّهْريٌ» عَنْ 
عُرْوَة» عَنْ عَائْضَة قَالَتْ: ما لَعَنَ رَسُولْ الله يلل من لَعَْدَء تُذْكَرُء کان إذا كان قَريبَ 
عَهْدِء بِحِبْرِيلَ عَلَيه السام يُدَارِسْهء كان أَجْوَدَ بالْخَير مِنَ الريح الْمُرْسَلَو. ‏ 

فال أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذَا خَطأء وَالصّوَابُ حَدِيتُ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَء وَأَدْخَلَ هَذًا 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرني». 
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رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - ( محمد بن إسماعيل البخاريّ) هو الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بَذْدِرْيَه» وقيل: بَرْدِرْبَة “ وقيل: ابن الأحنف الجعفيّ مولاهمء 
أبو عبدالله البخاريّء جبل الحفظ. وإمام الدنياء الثقة الثبت الحجة ]١١[‏ . 

روى عن عبيداللَّه بن موسى» ومحمد بن عبداللُه الأنصاريّء وعفّان بن مسل 
وأبي عاصم النبيل» ومكيّ بن إبراهيم» وأبي المغيرة» وأبي مسهرء وأحمد بن خالد 
الوهبِيَ» وخلق كثير سواهم؛ ممن سمع من التابعين» فمن بعدهم» إلى أن كتب عن 
أقرانه. وعن تلامذته. 

وروی عنه الترمذيّ في «الجامع؟ كثيرّاء وتاك ف ضير «الجامع + والنسائيّ»ء وأبو 
زرعة» وأبو حاتم وإبراهيم الحربيّ» وابن أبي الدنياء وصالح بن محمد الأسديّء 
وأبو بشر الدُولابي» وح وا الحضرميّ» والقاسم بن زكريّاء وابن أبي 
عاصمء وابن خزيمة» والحسين بن إسماعيل المحامليّ ‏ وهو آخر من حدّث عنه 
ببغداد» ومحمد بن يوسف الفربريٌ راوي «الصحيح» عنه» وخلق كثير سواهم. وآخر 
من حدث عنه ب«الصحيح» أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدويّ النسفيّ الذي 
مات سنة (۳۲۹). 

قال بكير بن ثُمير: سمعت الحسن بن الحسين البزّاز ببخارى يقول: رأيت محمد بن 
إسماعيل شيخا نجيف الجسم» ليس بالطويل» ولا بالقصيرء ولد في شوّال سنة (194) 
وتوفي يوم السبت لغرّة شوّال سنة (557؟7)» عاش (57) سنةء إلا ثلاثة عشر يومًا. 

وقال أحمد بن سيار المروزي: محمد بن إسماعيل طلب العلم» وجالس الناس» 
ورحل في الحديث» ومهر فيه» وأبصر» وكان حسن ل حسن الحفظ» وكان 
يتفقه . وقال أبو العباس بن سعيد: لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن 
كتاب «تاريخ» محمد بن إسماعيل. وقال عامر بن المنتجع : سمعت أبا بكر المدينيّ 
قال: كنا يومًا بنيسابور عند إسحاق بن راهويه» ومحمدٌ بن إسماعيل حاضر في 
المجلس » فمرّ إسحاق بحديث» وكان دون الصحابيّ عظاء الكيْخَارانيَ» فقال إسحاق: 
يا أبا عبدالله أيش كيْخاران؟ قال: قرية باليمن» كان معاويةٌ بعث هذا الرجل من 
الصحابة إلى اليمن» فسمع منه عطاء حديثين. E‏ يا أبا عبدالله كأنك قد 


)١(‏ - معناه بالعربية: الرَذَاع . بذْدِزَْه كان مجوسياء ومات عليهاء والمغيرة ولده أسلم على يدي 
يمان الجعفيّ» والي بخارى» أبي جد عبدالله بن محمد المسنديّ. شيخ البخاريٌ» نسب إليه 
البخاريٌ نسبة ولاء الإسلام» فقيل له: الجعفيَ 
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شهدت القوم. وقال إبراهيم بن معقل النسفيَ: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كنت 
عند إسحاق بن راهويه» فقال لنا بعض أصحابنا: لو جعتم كتابا مختصرًا لسنن النبيّ 
كل فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع هذا الكتاب -يعني «الجامع»-. قال 
إبراهيم : وسمعته يقول: ما أدخلت في كتابي «الجامع» إلا ما صحٌ» وتركت من 
الصحاح لحال الطول. وقال الكشميهني: سمعت الفربريي يقول: قال لي محمد بن 
إسماعيل: ما وضعت في كتابي «الصحيح» حديئًا إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت 
ركعتين. وقال جعفر بن الفضل بن خنزابة: سمعت محمد بن موسى المأمونيّ» قال : 
سئل أبو عبدالرحمن -يعني النسائيّ- عن العلاء» وسهيل» فقال: هما خير من فليح› 
ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وقال جعفر بن 
محمد القطان إمام الجامع بكرمينية : سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن ألف 
شيخ وأكثر» ما عندي حديث إلا وأذكر إسناده. وقال بكر بن منير: كان محمد بن 
إسماعيل يصلي ذات يوم» فلسعه الزنبور سبع عشرة مرّة» فلما قضى صلاتهء قال: 
انظروا أيش هذا الذي آذاني في صلاتي» فنظرواء فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر 
موضعاء ولم يقطع صلاته. وقال أبو بكر الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل على 
باب محمد بن يوسف الفريابن» وما فى وجهه شعرة. وقال حاشد بن إسماعيل: كنت 
بالبصرة» فقدم مون El‏ فقا محمد بن بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء . 
وقال أبو قريش محمد بن بن جمعة: سمعت بندارًا محمد بن بشار يقول: حماظ الدنيا 
أربعة : أبو زرعة بالريّ» ومسلم بن الحجاج بنيسابور» وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي 
بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل البخاريّ ببخارى. وقال البوشنجيّ: سمعت بندارًا 
يقول: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال يوسف بن ريحان: سمعت محمد 
ابن إسماعيل يقول: كان عليّ بن المدينيّ يسألني عن شيوخ خراسان» إلى أن قال: كل 
من أثنيت عليه فهو عندنا الرضا. وقال الفربريَ: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: ما 
استصغرت نفسي عند أحد إلا عند عليّ» وربما كنت أغرب عليه. وقال إسحاق بن 
أحمد بن خلف البخاريٌ: حدثني جاه الخو قال: ذكر لعلى بن المديني قول 
محمد بن إسماعيل : ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند عليّ بن المديني» فقال: ذرُوا 
قوله» ما رأى مثلَّ نفسه. وقال الفربريّ: سمعت محمد بن أبي حاتم ورّاق محمد بن 
إسماعيل البخاري: قال: سمعته يقول: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي بحديث» 
فقلت: لا أعرفه» فسُرّوا بذلك». رشاو إلى مرون علي فقالوا لهب ذاكرنا متحي 
بن إسماعيل بحديث» فلم يعرفه» فقال عمرو بن عليّ: حديث لا يعرفه محمد بن 
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إسماعيل ليس بحديث. وقال محمد بن أبي حاتم: وسمعته يقول: كان إسماعيل بن 
أبي أوسن إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه» وقال: هذه أحاديث انتخبها 
محمد بن إسماعيل من حديثى . وقال أبو مصعب: محمد بن إسماعيل أفقه عندناء 
AS‏ كدان فشاك له رحا مره ELE‏ أبن مقس 11 
أدركتٌ مالكاء ونظرت إلى وجهه» ووجه محمد بن إسماعيل لقلتَ كلاهما واحد في 
الفقه والحديث. وقال عامر بن المنتجع» عن أحمد بن الضوء: سمعت أبا بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن عبدالله بن تُمير يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال 
محمود بن النضر الشافعيَّ: دخلت البصرة» والشام» والحجازء والكوفة» ورأيت 
علماءهاء فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وقال ابن عديّ : 
كان ابن صاعد إذا ذكر محمد بن إسماعيل يقول: الكبش التطاح. وقال عبدالله بن 
أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان» فذكره 
فيهم. وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. 
وقال صالح بن محمد الأسديّ: محمد بن إسماعيل أعلمهم بالحديث. وقال يعقوب 
ابن إبراهيم الدورقيّ: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمّة. وقال أبو العبّاس الدغوليّ : 
كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل : 

الْمُسْلِمُونَ بير مَا بَقِيتَ لَهُمْ وَلَيِسٌ بَعْدَكَ خَيرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ 

وقال أبو بكر بن محمد بن حرب: سألت أبا زرعة عن محمد بن حمید؟ فقال: تركه 
أبو عبداللّه -يعني البخاريّ- قال : فذكرت ذلك للبخاريّ» فقال: بره لنا قديم. وقال 
الفضل بن العباس الرازيٌ: رجعت مع محمد بن إسماعيل مرحلة» وجهدت الجهد على 
أن أجيء بحديث لا يعرفه» فما أمكنني» وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعر رأسه. 
وقال إسحاق بن أحمد بن رَيْرّك: سمعت محمد بن إدريس الرازيّ أبا حاتم يقول: 
محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق» قال: وسمعته في سنة سبع وأربعين يقول: 
يقدّم عليكم رجل من خراسان لم يخرج منها أحفظ منه» فقدم محمد بن إسماعيل بعد 
أشهر . وقال صالح بن سيّار: سمعت نعيم بن حماد يقول: محمد بن إسماعيل فقيه هذه 


الأمة. وقال عبدان بن عثمان: ما رأيت بعيني شابا أبصر منه. وقال محمد بن سلام: 
هو الذي ليس مثله. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد فى عمره لفعلتٌ» فإن 
موتي موت رجل واحد» وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم . 

وقال الحاكم: سمعت أبا الطيّب يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: ما رأيت تحت 
أديم السماء أعلم بحديث رسول الله بيو ولا أحفظ له من البخاريّ. قال الحاكم: 
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وسمعت أبا عبدالله الحافظ -يعني ابن الأخرم- يقول: سمعت أبي يقول: رأيت مسلم 
ابن الحجاج بين يدي البخاريّ» وهو يسأله سؤال الصبيّ المتعلم . قال الحاكم: وسئل 
أبو عبداللّه e‏ عن حديث؟ فقال: إن البخاريّ لم يُخرجه» فقال له 
السائل : قد أخرجه مسلم» فقال أبو عبداللّه : إن البخاريّ كان أعلم من مسلم» ومنك» 
ومنى. وقال: ولما ورد البخاريٌ نيسابور قال محمد بن يحيى الذهليّ : اذهبوا إلى هذا 
الرجل الصالح» فاسمعوا منه» فذهب الناس إليه» حتى ظهر الخلل في مجلس محمد 
ابن يحيى» فتكلّم فيه بعد ذلك . قال الحاكم: وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه 
يقول: سمعت محمد بن نعيم يقول: سألت محمد بن إسماعيل لما وقع ما وقع من 
شأنه عن الإيمان؟ فقال: قول» وعمل» يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأفضل الصحابة أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليّ» على هذا حييتٌ» وعليه أموت 
وأبعث» إن شاء الله تعالى. وقال عُنْجَار في "تاريخ بُخارى»: قال له أبو عيسى 
الترمذيّ : قد جعلك الله رَينَ هذه الأمة يا أبا عبدالله . وقال في «الجامع»: لم أر في 
معنى العلل » والرجال أعلم من محمد بن إسماعيل . وقال إسحاق بن راهويه: يا معشر 
أصحاب الحديث اكتبوا عن هذا الشابٌ» فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن 
لاحتاج اا ال بالهويت ره د رتك جا شين ال منت 
المسئديّ يقول: محمد بن إسماعيل إمام» فمن لم يجعله إمامًا فاتهمه. وقال أيضًا: 
رأيت محمد بن رافع» وعمرو بن زرارة عند محمد بن إسماعيل يسألانه عن علل 
الحديث» فلما قاما قالا لمن حضر: لا تَحدَعوا عن أبي عبداللّه» فإنه أفقه مثاء وأعلم» 
وأبصر. وقال الحسين بن محمد بن حاتم المعروف بعُبيد العجل : ما رأيت مثل محمد 
ابن إسماعيل» ومسلم لم يكن يبلغه» ورأيت أبا زرعة» وأبا حاتم يستمعان قوله. وذكر 
له قصّة محمد بن يحيى معه» فقال: ما لمحمد بن يحيى» ولمحمد بن إسماعيل» كان 
محمد أمَّة من الأمم» وأعلم من محمد بن يحيى بكذا وكذاء كان ديّنا فاضلاء يُحسن 
كل شيء . وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي» وأبو زرعة» ثم تركا حديثه عند ما كب 
إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق. وقال محمد بن نصر 
المروزيٌ: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: من قال عني: إني قلت : لفظي بالقرآن 
می فقن كذيك ر ا تلج فال الا دهجو وقال أبو كز اجات دنا 
التقيّ النقيّ العالم الذي لم أر مثله محمد بن إسماعيل» وهو أعلم بالحديث من 
إسحاق» وأحمد» وغيرهما بعشرين درجة» ومن قال فيه شيئًاء فعليه مني ألف لعنة. 

وقال محمد بن العباس الضبيّ: سمعت أبا بكر بن أبي عمرو الحافظ يقول: كان 


٠١417 باب الْمَضْل والجُود فى شهر رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ ( - ١ 
جه ڪڪ ڪا‎ 


7 کک 
سبب مفارقة أبى عبداللّه محمد بن إسماعيل البلد -يعني بُخارى- أن خالد بن أحمد 
الأمير سأله ا ت فيقرأ «الجامع»» و«التاريخ» على أولاده» فامتنع » فراسله 
أن يعقد لأولاده مجلسًا لا يحضره غيرهم» فامتنع أيضًاء فاستعان عليه بحريث بن أبي 
الورقاء وغيره› حتى تكلموا في مذهبه. ونفاه عن البلدء فدعا عليهم› فاستجيب له . 
وقال ابن عدي: سمعت عبدالقدُوس بن عبدالجبّار السمرقندي يقول: جاء محمد بن 
إسماعيل إلى حَرْتَنُكَ قرية من قرى سمرقند على فرسخين منهاء وكان له بها أقرياء» 
فنزل عندهم» قال: فسمعته ليلة من الليالي يدعوء اللّهِمْ إنه قد ضاقت عليّ الأرض بما 
رحبت» فاقبضني إليك» فما تم له الشهر حتى قبضه الله في سنة (1057) في شوّال. 

ومناقب هذا الإمام كثيرة جداء قال الحافظ : قد جمعتها في كتاب مفرد. روى عنه 
الترمذيّ» والمصتف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه] : قوله: «البخاري» هكذا وقع في «المجتبى» بزيادة لفظة «البخاريٌ»» والذي 
فى «الكبرى»: «محمد بن إسماعيل»» فقط» ولیس فيه ذكر «البخاري». 
قال التحافظ السخاوق رمه الله تعالى فى رسالته «يُثبة الراغب المتمتي» "ها نضه: 
هكذا وقع منسوبًا عند ابن السئي» دون مد الكناني» وأ علي الأسيوطيّ» وابن 
حيّويه» فلم يرد فيها على «محمد بن إسماعيل». نعم هو في أصل الحافظ أبي عبدالله 
الصّوريٌ الذي كتبه بخطه» عن أبي محمد بن التخاس» عن حمزة» منسوب ”. 

قال الحافظ أبو الحججاج المرّيّ: ولم نجد للنسائيّ عن البخاريّ رواية سواه» إن كان 
ابن السَئَىَ حفظه عن النسائيّ» ولم تكن نسبته له من تلقاء نفسهء معتقدًا أنه البخاريّء 
وإلا فقد روى النسائيّ الكثير عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن عليّة- وهو 
مشارك للبخاريٌ في بعض شيوخه» بل روى في كتاب الكنى عن عبدالله بن أحمد بن 
عبدالسلام الخفماف» عن البخاريٌ عدة أخادية وهي قرينة ظاهرة في أنه لم يلق 
البخاري ». ولم يسمع منه انتهى . / 

قال السخاوي : وكأنه -مع أنه لم يجزم- سلف الحافظ أبي عبدالله الذهبيَ في قوله 
في ترجمة البخاريّ من «الكاشف» له: والصحيح أنه ما سمع منه. وقال في «تاريخه»: 
إنه روى عنه» على نزاع فيه» والأصحٌ لم يرو عنه شيئًا. 

ونحوه قول شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر- : أنكر المزيّ أن يكون النسائيّ روى 
عن البخاريّ» ثم قال: 


)١(‏ - وعبارة المزي في «تبذيب الكمال»: .. . بخطه عن أبى محمد ابن النحاس» عن حمزة» عن 
النسائي: حدثنا محمد بن إسماعيل» وهو أبو بكر الطبرانيّ. 


شرح سنن النسائى - تاب الصّيّام 


وقد وقع لي خبر صرّح فيه النسائيّ بالرواية عن البخاريّ» فقال أبو عبدالله محمد بن 
إسحاق ابن منده في كتاب «الإيمان» له: حدثنا حمزة بن محمد الكنانيٌ» ومحمد بن 
سعد الباروديٌ» قالا: أخبرنا أحمد بن شعيب» أبو عبدالرحمن النسائئّ». حدثنا محمد 
او تاغل اذد را يدل علق أن ابن ا فط ت فيد 
ابن إسماعيل في الحديث الذي تقدّم» وأنه لم ينسبه من عند نفسه. 

قال: ثم وجدت في رواية ابن الأحمر في «السنن الكبرى» عن النسائيّ» عن 
البخاريٌ عدّة أحاديث» واللَّه أعلم . 

قال السخاوي : واستظهار المزِّيّ بروايته له بواسطة بينهما لا ينهض» فكم من حديث 
رواه هوء وكذا غيره من الأئمة عن بعض شيوخهم بالواسطة» وطالما ينبّه المي نفسه 
في تراجم تهذيبه على ذلك» ومنه: 

رواية النسائيّ عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة في «اليوم والليلة؛» وعن زكريا 
السجزيّ» عنه في «السنن». وكذا روايته في غير «سننه»» عن سعيد بن ذؤيب أبي 
الحسن المروزيّ النسائيّ الأصل» وفي «السنن» عن رجل عنه. وروى أيضًا عن الحافظ 
أبي جعفر محمد بن عبداللّه بن المبارك؛ قاضي حُلوان» وعن أحمد بن عليّ المروزيٌ» 
عنه. وروى عن الحافظ أبي موسى محمد بن المثتى الزّمِنْء وعن رجل» عنه» في أمثلة 
کر 

ثم إنه ممن يُسمّى من شيوخ النسائيّ محمد بن إسماعيل : الأحمسيّ» لكن اسم جذه 
سَمُْرة» والترمذيّ الحافظ» واسم جده يوسف» والطبراني» ويكنى أبا بكر انتهى كلام 
الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى بتصرّف يسير ”. 

وعبارة الحافظ في «تبذيب التهذيب»: وأما ما رجحه المصئف -يعني الحافظ المزيّ 
صاحب «تهبذيب الكمال» من أن النسائيّ لم يلق البخاريّ» فهو مردودء فقد ذكره في 
أسماء شيوخه الذين لقيهم» وقال فيه: ثقة مأمون» صاحب حديث كيّسٌ. وروينا في 
كتاب «الإيمان» لأبي عبدالله ابن منده حديئاء رواه عن حمزة» عن النسائي» حدثني 
محمد بن إسماعيل البخاريّ» وكونه روى عن الخفاف عنه» لای ان ردقه بل 
الظاهر أنه لم يُكثر عنهء فاحتاج أن يأخذ عن بعض أصحابه . والله أعلم انتهت عبارة 
الحافظ 0 


)١(‏ - بغية الراغب المتمئي ص7١١-0١٠‏ . بتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العبد 
اللطيف» وقد تقدم ذكر الرسالة بنضّها في مقدمة هذا الشرح في «المسألة الخامسة عشرة». 
)١(‏ - «تهذيب التهذيب» ج” ص١١ه‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


٠١11 باب القضل والجُود فى شهر رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ ( -١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ترجّح بما ذكره الحافظان: ابن حجر والسخاويّ 
أن الصواب أن محمد بن إسماعيل شيخ المصئف في هذا الحديث هو البخاريّ» كما 
هو المنصوص عليه في «نسخ المجتبى». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (حفص بن عمر بن الحارث) بن سّخبرة -بفتح المهملة» وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح الموخدة- التَمَريٌ -بفتح النون» والميم- أبو عُمّر الحوضيّ البصريّ. 
ثقة ثبت» عيب بأخذ الأجرة على الحديث» من كبار ]١١[‏ . 

قال أبو طالب» عن أحمد: ثبت متقن» لا يؤخذ عليه حرف واحد. وقال ابن معين: 
أبو عمر الحوضيٌ ثقة. وقال ابن المدينيّ: اجتمع أهل البصرة على عدالة أبي عمر 
الحوضيّ ؛ وعبدالله بن رجاء . وقال صاعقة : هذا أثبت من ابن رجاء . وقال عبيداللّه بن 
جرير بن جَبَلّة: أبو عمر صاحب كتاب متقن. وقال يعقوب بن شيبة: كان من 
المتثبتين. وقال أبو حاتم : صدوق متقن» أعرابيَ فصيح» وقيل له: الحوضيّ أحبٌ 
إليك» أو علي بن الجعد» أو عمرو بن مرزوق؟ قال: الحوضيّء وكان يأخذ الدراهم. 
وسئل أبو العباس الور عن أبي حُذيفة» والحوضي؟ فقال: الحوضيّ أوثق» وأحسن 
حديئًا وأشهرء والحوضي كان يُعدَ مع وهب بن جرير» وعبدالصمد» حدث عن شعبة 
أحاديث صحاحًا. ووثقه ابن قانع» وابن وضاح» ومَسلمّة» والدارقطنيَ. وقال 
السمعانيّ: منسوب إلى الحوض» وكان صدوقا ثبتا. قال البخاري وغيره: مات سنة 
(0570. 

روى عنه البخاريّ» وأبو داود» وروى له المصنف بواسطة حديثين فقطء هذا 
5 و في «كتاب القسامة»- ٤۷۲۸‏ حديث وائل بن حجر تيه في قصة الذي ضرب 
رأس صاحبه بالمنقار فقتل. 1 

۳- (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت 
فقيهء» من كبار [۸] ۳/۳ . 

5 - (معمر) بن راشد» أبو عروة البصريّ» ثم اليمنيّء ثقة ثبت» من كبار [۷] /٠١‏ 
f‏ 

]٦[ (النعمان بن راشد). الجزريٌّ» أبو إسحاق الرَفَىَء صدوق سىء الحفظ‎ -٥ 
`N ۱ 

[تنبيه] : قوله(حدثنا معمر والنعمان الخ) وفي رواية أحمد في «مسنده»: «حدثنا 
معمر» ونعمان» أو أحدهماالخ» بالشك . انتهى . 

5- (الزهري) الإمام المشهور المذكور في السند الماضي . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيَام 

- ۲٥١۰١ ڪڪ‎ 

۷- (عروة) بن الزبيرء أبو عبداللّه المدنئ الفقيه الثقة الثبت [”*] ٤٤/٤١‏ . 

۸- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة. وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: ما لَعَنَ رَسُولُ الله يل) ولفظ 
أحمد : «ما لعن زول الله يه مسلما. . .2 (مِنْ ن لَغْئة) «من» زائدة» والعنة» مفعول 
مطلق ل«لعن» (تُذْكَرُ) بالبناء للمفعول» و ل صفة «لعنة». قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : وكأن المراد أنه ما كان يلعن على كثرة؛ لأن من يُكثر اللعنة» تُذكر لعنته» ومن 
يقل لعنته تنسى لعنته» إن حصل منه مرّة اتفاقا. واللّه تعالى أعلم انتهى . 

زاد في رواية أحمد: «ولا انتقم لنفسه شيئاء يُؤتى إليه» إلا أن تُتتهك حرمات الله عز 
وجل› ولا ضرب بيده شيئا قطاء إلا أن يضرب بها فى سبيل اللّه» ولا سُئل شيئا قطاء 
فمنعه إلا أن يسأل مأثماء فإنه كان أبعد الناس منهء N,‏ قطء إلا اختار 
أيسرهما» . 

(كَانَ إِذَا كان قَرِيبَ عَهْدِء بِجِبْرِيلَ عَلَيهِ السّلّام) أي قريب وقت بزيارة جبريل له 
له (يُدَارِ سَهُ) أي القرآن. والجملة في محل نصب على الحال» أي حال كونه مدارسًا له 
القرآن (كَانَ أَجْوَدٌ بالْخيرء م ناریح الْمْوْسَلَةِ) أي المطلقة. وتقدم الكلام على وجه 
التشبيه بها في الحديث الماضي . وبالله تعالى التوفيق . 

(قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائئ رحمه الله تعالى (هَذَا خَطَأُ) أي هذا الحديث بزيادة 
e‏ اال المرسلة. عند ملاقاة جبريل @2 خطأ (وَالصَوَابُ 

يٺ يُونْسٌ بْنِ يَِيدَ) الذي تقدم قبل هذاء وهو أنه من رواية الزهريٰ› عن عبيدالله 

7 ا عن عبداللّه بن عباس ته » بذكر قضة جوده يله فقط (وَأَدْخَلٌ 
هَذَا) أي الراوي الذي رواه هكذا (حَدِينًا في حَدِيثْ) يعني أنه أدخل حديث الزهريٌ. 
عن عبيداللّه عن ابن عباس في حديثه عن عروة» عن عائشة» فساقهما مساقا واحدًا 
بالسند الثاني» مع أن الصواب أنهما حديثان بالإسنادين المذكورين. واللّه تعالى أعلمء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


۲۰۹۷ بَابُ فضل شهر رَمَضَان ) - حديث رقم‎ ( -٠ 
Y1 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف» وقد بين المصتف رحمه الله 
تعالى وجه ضعفه» حيث قال: إنه خطأء وأن الصواب ما تقدم من رواية يونس بن 
يزيد» عن الزهري . 

[فإن قيل] : كيف رجح المصتف رحمه الله تعالى رواية يونس مع تفرّده على رواية 
تعس > :والتحمان ابن راشد؟: 

[أجيب] : بأن حمادًا شك فى شيخه» فقال: حدثنا معمر» ونعمان» أو أحدهماء 
فقد روى الحديث اح ق سند فقال * 

۷ حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا معمر ونعمان» أو 
أحدهماء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت : «ما لعن رسول الله ية مسلماء 
من لعنة تُذكرء ولا انتقم لنفسه شيئاء يُوْنَى إليه» إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل» 
وا فوت نيذه غا فط :إلا أن بقرت ناف سيل الله ولاسشتل شاط > فة 
AE OEE OY‏ كان" ايده r‏ أفرين فط 4 E‏ 
أيسرهماء وكان إذا كان حديث عهد بجبريل» عليه السلام» يدارسه» كان أجود بالخيرء 
من الريح المرسلة» . انتهى . 

و«النعمان بن راشد» سيء الحفظ. فلعل حمادًا رواه عنه» فكان هذا الخطأ منهء 
فتكون رواية يونس التي لا شك فيها أرجح. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-؟/945١7-‏ وفى 
«الكبرى5057/72١-.‏ وأخرجه أحمد ۲۳۸۳۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
جد اعد 


٠٠ ۹۷‏ - (أْخْبرنا عَلِيْ بن حبر قَالَ: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلٌ؛ قَال : حَدَثْنا بُو سْهِيلِ ٠‏ عَنْ 
بيه عَنْ أبي هُرَئْرَة اَن رول الله ۰ قال : «إِذا دَخَلَ د م شهْرٌُ رَمَضَانّ ‏ َتْحَت أَنْوَابُ 
ال وَعْلقَتْ وب الثارء وَصُفْدَت الشَّيَاطِينُ» ). 


. ٠١/١۳ ]9[ (عليي بن حُجر) السّعْديَ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصيَام 


۲- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الرْرَقيّ المدنيّ القارىء» ثقة ثبت 
[۸] 1۷/17 . 

۳- (أبو سهيل) نافع بن مالك أبي عامر الأصبحي التيميّ المدني» ثقة ٤0۸/٤ ]٤[‏ . 

-٤‏ (مالك بن أبي عامر) بن عمرو بن الحارث بن أبي غيمان -بالغين المعجمة 
المعجمة» والتحتانيّة- الأصبحيّ» جد مالك بن أنس إمام دار الهجرة» تابعي كبير» ثقة 
[؟]:/58: . ش 

ه- ( أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى 
شيخه» فمروزيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الراوي عن أبيه» وفيه أبو هريرة 
كيه رأس المكثرين من الأحاديث» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَيرَةً ع (أنْ رول الله ای ا قَالَ: «إذًا دحل شَهْرُ رَمَضَانَ) مأخوذ من 
الرمضاءء يقال: رَمض النهارٌ» كفرح : اشتدٌ حره» وقدمه احترقت من الرمضاء › أي 
الأرض الشديدة الحرارة» وسمى شهر رمضان به؛ إما لارتماض الصائمين فيه من حرّ 
الجوع والعطش» أو لاقن الدتوت فيه» أو لرمض الحرّ وشذة وقوعه فيه حال 
التسمية؛ لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمَّض الحرّء أي شدته. 

وقال الفيّوميَّ: الرمضاء: الحجارة الحامية من حر الشمس» ورَمِضٌ يومنا رَمَضَاء 
من باب تعب : اشتدٌ حرّه» ورّمضت قَدَمُهُ: احترقت من الرمضاء» ورمضت الفِصّال: 
إذا وجدت حر الرمضاءء فاحترقت أخفافهاء ورمضان اسم للشهرء قيل: سمي بذلك 
لأن وضعه وافق الرمَضٌ» وهو شدَة الحرّ» وجمعه رمضانات» وأرمضاءء وعن يونس أنه 
سمع رَمَاضِينء مثلُ شَعَابين انتهى "2 . 

(فْنَحَتْ) بالبناء للمجهول» وبتخفيف التاء»ء وروي بتشديدها. وقال الزرقاني : 
بتشديد الفوقية» ويجوز تخفيفها. وقال القاري: بالتخفيف» وهو أكثر كما في التنزيل» 
وبالتشديد لتكثير المفعول انتهى (أَبْوَابُ الْجَنّه) أي تقريبًا للرحمة للعباد» ولهذا جاء في 


. «المصباح» في مادة رمض‎ - )١( 


۲۰۹۷ باب فضل شهر رَمَضَان ) - حديث رقم‎ ( -٠ 
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رواية أخرى: «أبواب الرحمة»» وفى أخرى : «أبواب السماء» . وهذا يدل على أن أبواب 
الجنة كانت مغلقةء ولا ينافيه قوله تعالى: جت عَذنِ مُقيَمَة م الأو الآية 
[ص : ١‏ 5]؛ لأن ذلك لا يقتضي دوام كونها مفتحة (وَعُلْقَتُ) بالبناء للمجهول» وبتشديد 
اللام (أَبْوَابُ النَّارِ) أي تبعيدًا ا وهذا يقتضي أيضا أن أبواب النار كانت 
مفتوحة» ولا ينافيه قوله تعالى: 7 يه إا جاوما فُيَحَتَ أَبْوَبُّهَا4 الآية [الزمر ]۷١:‏ ؛ 
لجواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك. وغلق أبواب النار لا ينافي موت الكفرة في 
رمضان» كه و ا الع و ل ال 
الأبواب المعهودة الكبار. أفاده السنديّ (وَصُفْدَتٍ الشَيَاطِينُ» ) بالبناء للمفعول أيضًاء 
وبتشديد الفاء: أي شددت» وأوثقت بالأغلال. وفي الرواية الآتية: «وسلسلت»» وهو 
بمعناه» ولا ينافيه وقوع المعاصي؛ إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة النفس» 
وخباثتهاء ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطان» وإلا لكان لكل شيطان 
شيطان» ويتسلسل» وأيضًا معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان آخر» فمعصيته ما كانت إلا 
من قبل نفسه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: قال الحليميَّ: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
السمع منهم» وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه؛ لأنهم كانوا منعوا في زمن 
نزول القرآن من استراق السمع» فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ . ويحتمل أن يكون 
المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره؛ 
لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات» وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره: المراد 
بالشياطين بعضهم» وهم المردة منهم» وترجم لذلك ابن خزيمة في «(صحيحه»» وأورد 
ما أخرجه هو والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجهء والحاكم من طريق الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة كيه بلفظ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» صفدت 
الشياطين» ومردة الجن». وأخرجه النسائيّ من طريق أبي قلابة» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«وتّعْلٌ فيه مردة الشياطين»» زاد أبو صالح في روايته : «وَعْلقَت أبواب النارء فلم يفتح 
منها باب» وفتحت أبواب الجئة» فلم يُغلق منها باب» ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل» 
ويا باغي الشرّ أقصرء وللّه عتقاء من النار» وذلك كل ليلة»» لفظ ابن خزيمة» وقوله: 
«صفْدت» بالمهملة المضمومة» بعدها فاء ثقيلة مكسورة: أي شدّت بالأصفاد» وهی 
الأغلال» وهي بمعنى «سلسلت»» ونحوه للبيهقئ من حديث ابن مسعودء وقال ف 
افتحت أبواب الجنة» فلم يغلق متها بابٌ الشهرٌ كله». 


١77-1١75ص‎ ٤ج انظر «شرح السنديٌ»‎ - )١( 
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قال عياض : يحتمل أنه على ظاهره» وحقيقته» وأن ذلك كله علامة للملائكة 
لدخول الشهرء وتعظيم حرمته» ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم» فيصيرون كالمصفدين. 
قال: ويؤيّد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس» عن ابن شهاب» عند مسلم: 
«فتحت أبواب الرحمة»»؛ قال: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الرحمة عبارة عما يفتحه 
الله لعباده من الطاعات» وذلك أسباب لدخول الجئّة» وغلقٌ أبواب النار عبارة عن 
صرف الهمم عن المعاصي الآئلة بأصحابها ہا إلى النار» وتصفيد الشياطين عبارة عن 
تعجيزهم عن الإغواءء وتزيين الشهوات. 

قال الزين ابن المنيّر: والأول أوجه» ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. 

وأما الرواية التى فيها «أبواب الرحمة»» و«أبواب السماء» فمن تصرف الرواة» 
والأصل أبواب ت بدليل ما يقابله» وهو غلق أبواب النار. واستدل به على أن الجئة 
في السماء؛ لإقامة هذا مقام هذه الرواية» وفيه نظر. 

وجزم التوربشتيّ شارح «المصابيح» بالاحتمال الأخيرء وعبارته: فتح أبواب السماء 
كناية عن تنزّل الرحمةء وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق» 
وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس 
الفواحش» والتخلّص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات. 

وقال الطيبيَّ: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل 
الصائمين» وأنه من الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما 
يزيد في نشاطهء ويتلقّاه بأريحيّة . 

وقال القرطي بعد أن رجح حمله على ظاهره: 

[فإن قيل] : كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرّاء فلو صَفْدت 
لبان لم ت 

[فالجواب] : أا إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه» 
وروعيت آدابه» أو المصمّد بعض الشياطين» وهم المردة» لا كلڵهم» كما تقدّم في بعض 
الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر محسوس» فإن وقوع ذلك فيه أقلٌ 
من غيره» إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شرّء ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابًا 
غير الشياطين ؛ كالنفوس الخبيئة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسيّة . 

وقال غيره: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف. كأنه يقال 
له: قد كفت الشياطين عنك» فلا تعتلّ بهم في ترك الطاعة» ولا فعل المعصية انتهى ما 


۳- ( باب فضل شهر رَمَضَان ) - حديث رقم ۲۰۹۸ 
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فی «الفتى»'. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على ظاهره من أن فتح أبواب الجنة 
وغلق أبواب النار على حقيقتهما لا على المجاز هو الح كما رجحه ابن المنيّرء 
والقرطبي» رحمهما الله تعالى» فتنبه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبي هريرة كني هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ ۲۰۹۷ و۹۸٩‏ 00 ۰ و١١٠7‏ و١١١7‏ و۰ وه/ 7١7١١5:‏ 
و٥۲۱۰‏ و5١١7-‏ وفى «الكبرى» ۲٤٣١۹ /٤و ١108و ۲٤١۷/۳‏ و٣٣٤۲‏ و١١٤۲‏ 
و۳ وه/ ۲14 و٤۲‏ وا٤‏ . 

وأخرجه (خ)٥٦۱۷‏ و٦٦۱۷‏ و٥۳۰۳‏ (م)۱۷۹۳ (ت)۱۸٦‏ (ق) ۱٣۳۲‏ (أحمد) 
١‏ و٩0٤۷‏ و۷0۷1 و A‏ و٩۸00‏ و۸۳۱ و۸۸۳۷ و۹۳۳ (الموطأً)٤ ٠۰‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف» وهو بيان فضل شهر رمضان (ومنها): إثبات الجنة› 
والنارء وأنهما الآن موجودتان» وأن لهما أبوابًا تفتح» وتغلق (ومنها): إثبات وجود 
الشياطين» وأ: نهم أجسام يمكن شذها بالأغلال؛ وأن منهم مردة يُكَلُون بالأغلال في شهر 
ونان و رو رک ی سل الل ا وكثرة كرمه 
وإحسانه على عباده» حيث يحفظ لهم صيامهم › ويدفع عنهم أذى المردة من الشياطين ؛ 
لئلا يفسدوا عليهم عبادتهم في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات» وتقال فيه 
العثرات . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخبَرَِي ارايم بن يَعْقُوبَ الْجُورَجَانيء قال : حَدَثَنَا ابن أبي مرم قال : 
ياتا اُِ بن بَزِيدَه عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شهاب» قال : أَخْبرَنِي بُو سْهَيِلِ عَنْ أبيه» عَنْ 
بي هْرَيْرَةٌ» أن رَسُولُ الله ف قَالَ: «إِذًا مَخْلَ رَمَضَانُء فبْحَتْ أَبْوَابُ الْجَةء لقث 
أَنْوَاتُ النارء وَصُفْدَتِ الشَياطين» ). 


(۱) - افتح؟ ج٤‏ ص 108-1١7١‏ 5 «كتاب الصوم؟. 
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رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. ٠۷٤/١١١ ]11[ (إبراهيم بن يعقوب الْجُوزجاني) الحافظ الثبت‎ -١ 

- (ابن أبي مريم) سعيد بن محمد بن الحكم بن سالم الجمحيّ مولاهم» أبو محمد 
المصريّ» ثقة ثبت فقيه» من كبار ٥٤4/۲۷ ]1١1‏ . 

“- (نافع بن يزيد) الكلاعيّ -بفتح الكاف واللام الخفيفة- أبو يزيد المصريّء 
يقال: إنه مولى شُرّخبيل بن حَسَّئَةء ثقة عابد [۷] . 

قال أحمد بن صالح المصريّ: كان من ثقات الناس . وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال النسائيٌ: ليس به بأس. وقال العجليّ: مصريّ ثقة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. 
وقال ابن يونس : كان ثبتا في الحدیث» لا يُختلف فيه. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال الصغانيَ: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد» وكان من خيار أمة محمد 
نيه . وقال ابن يونس» وابن حبّان: توفى سنة .)١54(‏ 

علّق عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون» سوى الترمذيّء وله عند المصتف في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث» برقم ٠١94‏ و۲۱۷۸ و75١5‏ و٩4۷٤‏ و٤۱۷٥‏ . 

. ۱۸۷/٠١١ ]5[ (عقيل) بن خالد الأيلىّء نزيل مصرء ثقة ثبت‎ -٤ 

والباقون تقدموا قريبّاء انو وأبوه فى السند السابق» وابن شهاب فى الباب 
الماضي» وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائلهء وبالله تعالى التوفيق. ٠‏ 

[تنبيه] : هذا الإسناد أنزل من الإسناد الماضي» حيث إنه كان في الماضي بين 
المصتف وبين أبي سهيل واسطتان» وفي هذا خمس وسائط . واللّه تعالى أعلم . 

[ننبيه آخر] : أبو سهيل من صغار شيوخ الزهريّ بحيث أدركه تلامذة الزهريّ» ومن 
هو أصغر منهم» كإسماعيل بن جعفرء وهذا الإسناد يُعدَ من رواية الأقران» وقد تأخر 
أبو سهيل في الوفاة عن الزهري» فإن الزهريّ مات سنة )٠٠١(‏ على الصحيح» ومات 
أبو سُهيل يَعْدُ سنة )١40(‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


. ٦٠۷ص‎ ٤ج انظر «فتح»‎ - )١( 


4 - ( باب ذكر الاختلافٍ عَلَى الزّهْرِيَ فِيه) - حديث رقم ٠١11‏ 


4- ( بَابُ ؤكر 9 9 


الزّهْرِي فيه فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على الزهري رحمه الله تعالى» أن 
عقيل بن خالد» وصالح بن كيسان» وشعيب بن أبي حمزة» ويونس بن يزيد كلهم رووه 
عن الزهريّء عن أبي سهيل» وهو نافع بن أبي أنس» عن أبيه» عن أبي هريرة كله . 

وقد اختلفت ألفاظهم» فلفظ الأول عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سُهيل»» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» ولفظ الثاني عن ابن 00 قال: أخبرني نافع بن أبي أنس»» 
ولفظ الثالث عن الزهري› قال: حدثني ابن أ ان مولى التيميين» أن أباه حدّثه)ا» 
ولفظ الرابع عن ابن شهاب» عن ابن أبي أنس؛ أن أباه سمع أبا هريرة» . 

وليس اختلاف هؤلاء اختلافا حقيقيّاء فإنهم اختلفوا في رجل واحد» وهو نافع بن 
مالك بن أبي عامر» فنافع اسمهء واو كنيته» وكذا ابن أبي أنس» وهو يروي 
2 : مالك ر بن أبي عامر» عن أبي هريرة بطي كه » وقد وافقهم ابن إسحاق في إحدى 
روايتيه» كما سياتي» وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث . 

وخالفهم ابن إسحاق» فرواه عن محمد بن مسلم الزهري› عن أويس بن أبي أويس 
عديد بني تيم» عن أنس بن مالك يه ٠‏ وهذا غير محفوظ › كما سيشير إليه المصتف 
رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۹ =( خبرتا عُبيدُ الله بْنُ سَعْدٍ بن إِْرَاهِيمَ قال : حَدَّنَنَا عَم قَالَ: حَدَّثَنا 
أبي ؛ عَنْ صَالِح > عن ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: حبني َافِعُ بْنُ أبي أنّسِ » أَنّ أََاهُ حَدَّتَهُ أنه 


سَمِعَ أبَا هُرَيْرَ َه يَقُول : قال : رَسُولُ الله لله : «إِذَا مَخَلَ رَمَضَانٌ ققحت أَْوَابُ الْجَنَّدَ 

ات َبَابُ جَهَنْمَ وَسْلْسِلَتِ الشْبَاطِينُ» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث أبي هريرة تنه » وهو 
صحيح كما سبق بیانه» وسنده كالسند الذي قبله ثُمَاني : 

-١‏ (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» والد يعقوب» الزهريّء 
أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] ۳٠٤/۱۹٩‏ . 

"- (صالح) بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمد المدنيّء ثقة ثبت فقيه ]٤[‏ 
7 . 


والباقون تقدموا قري فعبدالله ةة وعية عقوت يه اراي قدا :2 
قون تقدموا قر بيدالله بن يعقوب بن إبراهيم : 
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بابين . . و«نافع بن أ فى أن : هو أبو سهيل نافع بن مالك. و«أبوه»: هو مالك بن 
عامر» جد مالك بن أنس إمام دار الهجرة» و«ابن شهاب» الزهريّ» و«أبو هريرة» قله 
تقدموا فى الباب الماضى 

[تنبيه] : وقع ان «المجتبى» المطبوعة «عبداللّه بن سعد» مكبرّاء وهو 
تصحيف» والصواب «عبيدالله بن سعد» مصعْرّا» كما فى النسخة «الهندية». 
و«الكبرى). فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ْ 

وقوله: «سّلسلت» بالبناء للمفعول. أي شدّت بالسلاسل» وهو بمعنى «صَفّدت» 
المتقدم . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٠‏ 

10" - (خبرنًا مُحَمْدُ بن خَالِد قال : حَدَئنَا شر ن شيب عَنْ ابيد عن 
الرّهْرِيٌ . قَالَ : حَذُلني ابن أبي اس مَوْلَى النَيِمِيينَ › 9 ناه حَدَنه ؛ أَنّهُسَوعَ أب هُرَيْرَة 
يَقُولُ: قَالَ رَسول الله كَل : إا جا رمان فُنَحَتْ أَنْوَابُ الَّحْمَةِ وَعُلَّقَتْ أَنْوَابُ 
جَهَنَمَ؛ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق رابع لحديث أبي هريرة له » وهو 
صحيح أيضاء و«محمد بن خالد» ابن خَلِيَ -بوزن عليّ- أبو الحسين الكلاعيّ 
الحمصيّ. صدوق 1 من أفراد المصتف ١577/7‏ . 

وابشر بن شعيب» بن أبي حمزة» أبو القاسم الحمصيّء ثقة» من كبار ]٠١[‏ ۷/ 
N‏ 

و«أبوه» : شعيب بن أبي حمزة دينار» أبو بشر الحمصيّء ثقة ثبت عابد [۷] 79/ ۸٩‏ . 
والباقون تقدّموا. 


وقوله: «مولى التيميين» يعني أن نافع بن أبي أنس مولى بني تيم» والمراد منهم آل 
طلحة بن عبيدالله أحد العشرة» وكان أبو عامر والد مالك قد قَدِم مكة. فقطنهاء 
وحالف عثمان بن عبيدالله أخا طلحة» فنسب إليه» وكان مالك الفقيه يقول: لسنا موالى 
آل تيم» إنما نحن عرب» من أصبح» ولكن جدّي حالفهم . قاله في «الفتم» . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(١‏ 3 تي إن يمان سدق دن ال ره 2 قَالَ: أَخْبرَنِي يُونْسُ 
ن ابن شِهَابٍء عَنِ ابن أبِي أنّسء أن أََاُحَدَلَهُ أنه سَمِعَ با هُرَْرَ رَه يَقُولَ: قال رَسُولُ 


)١(‏ -وفي نسخة: «دخل). 
(۱) - «فتح؟ ج٤‏ ص7١1‏ «كتاب الصوم» 


> - ( باب ذكر الاختلاف عَلَى الرْهْري فيه) - حديث رقم ١٠١١‏ 


الله 406 : «إِذًا کان رَمَضَانُ. فُنْحثْ ات اة وَعُلْقَتْ وات جَهَنُمَ ؛ وَسُلْسِلْتِ 
الشَيَاطِينٌ) . 

رَوَاهُ ابن إِسْحَاقَء عَن الرّهْرِيّ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق خامس لحديث أبي هريرة كله » من 
رواية يونس بن يزيد الأيليّء عن الزهري» قال فيه : «عن ابن أبي أنس»» كرواية شعيب 
السابقة» وهو صحيح أيضًا. والسند تقدم قبل باب. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: رواه ابن إسحاق» عن الزهري. يعني أن هذا الحديث رواه محمد بن 
إسحاق بن يسار المطلبيّ» صاحب المغازي المشهورء عن الزهريّ أيضاء وقد بين 
روايته بقوله : ٠‏ 

۲ - (أْخْبَرنَا عُبَيدُ الله بن سَعْدِء قَالَ: دنا ئي ال : َدََنا أبي» عَنٍ ابن 
ِسْحَاقَء عَنِ الزّهْرِيّء عَنِ ابْنٍ أبي اسن عَنْ ابيد عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عَنٍ اللي يكل 
قال: «إِذا مكل شَهْرٌ “زنفاق حت واب الْجَنَّة وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ الَار وَسُلْسِلَتِ 
الشَّيَاطِينُ». قال بُو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذَا -يَغني حَدِيتٌ ابن إِسْحَاقَ- خط وَلَمْ يَسْمَعْهُ 
ابن إِسْحَاقَء مِنَ الزّهْرِيء وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَمَ ذِكرْنَا لَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا 0 سادس لحديث أبي هريرة كله »> من 
رواية ابن إسحاق» عن الزهريّ أيضًاء وقال فيه: «عن ابن أبي أنس». والسند تقدم أول 
ات 

[تنبيه] : قول المصتف رحمه الله تعالى : هذا خطأ الخ. الظاهر أن هذا الكلام ليس 
موضعه هناء بل هو تابع للحديث التالي» كما في «الكبرى»» فالخطأ هناكء وأما هنا 
فليس فيه خطأء وإنما فيه مخافة التدليس فقطء فإن ابن إسحاق مدلس» وقد عنعنه» 
لكن يتقوّى بالروايات الصحيحة التي قبلهء فيصح بها. واللّه تعالى أعلم بالصواب 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠١*‏ (أخْبَرَنًا عُبَيدُ الله بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدَتََا عَمّيء قَالَ: دتا أبي؛ عَنِ ان 
إِسْحَاقَ » قَالَ: وَذْكُرَ مُحَمَدَ بْنَ مُسْلِمِ > عَنْ اويس ن أبي أوَنْس» عَدِيدٍ ني تیم عَنْ 
اش بن مالك أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «هَذًَا رَمَضَانٌ 0 ُفْنْحْ فيه أَبْوَاتُ 
الْجَند وَتُكَلْقْ فيه أَبْوَابُ النّارٍ وَنْسَلْسَلُ فِيه الشيَاطِينُ» 

ال أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ هَذَا الْصَدِيك خطأ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير 


-١‏ ا بن أبي أويس) قال في ((بت) : أويس -بالتصغير - ابن أبي 0 عن 


ت 
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أنس» لعله ابن عمّ مالك ابن أنس» وثقه ابن حبان» من ۳1] . 

وقال في «تبذيب التهذيب»: أويس بن أبي أويس عديد بني تيم » عن أنس بحديث : 
«هذا رمضان قد جاءكم» تفتح فيه أبواب الجنّة»» وعنه الزهريّ» روى له النسائيّ هذا 
الحديث» وقال: هذا حديث منكر ''“خطأء ولعلّ ابن إسحاق سمعه من إنسان 
ضعيف» فقال فيه: «وذَكرَ الزهريّ». 

قال المرّيّ: المحفوظ في هذا حديث الزهريّ» عن ابن أبي أنس» وهو أبو سُهيل» 
نافع بن مالك» عم مالك ب بن أنس» عن أبيه» عن أبي هريرة 59 

قال الحافظ : وذكر ابن حبّان في الطبقة الثالثة من «الثقات»: أويس بن مالك ب بن أبي 
عامر الأصبحيّ» عليف بي ليم روى عن أبيه» وتو عم امالك بن أنسن» روى عنه 
مصعب بن محمد بن شُرَحْبِيلَ» ثم ذكر أنس ر بن ابي أنس » والد مالك بن أنس» فقال: 
روى عن أبيه» روى عنه ابنه مالك» وهو الذي روى الزهريٌ عنه. فقال: حدثنا أنس بن 
أبي أنس» عن أبيه» عن أبى هريرة» فى فضل رمضان. كذا قال. انتهى ما «تهذيب 
التهذيب» 60 

وقوله: «عديد بني تيم»: بفتح العين» وكسر الدال المهملتين: أي المعدود فيهم . 
قال المجد في «القاموس»: و«العَدِيد» من القوم: من يُعدٌ فيهم انتهى . والمراد به هنا أنه 
يعد في بني تيم » حيث كان حليفا لهم» فهو بمعنى قوله في رواية شعيب بن أبي حمزة: 
«مولى التيميين». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «هذا الحديث خطا» . وجه كونه خطأ هنا أن ابن إسحاق رواه عن محمد بن 
مسلم الزهريٌ. وقال: «أويس بن أبي أويس) عن أنس بن مالك اللي سوه لق فخالف سائر 
الحفاظ الأثبات من أصحاب الزهريٌ» وهم عقيل بن خالد» وصالح ب بن كيسان» 
ركنن بن أن خن ويونس بن يزيد الأيليّ» فقد رووه E‏ ب عن نا 
أنس» عن أبيه» عن أبي هريرة كته . 

فلفظ الأول عن ابن شهاب» قال: أخبرنى أبو سهيل»» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
ولفظ الثاني عن ابن شهاب» قال: أخبرني نافع بن أبي أنس الخ»» ولفظ الثالث عن 
الزهري› قال : حدثني ابن ا لسن مولى التيميين الخ». ولفظ الرابع عن ابن شهاب» 


)١(‏ - لم أر هذه العبارة للمصنف في «المجتبى»» ولا في «الكبرى». ولعله لاختلاف النسخ› ار ذکر. 
في كتاب آخر. واللّه أعلم. 

(۲) - انظر «تحفة الأشراف» ج١‏ ص۷٩‏ . 

(۳) - «تهذيب التهذيب» ج١‏ ص ١16‏ . مؤسسة الرسالة. 


١٠١4 ذكرٌ الاختلافِ على مَعْمَر فِيه) - حديث رقم‎ ( -٥ 
ي ا‎ eT 


عن ابن أبي أنس الخ» فأبو سهيل» ولا بن أبي أنس» وابن أبي أنس رجل واحد» 
يروي عن أبيه: مالك بن أبي عامر» عن أبي هريرة تنه . هذا هو المحفوظ . 

فخالف ابن إسحاق ولا الأثبات» فقال: (عن أويس بن أبي أويس» عر اسب 
مالك كيه » وهو مدلس» وقد ذكره بقوله: «وذكر محمد بن مسلم الخ»» فالظاهر أنه 
دلّسه عن بعض الضعفاءء فوقع في الخطإ. 

والحاصل أن رواية ابن إسحاق هذه غير محفوظة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د ¥ عد 


64- - ( ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى مَعْمَر فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على معمر أن عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى» رواه عن معمر» عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كته › 
وخالفه عبداللّه , بن المبارك» فرواه عن معمرء عن الزهريّ» عن أبي هريرة مله 2 
فجعله منقطعاء سرت اننظ الواسطة بين الزهريّء وبين أبي هريرة» وهو أبو سلمة» 
ولم يسمع الزهريّ من أبي هريرة» عد رواية عبدالأعلى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4- (أَخْبَرنَا بُو بكر بن عَلِي» قال : حَدَئنَا أبُو بر ن بي شيب قال: حَدَّثَنا 
عبد ُ الأغلى» عن مَعْمَرِ عَنِ الزهرِيّ عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أي هُريرةَ أَنْ اللي اء 
كان يُرَغْبٌ» في قِيَام رمضاق» ِن غير عَزِيمَةٍ وَقَالَ: (إِذًا دخل رَمَضَانُ ' فُنْحَتْ أَبْوَابُ 
الْجَنّد وَعُلْقَتْ أَنْوَابُ الْجَجِيم » وَسُلْسِلَتْ فيه الشَيَاطِينُ». 

أَرْسَلَّهُ ابن الْمُبَارَكِ). 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده. وهو «أبو بكر بن على»: أحمد بن على القاضى المروزيٌء ثقة حافظ ]١١[‏ 
sS . ۱‏ 

و«أبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن 
خْوَاسْتَى العَبْسِيَ مولاهم» الكوفيّ» واسطيّ الأصل» ثقة حافظ» صاحب تصانيف 
.]11١٠١[‏ 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ الصّيًا 
سے 7 10س > اس ااسسطر ”لله مف الس | 


قال أحمد: أبو بكر صدوق» وهو أحبّ إلى من عثمان. قال عبدالله بن أحمد: 
فقلت لأبي: إن يحيى بن معين يقول: عثمان أحبّ إليّ؟ فقال: أبو بكر أعجب إلينا. 
وقال العجليّ: ثقة» وكان حافظا للحديث. وقال أبو حاتم» وابن خراش: ثقة. وقال 
عمرو بن عليّ: ما رأيت أحفظ من أبي بكرء قدم علينا مع عليّ بن المدينيّ» فسرد 
للشيبانيَ أربعمائة حديث حفظاء وقام. وقال أبو عبيد القاسم: انتهى العلم إلى أربعة: 
فأبكر أسردهم له» وأحمد أفقههم فيه» ويحيى أجمعهم له» وعليّ أعلمهم به. وقال 
عبدان الأهوازيّ: كان يقعد عند الأسطوانة أبو بكر» وأخوه» ومُشْكُدانة» وعبدالله بن 
البَرَاده وغيرهم كلهم سكوت إلا أبا بكر فإنه يَبدُر. وقال صالح بن محمد: أعلم من 
أدركت بالحديث» وعِللِهِ علي بن المدينيّء وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن 
معين» وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال ابن خراش: سمعت أبا 
زرعة الرازي يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة» فقلت له: يا أبا زرعة» 
وأصحابنا البغداديون؟ فقال: دع أصحابك» أصحابك مخاريق. وقال ابن حبّان في 
«الثقات» : كان متقئًا حافظا ديّناء ممن كتب» وجمع» وصئف. وذاكرء وكان أحفظ أهل 
زمانه للمقاطيع . وقال ابن قانع : ثقة ثبت . وقال يحيى الجِمّانيَ : أولاد ابن أبي شيبة من 
أهل العلم» كانوا يُزاحموننا عند كلّ محدّث. وقال محمد بن عمر بن العلاء 
الجرجانيَ: سألت ابن معين» عن سماع أبي بكر من شريك؟ فقال: أبو بكر عندنا 
صدوق» ولو ادعى السماع من أجل من شريك لكان مصدّقًا فيه. وما يحمله على أن 
يقول: وجدت في كتاب أبي بخطه» وحُدّئت عن روح بحديث الدَجال» وكنا نظن أنه 
سمعه من أبي هشام الرفاعيّ» وكان أبو بكر لا يذكر أبا هشام. قال: وسألت أبا بكر 
متى سمعت من شريك؟ قال: وأنا ابن )١4(‏ سنةء وأنا يومئذ أحفظ مني اليوم. وفي 
«الزهرة»: روى عنه البخاريٌّ ثلاثين حديئًاء ومسلم ألما وخمسمائة وأربعين حديئًا. قال 
البخاري» وغير واحد: مات سنة )۲۴١(‏ في المحرّم. روى عنه البخاري» ومسلمء 
وأبو داود» وابن ماجه» وأخرج له المصئئف بواسطة حديثين فقط : هذا 7١١‏ و7178 


حديث أبي هريرة تيه مرفوعا: (إذا رأيتموه» فصوموا . ٠.‏ الحديث. 
و«عبدالأعلى»: هو ابن عبدالأعلى البصريٌ الساميّ» ثقة [۸] ۳۸١/۲۰‏ . 
و«معمر؛: هو ابن راشد» أبو عروة البصريّ» ذل العامة ثقة ثبت [۷] ١٠١/٠١‏ . 
و«أبو سلمة»: هو ابن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئ» ثقة فقيه [*] ١/١‏ . 

واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» والكلام على مسائله قرينا. 


١٠١ 5 ذكرٌ الاختلافٍ على مَعْمَر فِيه) - حديث رقم‎ ( -٥ 


وقوله: «كان يُرغب في قيام رمضان من غير عزيمة»: أي كان يحتّهم على قيام ليالي 
شهر رمضان» من غير إيجاب عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «أرسله ابن المبارك»: أي رواه عبداللّه بن المبارك منقطعًاء كما بيّن روايته 
بقوله : 

6- (أَخْبَرَنا ا مُحَمْدُبْنْ حاټم» قَالَ : أنْبَأنا جبانُ بن مُوسَى » خُرَاسَانِيَ» قَالَ : نبنا 
عبد الل عن مَعْمّره عن عَنِ الزُهْرِي؛ عَنْ أبي زير عَنِ النْبِيّ ا قال : «إذًا دحل 
رَمَضَانٌ» فُتِحَثْ أَْوَاتُ آلا وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ جهنم و الشَيَاطِين» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا ERN‏ غير أن فيه انقطاعًاء 
كما بيّنه المصتف؛ لأن الزهريّ لم يسمع من أبي هريرة كله . 

و«محمد بن حاتم»: هو ابن نعيم المروزيّ» ثقة 1١8٠6١ /55]١15[‏ . 

واجبان بن موسى» -بكسر د > وتشديد الموخدة-: هو أبو محمد المروزيٌ» 
ثقة ]1١[‏ ۱/ ۳۹۷ . "-و«عبداللّه»: هو ابن المبارك الإمام الحجة المشهور [۸] . 

والحديث صحيح بما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حجنا وبع الوكيل: 

5- (أَخْبَرَنًا بشْرُ شر بْنُ هال قَالَ: حَدَّئنَا عَبْدُ الوارث» عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي قاب 
ن بي هُرَيرَةَ» قَالَ :كال رسو الله : اتا رصاق شَهرَمُبَاَك فَرَض الله َر وجل 
يكم صِيَامَهُ فت فيه أَبوَابُ السّمَاءِ"' '» وَتَغْلَقُ فيه أَبْوَابُ الْجَحِيم» وَتُغَلُ فيه مَرَدَةٌ 
الشَياطين› لِلّه فيه لَيلَهٌ خير مِنْ آلف شَهْرِء مَنْ حُرمَ خَيرَهَاء فَقَدْ خرم»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠١١/١١۷ ]٠١[ (بشر بن هلال) الصوّاف البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (عبدالوارث) بن سعيد البصريٌ» ثقة ثبت [۸] 5/5 . 

۳- (أيوب) بن أبى تميمة كيسان السختيانن البصرئء ثقة ثبت حجة فقيه [0] 47/ 
57 ۰ 

-٤‏ (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّء ثقة فاضل كثير الإرسال 
"57/٠١ ]*[‏ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 


١‏ -وفي بعض النسخ : «الجنة؛. 


- 1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيام 

تح 116 لمج لوططحب.--__ 07 ل سس 272757772 کے 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): من خماسيات المصتف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه ادر بثقات 
البصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كيه رأس 
المكثرين من الرواية . ول تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة تليه ٠‏ أنه ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَنَاكُمْ رَمَضَانُ) أي جاءكم 
0 وفي رداية لاحك : «لما حضر رمضان» قال رسول ا 2 قد جاءكم 
رمضا اش ا بدل» أو عطف بيان» أو خبر لمحذوف» أي هو شهر 
ولام الإخبارء ا الحسيّ» والمعنويٌ» كما هو مشاهد فيه (فُرَض 
الله ع َر وجل عَلَيكُمْ صِيام م فح فيه أَبْوَابُ السمَاءِ) ببناء الفعل للمفعول في المواضع 
الثلاثة» وبتخفيف الفعلين › الا وتشديدهما ( وعلق فيه أَْوَابُ الْجَحِيمٍ و 
فيه) بتشديد اللام» من الإغلال» قال في «القاموس» : : أغلٌ فلانًا : أدخل في عنقه» أو 
يده العُلّ. انتهى. و«الغل» -بالضع-: طوق من حديد» يُجعل في العنق» والجمع 
أغلال» مثل قُفْل وأقفال. قاله في «المصباح» (مَرَدَةَ الشَيَاطِينِ) أي عَُاتهُم . يقال: مَرَد 
كنصرء وكرّمء مُرُودَاء ومُرودة» ومَرّادة» فهو ماردٌء وَمَريد» ومتمرّدٌ: أقدم» وعَتاء أو 
هو أن يبلغ الغاية التي يَخْرّج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف . قاله في «القاموس». 

ويستفاد منه أن المقيّدين في رمضان هم المردة فقطء فيكون عطف المردة على 
«الشياطين» في الحديث المتقدّم عطف تفسير وبيان» ويحتمل أن يكون تقييد عامّة 
الشياطين بغير الأغلال. واللّه تعالى أعلم ”“. 

لله فيه َل َير من آي شَهْر) أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدر (منْ خرم) بتخفيف الراء» والبناء للمفعول (خَيْرَهَا) بالنصب على أنه 
مفعول ثان لدخرم»؛ لكون يتعدى إلى مفعولين» يقال : ا فلانا الشيءَ ١‏ من باب 
ضرب» حَرما بفتح» فكسرء وجزمانًا : ا منعته. أي من مُنْع خيرهاء بأن لم يرمق 
لإحيائهنا > والعبادة فيها (ققذ حُرم» ) أي مُنع الخير العظيم. قال الطيبيَ رحمه الله 
تعالى : اتحاد الشرط والجزاء يدل على فَحَّامة الجزاءء أي فقد حُرم خيرّاء لا يُقَادَرُ قدرُهُ 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة ضيه هذا صحيحء وهو بهذا 
الإسناد من أفراد المصنف ملم كما أشار إليه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ج 


. واللّه تعالى أعلم‎ . 75١5/6 وفى «الكبرى»‎ 7١١5/0 ص ه١2 أخرجه هنا‎ ٠ 


( 


. ٤٠١ص انظر «المرعاة» ج‎ - )١( 


ه- ( ذكرٌ الاختلافي على مَعْمَّر فِيه) - حديث رقم ۲۱۰۷ 


[تنبيه] : قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى : في تعليقه على «المسند: 
ج7١‏ ص14 : إسناده صحيح. وقال المنذريّ رحمه الله تعالى في «الترغيب»: ولم 
يسمع أبو قلابة منه -أي من أبي هريرة- فيما أعلم . وقال في «تهذيب التهذيب»: يقال: 
إنه لم يسمع من أبي هريرة. 

وتعقّب هذا الشيخ أحمد محمد شاكر» فقال: لم أجد ما يؤيّد هذا. أي القول بعدم 
سماعه منه» وأبو قلابة لم يُعرف بتدليس» والمعاصرة كافية في الحكم بوصل الإسناد 
انتهئ : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله 
ELCs‏ 
في «تهذيب التهذيب» في ترجمة أبي قلابة ‏ فالأرجح أن السند متصل» وعلى تقدير أنه 
منقطع فالحديث له شواهد يصح بهاء وقد تقدّم بعضها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷( خْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ مَنْصور» قَالَ: جنا نيان ع e E‏ 
عَرْفْجَةَ فَحَة قال : : عُدَْا عْبَةَ بْنَ فَرْقدٍ تَذَاكرنَا شَهرَ رَرَمَضَانَء فَقَال: ما تَذْكُرُونَ؟ قُلْنَا: CE‏ 
رَمَضَاقَ ال سيت رسول الله كله + يَقُولُ : فت فيه أَبْوَابُ الْجَندِ وَتُفْلَقْ فيه أَنوَابُ 


الئّارء وَتَغَلُّ فيه الشَّيَاطِينُ وَيْتَادِي متا كل لَيلَدِء يا باغي الْكَيْرٍ هلم > وَيَا بَاغيَ الشّرٌ 
أَْصِر . 


ال بو عَبْد الرّخْمَن هَذًَا خطأ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

اك محمد بن نون الا لمكت 8 01 8 

ا شقان ب عة السافط الت ال المشهون 4۹/01۸1 

۳- (عطاء بن السائب) الثقفئ الكوفئن» صدوق اختلط [0] ۲٤۳/٠٥١۲‏ . 

. ]۳[ (عَرْفَجة) بن عبداللّه الثقفيّ » ويقال: السلميَّ مقبول‎ -٤ 

روى عن عليّ» وابن مسعود» وعائشة» وعتبة بن فزقد» ورجل من الصحابة. وعنه 
عطاء بن السائب» ومنصور بن المعتمر» وجابر الجعفيّ» وعُمّر عبدالله بن يعلى بن 
م 

ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: هو الذي روى عنه عطاء بن أبي رباح» وسمّى 


(۱) - «تہذيب التهذيب؛ ج٣‏ ص ١1٠‏ 5 


شرح سنن النسائي - كاب الصيام 
“۲ 


أباه عبدالواحد. وقال ابن القطان الفاسيّ: مجهول. وأشار إليه البخاريّ في أثر أخرجه 
تعليقًا: «من أفطر في رمضان بغير عذر»» ووصله البيهقيّ من طريق عرفجة به. انفرد به 
المصتف ذا الحديث فقط. 

٣‏ ه- (تبة بن فزقد) بن يزب بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن ربيعة بن 

يلان“ الشلم» 7 ا 8 17 الكوفة» وكان شريقًا ا ورك هن الم 
كد وعن عمر بن الخطاب . وعنه امرأته أم عاصمء وقيس بن أبي حازم» وعبدالله بن 
ربيعة السّلْمِيَء وعَرْفجة بن عبدالله الثقفئء وعامر الشعبيّ. 

قال ابن عبدالبرَ: كان أميرًا لعمر بن الخطاب على بعض فتوحات العراق. وروى 
سليمان التيميّ» عن أبي عثمان النهديّ» جاءنا كتاب عمر» ونحن مع عتبة بن فرقد. قال 
ابن عبدالبرٌ: وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن مالك» وهو فرقد بن أسعد بن 
رفاعة. ورى شعبة» عن حخصين» عن امرأة عتبة بن فرقد: أنه غزا مع رسول الله كَل 
غزوتين. وقال ابن سعد: هو عتبة بن يربوع» ويربوع هو فرقد. وذكر أبو زكريا صاحب 
«تاريخ الموصل» أنه هو الذي فتح الموصل زمن عمر ية سنة ثمان عشرة» قال: وشهد 
خيبر مع رسول الله بي وقسم له منها. وروى أحمد في «الزهد» عن هشيم» عن 
حصين» قال: كان عتبة بن فرقد يُعطي سهمه لبني عمه عامّاء ولأخواله عامًا. انفرد به 
المصتف رحمه الله تعالى » أخرج له حديث الباب فقط 1 فقط. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَرْفْجَةَ) بفتح العين المهملة. وسكون الراءء وفتح الفاءء أنه (قَالَ: عُذْنَا) بضم 
العين المهملة» وسكون الدال المهملةء من عاد المريض› يعوده» من باب قال» 
عِيّادة: إذا زاره» أي زُرناه لكونه مريضا (عُتْبَةَ بْنَ فَرْقدِ) -بفتح الفاء» وسكون 5 - 
رضي الله تعالى عنه ( ََذَاكُرنَا شو رَمَضَانَ) أي فضل صيامهء وقيامه (فَقَالَ: 
تَذْكُوُونَ؟) «ما» استفهامية» أَيْ اَی شيء تذكرون؟ (قُلْنَا: شَهْرَ رَمَضَانَ) الت 3 
لفعل محذوف»› أي نذكر شهر رمضان (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله ل يَقُولُ : : ْح فيه 
أبْوَابُ الْجَنة) ببناء الفعل للمفعول في المواضع الثلاثة . وفي الرواية التالية: «تفتح فيه 
أبوابٍ السماء» (وَتُغْلْقُ فيه أنْوَابُ الئّارء وَتُغَلُ فيه الشّيَاطِينْ) وفي الرواية التالية : 
او ا فيه كل شيطان مريد» (ويتادي مَنَادِ) ببناء الفعل للفاعل» و«مناد» فاعله. 


. ۲۳٤ص انظر «تحفة الأشراف» ج۷‎ - )١( 


ه- ( ذكرٌ الاختلافٍ على مَعْمَّر فِيه) - حديث رقم ۲۱۰۷ 
1V‏ 


قال السنديّ رحمه الله تعالى: [فإن قلت] : أي فائدة في هذا النداء مع أنه غير 
مسموع للناس؟ [قلت] : قد علم الناس به بإخبار الصادق» وبه يحصل المطلوب بأن 
يتذكر الإنسان كل ليلة أا ليلة المناداة فیتحظ ا اهي ۽ 

(كُلَّ لَيلَِ) منصوب على الظرفية متعلق ب«ينادي» (يَا يَاغْيَ الْخَير ر هَل أي طالب الخير 
أقبل على فعل الخيرء فهذا أوانه» فإنك تعطى جزيلاً بعمل قليل. 

و«هلمٌ» بفتح الهاء» وضمَ اللام» وشديد الميم: كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيءء 
0000 قال الخليل : أصله «لَمّ) من الضمٌ والجمع» ومنه لَمّ اللَّهُ عه وكأنّ 
المنادِيّ أراد د نفسَك إليناء و«ها» للتنبيه » ويجذفت الألف تخفيمًا؛ لكثرة الاستعمال» 
وجعلا اسمًا واحدّاء وقيل: أصلها «مَلْ ع أي قُصِدَء فنقلت حركة الهمزة إلى اللام؛ 
وسقطت» ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاءء وأهل الحجاز يُنادون بها بلفظ واحد للمذكرء 
والمؤنث» والمفرد» والجمع» وعليه قوله تعالى: لايل لإخونهم ملم إِلنا» الآية 
[الأحزاب :۱۸] ٠‏ وفى لغة تنجد تلصقيا الضمائر» وطاني» فيقال: «هلمَى». 
و«هلمًا»» و«هلموا»» وال لأنهم يجعلونها فعلاء ا الضمائر کما 
لتر غا قم و«قوما»» و«قوموا»» و«قمن». وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد 
للجميع من لغة عُقيل» ET‏ 
العرب» وتستعمل لازمة» نحو : : وه لتا أ ي آقل, ويب نحو: هَل 
شاک [الأنعام [٠‏ » أي أحضروهم. قاله الفيّومي 

(وَيا بَاغِيَ الشّرٌ أفصز) بقطع الهمزة» أمر من الاقضصاں وفي الرواية التالية : 
اسا وهو ل افر . يقال: أقصرتٌ عن الشيء بالألف : أمسكتٌ مع القدرة 
عليه . أي طالب الشرّ أمسك عن شرك» وتب عنه» فإن الوقت وقت قبول التوبة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» ونعم الوكيل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند خطأء والصواب هو السند الآتي كما قال 
المصتق رحمه الله تعالى » فالحديث صحيح به. 

وهو من أفراده» أخرجه هنا-5/ ۲۱۰۷ و۲۱۰۸- وفى «الكبرى»ة//ا751 و۱۸٤۲‏ . 
وأخرجه (أحمد) ۱۸۰٤۱‏ و18047 و7798 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «قال أبو عبدالرحمن : هذا خطأ» يعني أن هذا الحديث بهذا السند خطأء ووجه 


الخطأ أن سفيان بن عيينة رواه عن عطاء بن السائب» عن عرفجة» عن عتبة بن فرقد» فجعله 


1 ١١ص‎ ٤ج «شرح السنديٌ»‎ - )١( 
«المصباح المنير في مادة هلم وقد تقدم هذا غير مرّة» وإنما أعدته لطول العهد به.‎ - )۲( 
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من مسند عتبة» وأخطأ فيه» والصحيح أنه من مسند رجل من أصحاب النبي بيا . 

ونقل الحافظ المزّي رحمه الله تعالى» في «تحفة الأشراف» ج۷ ص70 كلام 
المصنف رحمه الله تعالى هذاء ونضّه بعد أن ذكر الروايتين: وقال -يعني النسائئ-: 
هذا أولى بالصواب من حديث ابن عيينة » وعطاء بن السائب كان قد تغيّرء وأثبت الناس 
فيه شعبة» والثوريٌء وحمّاد بن زيد» وإسرائيل . 

رواه بعضهم عن الثوريّ» عن عطاء بن السائب» عن عرفجة» عن عتبة. ورواه ابن 
فضيل» عن عطاء بن السائب» عن عرفجة أن رجلا من أصحاب النبي كَل حذث عنه 
عتبة» فذكره. ورواه الفريابيّ ‏ عن الثوريّ» عن عطاء بن السائب» عن عرفجة» عن 
عتبة» عن رجل من أصحاب النبيّ كلِِ. انتهى ما قال الحافظ المزِّيّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن رواية شعبة أصح من رواية سفيان بن 
عيينة» كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى؛ لكونه ممن روى قبل اختلاط عطاء. 
واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة] : عطاء بن السائب ممن اختلط فى آخر عمره» وقد ميّز العلماء بين ما يُقبل 
من أحاديثه» وبين ما يرد بالرواة» وقد قلتت هذه القاعدة بقولي [من الرجز] : 

يا ّا الطَالِبُ لِلَْائِدَةِ غلم هَدَاكَ الله لِلسَعَادَةٍ 

أو عَطَاءَ تخل سَائِبٍ حلط فَبِالرُوَاةٍ الألحدٌ وَالرَدُ الْضَبَط 
فَمَارَوَى شُعْبَةٌ وَالفُوْرِيُ َير إشرائيل مرضي 


أَيُوبُ . رَائِدَةٌ وان ريد واب ممهيئة كذا فو أَيدٍ © 
وَالْحُلفُ فِي حَمَادٍ ابن سَلَمَهْ ورجح الرّدٌ تَكُن ذا مَكْرَمَة 
وَمَكَذدَا حَرَّرَهُ الأفلامُ قاخحمقّظ فكل حَافظ إِمَامُ 
وقد تقدّم هذاء وإنما أعدته تذكيرّاء حيث طال العهد به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 
ثم ساق المصتف رحمه الله تعالى رواية شعبة » عن بعطاء بن ا بقوله : 
- (أْخبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمُدٌء قَالَء حَدََنَا سْعْبَة شُعْبَةُ» عَنْ عَطاءِ ان 
السائب ب عن عَرْفَْجَةَ قال : ئت في بَيت» فيه عُنْبةُ زق ارذ نخدت بِحَدِيثِء 


)١(‏ - هذا الكلام الذي نقله المرّيّ من النسائيّ لم أجده» بهذا النصص» ونضّه في «الكبرى» بعد الرواية 
الثانية : «قال أبو عبدالرحمن: وحديث شعبة هذا أولى بالصواب. واللّه أعلم انتهى. 
(۲) - الأيذ -بفتح الهمزة» وسكون الياء» بعدها دال مهملة- هو القوّة» أي ذو قوة. 


وگان رَجُل ِن أضحَاب الي ق كانه أؤلى بالْحَدِيثِ يئي فَحَدْتٌ الرَجُل» ء عَنِ الي 

ا قال في رَمَضَانَ : امتح فيه واب السْمَاءِء وَنُغلنُ فيه أَنْوَابُ اللا وَيصَفْدُ فيه كُلْ 
شَيِطَانِ مَرِيدٍء يادي مُنَادٍ كل لَيْلَةِ: يا طَالِبَ الْخَيرِ هَلْم وَيَا طَالِبَ الشّرٌ أَمْسِكُ» ). 

زاد فى «الكبرى»: قال أبو عبدالرحمن: وحديث شعبة هذا أولى بالصواب» واللّه 
أعلم . انتهى 

وامحمد» شيخ ابن بشار هو محمد بن جعفر» غندر. 

وقول «وكان رجل من أصحاب النبي بل الخ» . قال الحافظ رحمه الله تعالى في 
«النكت الظراف» في التعليق على هذا الحديث: ما نصّه: رواه إبراهيم بن طهمان» عن 
عطاء بن السائب» ا قال : كنت عند عتبة» فدخل رجل من الصحابة. ورواه 
حماد بن سلمة» عن عطاء» عن عرفجة» عن أبي عبدالله» رجل من الصحابة » حدثهم 
عند عتبة بن فرقد. فبهذا يتبيّن الصحابيّ الذي أبهم في رواية النسائيّ عن شعبة. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى © . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني أن الصحابي الذي روى عنه عرفجة هذا 
الحديث هو أبو عبد الله كلك . والله تعالى أعلم. 

وقول ا ان لع ا أ e‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


5- ( الذخصّةٌ فى أن بُقَالَ لشَهْر 


رَمَضان رَمَضان) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد بالرخصة هنا مطلق الجواز» وليس المراد أنه 
تقدمه نبي» ثم جاء الترخيص بعده» كما هو الغالب في استعمال الرخصة» إذ ليس 
بت عن ال كد هي عن اتسمية وما بدون إضالة شمن إليه. 

وأما الحديث الذي رواه أبو معشرء نُجيح المدنيّ» عن سعيد المقبريّ» عن أبي 
هريرة يك مرفوعًا: «لا تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: 


. 7170-1174 «النکت الظراف» ج۷ ص‎ - )١( 
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شهر رمضان». أخرجه ابن عديّ في «الكامل»» فقد ضعَفه هو بأبي معشر. قال 
البيهقيّ : قد رُوي عن أبي معشرء عن محمد بن كعب» وهو أشبه. وروي عن مجاهد» 
والحسن من طريقين . وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

48- أأَخْبْرَنا إشحاق بن إِبْرَاهِيم قَالَ: اانا یخیی بن سَعِيدِء قَالَ: نبان 
الْمهَلْبٌ اب أبِي حبِيبَة ح َنبا عُبيدُ الله بن سَعِيدِ ال : حَدَّنَنَا يَحْيَى؛ عن ن المُهَلْبِ بْنِ 
5 حَبِيبَة» قَالَ: َخْبرَني الْحَسَنُ عَنْ اپي بره عَن انى كل قَالَ: «لَا يَقُولَنَ 
أحَدكُمْ صْمْتُ رَمَضَانَء ولا قُميْهُ كُلهى ولا أذري كرة التَْكية أو قَالَ: لا بد من غَفْلَق 
وَرَقْدَةِء اللّفْظُ لِعْبيْدِ الله) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲ 11١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي الإمام الحجة الثبت‎ -١ 

. ١6/١6 ]١١[ (عبيداللّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسئ» ثقة مأمون سني‎ -٣ 

#ب يخ بن مني الفظان التضري- التحائط الت الك 8/61۹1 + 

5- - (المهلب بن أبي حبيبة) البصريّ» صدوقء من كبار [۷] . 

فال عدالله ين E‏ عن أبيه: شيخ ثقة. وقال الآجرّيّء 8 داود: ثقة. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عديٌ: لم أر له حديثا منكرًا. 

انفرد به أبو داود» والمصنف. فأخرجا له حديث الباب فقط 

. 5/735 ]۳[ (الحسن) بن ا الحسن يسار البصري الإمام الفقيه الفاضل الحجة‎ -٥ 

5- ( أبو بكرة) تُفيع بن الحارث بن كلَدَة الصحابي المشهور بي 877/5١‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل 0 غير شيخيه» فالأول مروزيٌ» والثاني 


سَرَحْسيٌّ . . ومنها: أن أبا بكرة ممن شتهر بلقب بصورة الكنية» ولت عا لاله فل مره 
حصن الطائف إلى النبي بيا 0 ٠‏ فأعتقه يومئذ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 


(عَنْ بي َكْرَة) ” تيه (عن لني ك) أنه (قال: «لا يَقُوآنٌ أَحَدُكُمْ صْمْتٌ رَمَضَانَ) 
هذا محل الترحمة» حيث ذكر «رمضان» بلا إضافة «شهر» إليه» فإنه دليل على جواز 
استعمال ذلك» والنهي ليس راجعًا إليه» وإنما هو إلى نسبة صوم رمضان كله إلى نفسه؛ 


1- ( الئخصة سَهُ فى أنْ يقال لير . ..- حدیث رقم ۲۱۰۹ 
۲71 


لما يأتي (وَلَا) يوقولن أيضا (قُمْيْهُ) أي قمت لياليه وقوله (كُلّهُه ) تأكيد للضمير 
المنصوب» وحذف نظيره ل«رمضان»» أو هو تأكيد له» وحذف توكيد الضمير (وَلَا 
َذْري) هذا من كلام الحسن رحمه الله تعالى» كما بينه أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» جه 
ص -4١‏ من طريق قتادة» عن الحسن» وذكر في محل آخر جه ص۲٥-‏ أنه من كلام 
قتادة» فيحتمل أن كلا منهما قاله (كرِة الّزكيَة) بحذف 0 الاستفهام. وفي رواية 
لأحمد: «قال قتادة: فاللّه أعلم أخشي التزكية على أمته. . 

يعني أنه لا يعلم سبب نيه المذكورء هل هو كراهة ترک الف يكوا صائة. 
قائمة؟ وقد * ہی الله سبحانه وتعالى عن تزكيتهاء بقوله : قلا در رکا اشک هو أ من 
آي [النجم : 7"] (أَوْ قَالَّ) ذلك لثلا يكون كاذبّاء حيث إنه (لا بْدَّ من غَفْلَةِ) في حال 
صومه» فيقع منه ما ينافي صومه بوجه مَّاء فان آداب الصوم شديدة على النفس»ء فقد 
أخرج البخاريٌ في «صحيحه» من حديث أبي هريرة تله » أنه قال: قال رسول الله 
يله: «من لم يدع قول الزورء والعمل بهء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. 
وشرابه»» فلعله يقع منه محذورٌ ما في وقتٍ ما من الشهرء فلا ينبغي له أن يڏعي أنه 
صام الشهر كله (وَرَقْدَةِ) أي نومة في وقتٍ من أوقات ليالي الشهرء فلا يسعه أن يدّعي أنه 
قام شهر رمضان. 

والحاصل أن سبب نبي النبيّ ية عن أن يقول العبد صمت رمضان كلهء وقمت 
رمضان كله يحتمل أحد هذين الأمرين: 

(الأول): كراهة تزكية النفس بكونها صامت كل رمضان» وقامت لياليه. 

(الثاني) : خشية الكذب» لأنه لا يخلو العبد عن غفلة مّا في وقت من أوقات الصوم. 
فيقع منه ما ينافي صومه» من اغتياب» أو نميمة» أو كذب, أو نحو ذلك» وكذلك لا يخلو 
من رقدة خلال ليالي رمضان» فيكون كاذبًا بدعواه صوم كل رمضان» وقيام كل لياليه . 

والظاهر أن السبب الأول هو الأقرب؛ لأن دعوى صيام كل رمضان» وقيامه 
صحيحة إذا حصل أكثره» فلا ينافيه أن يحصل منه قليل من الغفلة» والنوم» فإن للأكثر 
حكمّ الكل فالاحتمال الأول أقرب إلى أن يكون سببا للنهي المذكور. 

ويحتمل أن يكون النهي؛ لكون قبوله مغيبّاء إذ لا يعلمه إلا الله تعالى» فربما يظن 
العبد أنه صام رمضان» ولم يُقبل صومه» فلا ينبغي له الجزم بصومه ؛ لعدم الجزم 
بقبوله. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (اللّفْظُ لِعْبَيدٍ الله) يعني أن لفظ الحديث المذكون لكيه دال بق س 
وأما إسحاق بن إبراهيم» فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
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تح "50٠١‏ تج ”27شاح جع ت 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبى بكرة كيه هذا صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى» وفيه نظر؛ لأن فيه 
عنعنةً الحسن» فإنه مدلس. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/5١١7-‏ وفى «الكبرى» ١5١9/5‏ . وأخرجه (د)7+7 ٠١‏ 
(أحمد)١١96١‏ و۲۰٥۱۹‏ و۱۹۳۰ و9317١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو جواز استعمال «رمضان» دون 
إضافة لفظة «شهر» (ومنها): النهي عن أن يقول الإنسان: صمت رمضان كله؛ لكونه 
تزكية للنفس» أو لعدم القيام بحقوق الصوم» فيكون كاذبّاء أو لعدم الجزم بالقبول 
(ومنها): النهي عن أن يقول: قمت ليالي رمضان كلها؛ لما ذكر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في جواز استعمال «رمضان» بدون إضافة ٠‏ 
لفظ «شهر» إليه : ا 

(اعلم): أن ما ذهب إليه المصتف من جواز أن يقال : رمضان بدون إضافة لفظ شهر 
هو الذي عليه جمهور أهل العلم» كما بيّنه النووي رحمه الله تعالى» في «شرح مسلم؛ء 
وعبارته في شرح حديث «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنّة. . .»: 

فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاريّ» والمحققون أنه يجوز 
أن يقال: رمضان» من غير ذكر الشهر بلا كراهة» وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

قالت طائفة : لا يقال: رمضان على انفراده بحال» وإنما يقال: شهر رمضانء» هذا 
قول أصحاب مالك» وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فلا يُطلق على 
غيره إلا بقيد. 

وقال أكثر أصحابناء وابن الباقلاني : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا 
كراهة» وإلا فيكره 2'7. قالوا: فيقال: صمنا رمضان» قمنا رمضان» ورمضان أفضل 
الأشهرء ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضانء وأشباه ذلك» ولا كراهة في هذا 


)١(‏ - وإلى هذا الفرق مال ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في «المغني». 


1- ( الرخصّة فى أن يقال لشَهْر . . . < حديث رقم ۲۱۰۹ 
YVY‏ 


كلّهء وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان» ودخل رمضان» وحضر رمضان» وأحبٌ 
رمضان» ونحو ذلك . 

والمذهب الثالث: مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان 
بقرينة» وبغير قرينة» وهذا المذهب هو الصواب» والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن 
الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع» ولم يثبت فيه نهي» وقولهم: إنه اسم من أسماء الله 
تعالى» ليس بصحيح» ولم يصح فيه شيء» وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف» وأسماء 
الله تعالى توقيفيّة» لا تطلق إلا بدليل صحيح» ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهةء 
وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرذ على المذهبين» ولهذا الحديث نظائر 
كثيرة في «الصحيح» في إطلاق «رمضان» على الشهر من غير ذكر الشهر انتهى كلام 
التووق وعم الله ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي تعالى رحمه الله تعالى حسن 
جدا. 

وحاصله أن إطلاق «رمضان» بدون إضافة «شهر» إليه هو الحقّء وهو مذهب 
الجمهور» ومنهم البخاريّ» والمصتف؛ لكثرة الأدلّة على ذلك. 

وقد بوب الإمام البخاريّ في «صحيحه»: «هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان» 
ومن رأى كله واسعًا»» واحتج للجواز بعدّة أحاديث : 

(منها) : قوله يه امن صام رمضان»» وقوله: «لا تقدذموا رمضان». (ومنها): حديث 
أبي هريرة المتقدّم في الباب الماضي بلفظ : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنّة» . 
وبلفظ «إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء. . .». وحديث ابن عمر كيه » قال: 
قال زل الله كه : ال رمضاك- إا رار قصوهوا :8 

والحاصل أن الصواب جواز استعمال «رمضان» من غير إضافة لفظ «شهر» إليهء 
لكثرة وروده في الأحاديث الصحيحة» وعدم صخة ما يعارضها. 

وأما ما ذكره في «الفتح» من أنه قد يُتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به» حيث 
قال: #سهر رَمَضَاتَ» [البقرة:80١]‏ » مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من 
الأحاديث من تصرّف الرواة. 

فليس بصحيح» لأن وروده في القرآن كذلك لا يدل على منع استعمال غيره» 
ودعوى تصرّف الرواة مع كثرة الأحاديث الصحيحة باستعماله دون إضافة في 


. 1417-١85ص ااشرح مسلم» ج۷‎ - )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَاتٌ الصّيّام 
شح VE‏ 


«الصحيحين» وفى غيرهما من طرق كثيرة عن الحفاظ المتقنين غير مسلمة» إذ من 
المعلوم أنهم لا يتفقون هذا الاتفاق إلا لأنه اللفظ الوارد عن رسول الله ية وأنهم لم 
يتصرّفوا فيه. فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة] : قال بعضهم: (اعلم): أنهم أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو 
مجموع المضاف والمضاف إليه» شهر رمضان» وربيع الأول والآخرء فحذف شهر هنا 
من قبيل حذف بعض الكلمةء إلا أنهم جوّزه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مُجرى 
المضاف والمضاف إليه» حيث أعربوا الجزأين. كذا في «شرح الكشّاف». ومقتضاه أن 
رجب ليس منها خلافا للصلاح الصفديٌّ» وتبعه من قال : 

ولا نض ِف شَهْرًَا لِلَفْظِ سَهِْر إلا الى أله الرًّا قَائذر 

ولذا زاد بعضهم قوله: 

وَأَسْئَمْنٍ مِن ذا رَجَبَا فُهِمْتَيعْ لأنله فِيمَا رَوَوْهُ مَا سمغ 

ذكر هذه الفائدة ابن عابدين رحمه الله تعالى في «حاشية الدرّ المختار»”'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

51٠‏ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بن خَالِدِ قال : حَدَّئَنَا شعَيْبٌ قال : ارت ابن 


جُرَنِجٍ؛ قَالَ: ا خبَرني عَطاء» قال : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس» يُخبِرْنَاء قال : قَالَ رول الله 

5 لامرَأةٍ من الْأنَصَار: «إِذًا كَانَ رَمَضَانُ َاغْتَمِرِي فيه» فَإِنَّ عَمْرَةٌ فيه تَعْدِلُ 
. 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عمران بن يزيد بن خالد) هو: عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم الدمشقيّ» 
نسب لجذهء صدوق ٤۲۲/۱۸ ]۱١[‏ من أفراد المصئتف. 

- (شعيب) بن إسحاق بن عبدالرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ» ثم الدمشقيّ»ء ثقة 
رمي بالإرجاءء من كبار [9] ۱۷٣٦/٦۰‏ . 

۳- (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي» الثقة الفقيه الفاضل 11] 
۸ . 

4- (عطاء) بن أبي رَبَاح المكيّ الحجة الفقيه المشهور [۳] ٠١٤/١١١‏ . 

-٥‏ (ابن عباس) عبدالله البحر ت ۳٠/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. 798 -راجع «حاشية رذ المحتار على الدر المختار»؟/‎ )١( 


1 - ( الرئخصة َة فى أن بال لِسَهْر . ..- حديث رقم ۲۱۱۰ 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصئتف رحمه الله تعالى» وفيه الإخبار» والتحديث» 


والسماع» وفيه تصريح ابن جريج بالإخبار» وهو معروف بالتدليس» فأمن من تدليسه» وفيه 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الحبر البحر المكثر» أحد العبادلة الأربعة . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس) موب 
(يُخْبِوْنَا) جملة في محل نصب على الحال (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنَصَارِ) 
زاد في رواية البخاريٌ» من طريق يحيى القطان» عن ابن جريج : «سماها ابن عباس» 
فنسيت اسمها». قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقائل: نسيت اسمها ابن جريج. 
بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاءء وإنما قلتُ ذلك؛ لأن البخاريّ أخرج 
الحديث في «باب حج النساء» من طريق حبيب المعلم» عن عطاء» فسماهاء ولفظه: 
لما رجع النبيّ ية من حجته» قال لأم سنان الأنصاريّة : «ما منعكِ من الحجّ؟. . .» 
الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا لاسمها لما حدث به ابن جريج» وذاكرا له لما 
حدث به حبيبا . 

وقد خالفه يعقوب بن عطاء» فرواه عن أبيه» عن ابن عبّاس» قال: جاءت آم سليم 
إلى رسول الله َء فقالت: حجٌ أبو طلحة» وابنه» وتركاني» فقال: «يا ام سليم» 
عمرة في رمضان تعدل حجة معي». أخرجه ابن حبّان» وتابعه محمد بن عبدالرحمن بن 
ای ای ع طاو ارج ابن اکت وتائعهها تعقل الجزري» کر اف في 
الإسناد» قال: عن عطاءء عن أم سليم» فذكر الحديث دون القصّةء فهولاء ثلاثة يبعد 
أن يتفقوا على الخطإء فلعلَ حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي. لكن رواه أحمد بن منيع 
في «مسنده» بإسناد صحيح» عن سعيد بن جبير» عن امرأة من الأنصارء يقال لها: أم 
سنان آنا أرادت الحج. . . فذكر الحديث نحوه» دون ذكر قصّة زوجها. 

وقد وقع شبيه ببذه القصّة لأم معقل» أخرجه النسائيّ في «الكبرى» من طريق معمر› 
عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» عن امرأة من بني أسد» يقال 
لها: أم معقل» قالت: أردت الحجّ» فاعتلٌ بعيري» فسألت النبي يكل فقال: «اعتمري 
فى شهر رمضان» فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة». 
| وقد اختلف في إسناده» فوا مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبدالرحمن» قال: 
جاءت امرأة. . . فذكره مرسلاء وأبهمها. ورواه النسائيّ أيضًا من طريق عمارة بن عمير 


شرح سنن النسائی - كتاب الصيَام 


وغيره» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أمّ معقل . ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن 
مهاجر» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن رسول مروان» عن أم معقل . 

قال الحافظ : والذي يظهر لى أنهما قصتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي داود من طريق 
عيسى بن معقل» عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن أم معقل» قالت: لما حجّ 
رسول اللّه بيا حجة الوداع» وكان لنا جمل» فجعله أبو معقل في سبيل اللّه» وأصابنا 
مرض» فهلك أبو معقل» فلما رجع رسول الله اة من حجته جئت» فقال: «ما منعك 
اللّه» فأما إذا فاتك» فاعتمري فى رمضان» فإنها كحجة». 

ووقعت لأم طليق قصّة مثل هذه أخرجها أبو علي بن السكن» وابن منده في 
«الصحابة»» والدولابيّ في «الكنى» من طريق طلق بن حبيب: أن أبا طليق حدثه» أن 
امرأته قالت له -وله جمل» وناقة-: أعطني جملك أحج عليهء قال: جملي حبيس في 
سبيل اللّهء قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث» وفيه فقال رسول الله 
ل : (صدقت أم طليق»؛ وفيه: ما يعدل الحج؟ قال: «عمرة في رمضان». 

وزعم ابن عبدالبرٌ أن أمّ معقل هي أم طليق» لها كنيتان. وفيه نظر؛ لأن أبا معقل 
مات في عهد النبي ية » وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب» وهو من صغار 
التابعين» فدل على تغاير المرأتين 

ويدل عليه تغاير السياقين أيضّاء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس 
التى فى حديث غيره؛ ولقوله فى حديث ابن عباس : إنها أنصاريّة» وأما أم معقل» فإنها 
أسديّة . ووقعت لأم الهيثم أيضًا. واللّه تعالى أعلم انتهى"" . 

(إِذَا کان رَمَضَانُ) بالرفع على أن «كان» تامّة» و«رمضان» فاعلهاء زاد فى رواية 
البخاريّ قبله: «ما منعك أن تحجي معنا؟»» قالت: كان لنا ناضح» فركبه أبو فلان» 
وابنه -لزوجهاء وابنها- وترك ناضحًا نَنْضِحٌ عليه قال: «فإذا كان رمضان» فاعتمري 
فيه. . .). 

وهذا محل الترحمة» حيث إنه يي استعمل لفظ «رمضان» دون أن يضيف إليه لفظ 
«شهر». (فَاعْتَمِرِي فيه) أي في رمضان (فَإِنَّ عُمْرَة فيه) الفاء للتعليل» أي لأن أداء عمرة 
في رمضان ١تَعْدِلُ‏ حَجّةٌ) بكسر الدال المهملة: أي تقوم مقام حجة في الأجر والثواب» 


. 410-479 ص‎ ٤ج‎ ٤حتف«‎ - )١( 


1- ( الرَخْصّةٌ فِي أن يقال لِشسَهْر ...- حديث رقم ۲٠٠١‏ 
لا في إسقاط الفرض عن الذمّة» فإن فريضة الحج لا تسقط بأداء العمرة إجماعًا. 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيم» 
ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني» لا جميعهاء لأن العمرة لا يُقضّى بها فرض 
الحجَ ولا النذر. ْ 1 

وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحجٌ الذي ندبها إليه كان تطوّعًا لإجماع الأمة على 
أن العمرة لا تجزىء عن حجة الفريضة. 

وتعقبه ابن المنيّر بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع» قال: وكانت أول حجة 
أقيمت في الإسلام فرضًا؛ لأن حجّ أبي بكر كان إنذارَّاء قال: فعلى هذا يستحيل أن 
تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحجٌ. 

واعترض عليه الحافظ بأن ما قاله غير مسلّم» إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي 
بكر» وسقط عنها الفرض بذلك» لكنه بنى على أن الحج إنما فُرض في السئّة العاشرة 
حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحجَ على الفور» وعلى ما قاله ابن خزيمة 
فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال. 

فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا أنها تقوم 
مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزىء عن حجّ الفرض . 

ونقل الترمذيّ عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن #كلٌ هو أله 
أحدٌُ» تعدل ثلث القرآن. 

وقال ابن العربيّ: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» فقد 
أدركت العمرة منزلة الحجٌ بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب 
العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القلب» وبخلوص القصد. وقال 
غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة» وعمرة نافلة في 
رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين: قوله: «كحجة» يحتمل أن يكون على بابه. 
ويحمل أن يكون لبركة رمضان. ويحتمل أن يكون مخصوصًا ببذه المرأة. 

قال الحافظ : الثالث قال به بعض المتقذمين» ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة» 
قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من 
حديث يوسف بن عبداللّه بن سلام» عن أم معقل في آخر حديثها: «قال: فكانت 
تقرل: الحجَ حجة»ء والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله يا لي فما أدري ألي 
خاصّة». تعني أو للناس عامة انتهى . 

والظاهر حمله على العموم كما تقذم» والسبب في التوفيق استشكال ظاهره» وقد 
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صخ جوابه» واللّه أعلم انتهى. 

[فائدة] : لم يعتمر النبي ية إلا في أ* شهر الحج› وقد ثبت فضل العمرة في رمضان 
بحديث الباب» فأيهما أفضل؟ . قال الحافظ : والذي يظهر أن العمرة ة فى رمضان لغير النبئ 
يك أفضل » وأما في حقّه فما صنعه هو الأفضل ؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية 
يمنعونه» فأراد الردّ عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكرومًا لغيره لكان في حقّه أفضل . 

وقال صاحب «الهدي»: يحتمل أنه ية كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهمٌ من 
العمرة» وخشي من المشقّة على أمته؛ إذ لو اعتمر في رمضان لبادر إلى ذلك مع ما هم عليه 

ب اليد ل لحن للعو والصوم. وقد كان يترك العمل» وهو يحب أن يعمله؛ 

حكية على آنه وخوفًا من المشقّة عليهم. وهو انج فس نذا و حواللة O‏ 

وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث ابن عباس ابت هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ -7١١١‏ وفي ٠ ec‏ . وأخرجه (خ)1501 و۲۲۰۱ 
(م) ۲۲۰ و۲۲۰۲ (۱144)5 (ق) ۲۹۸ (أحمد)۲۹۲۱ (الدارميَ)785١‏ الله تال 
أعلم . 
i‏ الثالثة : فى فوائده: 

(منها) : ERE‏ رحمه الله تعالى» وهو جواز استعمال لفظ «رمضان» 
من غير إضافة لفظ «شهر» إليه (ومنها): فضل العمرة في رمضان» حيث تعدل ثواب 
الحجّ» بل ثبت أنها كحجة مع التب لاء فقد أخرج سمّويه من حديث أنس وله بلفظ : 
«عمرة في رمضان كحجة معي»» وهو حديث صحيح 5 (ومنها): فضل رمضان» 
حيث كان العمل فيه يضاعف أجره (ومنها): ما كان عليه النبئ بيه من تفقّد أحوال أمته 
وجالة ا( حر اذ شعاطة القراء وان وکا لسن رر ا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

اد 1د عد 


()- ا ص١غ4:-‏ 485 . 
(۲) - انظر «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألبانيَ ج۲ ص٤٥۷‏ رقم -4098 . 


١١١١ اختلافٌ آهل الآفاقٍ في الرؤية) - حديث رقم‎ ( -٠ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن 
اختلاف المطالع معتبرء فإذا رؤي الهلال في بلد لا يجب الصوم على أهل البدان 
الأخرىء إلا إذا اتحدت مطالعهم. وإنما يلزم أهل كل بلد برؤيته عندهم» وهذا هو 
القول الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

و«الآفاق» : بالمڌ جمع «أَمّق» -بضمتين - : الناحية من الأرض » ومن السماء» والنسبة 
إليه فقي ؛ رذا إلى الواحد» وربّما قيل: أفقي , -بفتحتين - تخفيمًا على غير قياس › 
حكاهما ابن السكيت وغيره» ولفظه: رجل قي -أي بضمتين-» وأنقيَ -أي 
بفتحتين - : منسوب إلى الآفاق» ولا ينسب إلى الآفاق على لفظهاء فلا يقال : آفاقىّ» 
لذ التاعدة أنه دا ميا إلى العم ی إلى راخت إن لم کن سی بهد" لاي 
وأنماريّ» وأنصاريٌ» كما أشار إلى ذلك ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وَالْوَاجِدَ اذْكْرْ ئَاسِبًا للجنع إن لَمْ يُشَابة وَاحِدَا بالوضع. 

والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 1 

۱-- (أَخْبَرَنًا علي بْنُ حُْجْرِء قَالَ: حَدَنْنَا إسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَنَا محمد -وَهُوَ 
ان ابي حَرْمَلَة- قال : أخبرني كُرَيْبٌ أن ا المَضْلِء : َعَكَنه عة إلى مُعَاويَة بالشام» قال : 
قَقَدِمتُ الشام» فَقَضيِتٌ حَاجَتَهَاء وَاسْتَهَلَُ عَلَيّ هلال رَمَضَانَ وأا الغ قَرَأَيِتُ 
الْهلال لَيْلَهَ الْجْمْعَةٍ ٠‏ ل قيمثُ المَيبةء في آخر الشَّهْرِء َسَأَلنِي عَبْدُ الله : ن عَبّاس ) 
ذكَرَ الالء فَقَالَ: مَنَى رَأَيْم؟ فَقُلْتٌ : نتاه لَبِلَهَ الْجْمْعَقَ قال : أَنتَ رنه يله 
الْجْمْعَةِ؟ قُلْتٌ: e‏ وَرَآهُ الئاس فَصَامُواء وَصَامْ مُعَاوِيةٌ قَالَ: لكنْ رياه لَيْلَةَ 
السَّنْتِء لا رال نَصُومْ حَبََى تكمل این يَوْما› أو راه فَقُلْتٌ: او لا تتفي برد 
مُعَاوِيةٌ: وَأضْحَابهِ؟ قال: لاء هَكذًا أَمَوَنَا رَسُولُ الله لة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠١/١۳ ]4[ (علي بن حُجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

"- (إسماعيل) بن جعفر بن أبى كثير الأنصاري الزرقيّ المدني القارىء» ثقة ثبت 
[۸] ۱۷/۱ . ك 

۳- (محمد بن أبي حَرْمَلة) القرشيّ المدنيّ» مولى ابن حُويطب» وقد يُنسب إليهء 
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YA‘ ”سے‎ 


. 0۷۸/۳٠ ]5[ ثقة‎ 

5 - (كريب) بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم» أبو رشدين المدنيّ» ثقة [۳] /١١١‏ 
۳ . 

-٥‏ (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما۲۷/ ”١‏ . واللّه تعالى 
أعلم. ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
. رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزيّ. (ومنها): أن 
فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن 
المشهوزين بالفتوى ,وهو آخر من مات من الضحابة بالطاتف- .والله تغالى أعلم : 

شرح الحديث 

عن محمد بن أبي حرملة رحمه الله تعالى» أنه (قال : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ) مولى ابن عباس 
عن الله تعالى عنهما (أَنَّ ا الْمَضْلِ) لبابة بنت الحارث بن خرن -بفتح › فسكون- 
الهلالية» زوج العباس بن عبدالمطلب» وأخت ميمونة زوج النبي بيا و » ماتت بعد 
العباس في خلافة عثمان كه (بَعَثَنْهُ) أي أرسلته لقضاء حاجة لها (إِلَى مُعَاوِيةً) بن أي 
سفيان» أبي عبدالرحمن الخليفة الصحابنّ ابن الصحابي تيك » أسلم قبل الفتح» وكتب 
الوحي لرسول الله ية ومات في رجب سنة (50) وقد قارب )۸٠(‏ (بالشّام) بالهمزة» 
وبدونها: البلدة المعروفة (قَالَ) كريب (تَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيتُ حَاجَتَهَا) أي بَلَغت 
رسالتها إلى معاوية ليه (وَاسْتْهلَ عَلَىَ هلال رَمَضَانَ) بيناء'الفعل للمقعول» وقيل : يجوز 
0 للفاعل» ا روي هلاله» أو تبينّ. قال الفيوميَّ رحمه الله تعالى : وأهل الهلال 

لبناء للمفعول» وللفاعل أيضًاء ومنهم من يمنعه» واستّهل a‏ وامتيم لمن 

9 بناءه للفاعل» ومَلَّء من باب ضرب لغةدٌّ أيضًا: إذا ظهر. وأهللنا الهلال» 
واستهللناه : رفعنا الصوت برؤيته» وأهلّ الرجل : : رفع ضوته يڌ كز الله تعالى عند نعمة» 
أو رؤية شيء يعجبه . E‏ 

و«الهلال» هو القمر في حالة خاضة . قال الأزهريّ : ويسمّى لليلتين من أول الشهر 
هلالا وفي ليلة ست وعشرين» وسبع وعشرين أيضًا هلالا وما بين ذلك يسمى 
قمرًا. وقال الفارابيَّ» وتبعه في «الصّحًاح»: الهلال لثلاث ليال من أول الشهر» ثم هو 


)١(‏ - «المصباح المنير». 


۷- ( اخيلاف آهل الآفاق في الرؤية) - حديث رقم "١١١‏ 


قمر بعد ذلك . وقيل: الهلال هو الشهر بعينه”' (وَأنَا بالشّام) جملة حالية» يعني أنه رؤي 
هلال رمضانء والحال أن كريبًا بالشام» قبل أن يرجع إلى المدينة (قَرَأَيْتُ الهلال) وفي 
رواية أبي داود» والترمذيٌ: «فرأينا الهلال» بنون الجمع (لَيلَةَ الْجْمْعَقَ ثم قَدِمْتٌ 
الْمَدِينَةَ» في آخر الشَّهْر ُسَألني عَبْدُ الله : بن عَبّاس) وه . يعني أنه سأله عن أمور 
ا وعن حال أهل الشام» وغير ذلك» كما هو الشأن والعادة عند قدوم 
المسافر من سفره م ) انساق الكلام إلى أن (ذْكْرَ الالء فَقَال: می رَأَيكُم؟ فَقْلْتُ: 
رياه لَيلَهَ الْجْمُعَةَ قَالَ: أنْتَ رَأَبِتَهُ لبلَهَ الْجْمُعَةِ؟ قُلْتُ : : عم وَرَآهُ الئّاسشء فَصَامواء 
وَصام مُعَاويَةٌ قال : لَكِنْ) بسكون النون» وفي رواية ملم وأبي داود: «لكنا» بنون 
مشددةء لإدغام نون «لكن» في نون ا جع المتكلم (رَأَبْنَاهُ ليل السَنْتِ فا تَوَالَ 
تَصُوم حَبَى نكيل اين يَْمَاء أو ئَرَاهُ فَقُلْتُ : أو لَا نَكتَفِي برُؤْيَة مُعَاوِيَة وَأْصْحَابهِ؟ 
قَالَ: لا هَكدًا أَمَرَنَا رَسُولُ الله يئِ) الظاهر أنه أراد أثرنا أن لا نمق عر غ 
ولا نكتفي بباء بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدناء وهذا هو الذي يظهر من ترجمة 
المصتف رحمه الله تعالى» حيث قال: «اختلاف أهل الآفاق في الرؤية»» وأصرح منه 
ترجمة الترمذيٌ رحه الله تعالى» ونصها: «ما جاء لكل أهل بلد رؤية يتهم؟» ثم أورد حديث 
الباب» وقال أيضًا: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل لكل أهل بلد رؤيتهم 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث انق غاي ر الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ -711١‏ وفي 00 ۷ . وأخرجه (م)1819 (د)980١‏ 
(ت)1۲۹ . والله تعالى أعلم 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع : 

قال النووي رحمه الله تعلى في اع مسلم»: «باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» 
وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا به يثبت حكمه لما بعد عنهم». فيه حديث كريب» عن ابن 
عباس اټ » وهو ظاهر الدلالة للترحة› رای عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم 
الناس» بل تخص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة . وقيل: إن اتفق المطالع 


)١(‏ - «المصباح؟. 
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لزمهم. وقيل: إن اتفق الإقليم» وإلا فلا. وقال بعض أصحابنا: تع الرؤية في موضع 
جميع أهل الأرض» فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة) 
فلا تثبت بواحد؛ لكن ظاهر حديثه أنه لم يَرُدّه لهذاء وإنما رَذّه لأن الرؤية لا يثبت 
حكمها في حق البعيد انتهى “. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

(أحدها): أن لأهل كل بل رؤيتهم» وفي «صحيح مسلم»» من حديث حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ما يشهد له» وحكاه ابن المنذر عن عكرمة» والقاسم» 
وسالم» وإسحاق» وحكاه الترمذيّ عن أهل العلم» ولم يحك سواه. وحكاه الماورديٌ 
وجها للشافعية . 

(الثاني) : مقابله : وهو أنه إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء وهو المشهور عند 
المالكية؛ لكن حكى ابن عبدالبرٌ الإجماع على خلافه» وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى 
الرؤية فيما بعد من البلاد» كخراسان والأندس . قال القرطبيّ: قد قال شيوخنا إذا كانت 
رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع › ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال 
ابن الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي يثبت فيه الشهادة إلا أن يثبت 
عند الإمام الأعظمء فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقّه كالبلد الواحد» إذ حكمه في 
١‏ : 
0 بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدّاء وإن تباعدت فوجهان» 
لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيّب» وطائفة الوجوب» وحكاه البغويّ عن 
الشافعي . 
وفي ضبط البعد أوجه : (أحدها): اختلاف المطالع قطع به العراقيون» والصيدلانيَ» 
وصححه النوويٌ في «الروضة»» و«شرح المهذب». (ثانيها): مسافة القصر قطع به 
الإمام» والبغويٌ» وصححه الرافعيّ فی «الصغير»» والنوويٌ في «شرح مسلم». 
(ثالثها): اختلاف الأقاليم. (رابعها): حكاه السرخسيّ» فقال: يلزم كل بلد لا يتصوّر 
خفاؤه عنهم بلا عارض» دون غيرهم. (خامسها): قول ابن الماجشون المتقذم. ذكره 
في «الفتح» 000 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول باعتبار اختلاف المطالع . 

وحاصله أن لكل أهل بلد تختلف مطالعهم لهم رؤيتهم الخاصّة بهمء لأن حديث ابن 


. «شرح مسلم» جلا ص۱۹۷‎ - )١( 
. ٦۱۸ص‎ ٤ج «فتح»‎ - )۲( 


/- ( بَابُ قبُول شهادة الرَجُل الواحد 


د حدية رقم IF‏ 


YAY 
عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر في الدلالة عليه . وأيضا أن اختلاف المطالع معتبر‎ 
في دخول أوقات الصلاة» وخروجها بلا خلاف» فلا تجب صلاة الظهر مثلا على جميع‎ 
آهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان» وإنما تلزم من زالت عندهء فقطء فكذلك هنا‎ 
من دون فرق . واللّه تعالى أعلم.‎ 

وقد أطال الشوكاني في «نيل الأوطار» في رد قول ابن عباس» وأنه اجتهاد منه» فأتى 
في ذلك بما يُتعجّب منه» حيث يرذ على ابن عباس كيك » بدون دليل مقنع» فتأويل 
قوله : «هكذا أمرنا رسول الله يكل بأنه أراد قوله ية : «صوموا لرؤيته. . 2١‏ تأويل باردء 
وتَعَسّف كاسدء فابن عباس ييه من أهل اللسان» والفقهء وقد أخبر أنه ية أمرهم 
هكذاء فالظاهر أنه أمرهم بأن لا يصوموا برؤية البلدان النائية» حتى يروا بأنفسهم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


11 
أئيت)») . 


8- ( بَابُ قَبُولٍ شَهَادَةٍ الرّجُلٍ 


- 


الْوَاحِدٍ عَلَى مِلَالٍ رَمَضَانَء وَذْكْرِ 


حَدِيثِ سِمَاكِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر تبويب المصتف رحمه الله تعالى أنه يرى صحة 
الاكتفاء بشاهد واحد فى هلال رمضان» لحديث ابن عباس كي المذكور هناء فهو وإن 
رجح إرساله» لكن الحديث يصلح للاحتجاج به» لأنه يشهد له حديث ابن عمر مل 
الذي سأذكره» إن شاء الله تعالى. 

وأما وجه الاختلاف على سفيان» فإنه رواه الفضل بن موسى» عنهء عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس موصولاًء وخالفه فيه أبو داود الْحَفَريّء وابن المبارك» فروياه 
عنه» عن سماك. عن عكرمة» عن النبئ يِه مرسلا . 

ونقل الحافظ المزيّ عن النسائي أنه قال: هذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن 
موسى؛ لأن سماك بن حرب كان ربّما لَقَنْء فقيل له: «عن ابن عباس». وابنُ المبارك 
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أثبت في سفيان من الفضل بن موسى» وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجَّجة؛ لأنه كان 
يلقن فيتلقن انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله ان عنه: لم أجد كلام النسائيّ هذا في «المجتبى»» ولا في 
«الكبرى»» ولعل ذلك في بعض النسخ. واللّه تعالى أعلم. 

وقال أبو داود بعد أن أخرج الحديث من طريق الوليد بن أبي ثور وزائدة» كلاهما 
عن سفيان» موصولاًء ومن طريق حمّاد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة» بدون ذكر 
ابن عباس» مرسلاً: ما نضّه: قال أبو داود: رواه جماعة» عن سماك» عن عكرمة» 
رشا انتهئ : 

وقال الترمذيٌ بعد أن أخرجه موصولاً: ما نضّه: رواه الثوريّ وغيره» عن سماك» 
عن عكرمة» عن النبي بيو مرسلاء وأكثر أصحاب سماك رووه عن عكرمة» عن النبيّ 
يله مرسللا انتهى 60 

والحاصل أن أرجح الروايات لحديث عكرمة هذا هو الإرسال» ولكن مع إرساله 
يصلح للاحتجاج به؛ لما سيأتي من حديث ابن عمر ڪه » فإنه يشهد له el‏ 
أعلم بالصواب . 

11( خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ العَرِيز بن أَبِي رِْمَة قال : نئا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى» 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِء عَنْ عِكْرمَةَ» عن ابن عَبّاسء قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى انى لادء 
قال : رايت الْهلالء قان : أَنَفْهَدُ أن لا إِلَهِ إلا الله وَأَنّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ قَالَ: 
َعَم فُنَادَى النَبِيُ كلك أَنْ صُومُواه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبدالعزيز بن أبي رِرْمّة) -بكسر الراء» وسكون الزاي-: هو أبو 
عمرو المروزي» ثقة ٠٠۲/٤۷ ]1١[‏ . واسم أبي رزمة غَرُوان. 

۲- (الفضل بن موسى) السّيئانيَء أبو عبدالله المروزيّ» ثقة ثبت» وربما أغرب» 
من كبار [9] ٠۰. ۱۰١/۸۳‏ 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي» ثقة ثبت حجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

-٤‏ (سماك) بن حرب» أبو المغيرة الكوفيٌّ» » صدوق» وروايته عن عكرمة خاصّة 
مضطربة» وقد تغيّر باخره» فكان ربما تلقّن ]٤[‏ 70/7" . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [7] ۲/ 770 


. ٠۳۷ص انظر «تحفة الأشراف» جه‎ - )١( 


.. - حديث رقم ۲۱۱۲ 


/- ( باب قبُول شهادة الرَجل الواجد . 


0 تتح 


5- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

(عن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى 0 أنه (قال : جاءَ عراب إلى الي › 
فَقَالَ: رَأَئْتٌ اهال أي هلال رمضان (فَقَالَ) النن يك (أَنَضْهَدُ ًن لا إل إلا الله وَأ 
مُحَمُدًا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ) ولفظ أبي داود: «فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال: نعمء 
قال اتید أن مدا رسال اللّه؟ قال: نعم...». 

وفيه أنه لا يكفي شهادة الكافر في رؤية الهلالء وأن ظاهر العدالة يكفي في ثبوت 
الرؤية (قَالَ: نَعَمْء قَنَادَى الي ية) أي أمر بالنداء؛ لما في الرواية التالية: «قال: يا 
بلال أذن في الناس» فليصوموا 00 0 صُومُوا ) «أن» تفسيرية بمنزلة «أَيْ), كما في 
قوله تعالى: 9وَنُودوا أن يَلْكُمْ لََْنَّهُ أُورِنْتّمُومَا» [الأعراف ]٤١:‏ » ويحتمل أن تكون 
مصدريّة ويقذّر قبلها حرف الجرّء بأن صومواء أي بالصوم “. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الأرجح أنه مرسل» لكن له شاهد من 
حديث ابن عمر له » أخرجه أبو داود» في «سننه»» فقال: 

٥‏ -حدثنا محمود بن خالد» وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» وأنا 
لحديثه أنه تقن» قالا: حدتنا مرواقء هر ابن محمد عو عبد الل وهی عن فی تن 
ا عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: «تراءى الناس 
الهلال» فأخبرت رسول الله كه أنى رأيته» فصامه› وأمر الناس بصيامه» . 

ورجال هذا الإسناد رجال مسلم. وقال ابن حبان في «صحيحه» بعد أن أخرج 
حديث ابن عباس يا من طريق زائدة» عن سماك بن حرب موصولا: 

«ذكر الخبر الْمْدْحِض قول من زعم أن هذا الخبر تفرّد به سماك بن حرب» وأن رفعه 
غير محفوظ فيما زعم»» ثم أخرج حديث ابن عمر كيك المذكور» من طريق الدارميّ» 


. ٣١ص انظر «مغني اللبيب» جا‎ - )١( 
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عن مروان بن محمد بإسناد أبي داود. انتهى. 

وقال الدارقطنيّ بعد إخراجه من طريق إبراهيم بن عتيق العنسيّ» عن مروان بن 
محمد: ما نصه: تفرد به مروان بن محمدء عن ابن وهب» وهو ثقة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعوى تفرّد مروان بن محمد نظرء فقد تابعه 
هارون بن سعيد الأيليّ» عن ابن وهب» عند الحاكم في «مستدركه» جا ص477- 
وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبيّ. انتهى 

والحاصل أن حديث سماك صحيح؛ لما ذُكر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸/ ۲۱۱۹ و0١١١١-‏ وفى «الكبرى» 747/4 و7470 و7177/8 . 
وأخرجه (د) 1497 (ت)571 (ق)1147 (الدارمي)170 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها) : ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال رمضان (ومنها): قبول شهادة الأعرابي» كغيره (ومنها): الاكتفاء بظاهر العدالةء 
حيث اكتفى النبيّ َل بالشهادتين فقط (ومنها) : أن شهادة الكافر غير مقبولة (ومنها): أن 
على الإمام أن يأمر من ينادي في المسلمين أن يصوموا إذا ثبت لديه هلال رمضان 
(ومنها): العمل بخبر الواحد الثقةء حيث أمر النبي ب بلالا أن ينادي في الناس» 

وألزمهم بالصوم بندائه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْير رئا مُوسَى بن عَبْدٍ الرّحْمَنء قال: حَدَّنَنَا حَُسَيْنُء عَنْ رَائِنَةَ عَنْ 
سِمَاكِ ن كرما عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: جَاءَ َعْرَابِيُ إلى لبي اة فَقَالَ: صرت 
الهلال اللَبلَهَ كَالَ: «أَتَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولّهُ؟2 قَالَ: : تم 
قَالَ: «يَا بلال» أَذْنْ في الناس» َلْيَصُومُوا غَذَا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لرواية عكرمة› وافق فيه زائدةٌ رواية 
الفضل بن موسى» عن سفيان. 

واموسى بن عبدالرحمن»: هوابن سعيد بن مسروق الكنديّ المسروقيّ الكوفيَ» 
ثقة» من كبار ٩۱/۷٤ ]١1١[‏ . واحسين»: هو ابن على الجعفيّ القارىء العابد الثقة 
الكوفيّ [9] 4١/175‏ . «وزائدة»: هو ابن قدامة الثقفيّ» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت 
سن [۷] ٩۱/۷٤‏ . ۰ 


- ( باب قبول .. - حديث رقم ۲۱۱۹١‏ 


ل شَهادَةٍ الرجل الواجد . 


وقوله : «أذْن» بتشديد الذال من التأذين» وهو الإعلام» أي أعلم الناس بالصوم غدًا. 
وقال السنديٌّ: من التأذين» أو الإيذان» والمراد مطلق النداء والإعلام انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون من الإيذان لا يوافقه ظاهر اللفظ. لأن فعل 
الأمر منه آذِنْ -بالمدٌ» وكسر الذال المعجمةء مخففة- فإن صحت الرواية به أيضًا 
فذاك» وإلا فما وافق ظاهر اللفظ متعيّن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٤-((أَخبرنًا‏ عمد بى لبماك عَنْ أبي دَاوْدَه عَنْ سُفْيَانَه عَنْ سِمَاكِ عَنْ 

مَهَ مُرْسَلٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث ساقه لبيان الخلاف على سفيان 
الثوريٌ» فإن رواية الفضل المتقدمة كانت موصولة» وهذه مرسلة. 

و«أبو داود»: هو عُمّر بن سَّعْد الْحَفَْريَ -بفتح الحاء المهملة» والفاء- نسبة إلى 
موضع بالكوفة» ثقة عابد [9] ٥۲۳/٠٠١‏ . 

وقوله: «مرسل» بالرفع خبر لمحذوف» أي هو مرسل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

» ا ي مِصّيِصِيٌ» ٿال : اا حبّانُ بْنُ مُوسَى‎ -٥ 
الْمَرْوَرِيُ؛ قال : : نبنا عَبْدُ الى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكَرِمَة مل‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق رابع ساقه لبيان الاختلاف على سفيان 
أيضًاء فقد وافق عبدالله بن المبارك أبا داود الحَمَّريَ في الإرسال. 

وغرض المصئف منه بيان أن الصواب فى رواية سفيان» عن سماك لهذا الحديث هو 
الأ وال اك ف وراة غو اة كلف :وزنها وضيله الفضل ين رسن وهر درق 
ابن المبارك» وأبي داود الحَفّري في الحفظ والإتقان. وكذا وافقهما شعبة في الإرسال» 
ققد ارج الدار قطني قن اسنا ج 1 "من »ها من طريق عة ان اوري عن 
سماك» عن عكرمة» رسا : 

لكن الحديث صحيح» لأنه يشهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء كما 
تقدّمء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

01 (أَخْبَرَني إِبْرَاِيمُ بْنُ يعوب قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدُ بن شَبِيبِء بو عُْفْمَانَ 
وکال شَيِخَا صَالِحَاء بطرَسُوسً» قال : ماتا أبن أبي زَائْدَة عَنْ حُسَيْنِ بن الْحَارِثِ 
الجَدَلىّء عَنْ عَبْدٍ لرّحْمَنِ بن ريد بن الْخُطاب» َه حب الئاس ء فی في اليم لي شك 
فيه كَقَالَ: أَلَا ني جَالَسَتُ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله ا وَسَاءَلهُمْ» وَإُِمْ حَدَنُوني» ن 
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رَسُولَ الله ي قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَهِ وَأَفْطِرُوا لِرْؤْيِهِ وَانْسَكُوا لَهَا فَإِنْ عم عَلَيكُمْ 
ابأو اين › ا قَضُومُواء وَأفطدواة ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ (إبراهيم بن يعقوب) الْجُورجَانيَ» نزيل دمشق ثقة حافظ» رمي بالنصب‎ -١ 
. ۲ 

"- (سعيد بن شبيب) -بفتح المعجمة» وموخدتين» بينهما تحتائيّة ساكنة- - أبو عثمان 
الحضرميّ المصريّء صدوق ]٠١[‏ . قال إبراهيم الْجُورّجانيَ: وكان شيخا صالحا. 
انفرد به أبو داود» والمصئف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۳- (ابن أبي زائدة) يحبى بن زكريا ب بن أبي زائدة الهمداني» أبو سعيد الكوفيّ الحافظ 
المتقن» من كبار [9] 775/١55‏ . 

5 - (حسين بن الحارث الْجَدَلي) -بة بفتح الجيم- أبو القاسم الكوفيّ» صدوق [۳] . 

قال ابن المدينئ معروف. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». انفرد به أبو داودء 
والمصتف أيضًاء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

-٠٥‏ (عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب) العدويّ» ولد في حياة النبي كك واستُشهد أبوه 
باليمامة» وولي إمرة مكة ليزيد بن معاوية» وقيل: كان اسمه محمدّاء فغيّره عمر كلا . 

قال مصعب : كان من أطول الرجال» وأتمّهم» وزوّجه عمر بنته فاطمة . وقال محمد 
ابن عبدالعزيز الزهريّ : 0 وهو ألطف مَن ولدء فأخذه جذهء أبو أمهء أبو لبابة في 
ليفة» فجاء به النبئ بء فحئكهء ومسح على رأسه» ودعا له بالبركة» قال: فما رئي 
عبدالرحمن بن زيد مع قوم في صف إلا برعهم طولاً. وقال خليفة: ولاه يزيد بن 
معاوية مكة سنة (1۳) قال البخاريّ: مات قبل ابن عمر. وقال ابن سعد: مات النبيّ 
كد وله ست سنين» ومات في زمن ابن الزبير. وقال ابن حبان في «الصحابة» : ولد 
سنة هاجر النبيّ ية إلى المدينة. وقال العسكريّ: لم يرو عن النبيّ ميه شيئا. انفرد به 
المصتّف» أخرج له حديث الباب فقط . والله تعالى أعلم. 


شرج الحديث 
قن حب ان بن ريڍ ين الطاب ؛ ئه حب الناس» في الوم الْذِي يٿك فِيه) 
لبناء للمفعول» أي يشك الناس في كونه من شعبان» أو من رمضان (فَقَالَ: ألا ) أداة 
0 وتنبيه (إني جَالَنْتٌ أْصْحَابَ رَسُولٍ الله ا وَسَاءَلنُهُمْ) ولفظ «الكبرى» 
«وسألتهم» ثلاثياء والأول مُفاعلة» من السؤال» وليس معنى المفاعلة مرادا هناء إذ المراد 


- ( بات قبول .. - حديث رقم ۲۱۱۹١‏ 


ل شَهادة الرَجل اواج . 


ا 


أنه سألهم» لا أنهم سألوه» لأنه المحتاج إلى سؤالهم» » فإنه تابعي يحتاج أن يسأل الصحابة 
E Hk‏ ويحتمل أن تكون المفاعلة على بابهاء ويكون المعنى أنه 
سألهم عن السنة» وهم سألوه ه عن الأمور الدنيويّة» ويؤيّد هذا كونه أميرًا على مكة. » كما 
تقذم في ترجته . والله تعالى أعلم (وَإِهُمْ حَدَّنُوني» أنّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «صُومُوا 
لِرُؤْتتِه) أي صوموا فرض رمضان لرؤية الهلال» فالضمير يفْسّره سياق الكلام» كما في 
قوله تعالى: #إِنّآ أَنَرْلْنَهُ فى ليله اندر [القدر:١]‏ » وقوله: ارت بد قا 
[العاديات : 4] . أفاده ابن القن في «الإعلام» (وَأَنْطِرُوا لِرْؤْيتِهِ) أي لا تفطروا قبل 
رؤية هلال شال بلا عذر مببح (وَانْسُكُوا لها) أمر من نُسَك يَنسك» من باب نصر» أي 
اذبحوا نسككم» وهي الأضحيّة» أو المراد أداء النسك» وهو الحج» ليه 
والحج لا بذ له من رؤية هلال ذي الحجة (قإنْ عم عَلَيكُمْ) -, بض الغين المعجمة» 
وتشديد الميم» والبناء للمفعول-: أي حال بينكم» وبين الهلال غيم Ee‏ 

وقال الزركشي في ا« الحق ١‏ اليد صميو وه على الهلال» أي سُيّر» من غيّمت 
الشيءَ : مزه وليس هن ام ويقال فيه : غي ٬‏ وعْمْيّ ؛ مخففًاء ومشدّدًاء رباعيّاء 
وثلائيا انتهى”" (فَأَكْمِلُوا تَلَاثينَ) أي أكملوا عذّة شعبان ثلاثين يومًا (فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ) 
وفي رواية أحمد: «فإن شهد شاهدان مسلمان»»› وفي رواية الدارقطني : «فإن شهد ذوا 
عدل» ( فصُومُواء وَأَفْطِوُوا؛ ) زاد في رواية الدارقطني : «وانشكوا». واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : أخرج الدارقطني في «سننه» نحو حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب 
ار فأخرج من طريق عباد بن العوّام» عن أبي مالك الأشجعيّ» عن حسين بن 
الحارث الجَدَليّء -جَدِيلَّة قيس-: أن أمير مكة خطبناء فَتَشَدَ الناس» فقال: من رأى 
الهلال ليوم كذا وكذا؟ ثم قال: «عهد إلينا رسول الله كَل أن ننسك للرؤية» » فإن لم 
نره» وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» . 

قال: فسألت الحسين بن الحارث مَن أمير مكة؟ قال: لا أدري» ثم لقيني بعد 
فقال: هو الحارث بن حاطب» أخو محمد بن حاطب . قال الدارقطنيّ: هذا إسناد 
قبل مم 

وأخرجه أيضا بسند آخر»ء وزاد فيه: وقال: إن فيكم مَن هو أعلم باللّه ورسوله» 
وأشار رجل خلفه. قلت: من هو؟ قال: ابن عمرء فقال ابن عمر: بذلك أمرنا 
رسول الله اة . 


. ١77-١ال1١ص‎ ٤ج «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام»‎ - )١( 
. انظر «زهر الربى»؛ ج٤ ص”171-177‎ - )۲( 


1 5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيّام 


ثم ذكر عن إبراهيم يم الحربيّ» أنه قال: هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر 

ابن خبيب بن وهب بن حذيفة بن جُمَح» كان من مهاجرة الحبشة انتهى ”'' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» عن أصحاب رسول الله ية ورضي اللّه 
تعالى عنهم صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7/8١١١-‏ 
وفی «الکبری» ۲٤۲۹/۹‏ . وأخرجه (أحمد) ۷ والدارقطنيّ في «سننه» ج۲ 
۱۹۸-۱٦۷‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في فوائده: 

(منها): أن وجوب صوم رمضان يتعلّق برؤية هلال رمضان»ء فلا يصح الصوم 
بحساب القمر (ومنها): أنه لا يجوز الفطر من رمضان إلا برؤية هلال شوّال (ومنها) : 
أن النسك» من الحجّء وكذا الأضحيةٌ لا يدخل وقته إلا برؤية هلال ذي الحجة 
(ومنها) : أنه إذا كان في السماء ء حجاب يحجب عن رؤية الهلال لزم إكمال ثلاثين يومًا 
(ومنها): أن شهادة عدلين برؤية الهلال يلزم بها الصوم والفطرء والحجٌ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة: في ذكر اختلاف أهل العلم فيما يثبت به هلال رمضان: 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف» وفي ثبوته بعدل 
خلاف» الصحيح ثبوته» وسواء أُضْحَت السماء”"» أو عَيّمّت. 

وممن قال: يثبت بشاهد واحد عبدالله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» وآخرون. 
وممن قال: يشترط عدلان عطاء» وعمر بن عبدالعزيز» ومالك» والأوزاعيّ» والليث» 
وابن الماجشون» وإسحاق بن راهويه» وداود. وقال الثوريّ: يشترط رجلان» أو رجل 
وامرأتان. كذا حكاه ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة 
واحد» ولا يثبت يثبت غير رمضان إلا باثنين» قال: : وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان 
بواحد» ولا باثنين» ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة . 

واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال» وأبصارهم 


. ٠١۷ص «سئن الدارقطني» ج۲‎ - )١( 
-يقال: أصحت السماء بالألف» فهي مُصحية: انكشف غَيْمها. قاله في «المصباح».‎ )۲( 


4- ( باب بول شهادة الرَجل الواحد 


رد ديف رقو را 


صحيحة »› ولا مانع من الرؤية» ويراه واحد» أو اثنان دونهم. 

واحتجَ من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب» وهو صحيح. 

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر بطي » قال : «تراءى الناس الهلال» فأخبرت النبيّ 
د آي رأیته› فصام» وأمر الناس بصيامه»» وهو صحيح . 

قال : وأما حديث طاوس» عن ابن عمر» وابن عباس » عنم قالا : إ0 وول ال 
اة أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان» وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا 
شهادة رجلين»» فرواه البيهقن» وضعفه. قال: وهذا مما N‏ قال: 
وفي الحديثين السابقين كفاية. ثم روى البيهقيّ بإسناده ما رواه الشافعي في «المسند» 
وغيره بإسناده الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تت لكيه : : «أن رجلا 
شهد عند علي ا ييه على رؤية هلال رمضان» فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس 
بالصيام ‏ وقال: يأن أصوم یوما من شعبان أحبّ إل عن أن أفطر یوما من رمضان». 

و(الجواب) عما احتج به أبو حنيفة من وجهين : (أحدهما): أنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة » فلا يعرّج عليه . (والثاني) : أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن 
نظره» أو غير ذلك» وليس هذا ممتنعًاء ولهذا لو شهد برؤيته اثنان» أو واحد» وحكم 
به حاكم لم يُنقّض بالإجماع» ووجب الصوم بالإجماع. ولو كان مستحيلا لم ينفذ حکمه» 
ووجب نقضه. 

(والجواب): عما احتجٌ به الآخرون أن المراد بقوله: «ننسّك» هلال شوالء جمعًا بين 
الأحاديث» أو محمول على الاستحباب والاحتياط» ولا بد من أحد هذين التأويلين 
للجمع بين الأحاديث . انتهى كلام النوويٌ رحمه الله تعالى ". 

وقال الشوكانن رحمه الله تعالى بعد ذكر اختلاف الأقوال: ما حاصله: واستدلوا - 
يعني القائلين باعتبار شهادة الاثنين- بحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» وبحديث 
أمير مكة» فإن ظاهرهما اعتبار شاهدين» وتأولوا الحديثين المتقدمين -يعني حديث ابن 
عباس» وابن عمر غ48 as‏ ع د 

وأجاب الأولون - يعنى القائلين بالاكتفاء بشهادة رجل واحد- بأن التصريح بالاثنين 
غاية ما فيه 0 الواحد بالمفهوم . وحديثا عبدالرحمن بن زيد» وأمير مكة 
يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق أرجح» وأما التأويل بالاحتمال المذكورء 
فتعسّف وتجويزء لو صح اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة. 


(۱) - «المجموع؟ ج1 ص ۲۹٤-۲۹۲‏ : 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصيَام 


قال : واختلفوا أيضًا في شهادة خروج رمضان» فقال النوويّ في «شرح مسلم»: لا 
تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماءء إلا أبا ثورء فجوّز بعدل 
انتهى . واستدلوا بحديث ابن عمر› وابن عباس المتقدم» وهو مما لا تقوم به حجة؛ لما 
تقدّم من ضعف من تفرّد به» وهو حفص بن عمر الأيليّ. وأما حديث عبدالرحمن بن 
زيد بن الخطاب» وحديث أمير مكة» فهما واردان فى شهادة دخول رمضانء» أما حديث 
أمير مكة فظاهر؛ لقوله فيه: «نسكنا بشهادتهما». وأما حديث عبدالرحمن بن زيد ففي 
بعض ألفاظه: «إلا أن يشهد شاهدا عدل»» وهو مستثنى من قوله: «فأكملوا عدة 
شعبان»» فالكلام في شهادة دخول رمضان» وأما لفظ أحمد: «فإن شهد مسلمان» 
فصومواء وأفطروا»» وكذا لفظ النسائي: «فإن شهد شاهدان» فصومواء وأفطروا»» 
فمع كون مفهوم الشرطء قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضا معارض بما تقذم من 
قبوله اة لخبر الواحد في أول الشهر» وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق» فلا ينتهض 
مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به» وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في 
شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة» فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسًا على الاكتفاء به 
في الضوم» 

وأيضا التعبّد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل 
بتخصيصه بعدم التعبّد فيه بخبر الواحد؛ كالشهادة على الأموال ونحوهاء فالظاهر ما 
قاله أبو ثور. 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قد عورض في 
أول الشهر بما تقدّم» وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته» لا سيّما 
مع تأيده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدّم» وهو وإن كان ضعيمًاء فذلك غير مانع 
من صلاحيته للتأييد» فيصلح ذلك المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد 
من التعبّد بأخبار الآحاد» والمقام محل نظر. 

ومما يؤيّد القول بقبول الواحد مطلقًا أن قبوله في أول رمضان يستلزم الإفطار عند 
كمال العدة استنادًا إلى قبوله . 

وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمناء لا صريحًا. وفيه نظر. 
انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: يثبت هلال رمضان 
بشهادة رجل واحد؛ لصحة حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء الذي 
تقدّم للمصتف» وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وغيره» فهذا 


1- لمال شعبان فلائِينَ» إا كَانَ .. . - حديث رقم ۲۱۱۷ 


٣۳‏ ل 
القول فيه الجمع بين الأدلّة» كما تقذم» وأما الإفطار فلا ب من شاهدين؛ لصحة حديث 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» وحديث أمير مكة من غير معارض لهماء كما تقدّم. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » 0 توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب) .. 
% 


- (إِكْمَالَ شَعْبَانَ تُلاثينَ› إِذَا كان 


غيم وَدْكُرُ اختلاف التَاقِلِينَ عَنْ 


أبي هْرَيرَة ملك 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف الذي أشار إليه المصئّف رحمه الله 
“تعالى هنا أنه اختلف الراويان على شعبة في لفظ الحديث» فرواه إسماعيل ابن علية» 
عنهء بلفظ : «فعْدُوا ثلاثين»» وخالفه ورقاء بن عمر اليشكريّ» فرواه بلفظ : «فاقدروا 
ثلاثين». وسيأتي تمام البحث في اختلاف اللفظين قريبّاء إن شاء اللّه تعالى. واللّه 
تعالى أعلم . 

%- - (أَخْبَرنَا مُوَمَلُ بن هشام» عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ عَنْ شُعْبَة عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ زياد عَنْ 
أبي هُرَيرَة قال : َال رَسُولُ الله ي : «صُومُوا لِرُؤْييهِ وَأَفْطِرُوا إِرُؤيته فَإِنْ عُمْ عَلَيْكُمْ 
الشّهْرُء فَعُدُوا تَلاثين) . 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

. 51/754 ]١١[ (مؤمّل بن هشام) اليشكريّ» أبو هشام البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عليّة» أبو بشر البصريّ. ثقة ثبت 
[۸] 1۹/1۸ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤١‏ . 

5- (محمد بن زياد) الجمحيّ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل البصرة» ثقة ثبت 
ربما أرسل ۳1] ۱٠۱١/۸۹‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائ - کاب الصّيّام 
ححا تابي 


رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين . (ومنها): أن فيه رواية أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَن أبي هْرَيرَة» كلل ٠‏ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «صُومُوا لِرُؤْيَته) تقدّم أن 
الضمير راجع إلى ما يدل عليه السياق» وهو الهلال» كما في قوله تعالى : إا أَنْرْلتَهُ في 
للد الْقَدْرِ» . 

والمعنى صوموا رمضان لرؤية هلاله» والمراد نة الصوم في النهار؛ لأن الل ى 
محلا للصوم؛ أفاده العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِء فَإِنْ عُمْ 
SS‏ أي هلال الشهرء ومعناه حال بينكم 
وبينه غيم. يقا 00 و«أغمي»» و«عُمّي) -بتشديد الميمء وتخفيفهاء والغين 
مضمومة e‏ «غُبي» -بفتح الغين» وكسر الباء- أي خفي» وكلها لغات 
صحيحة» وقد غامت السماء» وغيمت» وأغامت» وتغيّمت» وغيّمت» كلها بمعنى . 
وقيل : هذه الألفاظ مأخوذة من إِعْمَاءٍ المريض» يقال: عُمي» وأغمي عليه والرباعن 
أفصح . وقال القاضي عياض : وقد يصح أن ترجع إلى إغماء السماء والسحاب» وقد 
يكون أيضًا من التغطية» ومنه قولهم: غممت الشية: إذا سترته» والعْمَى مقصورًا: ما 
سقفت به البيت من شيء. وروي ١اعْمِي)‏ بالعين المهملةء والميم المخففة. حكاه القاضي 
أيضًاء ومعناه حَفِي» يقال: عَمِي علي الخبر» أي خفي. وقيل: هو مأخوذ من العماءء 
وهو السحاب الرقيق. وقيل: المرتفع» أي دخل في العماءء أو يكون من العمى 
اللقصورء وهو عدم ال 

(مَعَدُوا ثَلَائِينَ) أي عدوا ثلاثين يومّاء من شعبان» فصوموا بعدها. ورواه البخاريٌ 
رحمه الله تعالى في (صحيحه»» عن آدم ب بن أبي إياس» عن شعبة» بلفظ : «فأكملوا عد 
شعبان ثلاثين». 

قال في «الفتح»: ما حاصله: وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة بي في هذه 
الزيادة» فرواها البخاريّ -كما ترى- بلفظ : «فأكملوا عذة شعبان ثلاثين»» وهذا أصرح 
ما ورد في ذلك» وقد قيل: إن آدم شيخه انفرد بذلك» فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا 
فيه : «فعْدّوا ثلاثين». أشار إلى ذلك e‏ وهو عند مسلم وغيره» قال: فيجوز 
أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. 


. انظر «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ للعلامة بن المقّن رحمه الله تعالى ج٥ ص177-1177‎ - )١1( 
: و«طرح التثريب» ج٤ ص۱۱۷‎ 
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قال الحافظ : الذي ظنه الإسماعيلي صحيح ”'» فقد رواه البيهقيّ من طريق إبراهيم 
ابن يزيدء عن آدم بلفظ : «فإن غي عليكم» فَعُدُوا ثلاثين يومًا» -يعني عدوا شعبان 
ثلاثين-. فوقع للبخاريّ إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيّده رواية أبي سلمة» عن 
أ هريرة بلفظ : «لا تقدذموا رمضان بصوم يوم» ولا يومين». فإنه يشعر بأن المأمور 
بعده هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد بلفظ : 
«فأكملوا العدد». وهو يتناول كلّ شهرء فدخل فيه شعبان. وروى الدارقطنيّ» 
وصححه» وابن خزيمة في «صحيحه» من حديث عائشة سيه : «كان رسول الله كك 
يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه عَدَ 
ثلاثين يومّاء ثم صام» . وأخرجه أبو داود وغيره أيضًا. وروی أبو داودء والنسائيٌ 7 
وابن خزيمة من طريق رِبْعيَء عن حُذيفة كيه » مرفوعًا: «لا تقدّموا الشهر حتى تروا 
الهلالء أو تكمّلوا العدّة» ثم صوموا حتى تروا الهلالء أو تكمّلوا العدّة». وقيل: 
الصواب فيه : عن ربعيّ» عن رجل من الصحابة مبهم» ولا يقدح ذلك في صحته انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى 7" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 1 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9//ا١١7‏ و۲۱۱۸ 7١7“ /١١و 7١١9/٠١‏ و۲۱۳۸/۱۷ و۱۷/ 
۸-- وفى «الكبرى» ۲٤۲۷/۱۰‏ و7478 و١١/179”‏ و ۲٤۳۳/۱۲‏ و8١/15:8١‏ 
۾EfA/1A‏ . وأخرجه (خ)۱۹۰۹ (م)۱۰۸۱ (ق)ه00 ١5‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في معنى قوله بيا : «فاقدروا ثلاثين» 

اختلفوا فى المراد به على مذاهب: 

(الأول) هن او قالوا: معناه قذروا له تمام العدد ثلاثين يوماء أي انظروا 
في أول الشهرء واحسبوا تمام ثلاثين يومًا. 


)١(‏ - سيأتي الردّ على هذا الذي ظنه الإسماعيليّ» ووافقه عليه الحافظ في كلام ولي الدين العراقيّء 
إن شاء الله تعالى . 
(۲) - يأتي للمصئف في 7١75/17‏ . 


(۳) - «فتح؟ ج٤‏ ص5 ١ك-/0١5‏ . 
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قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى بعد أن بيّن اختلاف الروايات في حديث ابن 
عمر الآني» ففي رواية «فاقدروا له»» وفي رواية «فاقدروا ثلاثين»» وفي رواية «فأكملوا 
العدة ثلاثين؟» وفى رواية «فعذوا ثلاثين) : ۰ 

ما حاصله: لات يفسّر بعضها بعضًاء والحديث إذا جمعت طرقه تبيّن المراد 
منه» وقد دل على ذلك أيضًا ما رواه البخاريّ من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» 
عن أبي هريرة ييه ٠‏ مرفوعًا: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكمء 
فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين». رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيّب 2 عن أبي هريرة 
كله بلفظ : «فصوموا ثلاثين يومًا»» وليس ذلك اضطرابًا في الخبر لأنا مأمورون بذلك 
في الصوم والفطرء وقد ذكر النبيّ ية صورة الغ علينا بعد قوله: ١لا‏ تصوموا حتى تروا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه»ء فعاد إلى الصورتين معًاء أي فإن غم عليكم في 
صومكم» أو فطركمء فذكر في إحدى الروايتين إحدى الصورتين» وفي الأخرى 
الصورة الأخرى» وأتى في بعض روايات حديث أبي هريرة بعبارة متناولة لهماء ففي 
رواية لمسلم «فعدوا ثلاثين»» وفي رواية له: «فأكملوا العدد». 

ومن العجيب اعتراض بعض الحنابلة على رواية البخاريٌ بأن الإسماعيليّ قد 
أخرجها في «مستترجهة من رواية غندر» عن شعبة بلفظ + «فإن غم «عليكم فعذؤا 
ثلاثين»» ثم عد جماعة رووه عن شعبة كذلك» ثم قال هذا الحنبلي : وهذا يجوز أن 
يكون من آدم بن أبي إياس رواه على التفسير من عنده للخبر انتهى . 

وغايته أن رواية البخاريي خاصة» والرواية التي حكاها عن غيره عامّة» تتناول شعبان 
ورمضان» فلا معنى لحملها على رمضان» لا سيماء وهم يؤولون قوله: «فاقدروا له 
كما سيأتى بيانه»ء ويحملونه على تقدير الهلال تحت السحاب» وذلك يدل على أن المراد 
شعبان» وهذا يدل على مخالفة كلام هذا الحنبليّ لكلام أئمته» ولا جائز أن يُحمل 
الشرط في قوله: «فإن غم عليكم» على صورة» والجزاءء وهو قوله: «فعدوا ثلاثين» 
على صورة غيرها. 

ولقد أنصف الإمام شمس الدين محمد بن عبدالهادي» وهو من أعيان متأخري 
الحنابلة» فقال في «تنقيح التحقيق» : الذي دلت عليه أحاديث هذه المسألة» وهو 
مقتضى القواعد أن أي شهر عُمَ أكمل ثلاثين» سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهماء 
وعلى هذا فقوله: «فإن غمّ عليكم» فأكملوا العدّة» يرجع إلى الجملتين» وهما قوله: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم» فأكملوا العدّة»» أي عُمّ عليكم في 
صومكم وفطركم» هذا هو الظاهر من اللفظ» وباقي الأحاديث يدل عليه. 
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قال : وما ذكره الإسماعيليّ غير قادح في صخة الحديث؛ لأن النبي ية إما أن يكون 
قال اللفظين» وهذا مقتضى ظاهر الرواية» وإما أن يكون قال أحدهماء وذكر الراوي 
اللفظ الآخر بالمعنى» فإن الأمرين فى قوله: «فأكملوا العدة» للشهرين انتهى . 

وفى سنن أن ا عو ا «وإن أحسن ما يقدّر له إذا رأينا هلال 
شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا وكذاء إلا أن يروا الهلال قبل ذلك». وفي 
رواية للبيهقيّ في «سننه» في الحديث المرفوع من حديث أبي هريرة ميا : «فإن عم 
عليكم» فإنها ليست تُعْمَى عليكم العذة». 

وقد روى مالك في «الموطإ» عقب حديث ابن عمر حديث عكرمة» عن ابن عباس : 
أن رسول الله ية ذكر رمضانء فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى 
تروه» فإن غم عليكم»ء فأكملوا العدّة ثلائين». قال ابن عبدالبرٌ : جعله بعده لأنه عنده 
مفسّر له» ومبيّن لمعنى قوله: «فاقدروا له). 

قال وليّ الدين: وكذا رواه الترمذيّ بلفظ «فأكملوا ثلاثين يومًا؛. وهو عند أبي داود 
بلفظ : «فإن حال دونه غمامةء فأتموا العدّة ثلاثين» ثم أفطروا». وعند النسائيّ بلفظ : 
«فإن حال بينكم وبينه سحابة» أو ظلمة» فأكملوا العدّة» عذة شعبان». وهذا على ما 
قڏمته في حديث ابن عمر ذَكَرَ في رواية أبي داود صورةًء وفي رواية النسائيَ أخرى» 
وأتى في رواية مالك والترمذي بما يَشْمَل الصورتين» وليس ذلك اضطرابًا. وفي 
ااصحيح مسلم) عن أبي الْبَحْتَري قال: أهللنا رمضان» ونحن بذات العرق» فأرسلنا 
رجلا إلى ابن عباس» فسأله؟ فقال ابن عباس: قال رسول الله اة : «إن الله قد أمده 
لرؤيته» فإن غمي عليكم» فأكملوا العدّة»» وفي رواية له: فلقينا ابن عباس» فقلناء 
وذكره» وهذا شاهد لرواية مالك وغيره. وروى أبو داود والنسائيّ عن حذيفة كه › 
مرفوعًا: «لا تقدّموا الشهر حتى تروا الهلال» أو تكملوا العذة» ثم صوموا حتى تروا 
الهلال» أو تكملوا العدة». وروى أبو داود عن عائشة ي » كان رسول الله بيا 
يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غمّ عليه عَدَ 
ثلاثين يوماء ثم صام». 

وقد روي هذا المعنى» وهو إكمال العذة ثلاثين يومًا عند الغمٌ علينا من حديث 
جابر» وأبي بكرة» وعمر بن الخطاب» ورافع بن حَدِيج» وعليّ بن أبي طالب» وطلق 
ابن علىّ» والبراء بن عازب ل . وقد جمع ذلك الحافظ العراقيَّ رحمه الله تعالى في 
«شرح الترمذي». قال ابن عبدالبرَ: وا يرو اعمهما e‏ عمو 
وحده. واللّه تعالى أعلم . 
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(المذهب الثانى): مذهب من قال: إن معنى قوله هة : «فاقدروا له: ضيّقوا له 
وقَدُرُوه تحت السحاب» ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة الثلاثين من شعبان إن 
كان في محل الهلال ما يمنع رؤيته» من غيم وغيره. 

وهذا مذهب ابن عمر تيا راوي هذا الحديث» ففي «سئن أي داود»: فكان ابن 
عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نُظِرَ له» فإن رأى فذاك» وإن لم يرء ولم يَحُلْ دونه 
منظره سحاب » أو تَر أصبح مفطرًا» وإن حال دون منظره سحاب » أو قترة أصبح 
صائماء قال: وكان ابن عمر كت يفطر مع الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب. 

قال الخطابيّ: يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم» ولا 
يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان.ء ولا يفطر إلا مع الناس . 

قال ولي الدين: وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض على ابن عمر في كونه قال بما 
يقتضي حمل التقديرين على التضييق» وتقديره تحت السحاب في إحدى الصورتين» 
دون الأخرى» ولو اختلف حكمهما لبيّنه النبي يكوه وفصل بينهماء وقد نبه النبي يكل 
على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشكُ. وقد تبع ابنَ عمر على هذا المذهب 
أحمد بن حنبل في المشهور عنه. 

قال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى في تصنيف له سمّاه «دَرْء اللُوْم والضَّيْم في صوم 
يوم الغيم» : وهذا مرويٌ من الصجابة» عن عمر بن الخطاب» وعلىّ بن أبى طالب» 
وأنس بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص› والحكم بن أيوب 
الغفاريٌّ.ء وعائشة» وأسماء ابنتى أبى بكر الصدّيق ي . قال: وقال به من كبراء 
التابعين سالم بن عبداللّه ومجاهد» وطاوس» وأنؤ عثمان التهديّ› ومطرّف 2 
عبدالله بن الشّخيرء وميمون بن مهران» وبكر بن عبداللّه المزني» في آخرين. 

حكاه عنه الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيٌ»» ورذ عليه في 
حكايته عن هؤلاء الصحابة» فذكر أن الرواية فى ذلك عن عمر منقطعة» فإنها من رواية 
مكحول عنهء ولم يدركه» وأن ابن الجوزيّ إنما نقل ذلك عن عليّ؛ لأنه قال: «أصوم 
يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أفطر يوما من رمضان». قال العراقيّ: وهو منقطع» ثم إنه 
إنما قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال» لا في الغيم» كما رواه الدارقطنيّ في 
«سننه» مبيّئّاء ولا يحل الاختصار على هذا الوجه؛ لأنه يُخْلّ بالمعنى . قال: والمعروف 
عن عمرء وعلىّ خلاف ذلك ففى «مصئف ابن أبى شيبة» عن كلّ منهما أنه كان يخطب 
إذا حضر رمضان» فيقول: «ألا لا تقدّموا الشهرء إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتم 
الهلال» فأفطرواء فإن غم عليكم فأتموا العذّة». 


1 - (اکمال شعبان ثلاثي» اذا کان . . . - حديث رقم ۲۱۱۷ 


ا OS RS‏ 
رأيت الهلال إما عند الظهرء وإما قريبًا منه» فأفطر ناس من الناس» فأتينا أنس بن 
مالك» ره برؤية الهلال» وبإفطار من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد 
ولارن ٠‏ وما وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس أني صائم 
غد فكرهت الخلاف عليه» فصمت» وأنا متمْ صوم يومي هذا إلى الليل . 

قال العراقيّ : هذا لم يفعله للغيم» وإنما فعله كراهية للاختلاف على الأمير» وهو 
ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفيّ» فهو موافق لرواية عن أحمد: إن الخيرة إلى الأمير 
في صيام ليلة الغيم. فلم يصمه أنس عن رمضانء وقد أفطر الناس ذلك اليوم» وأراد 
أنس ترك الخلاف على أميره. 

قال العراقي: والمعروف عن أبي هريرة تنه خلاف ما نقله عنه» كما في ١مصئّف‏ 
ابن أبي شيبة» عنه أنه قال: بي أن يتعخل قبل رمضان بيوم أو يومين. لكن روى البيهقيّ 
عنه من رواية أبي مريم عنه: «لأن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحبّ إلى من 
أفطر يوما من رمضان». ثم قال البيهقيّ: كذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسنادء ورواية 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ بي في النهي عن التقدّم إلا أن يوافق صوما كان 
يصومه أصخ من ذلك انتهى . 

قال: وأما أثر معاوية» فإنه ضعيف لا يصح» وقد رواه ابن الجوزيٌ في «العلل 
المتناهية» من رواية مكحول عنه» وضعفه. قال: وأما أثر عمرو بن العاص» فلم أر له 
إسنادًا. قال: وأما الحكم بن أيوب» فهو الثقفيّ» وهو من التابعين» كما ذكره ابن حبّان 
في ثقات التابعين. قال: فلم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم ابن الجوزيّ إلا ابن 
عمرء وعائشة» وأسماء لي » واختلف عن أبي هريرة كما تقدّم. 

قال البيهقيَّ رحمه الله تعالى : ومتابعة السئّة الثابتة» وما عليه أكثر الصحابة» وعوامً 
أهل العلم أولى بنا انتهى . 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: لم يُتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا 
طاوس» وأحمد بن حنبل. وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله» وعن عائشة نحوه. 
انه : 

(المذهب الثالث): مذهب فرقة ثالثة» قالوا: إن معنى الحديث: كَذُرُوه بحساب 
المنازل» حكاه النووي في «شرح مسلم) عن ابن سُريج » وحماعة» منهم مطرّف بن 


)١(‏ - هكذا نسخ «الطرح" بالرفع» ولعل الأولى بالنصب» فليحرّر. 
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عبدالله» وابن قتيبة» وآخرون. وقال ابن عبدالبرٌ: رُوي عن مطرّف بن الشخير» وليس 
بصحيح عنه» ولو صح ما وجب اتباعه عليه؛ لشذوذه فيه» ولمخالفة الحجة له. ثم 
حكى عن ابن قتيبة مثله» وقال: ليس هذا من شأن ابن قتيبة» ولا هو ممن يُعرّجٍ عليه 
في مثل هذا الباب» ثم حكى عن ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعيّ» ثم قال ابن 
عبدالبرٌ: والصحيح عنه في كتبه» وعند أصحابه» وجمهور العلماء خلافه. قال ولي 
الدين: لا يعرف ذلك عن الشافعيّ أصلا. واللّه أعلم . 

وبالغ ابن العربيّ في «العارضة» في إنكاره مقالة ابن سريج هذه» قال المازري عن 
الجمهور: لا يجوز أن يكون حساب المنجمين» لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ 
لأنه لا يعرفه إلا الأفراد» والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. وحكى ابن 
العربيَ عن ابن سريج أن قوله: «فاقدروا» خطاب لمن خضّه الله بهذا العلم» وقوله: 
«فأكملوا العدّة» خطاب للعامة. قال ابن العربن: فكأن وجوب رمضان جعله مختلف 
الحال» يجب على قوم بحساب الشمس والقمر» وعلى آخرين بحساب الْجْمّل» إن هذا 
لبعيد عن النبلاء » فكيف عن العلماء؟. 

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في «مشكل الوسيط»: معرفة منازل القمر هو 
معرفة سير الأهلة» وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزاليَ في 
الدرس» فالحساب أمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد» والمعرفة بالمنازل كالمحسوس 

يشترك في ذكره الجمهور» ممن يراقب النجوم انتهى . 

قال ولي الدين: فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها ابن سريج» ثم إنه لم يقل بها 
فى حقٌّ كلّ أحد» وإنما قال ہا فى حقٌ العارف اء وإنما قال بجوازه له» كذا ذكر 
رقيات عنه. ونقل الجواز أيضًا ب اختيار القمّال» والقاضي أبي الطيّب الطبريّ. 
وحكى الشيخ في «المهذب» عن ابن سُريج لزوم الصوم في هذه الصورة. ثم ذكر ولي 
الدين تفاصيل الأوجه في مذهب الشافعيّ في مسألة الحاسب والمنججم» وبسط الكلام 
فيه . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» : E‏ يه 

من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع» كالغيم» فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود 
السبب الشرعيّ» قال: وليس حقيقة الرؤية تشترط في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن 
المحبوس في الممطورة إذا علم بإكمال العدّة» أو الاجتهاد بالأمارات أن اليوم من 
رمضان وجب عليه الصوم. وإن لم ير الهلال» ولا أخبره من رآه. 

ورد عليه الحافظ العراقيَّ في «شرح الترمذيّ»» فقال: المحبوس في الممطورة 


4 - (إكمّال شعبان غلايِينَ» ذأ کان . . . - حديث رقم ۲۱۱۸ 
۹١‏ سے 


معذور» فيجب عليه الاجتهاد فى دخول الوقت» ويجب عليه العمل بما أذى إليه 
اجتهاده» فإن تبيّن خطؤه قي عاد وحصول الغيم في المطالع أمر معتاد» والسبب 
الشرعيّ للوجوب إنما هو الرؤية» لا علم ذلك بالحساب؛ لقوله ييه في الحديث 
الصحيح : (إنا أمة أميّة» لا نحسب» ولا نكتب. . .» الحديث انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ العراقي في الاعتراض على ما قاله 
ابن دقيق العيد من الاعتماد على أن الهلال قد طلع» وقد رد الصنعاني عليه أيضًا في 
حاشيته «العذة» را جميلاء و ج٣‏ ص۳۲۹-۳۲۸ . 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: وقد ظهر بما بسطناه صخة مذهب الجمهور 
في تعليق الحكم بالرؤية» دون غيرهاء وبه قال مالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وجمهور 
العلماء من السلف والخلف انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين رحمه الله تعالى» من 
ترجيح مذهب الجمهور في المسألة هو الحق الذي لا مَحيد عنه؛ للأحاديث الصحيحة 
التي تدل على وجوب الاعتماد على الرؤية» دون غيره من الحساب . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸- (أخبَرنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله ْنِ ريد قال : حَدَنَنَا اي قال : حَدَّثَنا وَرْقَاءُ 
عَنْ شغبةء عن محمد إن زياد عَنْ ابي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله 4 : «صُومُوا 
لِرُؤْيَته» وَأَنْطِرُوا روتء فَإِنْ عم م عَلَيكُمْ ٠‏ فَاقْدِرُوا َلَائِينَ' ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبداللّه بن يزيد» : أبو يحيى المكيّ» ثقة 
[] ۱۱/۱۱ . و«عبداللّه بن يزيد» ا ¿ المقرىء المكيّ» ثقة فاضل [9] 
4 . و«ورقاء»: بن عمر اليشكريّ» أو بشر الكوفيّ نزيل المدائن» صدوق [۷] 
5/5 
وقوله: «فاقدروا ثلاثين». بوصل الهمزة» وضم الدال» وكسرها: يعني حققوا 
مقادير أيام شعبان» حتى تكملوه ثلاثين يومّاء كما جاء في الرواية الأخرى. أفاده 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في شرحه ”. 

وقال الحافظ وليّ الذي وجي الك تعالى : قال أهل اللغة: يقال: قدّرتٌ الشيء - 
بالتخفيف- أقدره -بضم الدال» وكسرهاء وقذرته -بالتشديد- وأقدرته مهمزة أوله ° 


. 1760-١75ص‎ ٤ج «زهر الربى»‎ - )١( 
(؟) - هكذا ضبطه ولي الدين في «طرح التثريب» بهمزة أوله أيضاء ولم أجد هذا فيما لدي من كتب‎ 
. اللغةء فليحرّر. واللّه تعالى أعلم‎ 
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بمعنى واحدء وهو من التقديرء قال الخطابيّ: ومنه قوله تعالى: #فقدرناء فنعم 
القادرون# . فالمعنى: قذروا له تمام العدد ثلاثين يوماء أي انظروا في أول الشهرء 
واحسبوا تمام ثلاثين يوما انتهى . وبهذا فسّره الجمهور انتهى كلام ولي الدين بتصرف”'” . 
والحديث متفق عليه › وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ل 0 0 توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۰۲ 7 


(٠‏ ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى الزّهْرِيّ 


في هذا الحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على الزهريّ رحمه الله تعالى أن 
إبراهيم بن سعد رواه عنه» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة كيه ٠‏ وخالفه في ذلك 
يونس بن يزيد الأيليّ» فرواه عنه» عن سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه. 

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء لأنه يُحمّل على أنه مرويٌ من حديث أبي هريرة 
افيه . ومن حديث عبدالله بن عمر ضيه › ر ا الان من چت ابن عجر 
سا » وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة راه . فدل على أنه محفوظ من كلا 
الطريقين . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

84 (أحْبَرََا مُحَمدُ ِن يخي بن عَبدٍ الله اوري قال : حَدَّننَا سُلْيِمَانُ بْنُ 
داود» قال : حَدَّثَنا إِبْرَاهِيم بي ا a‏ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبِء ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله ب قَالَ : «إذا رأ م اهال ونوا وَإِذَا رَأَنكمُوهُ َأَفطِرُواء فَإِنْ 
غم عَلَيَكُمْ ٠‏ قَصُومُوا اين بون ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن يحيى بن عبداللَّه النيسابوري»: هو 
الذهلي الحافظ المشهور 7١5/1947 ]1١1[‏ . و«سليمان بن داود»: هو ابن علي بن 
عبداللّه بن العباس» أبو أيوب البغدادي الهاشميّ الثقة الجليل ١717/78 ]1١١1‏ 
و«إبراهيم»: هو: ابن سعد بن إبراهيم الزهريٍّ المدنيّ الثقة الحجة [8] ۳٠٤/۱۹٩‏ . 
وامحمد بن مسلم»: هو ابن شهاب الإمام المشهور. 


(۱) - «طرح التثريب» ج٣‏ ص7ض ١١‏ 4 


۲۱۲۱ ذكرٌ الاختلاف على الرْهْریٌ فى. . . - حديث رقم‎ ( -٠١ 


۳ 


والحديث أخرجه مسلمء وشرحهء وبيان مسائله تقدّمت. واللّه تعالى أعلم 
. بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰- - (أخبرئًا الربِيعُ بن سَلَيمَانَ قال : حَدَنَنَا اب وَهْب» قال : أختزني ون 

عَنِ ابن شِهَابٍء قَالَ: حَدَنِي سَالِمْ بْنُ عَْدٍ الله أن عَبْدَ الله ن عُمَرَ َال : 
رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «إذا رأيثم اهال فَصُومُواء وَإِذَا رَأَثْمُوهُ فَأفطرواء 777 عم 
عَلَيكُمْ > فَاقْدِرُوا لَهُه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرّبِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ) : هو ابن داود الأعرج الجيزيّ» 
أبو محمد المصريّ» ثقة ]1١[‏ 17/177 . واب وَهْب» : هو عبد الله المصري الثقة 
الثبت [9] . وايونس» : هو ابن يزيد الأيليّ الثقة الثبت ۷1] . و«سالم بن عبد اللّه» : : هو 
ابن عمر بن الخطاب المدنئ الثقة الفقيه [7] . 

وشرح الوت ا ابي وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فی درجنه : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۰/ ۱۲۰ و١7١5 E‏ وفي «الكبرى»)١١/‏ 747 و١٣٤۲‏ 
و۲۲/۱۲ . وأخرجه (خ) في «الصوم» ۱۹۰۰ و٦۱۹۰‏ و۱۹۰۷ و۱۹۰۸ و۱۹۱۳ 
(م) في «الصوم»٠8١٠‏ (د) في «الصوم٩۲۳۱۹‏ و٠۲۳۲‏ (ق) في «الصيام»٤ ٠١١‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين٤٤۷٤٤‏ و5097 (الموطإ) في «الصيام»٣ ٠۳‏ و٤٤‏ 
(الدارمي) في «الصوم» 1777 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخْيْرَنَا محمد سَلَمَة: وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» ِرَاءَةٌ عَلَيهِ َأنَا أسْم» 
وَاللَفْظ لَهُ عَنِ ابن القاسمء عن ا عن تانع ڪن اڼن عدر أن رَسُول الله ب 
دك رَمَضَانَء قَقَالَ : «لا تَصُومُوا حَنَى توًا الْهلال» وَل تَفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمْ 
عَلَكُمْ > قَاقْدِرُوا لَهُه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن سلمة): هو الجمليّ المراديّ. أبو 
الحارث المصريّء ثقة ثبت ٠١/١94 ]١١[‏ . و«الحارث بن مسكين»: هو القاضى 
الفقيه المصريّ ثقة [۱۰] 4/9 . ۰ 

و«ابن القاسم»: هو عبدالرحمن الْعْتَقَيّ المصريٍ الفقيه الثقة» صاحب مالك من كبار 
١5 ]١[‏ . و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [۷] . 
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ج £" 
و«نافع»: هو أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عمر الفقيه الحجة [*] . والحديث متفق 
علیه» وشرحه يعلم مما سبق. 

وقوله يَكِةِ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): أنه يفيد أنه لا يلزم الصوم» ولا يثبت كون اليوم من رمضان بغير 
رؤية؛ لا بتقدير تحت السحاب في الغيم» ولا برجوع إلى حساب. 

واختّلف في جواز صومه عن رمضان» ومقتضى الحديث منع ذلك؛ لأنه صوم قبل 
الرؤية» وهو مذهب الشافعيّ وغيره» وقالوا: لا ينعقد صومهء ولا يجزيه إن ظهر أنه 
من رمضان» واقتصر الحنفيّة على الكراهة» وقالوا: إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنهء 
وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعًا. أفاده ولىّ الدين رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه : القول الأول هو الأرجح عندي؛ لظاهر قوله يكِ: «لا 
تصوموا حتى تروه»» إذ النهى يقتضى الفساد» والفاسد لا يكون مسقطا لفرض رمضان» 
وكذلك لا ينعقد تطوعًا ؛ إلا لمن كان عادته أن يصوم ذلك اليوم» فيجوز ؛ لما سيأتي -۳۸/ 
- من حديث أبي هريرة» مرفوعًا: «ألا لا تقدّموا الشهر بيوم» أو اثنين ؛ إلا رجل كان 
يصوم صياماء فليصمه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : مقتضى الحديث أيضًا منع صومه عن غير رمضان» واختلف في 
ذلك أيضًاء فجوزت المالكية» والشافعية صومه عن قضاءء أو نذرء أو كفارةء أو 
تطوَعا إذا وافق وزده» واختلفوا في جواز التطوع بصومه بلا سبب» فمنعه الشافعية» 
وقالوا بتحريمه» فإن صامه فالأصحٌ عندهم بطلانه» والمشهور عند المالكية جوازه 
وقال محمد بن مسلمة بكراهته. وكره الحنفيّة صومه عن واجب آخرء ولم يكرهوا 
التطوع بصومه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الصواب عدم مشروعية صومه مطلقّاء قضاءًء 
أو غير ذلك إلا من وافق وردهء فإنه يصح أن يصومه؛ لحديث أبي هريرة كل 
المتقدم. واللّه تعالى أعلم. 

قال وليّ الدين رحمه الله تعالى: ثم إن ذلك كله مفروض في يوم الشك» لا في 
مطلق الثلاثين من شعبان. قال أصحابنا -يعني الشافعية-: ويوم الشاك يوم الثلاثين من 
شعبان إذا تُحَدّث برؤيته» أو شهد بها من لا تثبت بقوله» فإن لم يَتَحدَثُ برؤيته أحد 
فليس يوم شك» ولو كانت السماء مغيمة. وقال المالكيّة : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا 
كانت السماء مغيمة انتهى” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. ١١4ص‎ ٤ج «طرح»‎ - )١( 


۲۱۲۲ فِكْرُ الاختلاف عَلَى عَبَدِاللهِ . . . - حديث رقم‎ ( -١١ 


۰۵ للخم 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


25 :]د 


-١‏ (ذِكْرُ الاختلاف عَلَى عُبَيدِالل 


ابْن عُمَرَ فى هَذَا الْحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن يحيى القطان رواه عنهء 
عن نافع» عن ابن عمر ته ». وخالفه محمد بن پشرء فرواه عنه عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة ييه ٠»‏ ومثل هذا الاختلاف لا يضرَء كما تقدّم البحث عنه 
قريبّاء ولذا أخرجه مسلم من حديثهماء فأخرجه من حديث ابن عمر من طريق أبي 
أسامة» عن عبيدالله برقم”149- ومن طريق عبداللّه بن نمير» عن عبيداللّه برقم/491؟ 
ومن طريق يحيى القطان عن عبيد الله برقم ۲٤۹۸‏ . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة» من طريق محمد بن بشر العبديّ» عن عبيدالله 
برقم 7017 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 (أخْيْرَنًا عَمْرُو بن علي قال : حَدَّثََا يَحْيَى › قال : حَدَّنَنَا عَبَيْد اللّهء قال : 
حَدَننِي عن ابن عُمَرَ عن الي لہ قَالَ: «لا تَصُومُوا حَنّى تَرَوْهُ وَل تُفْطِرُوا 
حَتّى تَرَوْهُ ِن عُمّْ عَلَيكُمْ ٠‏ قاروا لَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علي»: هو الفلاس» أبو حفص البصريٌ 
الثقة الثبت ]١١[‏ . و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان الصريّ الإمام الحجة الثبت [9] . 
و«عبيدالله»: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَرِيَ المدني 
الفقيه الثقة الثبت [5] . والباقيان سبقا قريبّاء وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: «لا تصوموا» : أي بنيّة الفرض. وقوله: «ولا تفطروا» أي بلا عذر. 

وقوله: «حتى تروه». لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس» بحيث يحتاج كل 
فرد فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال» بل المعتبر رؤية بعضهم» وهو العدد 
الذي تثبت به الحقوق» وهو عدلان؛ لقوله تعالى : # واستشدوا سَِمِدَيْنِ مِن ر4 
الآية [البقرة: ۲۸۲] > وقوله ييه للمدعى: «شاهداك ..» الحديث. إلا أن هلال 
رمضان يُكتفّى في ثبوته بعدل واحد عند أكثر أهل العلم» وهو الصواب» لحديث ابن 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الصيام 
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عمر ت » وحديث الأعرابيّ» وقد تقدم تحقيقه في -5١١7/48‏ «باب قبول شهادة 
الرجل الواحد على هلال شهر رمضان». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ (أَخْبَرَنا ُو بر بن عل ٠‏ صَاحِبٌ جِمْص» قال : حَدَّثَنا PET‏ 
شَيْبَة قال : حَدََْا مُحَمَدُ بْنُ بشْرِء قَالَ: دتا عْبَيِدُ اللّه عَنْ ابي الرْنَادء عَنِ الأغرّج» 

عَنْ أبي هُرَْرَةَء قَالَ: ذَكَرَ رَسُوَلُ الله ا الهلا كَقَالَ: إِذَا رَأَينُمُوهُ مَصُومُواء وإِذَا 
او فقيل وا إن هُم عَلَيكُمْ فَعُدُوا ثَلَائِينَ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن عليَء صاحب حمص» : هو أحمد بن 
عليَ بن سعيد المروزي القاضي › الحافظ الثقة [۱۲] ۲٠۹٤/۱‏ وهو من أفراد 
المصتف . 

وقوله: «صاحب حمص» . أي الذي كان قاضيا فيها. قال الحافظ المرّيّ رحمه الله 
تعالى في «تهذيب الكمال»: تولى القضاء بدمشق نيابة عن أبي رُرْعة محمد بن عثمان بن 
إبراهيم بن زرعة الثقفيَء وكان يلي القضاء قبل ذلك بحمص انتهى 7" . 

و«أبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ الثقة» صاحب 
المصتفت ]١١[‏ . ومحمد بن بشر»: هو العبدي. الكوفن» ثقة حافظ [4] . وةأبو 
الزناد» : هو عبد الله بن ذكوان المدنيّء ثقة فقيه ]٥[‏ . و«الأعرج»: هو عبد الرحمن بن 
هُرمز المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] . 

والحديث أخرجه مسلمء وشرحه يعلم مما سبق. 

وقوله: (إذا رأيتوه فصوموا الخ» : فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : أنه يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان» وعلى 
وجوب الإفطار عليه أيضًا برؤية هلال شوّال» وإن لم يثبت ذلك بقوله» وهو قول الأئمة 
الأربعة في هلال رمضان. واختلفوا في الإفطار برؤية شوّال وحده. فقال الثلاثة : لا يفطرء 
بل يستمرٌ صائمًا؛ احتياطا للصوم . وقال الشافعيّ : يلزمه الفطرء ولكن يخفيه؛ لثلا بهم 
وهو مقتضى قوله: «ولا تفطروا حتى تروه». وذهب عطاء بن أبي رباح» وإسحاق بن 
قن لو بم . وعن أحمد أنه لا يصوم إلا في جماعة الناس ٠‏ وروي 

عن الحسن» وابن سيرين. قاله وليّ الدين رحمه الله تعالى ”© . 
0 القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله: «صوموا لرؤيته الخ»: ما: نضّه: يقتضي 


() - «تهبذيب الكمال» ج٠‏ ص۷٤٤‏ . 
(۲) - انظر «طرح التثريب» ج:)ص7١١‏ . 


١١١4 ذكرٌ الاخيلافٍ على عَمْرو. . . - حديث رقم‎ ( - ١١ 
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لزوم حكم الصوم والفطر لمن صخت له الرؤية» سواء شورك في رؤيتهء أو انفرد بهاء 
وهو مذهب الجمهور. وذهب عطاءء وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا 
انفرد بالرؤية» وهذا الحديث رذ عليهما انتهى ”“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور»ء من وجوب 
الصوم والإفطار على من رأى الهلال وحده هو الحقٌ؛ لصريح قوله بي «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): يتناول الحديث رؤيته ليلا ونمارّاء لكنه إذا رئى نهارًا فهو لليلة 
المستقبلة› فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصومواء وإن كان يوم الثلاثين من 
رمضان لم يفطرواء وسواء كان ذلك قبل الزوال» أو بعده» هذا هو المشهور في 
المذاهب الأربعة. وحكى عن عمر» وابن مسعود» وابن عمر» وأنس» والأوزاعي» 
والليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه. وذهب سفيان الثوريّ› وأبو يوسف» وبعض 
المالكيّة إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وهو رواية عن أحمدء وبه قال 
ابن حزم الظاهري . قاله وليّ الدين رحمه اللّه تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول الذي عليه الجمهور هو الظاهر عندي؛ 
لوضوح حجته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ جد 4# 


۲-( ذِكْرُ الاختِلافِ عَلَى عَمْرِو 
ابن ديئار فی حَدِيث ابن عبّاس 


.ان e‏ 
ر فه) 


ار 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيه» الضمير يعود إلى إكمال شعبان. 

ووجه الاختلاف المذكور أن حماد بن سلمة رواه عن عمروء عن ابن عباس وهنا ' 
وخالفه سفيان بن غيينة» فرواه عن عمرو» عن محمد بن حُنين» عن ابن عباس مي › 
فأدخل واسطة بين عمرو بن دينار» وبين ابن عباس ته . والراجح رواية ابن عيينةء 


6 ١7١95-1١58ص‎ a «المفهم»‎ -)١( 
المصدر السابق.‎ - )۲( 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


مربرججبب _ کے 
لكونه أحفظ من حماد بن سلمة» ولأن له متابعّاء فقد تابعه زكريا بن إسحاق» وابن 
جريج . 

فأما متابعة زكريا بن إسحاق» فقد أخرجها ابن عبدالبرٌ من طريق روح بن عبادة » 
قال: حَدَّئنا زكريا بن إسحاق» قال: حدثنا عمرو بن دينار أن محمد بن حنين أخبره أنه 
سمع ابن عباس يها يقول: «إني لأعجب من هولاء الذين يصومون قبل رمضان» إنما 
قال رسول الله ية : «إذا رأيتم الهلالء فصومواء وإذا رأيتموه» فأفطرواء فإن غم 
عليكم» فعدوا ثلاثين». انتهى . 

وأما متابعة ابن جريج» فقد أخرجها أحمد في «مسنده» جا ص۷٦۳-‏ عن 
عبدالرزاق» وابن بكرء قالا: آنا ابن جريج» > أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع محمد 
ابن جبير» يقول: كان ابن عباس ينكر أن يُتَقَّدَمِ في صيام رمضان» إذا لم ير هلال شهر 
رمضان» ويقول: قال النبئّ ية : «إذا لم تروا الهلال» فاستكملوا ثلاثين ليلة» انتهى . 

والحاصل أن الراجح إثبات الواسطة بين عمرو بن دينارء وبين ابن عباس» لاتفاق 
ابن عيينة» وزكريا بن إسحاق» وابن جريج على إثباته. وأما اختلافهم في اسم والد 
محمدء هل هو «حنين»» أو اجبيرا» فسيأتي أن الراجح أنه «حنين»» إن شاء ١‏ 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

64- أأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ» أَبُو الْجَوْزَاءِء وَهْوَ َء بَضْرِيٌ ' أو أبي الْعَالِيَهَ 
ال : أَنْبَأنَا حَبّانُ بْنْ هلالء قَالَ: حَدَّتََا حَمَادُ بْنُ سَلْمَهَ عَنْ عَمْرِو بن يئار عَنِ ابن 
عباس» قال : ال 0 الله يلِه: «صُومُوا لِرُؤْيَِهِء وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتء فإن عُمْ م عَلَيكُمْ 
َأَكْمِلُوا الْعِدّةَ ثَلَائِينَ 

قال الجامع عفا 3 تعالى عنه: «أحمد بن عثمانء أبو الْجَوْراء؛: هو أحمد بن 
عثمان بن أبي عثمان عبدالنور بن عبدالله بن سان النوفليَء أبو عثمان البصريّء 
الملقّب أبا الجوزاء -بالجيم والزاي- E‏ 

قال أبو حاتم : ثقة رِضًا. وقال النسائي : 0 وقال البرّار: بصريّ ثقة مأمون. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن أبي عاصم: مات سنة (557) قال: وكان من 
ساك أهل البصرة. روى عنه مسلمء والمصئتف. والترمذيّ» وله عند المصنف في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث: هذ 7١7‏ وفي «كتاب القسامة٤ ٤۷٠‏ حديث إن شئت فادفع إليه 
يدك حتى يقضمها . ٠.‏ الحديث. وفي «كتاب الزينة» ٠٠٠٤‏ حديث أنس أخر رسول 


)١(‏ - نقل في «تبذيب التهذيب» أن النسائيّ قال : لا بأس به . وهو مخالف لعبارة «المجتبى»؛ ولعل له 
قولين. واللّه تعالى أعلم. 


١١١١ كر الاخيلافٍ على عَمْرو. . . - حديث رقم‎ ( -١١ 
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الله ية صلاة العشاء الآخرة . ٠.‏ الحديث. 

وقوله: «أخو أبي العالية»: هكذا ذكر هذه العبارة في «تذيب الكمال» ج ١‏ ص 
٦‏ وكتب فى هامشه ما نصّه : فى حاشية الأصل تعليق للمؤلف : أبو العالية هذا اسمه 
إسماعيل بن الهيثم بن عثمان العبديّ» وهو أخوه لأمه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أجد ترجمة إسماعيل هذاء فالله تعالى أعلم. 

واحَبّان بن هلال» -بفتح الحاء المهملة» وتشديد الباء الموخدة-: هو أبو حبيب 
البصريّ» ثقة ثبت [9] 540/415 . و«حماد بن سلمة»: هو أبو سلمة البصريٌّ» ثقة 
تغير في الآخر 1۸1 : و«عمرو بن دينار» : هو الجمحيّ الأثرم» أبو محمد المكيّ» مه 
.[٤[‏ 

والحديث صحیح» أخرجه المصتف هنا- ۲۱۲٤/۱۲‏ و٣۲۱۲‏ و۲۹/۱۳٣۲‏ 

و۰- وفى «الكبرى» ۲٤۳۹/۱ ٤و ۲٤٩٥و ۲٤۳٤/۱۳‏ و١٤٤۲‏ . وأخرجه 

(۱۹۸۲)۵ و (ت)٤ ٩۲‏ (أحمد)۱۸۳۰ و۱۸۸۱ و۲۲۱۹ و5١‏ و۳۲۹۵ (الموطأ) 
۹ (الدارميّ) ٠١١١‏ .واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6 (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله ن يَزِيدَ قَال: حدما فيان عن عَمْرِو بن 
یئار › عن محمد ن خُنّينِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قال قبت يفن يقم الشهزه وَقَدْ قال 
رَسُوَلُ الله بل: «إذا رايم الْهلَال فُصُومُواء وَإِذَا رَأَنثْمُوهُ فَأفْطِرُواء إن عُمّ عَلَيكُمْ 
َأَكْمِلُوا الْعِدَة تلاثين» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمَدُ بن عَيْدِ الله بن يَرِيدَه: هو المكي الثقة 

ی بن كبك ا بن یری ۰ هو اماي 
[.. و«سفيان»: هو ابن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] . 

و«محمد بن خُنين» -بالحاء المهملة» ونونين» مصغرًا- مكيّ مقبول ]٤[‏ . 

وفي «تبذيب التهذيب» : محمد بن حنين» عن ابن عباس . وعنه عمرو بن دينار. كذا 
وقع في بعض النسخ من النسائيّ» وفي الأصول القديمة: محمد بن جبير» وهو ابن 
مطعم» وهو الصواب» وكذلك هو فى «المسئد») وغيره. 

قال الحافظ: وقد ذكر الدارقطنئ أن محمد بن خنين أيضًا روى عن ابن عباس» 
قال: وهو أخو عُبيد بن حُنين» وكذا هو مُجوّد في «السئن الكبرى» رواية ابن الأحمر 
عن النسائيّ . واللّه أعلم . وقال الحاكم: لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار انتهى . 

وقال الحافظ المزيّ رحمه الله تعالی : وكان فى كتاب أبى القاسم محمد بن خنين» 
عن ابن عباس» وهو وَهَمْ انتهى. 
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وكتب الحافظ فى «النكت الظراف» جهدص7731-7:0: ما نصّه: وقال فى 
«التهذيب»: اعتمد ا القاسم على ما وقع في بعض النسخ المتأخرة -وهو خطأ» 
والصواب «محمد بن جبير» - وهو ابن مطعم- كذا هو في الأصول المعتمدة من 
النسائى» وكذا هو فى «مسند أحمد» جا صص1772- واعترضه مغلطاي بأنه رآه في 
«مسند أحمد» ج١‏ ص۷٦۳-‏ المحمد بن جبير ا غير منسوب » وف ج ورك على أبن 
الفرج «محمد بن حنين» بنون مجودة» وفي بعض نسخ النسائيّ القديمة كذلك. وفي 
نسخة قرئت على المنذريّ من السائيّ الصغرى «حنين» وكذا هو في موضعين من 
«التمهيد» في هذا الحديث . وكذا ذكره أبو العبّاس الطرقيّ» وكذا في البيهقيَ في النسخة 
التي قرئت على ابن الصلاح» وفي أخرى قديمةء قيل: إنها بخط البيهقيَ. وكذا في 
«مسند البرّار» فى نسخة قرئت على السلفى . وفى «التلخيص» للخطيب: «محمد بن 
ين وامحمد بن چ - أما الأول بالحاء المهملةء ونونين» فهو مولى العباس» 
سمع ابن عباس» روى عنه عمرو بن دينار» ثم ساق هذا الحديث», وقال بعده: هو أخو 
عبدالله» وعبيد أولاد حنين. وكذا قال الدارقطنيّ» وابن ماكولا في «الإكمال 


ج 7" ص/177- «محمد بن حنين» بحاء مهملة ونونين» يروي عن ابن عباس» وعنه عمرو 
ابن ديار انع 57 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي مما ذُكر أن «محمد بن حُنين» هو 
الصواب» لا «محمد بن جبير»»ء فلا وجه لتخطئة ما وقع في معظم نسخ «المجتبى»» 
و«الكبرى» التي بين أيديناء من أنه «ابن حنين». واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : وقع في النسخة «الهندية» من «المجتبى» «محمد بن حسين» -بالسين 
المهملة بعد الحاء المهملة- وهو تصحيف» بلا ريب. فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

وقوله : «ممن يتقدّم الشهر»: أي يستقبله بالصوم» وهذا محمول على أن المراد استقباله 
بنية صوم الفرض» فلا إشكال فيما سيأتي -۳۸/ ٠9١1-من‏ حديث أبي هريرة تك »› 
مرفوعًا: ألا لا تقدّموا الشهر بيوم» أو اثنين» إلا رجل كان يصوم صياماء فليصمه». 

والحديث صحيح» كما تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

e عد‎ 


. انظر «تحفة الأشراف» جه ص‌۲۳۱-۲۳۰‎ - )١( 
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ار الاختلافٍ عَلَى مَنْصُور 


في خد ليت يث ربعي فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيه» الضمير يعود إلى إكمال شعبان أيضًا. 

ووجه الاختلاف على منصور في هذا الحديث أن جرير بن عبدالحميد رواه عن 
منصورء عن ربعي بن جراش»› عن حذيفة كيه . وخالفه سفيان الثوريٌ» فرواه عنه. 
عن ربعيّ» عن بعض أصحاب النبي ياء وخالفهما الحجاج ب بن أرطاة» فرواه عن 
منصورء عن ربعي» مرسلا. 

فأما اختلاف جريرء والثوريّ» فلا يؤثر في صخة الحديث» إذ المبهم في رواية 
الثوريّ يفسّر بأنه حذيفة» فتتفق الروايتان» وعلى تقدير ترجيح رواية الثوري على رواية 
جرير -كما سيأتي في كلام المصتف- فكذلك لا يضرّ؛ لأن إيهام الصحابيّ لا يضرّء إذ 
الصحابة كلهم عدول -كما أشار إليه الحافظ في «الفتح»- . 

وأما مخالفة الحججاجء فلا اعتبار بها؛ لكونه كثير الخطإء والتدليس» فمخالفته لا 
تضرّ. والحاصل أن الحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : نقل الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «تحفة الأشراف» ج۳ ص۲۸ عن 
المصتف أنه قال: لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث: «عن 
حذيفة» غير جرير» و«حجاج» ضعيف لا تقوم به حجة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر هذا الكلام للمصنف» لا في «المجتبى»» ولا 
في «الكبرى» في هذا الموضع» ولعله لاختلاف النسخ» أو ذكره في كتاب آخر. واللّه 
تعالى أعلم . 

ثم ظاهر كلام المصئتف المذكور يدل على أن نه يرى ترجيح رواية الثوريٌ بإبهام 
الصحابئ » على رواية جرير» وقد ذكرت فيما سبق أن هذا لا يضر فى صخة الحديث . 
وأما را الحجاج بن أرطاة بالإرسال» فلا اعتداد بها؛ لعدم ا لضعف 
الحجاج. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

75 - - (أخبَرنا إِسْحَاقٌ بن إنراهِيم» قَالَ: ْنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصورِء عَنْ ربعي بن 
حراش » عَنْ حُذَيفَةَ ن الْهَمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله لا : «قَال: لا تَقَدَمُوا الشّهْرٌَ حَبّى تَرَوَا 


. ٦۱۷ص‎ ٤ج «فتح»‎ - )١( 
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صصح ۲إ ب سے 
الهلال بل أ يلوا الْعِنَهَ نُمّْ صُومُواء حَنَّى تَرَوًا الْهلّالَ أو تُكْمِلُوا الْمِدةَ قَبْلَهه ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق»: هو ابن راهويه الحنظليّ الثقة الحجة 
.]٠١[‏ واجرير»: هو ابن عبدالحميد بن قرط الضبيّ الكوفيّ. ثقةق صحيح الكتاب 
[۸]. و«منصور»: هو ابن المعتمر الكوفي» ثقة ثبت [1] . و«ربعي بن حراش» -بكسر 
الراء» وسكون الموخدة» وبحاء مهلمة مكسورة» وراء مهملة» بعدها شين معجمة-: 
هو أبو مريم العبسيّ الكوفيّ» ثقة عابد مخضرم [۲] 008/8 . 

والحديث صحيح» أخرجه المصئف هنا-۱۳/٣۲۱۲‏ و۲۱۲۷ و۲۱۲۸- وفي 
«الكبرى»5 7575/١‏ و۳۷٤۲‏ و۳۸٤۲‏ . وأخرجه (۱۹۸۱)5 (أحمد)۱۸۰۷۱ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷- (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن بشارء قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنْء قال: حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مور عن رِبْعِي؛ عن بغض أضحاب الي ف قال : ال رَسول الله ل : دلا 
مدموا الشّهْرَ حى نُكْمِلُوا الْعِلّةَ أو روا الالء ثم صُومُواء وَلَا تُفْطِرُوا حَنَّى تَرَوًا 
الالء أز تُكْمِلُوا الْعِدّةَ اين . 

أَرْسَلَهُ الْحَجَاحُ بن أَرْطَاةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسنا كلهم رجال الصحيح› و(محمد بن 
بشار) : هو أبو بكر بُندار البصريٌّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ . و«عبدالرحمن»: هو ابن مهدي 
البصريّ الإمام الحجة [4] . و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريّ الكوفيّء الإمام الحجة 
الثبت [۷] . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «أرسله الحجاج بن أرطاة» : أي روى هذا الحديث عن منصور» عن ربعيّ» 
عن رسول الله َة بدون ذكر الصحابيّ» كما بيّن روايته بقوله: 

01 (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ مُحَمَا كمه بعاتم قَالَ: حَدَثَنَا بان قَالَ: حَدَئنَا عَبْدُ الله عَنٍ 
اجاج ابن أَرْطَاةٌ عَنْ مَنْصور» عَنْ ربعي ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئه: «إذًا َنم 
الهلا فَصُومُواء وَإِذَا مُه تَأَنْطِرُواء فَإِنْ حم م يکم ٠‏ فَأَتِمُوا شَعْبَانَ ثَلَاثينَ» إلا أَنْ 
روا الْهلَالَ قَبْلَ ذَلِكَء ٿم صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَائِينَ» إلا أن تَرَوًا الهلال قَبْلَ ذَّيفَه ). 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: امحمد بن حاتم»: هو ابن تُعيم المروزيّء ثقة ]٠١[‏ 
006065 انفرد به المصتف . و«حبان» -بكسر المهملة» وتشديد الموخدة-: هو ابن 
موسى المروزي» ثقة ۳۹۷/١ ]٠١[‏ . و«عبدالله»: هو ابن المبارك الإمام الحجة 
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المشهور [۸] . 

و«حجّاج بن أرطاة»: -بفتح الهمزة- هو: حجاجٌ بُ أزطاءٌ بن ثور بن هُبيرة بن 
شّراحيل النخعيّ» أبو أرطاة الكوفيّ القاضي› أحد الفقهاء» صدوق كثير الخطأ 
والتدليس [۷] . 

قال ابن عيينة : سمعت ابن أبي تجيح يقول: ما جاءنا منكم مثله -يعني الحجاج بن 
أرطاة-. وقال الثوريّ: عليكم به» فإنه ما بقي أحد ار يخرج من رأسه منه. 
وقال العجليّ» كان فقيها» وكان أحد مفتي مكة» وكان فيه تِيه» وكان يقول: أهلكني 
حبٌ الشرف. وولي قضاء البصرة» وكان جائز الحديث. إلا أنه صاحب إرسال» وكان 
يرسل عن يحيى بن أبي كثير» ومكحول» ولم يسمع منهماء وإنما يعيب الناس منه 
التدليس . قال: وكان الحجّاج راويًا عن عطاء» سمع منه. وقال أبو طالب عن أحمد: 
كان من الحفّاظ» قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على 
حديث الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
صدوق ليس بالقويّ» يدلّس عن محمد بن عبيدالله العَرْرّمِيَه عن عمرو بن شعيب. 
وقال ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: الحجاجٌ بن أرطاة» ومحمد بن إسحاق عندي 
سواء» وتركت الحجاج عمذدّاء ولم أكتب عنه حديئًا قط. وقال أبو زرعة: صدوق 
يدلّس. وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاءء يكتب حديثه» وأما إذا قال: 

حدثنا فهو صالح لا پرتاب في صدقه وحفظه» إذا بيّن السماع» ولا یحتج بحديثه . لم 
سمع ن هري ولا من هشام بن عروة» e‏ وقال هشیم : قال لي 
الحجاج بن أرطاة : صف لي الزهريّ» فإني لم أره. وقال ابن المبارك: كان الحجاج 
فال فكان يحدثنا بالحديك عن عمرو بن شعت .هما يحدثه العَررّميّ» والعرزميٰ 
متروك. وقال حماد بن زيد: قدِمٌ علينا جرير بن حازم من المدينة› فكان يقول: حدثنا 
قيس بن سعدء عن الحجاج بن أرطاة» فلبثنا ما شاء الله ثم قدم علينا الحجاج ابن 
ثلاثين» أو إحدى وثلاثين» را عاتن الرخام ها لم أو على ماد إن ابي سليمان» 
رأيت عنده داود بن أبي هند» ويونس بن غبيد» ومطرا الورّاق جاه على أرجلهم 
يقولون: يا أبا أرطاة ما 7 تقول في كذا؟ . وقال هشیم : سمعته يقول: استُفْتِيتٌء وأنا ابن 
ست عشرة سنة. وقال النسائىّ: ليس بالقويٌ. وقال ابن عديّ: إنما عاب الناس عليه 
تدليسه عن الزهريّ وغيره» وربما أخطأ فى بعض الروايات» فأما أن يتعمّد الكذب فلاء 
وهو ممن يكتب حديثه . وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث» في حديثه اضطراب 
كثير» وقال: صدوق» وكان أحد الفقهاء. وقال ابره اة ال ا 
سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ» عن عيسى بن يونس» قال: كان الحجاج بن 
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أرطاة لا يحضر الجماعة» فقيل له في ذلك؟ فقال: أَحُضّرٌ مسجدكم حتى يزاحمني فيه 
الحمّالون والبقّالون! . وقال الساجيّ: كان مدلسًا صدوقا سيء الحفظ» ليس بحجة في 
الفروع والأحكام. وقال ابن خزيمة : لا أحتجٌ به إلا فيما قال : أخبرناء وسمعت. وقال ‏ 
ابن سعد: كان شريمًاء وكان ضعيفًا في الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ 
عندهم. وقال البزّار: كان حافظا مدلسَاء وكان مُعْبَبًا بنفسه» وكان شعبة يثني عليه 
ولا أعلم أحدًا لم يرو عنه -يعني ممن لقيه- إلا عبدالله بن إدريس. وقال مسعود 
السجزيّ. عن الحاكم: لا يحت به. وكذا قال الدارقطنيّ. وقال ابن عيينة: كنا عند 
منصور بن المعتمرء فذكروا حديئًاء فقال: مَن حدّثكم؟ قالوا: الحجاحٌ بن أرطاة» 
قال: والحجاج يكتب عنه؟ قالوا: نعم» قال: لو سكتم لكان خيرًا لكم. وقال ابن 
حبان: تركه ابن الميارك» وابن مهدي». ويحيى القطان. ويحيى بن معين» وأحمد بن 
حنبل . ْ 0 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: هذا القول فيه مُجازفة» وأكثر ما ثُقِم عليه 
التدليس» وكان فيه تيه» لا يليق بأهل العلم انتهى. وقال إسماعيل القاضي : مضطرب 
الحديث لكثرة تدليسه. وقال محمد بن نصر: الغالب على حديثه الإرسال والتدليس» 
وتغيير الألفاظ . 

قال الهيثم : مات بخراسان مع المهديّ . وقال خليفة : مات بالريٌّ. وأرّخه ابن حبان 
فى «الثقات» سنة .)١55(‏ روى له البخاريٌّ متابعة تعليقًا فى «كتاب العتق»» والباقون» 
وله عند المصتف في هذا الكتاب ستة أحاديث: برقم ۲۱۲۸ و و۳۷۹ و A‏ 
و٤۹‏ و5986 . 

والحديث مرسل ضعيف» كما سبق الكلام عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹--- - (أَخْبَرنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء كَالَ: حدقا إسْمَاعِيلٌ بْنُ نُ إِبْرَاهِيمَ» قال: : حََدَّثَنَا 
حاتم ن ابي صَفِيرَة» عن ساك بْنِ حَرْبٍء عَنْ عِكْرِمَة قال : حَدَنَْا ابن عَبّاس» عَنْ 
رَسولِ الله يه قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيته وَمْطِرُوا لِرُؤْيتِه ِن حَالَ بَيَْكُمْ وَبَيَْهُ ات 
َأَكْمِلُوا الْعِدَىَ وَلَا تيلوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالآَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق»: هو ابن راهويه المذكور قريبًا. 
و«إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف بابن عليّة البصري الثقة الثبت [۸] . و«حاتم بن 
أبي صغيرة»: هو أبو يونس البصريّء ثقة [5] ١8٠١/57‏ . و«أبو صَغيرة» اسمه 
مسلم» وهو جده لأمه» وقيل: زوج أمه. و«سماك بن حرب»: هو أبو المغيرة الكوفيّ 


۲۱۳۰ ذِكرٌ الاخبلافٍ على مَنُصُور فى. . . - حديث رقم‎ ( - ١٠ 


۵ للح 


صدوق» وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة» وقد تغير بآخره» فكان ربما يُلقّن ]٤[‏ ۲/ 
٠‏ . واعكرمة» ا لم ثبت عالم بالتفسير [۳] ۲/ 7760 

وقوله: «لا تستقبلوا الشهر استقبالا»: أي لا يتقدّمنَ أحد الشهر بيوم» ا 
وفي لفظ : «لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين»» كما سيأتي في 7١17/١‏ و37"/ 
4 »© وتمام شرح الحديث قد سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

کیت انرو قا يق و الله تعالى عنهما هذاء وإن كان فى سنده سماك» عن 
عكرمة» وهو شرت الس إل أن ضح يننا سيق من الأحاديت . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7١79/17‏ و TS‏ ا 
ولا”/ ۲٤۹۹‏ . وأخرجه (د) في «الصوم» ۲۳۲۷ بنحوه (ت) في «الصوم 8 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأَخْبَرَنًا يبء قَالَ: حَدَّتَنا بُو الأخوّص» عن سمّاك› عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابن 
عَبّاس » قَالَ: قال رَسُولَ الله 6غ : دلا تَصوموا قَبْلَ رَمَضَانَ صَوموا لِلرَؤْيَةِ يَهَ وَأْفْطِرُوا 
لِلدُؤْيَة إن حَالَتْ دونه غَيَايَد فَأكُملُوا اين ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (قتيبة): هو ابن سعيد. و«أبو الأحوص»: هو سلام 

ابن سليم الحنفيّ الكوفيّ الثقة الثبت [۷] . والباقون تقدّموا قبله. 
0 وقوله: «غياية» -بغين معجمة» وتحتيتين» بينهما ألف ساكنة: قال ابن الأثير 
سحابة» أو قََرَة اننهى 20, 

وفي «القاموس»: العَيّايّة: ضَوْء شعاع الشمس» وقَعْرُ البئر» وكل ما أظلّ الإنسان 
من فوق رأسه؛ كالسحابة» ونحوها انتهى (". 

والمعنى هنا: أنه إن حَبجَبت دون رؤية الهلال سحابة» أو نحوهاء فأكملوا عدّة 
شعبان ثلاثين يومّاء ثم صوموا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنينست). 


. 1١ «النهاية» ج۳ ص؛‎ - )١( 
«القاموس» فى مادة غيى.‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
۳۹٦‏ 


(-٤‏ كم الشَهْرُء وَذِكرُ الاختلاف 


عَلَى الرّهْرِيٌّ في الْحَبَرِ عَنْ عَائْشَةَ)'") 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن معمرًا رواه عن الزهريٌ» 
e TE ws‏ 
حمزة» فروياه عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء كما سبق؛ لكونه مرويا ثابتا 
بالطريقين» فقد صرح الزهريّ بأنه أخبره كل من عروة» كما في مسلم برقم ٠٠۸۳‏ 
وعبيد الله كما سيأتي في الرواية التالية» ولذا أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء > وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فتفطن . والله تعالى أعلم بالصواب. 

۱- (أخبَرنا ضر بن عَلِيْ الْحَهُضَمِي» عَن عَبْدِ الأغلّى» قَال: حَدَّنَنا مَعْمَرٌء عن 
لغري عَنْ عَرْوَةٌ عَنْ عَايْشَْةَ قَالَتْ: نسم رَسْولُ الله ب أن لا يَدْخُلَ عَلَى نِسَابِ 

شَهْرَاء لبت يَسْعًا وَعِشْرِينَ َقُلْتُ : اليس قذ كنت آلَيِتَ شَهْرًا؟ فَعَدَدْتُ الَْيَامَ تِسْعًا 
وَعِشْرِينَ ‏ قال رَسُولُ الله يكل : «الشّهْرُ يَسْعْ وَعِشْرُونَ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۳۸٦/۲١ ]١٠١[ (نصر بن علي الجَهْضَميَ) البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (عبدالأعلى) بن عبدالأعلى الساميّ البصريّء ثقة [8] 581/٠١‏ . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعانيّ» ثقة ثبت [۷] . 

. ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (عروة) بن الزبير المدنئ الثقة الثبت الفقيه ]١1‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف ياه . ومنها: أن نصفه الأول مسلسل 
بالبصريين» ومعمر وإن كان صنعانيًا إلا أنه بصري الأصل» ونصفه الثاني مسلسل 
بالمدنيين . ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه 
عائشة من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠۰(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 


. وفى نسخة: «فى خبر عائشة» سيه بالإضافة‎ )١( 
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شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةً) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ الله ية) أي حلف (أَنْ 
لا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرَا) لغضب عليهنَ بسبب إفشاء حفصة سرًا إلى عائشة مط » كما 
سيأتي بيانه في الحديث التالي (قَلَبتَ) في محل اعتزاله عنهن (تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ائ ثم 
دخل عليهنْ. وفي رواية مسلم: «فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله 
ية قالت: بدأ بي» فقلت : يا رسول اللّهء إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا. . . .». 

[تنبيه] : استشكل قولها المذكور في رواية مسلم: ا 
دخل عليّ. . .» لأن مقتضاه ه أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين» فلم يكن ثم شهرٌء لا 
على الكمال» ولا على النقصان. 

[وأجيب] : بأن المراد فلما مضت تسع وعشرون ليلة بأيامهاء فإن العرب تؤرّخ 
بالليالي» وتكون الأيام تابعة لهاء ويدل لذلك قوله في حديث أم سلمة سيا عند 
البخاري وغيره: «فلما مضى تسعة وعشرون يوما». 

[فإن قلت] : في اح ا جابر يه في هذه القصة : افخرج 

لينا صباح تسع وعشرين»» وهو صريح في أنه كان دخوله في التاسع والعشرين. 

[قلت] : أجيب عنه بأن معناه صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماء وهي 

صبيحة ثلاثين» وهذا هو المعنى جمعًا بين الروايات». فإن قوله: «فلما مضى تسعة 
ورون بر بل التراع في داف ما رة التروي فى افر سا افا 
عياض» فإنه قال بعد ذكره اختلاف الروايات في ذلك: معناه كله: بعد تمام تسعة 
وعشرين يومّاء يدل عليه رواية: «فلما مضى تسع وعشرون يومًا». انتهى. أفاده في 
«الطرح م 

قالت عائشة (قَقُلْتُ : لس كذ كنت آلّيت) أي حلفت (شَهْرًا؟) ظرف لعدم الدخول» 
أي حلفت أن لا تدخل علينا شهرّاء وليس ظرفا ل«آليت»» ويدل على ذلك سائر 
الروايات (فعَدَدْتُ الام تِسعا وَعِشْرِينَ) لفظ مسلم: «وإنك قد دخلت عن تسع 
وعشرين أعدّهنّ (فَقَالَ رَسُوَلُ الله كله : «الشهَْرُ بذ يِس وَعِشْرُونَ؛ ) «ال» للعهد» أي هذا 
الشهر» وهذا يقتضي أن الشهر كان بالهلال» بالأيام : وكأنه خفي الهلال على الناس» 
وعلم النبي َيه به بقول جبريل» كما يدل عليه حديث الباب التالي» فلذا اعترضت 


5 انظر «الطرح» ج٤ ص۱۱۹‎ - )١( 


شرح سنن النسائى - كبّاتث الصّيَام 


عائشة بما اعترضت فبيّن لها النبئ يي حقيقة الأمرء لكن مقتضى العدّ أن الشهر كان 
على الأيام» إلا أن يقال: زعمت عائشة أن الشهر ثلاثون» وإن رؤي الهلال قبل ذلك» 
وهذا بعيد. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رن الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/١7171-‏ وفي «الكبرى»)5١/ ۲٤٤١‏ . وأخرجه (م) في «الصيام» 
۳ (ت) فى «التفسير» 7784٠‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 78١175‏ . واللّه 
تعالى أعلم . ۰ 0 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كمّيّة الشهرء أي عدده 
وذلك أن الشهر كما يكون ثلاثين يكون تسعًا وعشرين؛ لأن حقيقة الشهور العربيّة مبنية 
على رؤية الهلال» وهو تارة يرى بعد ليلة الثلاثين» فيكون الشهر ثلاثين» وتارة يرى في 
ليلة الثلائين» فيكون تسعًا وعشرين. 

(ومنها): جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهِنَ شهرًا (ومنها): جواز هجران 
المسلم فوق ثلاثة أيام» إذا تعلقت بذلك مصلحة دينية؛ من صلاح حال المهجورء 
وغير ذلك» ومن ذلك ما إذا كان المهجور مبتدعاء أو مجاهرًا بالظلم والفسوق» فلا 
يحرم مهاجرته» وأما قوله ئ «ولا يحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» -متفق 
عليه- فمحله ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس» وتعنتات أهل الدنيا. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: في «الروضة»: قال أصحابنا وغيرهم: هذا في 
الهجران لغير عذر شرعيّء فإن كان عذرٌ بأن كان المهجور مذموم الحال؛ لبدعة» أو 
فسق» أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين الهاجرء أو المهجورء فلا يحرم» وعلى هذا 
يُحمل ما ثبت من هجر النبي َي كعب بن مالك وصاحبيه» وخبيه َة عن كلامهم. 
وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضًا انتهى ”'' . 

(ومنها): أن هذا الحديث صريح أن حلفه ييا كان على الامتناع من الدخول على 


دق اس انظر «طرح التثريب» ج٤‏ ص9١١-١٠١١‏ 95 


۲۱۳۲ كم الشّهْرٌء وذكرٌ الاختلافٍ . . . - حديث رقم‎ ( - ١4 


۳1۹4 


أزواجه شهرّاء فتبيّن أن قوله في حديث أم سلمة» وأنس» وغيرهما 4 : «آلى النبيّ 
ينه من نسائه» أريد به ذلك» ولم يُرَّد به الحلف على الامتناع من الوطءء والروايات 
يفسّر بعضها بعضّاء فإن الإيلاء في اللغة مطلق الحلف» لكنه مستعمل في عرف الفقهاء 
في حلف مخصوصء وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقّاء أو مذة تزيد 
على أربعة أشهرء فلا يستعمل الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك» والإيلاء على الوجه 
المذكور حرام؛ لما فيه من إيذاء الزوجة» وليس هو المذكور في الحديث» ولو حلف 
على الامتناع من وطء الزوجة أربعة أشهرء فما دونها لم يكن حرامًاء وتعديته في حديث 
أم سلمة وغيرها ب«من» يدل على ذلك؛ لأنه راعى المعنى» وهو اردع من الدخول» 
وهو يتعدى ب«من». قاله الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

شلقدة - (أخْبّرنَا عبد الله بن سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمٌ» قال : حَدَّئَنَا عَمّيء قَال: : حَدَنَنَا أبي» 
عن صَالِح» > عَنٍ ابن شِهَابِ) أن يد الل ئ عَبدِ الله ن أبي لور حَدَنَهُ ح و أَخْبَرنا 
عَمْرُو بْنْ مَنْصور» قال : دنا الْحَكُمْ بن نافع گال أَنْبَأنَا شْعَيبٌ» عن الزّهْرِيّ» قَالَ: 
ا بن أبي لَوْرِء عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: َم رل حرِيصًاء ن 
سال غ مرن الطاب» ن الْمَرتِنء ِن أَزواج رَسول الله کا انين تال الله لَهُمَا : 
#إن کا 1 ص 0 وي > [التحريم :؛] وَسَاقَ الْحَدِيكَء وَقَالَ فيه: فَاغْتَوَّلَ 
رَسُولُ الله يك نِسَاءَهُ من أَجْلٍ َلك الْحَدِيثِء جين أَنْشَئْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائْشَةَ تَسْعًا 
وَعِشْرِينَ لَيلَة الث عَائِمَةُ: وَكَانَ قَالَ: «مَا نا بِدَاجْلٍ عَلَنهِنْ شَهْرًاه مِنْ شِدَةٍ مَوْجِدَتِهِ 
عَلَيْهِنٌ > جِين حَدَّنَهُ الله عَزّ وَجَلَ حَدِينَهُنٌ» لما مَضَتْ يَسْعْ وَعِشْرُونَ َيل دَخَلَ على 
عَائْشَةَ بدا ياء فَقَالَتْ لَهُ عَائِصَةُ: ك قَذْ كُنتَ» ليت يا رَسُولَ الله أن لا تذځل عَلَينَا 
شَهْرَاء إا أَصْبَحمًا ِن ِنع وَعِشْرِي ليله نَعُدُهَا عَدَدَاء َال رَسُولُ الله ية : «الشَهَْرُ 
تَسْعٌ وَعِشْرُونَ ى لَيلَقه ). ٠‏ 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

-١‏ (عُبيداللُه بن سعد بن إبراهيم) الزهريّ» أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهانء 
ثقة 2:8٠ /١ا/ ]1١[‏ . 

۲- (عمه) يعقوب بن إبراهيم الزهريٌ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة فاضل» 
من صغار [9] ۳۱٤/۱۹٩‏ . 
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۳- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» أبو 
إسحاق ٠‏ بغداد. ثقة حجة» 0 فيه بلا 8 E [^A]‏ 
ثبت فقيه ٩ ]٤[‏ 

69- (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي» ثقة ثبت ١51/٠١١81]1١1١[‏ : من أفراد 


المصئف . 
ك- E‏ اع اهران -, بفتح الموخدة. وسكون الهاء- مولاهم. أبو اليمان 
الحمصيّ» ثقة ثبت [1°] . 


قال الأثرم : ستل أبو عبدالله عن أبي اليمان؟ فقال: أما حديثه عن صفوان» وحريز 
فصحيح . قال : لخر يقول: أخبرنا شن واستحل ذلك بشي عجيب » ال 
عبدالله : كان أَمْ * شعيب في الحديث عَسِرًا جذّاء وكان علي بن عاش سمع منه. وذكر 
قضة ل خن ااا سألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنهء فقال لهم: لاء ثم 
كلموه» وحضر ذلك أبو اليمان» فقال لهم: ارووا عني تلك الأحاديث» فقلت لأبي 
عبداللّه مناولة؟ قال: لو كان مناولة» كان لم يعطهم كنبا ولا شيئًاء إنما سمع هذا 
فقطء فكان ابن شعيب يقول: : إن أبا اليمان جاءني فأخذ کب شعيب مني بعدٌء وهو 
يقول: أخبرنا. وقال القاسم بن أبي صالح الهِمَذَانيَ» عن إبراهيم بن الحسين بن 
ديزيل : سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت 
الكتب من شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضهء وبعضه قرأ عليّ» وبعضه أجازلي» وبعضه 
مناولة» فقال: قل في كله: أخبرنا شعيب. وقال المفضّل بن غسّانء عن يحيى بن 
نما اا ااه عو تعيب .بن أي و فال س هن جار 
المناولة لم أخرجها لأحد. وقال أبو زرعة الدمشقيّ» عن أبي اليمان : کان شعيب عَسِرًا 
في الحديث» فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة» فقال: هذه كتبى» وقد صححتهاء فمن 
آراد أن ياحلها مني فلياخذهاء ومن راد أن يُعرضن فليعرضن» ومن أزاذ أن نها من 
ابني» فإنه قد سمعها مني. وقال سعيد بن عمرو البَرْدَعيّ. عن أبي زرعة الرازيّ: لم 
يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدّاء والباقي إجازة. وقال البردعيّ: قلت 
لمحمد بن يحيى في حديث أنس» عن أم حبيبة -يعني حديث : «أرأيت ما تَلقى أمتي 
من بعد...) الحديث-: حدثكم به أبو اليمان؟ فقال: نعم حدثنا به من أصله› عن 
شعيب» عن ابن اف حسین » فقلت : حدثنا به غير واحد عن أبي اليمانء فقالوا: « 
الزهري»» قال: لقنوه «عن الزهري»» قلت: قد رواه يحيى بن معين» فقال: يحيى بن 
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١‏ ڪڪ 
معين لقيه بعدي . وقال أبو زرعة الدمشقيّ» عن أحمد بعد أن رواه عن أبي اليمان» عن 
أبى حسين ملصقًا يكتاب الزهريّ» كأنه يذهب إلى أنه اختلط يكتاب الزهريّ› فكان 
يعَذِرٌ أبا اليمان» ولا يحمل عليه فيه . قال أبو زرعة: وقد سألت عنه أحمد بن صالح»› 
فقال لي مثل قول أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوريّ: قال لنا أبو 
ا oe‏ ا عن ابن أبي سين علطت فيه بورقة 
ا ثقَة ثقة. وقال العجليّ : مم عدا مص د 
سمعت أبا اليمان يقول: صرت إلى مالك» فرأيت ث من الحجاب والفرش شيئًا 
عجيّاء فقلت: ليس هذا من أخلاق العلماءء فمضيتٌ وتركته» ثم ندمت بعد. وقال 
من شعيب مشاركة. وقال الخليلى : نسخة شعيب رواها الأئمة عن الحكم» وتابع أبا 
اليمان علىّ بن عيّاش الحمصيّ» وهو ثقة. 

AS E قاذ‎ ODES E A بن سدق‎ Ub 
. البخاري وغيره : مات سنة (۲۲۲) زاد محمد بن سعد: في ذي الحجة بحمص‎ 

روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث: برقم ۲٠۳۲‏ 
و۲1۷ و8١55‏ و۲۲۳ و٤۳۲A‏ و٤۳۷‏ و5955 و5965 . وله في ابن ماجه 
حديث واحد في خخطبة علي بنت أبي جهل . 

2 (شعيب) ر بن أبي حمزة ة دينار» أبو بث ا 2000 48 . 

۹ عر . بن أبي ثور) القرشي و المدنيّ» ثقة [۳] . 

رَوَى عن ابن عباس» وصفيّة بنت شيبة . وعنه الزهريّ» ومحمد بن جعفر بن الزبير . 
ذكره مسلم في الطبقة الثالثة من أهل المدينة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
البخاريٌّ : قال مصعب : كان أبو ثور من بنى الغوث بن مُرّة بن أدّ» وعداده فى بنى 
نوفل. وذكر الخطيب في «الْمُكمّل» أنه لم يروعن غير ابن عباس» ولم يرو عنه غير 
الزهريّ. روى له الجماعة وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه] : اشترك مع عبيدالله بن عبدالله هذا في اسمهء رامع انيه وفي الرواية عن 
ابن عباس» ورواية الزهريٌ تيجا اله ت حا بن عُتبة بن مسعود الهذليّ 
المدنيّ» لكن رواية هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كثيرة ذ فى «الصحيحين) » 
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وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث. أفاده في «الفتم» ”© . 
١٠-(ابن‏ عباس) عبدالله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما "١/71‏ . واللّه تعالى 
أك 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف. وفيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض: صالح» والزهريّ. وعبيد اللّه» وفيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل إلى سند 
آخرء وفيه أن الثاني أعلى من الأول» فإنه سداسيئ» وفيه عبيد الله بن بن عبد اللّه بن 
ابي تون وان كان 2 زلا ]بقلل الروايق» ف لبن الک اهن الیک 
وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنٍ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: لم أَرَلَ حَرِيصَاء أَنْ نان ف 
بْنَ الْخَطاب) له 2 وفي رواية عبيد بن خنين» عن ابن عباس تاها » عند 
البخاريٌّ : «مكشت سنة أريد أن أسأل عمر. ٠‏ عن الْمَرأتين) وفي رواية غُبيد: لاعن ` 
ا زواج رَسُولٍ الله لاء اللْتنِ َال اللّهُ لَهُمَا: «إإن نوي إل آل مد صمت 

کا وَسَاقَ الْحَدِيتَ) يحتمل أن يكون فاعل «ساق» ضمير الزهريّ» ويحتمل أن 
0 غيره. يعني ساق الحديث بطوله» فإنه حديث طويل» وقد ساقه البخاريّ فى 
اصحيحه) بلوله- فقال: 1 

5 حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني عبيدالله بن 
عبدالله بن أبي ثور» عن عبدالله بن عباس تنه . قال: الك حي على ايا 
عمر بن الخطاب» عن المرأتين» من أزواج النبي ية اللتين قال الله تعالى : إن كوا 
لل آله فَقَدٌ قد صت رگا 4 حتى حَج وحججت معه» وعدل» وعدلت معه ا 
فتبرز» ثم جاء » فسكبت على يديه منهاء فتوضأء فقلت له: ا م 
المرأتانء من أزواج النبي بيا اللتان قال الله تعالى: إن ا إل أله مَقَدَ 52 

ونا قال : واعجبا لك يا ابن عباس » هما عائشة وحفصة» ثم استقبل عمر الحديث 
يسوقه» قال: كنت أناء وجار لي من الأنصارء في بني أمية بن زيد» وهم من عوالي 
المدينة» وكنا نتناوب النزولء على النبي بء فينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت» 


)1( - «فتحا جاص١790‏ . 
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جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم» من الوحي» أو غيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك» 
وكنا معشرّ قريش» نغلب النساءء فلما قَدِمنا على الأنصارء إذا قوم تغلبهم نساؤهمء 
فَطفِقَ نساؤناء يأخذن من أدب نساء الأنصارء فصَّحَبِتُ على امرأتي» فراجعتني» 
فأنكرت أن تراجعني» قالت: ولِمَ تنكرُ أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي كله 
ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجُرُهُ اليومَ حتى الليل» فأفزعني ذلك» وقلت لها: قد خاب 
من فْعَلَ ذلك منهن» ثم جمعت علي ثيابي» فنزلت» فدخلت على حفصة» فقلت لها: 
أي حفصةٌ أتغاضب إحداكنّ النبي يكل اليومٌ حتى الليل؟ قالت: نعم» فقلت: قد جِبْتِ 
ويرك افتأميين أن يعضت الله لقضب رسولة ع تتهلكي) لا تستكثري النبي كَل 
ولا تراجعيه فى شىء» ولا تبجريه» وسلينى ما بدا لك ولا يَعْدَنْك أن كانت جارتك» 
و وأحبٌ إلى النبي ية -يريد عائشة- قال عمر: وکنا قد تحدثناء أن عَسّان 

تنعل الخيل لغزوناء فنزل سحي الأنصاري» يوم نوبته» فرجع إلينا عِشَاءَ فضرب 
ا وقال: ٿم هو ففزعت» فخرجت إليه» فقال : قد حَدّث اليوم أمر 
عظيم» قلت: ما هو؟ 0 غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك» وأهول» طَلَّقَّ النبي 
ية نساءه» وقال عبيد بن حُنين: سمع ابن عباس» عن عمرء فقال: اعتزل النبي كه 
أزواجه» فقلت: خابت حفصة» وخسرت» قد كنت أظن هذاء يوشك أن يكونء 
فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع النبي بء فدخل النبي َل مَشْرْيَةٌ له 
فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة» فإذا هي تبكي» فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك 
هذا؟ أطلقكن النبى كَيه؟ قالت: لا أدري» ها هو ذاء معتزل في المشربة» فخرجت» 
فجئت إلى المنبر» فإذا حوله رهط؛ يبكي بعضهمء فجلست معهم قليلاء ثم غلبني ما 
أجد» فجئت المشربة التي فيها النبي ته فقلت لغلام له أسود: استأذِنٌ لعمرء فدخل 
الغلام» فكلم النبي كل ثم رجع. فقال: كلمت النبي بء وذكرتك له» فصمت› 
فانصرفت» حتى جلست» مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجدء فجئت» 
فقلت للغلام: استأذن لعمرء فدخل» ثم رجعء فقال: قد ذكرتك له» فصمت» 
فرجعت» فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجدء فجئت الغلام» 
فقلت : استأذن لعمرء فدخل» ثم رجع إلي» فقال: قد ذكرتك له» فصمت» فلما وليت 
منصرفاء قال: إذا الغلام يدعوني» فقال: قد أذن لك النبي بء فدخلت على رسول 
الله يكل فإذا هو مضطجع. على رمال حصيرء ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال 
بجنبه» متكئا على وسادة من أدم» حشوها ليف» فسلمت عليه» ثم قلت» وأنا قائم: يا 
رسول الله» أطلقت نساءك» فرفع إليّ بصرهء فقال: «لا»» فقلت: الله أكبر» ثم قلت» 


شرح سنن النسائى - كاب الصّيًا 
کے ٤ا‏ کک 


وأنا قائم : أستأنس يا رسول الله لو رأيتنيء وکنا معشر قريكن + تغلب السات فما 
قدمنا المدينة» إذا قوم تغلبهم نساؤهم› فتبسم النبي ياء ثم قلت : ا رسو الله لو 
رأيتنى» ودخلت على حفصة» ني لا يَعْرَنّك أن كانت جارتك أوضاً منك» 
راجن إلى النبي يكو يريد عائشة» فتبسم النبي بي تبسمة أخرى» فجلست حين رأيته 
تبسم» فرفعت بصري في بيته» فواللّه ما رأيت في بيته» شيئا يرد البصرء غير أَعَبَةٍ 
ثلاثة» فقلت: يا رسول اللهء ادع الله فليوسع على أمتك. فإن فارس والروم» قد 
وُسّع عليهم» وأعطوا الدنياء وهم لا يعبدون الله» فجلس النبي بي وكان متكثاء 
فقال : «أوفي هذا أنت» يا ابن الخطابء». إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة 
الدنيا»» فقلت: يا رسول الله استغفر لى فاعتزل النبى يله نساءء» من أجل ذلك 
الحديث» حين أفشته حفصة إلى عائشة» تسعا وعشرين ليلة» وكان قال : «ما أنا بداخل 
عليهن شهرا»» من شدة مَوجدته عليهن» حين عاتبه اللهء فلما مضت تسع وعشرون 
ليلةء دخل على عائشة» فبدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت قد 
أقسمت» أن لا تدخل علينا شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أَعُدَُها عَذّاء 
فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة»» فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة 
ثم أنزل الله تعالى آية التخيرء فبدأ بي أول امرأة من نسائه» فاخترته» ثم خير نساءه 
كلهن» فقلن: مثل ما قالت عائشة. انتهى . 

(وَكَالَ فيه : فَاعْتَرَلَ رَسُولُ الله يكل نسَاءَهُ مِن أجل ذَلِكَ الْحَدِيثِء جين أَقْشَنْهُ حَفْصَةُ 
إلى عَائْشَةَ) قال في «الفتح»: كذا في هذه الطريق لم يسر الحديث المذكور الذي أفشته 
حفصة» وفيه أيضًا: «وكان قال: «ما أنا بداخل عليهن شهرّاء من شدَة مَوْجِدّته عليهن 
حين عاتبه اللّه) . وهذا أيضا مبهم» ولم أره مفسّرًا. وكان اعتزاله «في الْمَشْرُبة؛ كما في 
حديث ابن عباس عن عمر اا ١‏ فأفاد محمد بن الحسن المخزوميّ في كتابه «أخبار 
المدينة» بسند له مرسل : «أنه ب كان يبيت فى المشربة» ويقيل عند أراكة على خلوة بئر 
كانت هاده .ولس كي يشوم من الطرق عن اهر اماد الات الا ما روه اب 
إسحاق كما أشرت إليه في تفسير «سورة التحريم» . والمراد بالمعاتبة قوله تعالى : يابا 
اتن لر حرم ما ا أَمَلّ َه لك الآيات [التحريم : »]١‏ وسيأتي بيان اختلاف العلماء في 
الذي حرمه النبي يي على نفسه. وعوتب على تحريمه» وف مي دا الا 
الراقةء: إن شاء الله الى : 

(تِسْعَا وَعِشْرينَ لَبِلَهَّ قَالَتْ عَائِشَِةُ: وَكَانَ قَالَ: «ما آنا بدَاخل عَلَيهِنٌ شَهْرًا» ) وفى 
رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عُبيد بن حنين: الوكان آلى منهنَ شهرًاه. أي 


١ 4‏ - ( كم الشّهْرٌء وذكرٌ الاختلافٍ . . . - حديث رقم ١ ١٠١١‏ 


۵ دح 


حلف» أو أقسمء وليس المراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفانًا (مِنْ شِدَةٍ 
مؤچدته) -بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر الجيم: أي غضبه عَلَيْهِنٌ (جينَ حَدَّنَهُ الله 
عر وجل حَدِيئَهُنٌ هُنّ) أي أنزل عليه الوحي بأن حفصة أفشت سره لعائشة نس ا( نشت 
ضع وَعِشْرُونَ لَيِلَةُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً) فيه أن من غاب عن أزواجه» ثم حضر يبدأ بمن 
شاء منهنّ › ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يُقرع» كذا قيل. . ويحتمل أن تكون 
البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها. قاله في «الفتح» (قبَدَا بيبا فَقَالَثْ لَهُ عَائِسَةٌ) 
وفي رواية سماك ب بن الوليد أن عمر ذكره بذلك» قال الحافظ : ولا منافاة بينهما؛ لأن في 
سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين دخل 
عليهاء فكأنهما تواردا على ذلك . 

وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصّة قال: «فقلنا»» فظاهر هذا السياق 
يوهم أنه من تتمة حديث عمرء فيكون عمر حضر ذلك من عائشة» قال الحافظ : و 
محتمل عندي» لكن يقويّ أن يكون هذا من تعاليق الزهريّ في هذه الطريق» فإن هذا 
القدر 0 0 أخرجه مسلم من رواية معمر عنه: أن النبي كَل 
أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرّاء قال الزهري: فأخبرني عروة» عن عائشة» 
قالت . . . فذكره». 

ريف قن ت ت اى ت ولفظ البخاريّ : إنك كنت قد أقسمت. . 2.١‏ (يَا 
وول الله اَن لا تَدْخُل عَلَيا شَهْرَاء وإ أطخا من نشم وحفرن لب رفي زوا 
ا باللام» وفي أخرى : E‏ وهي متقاربة (تَعْدَّهَا عَدَدَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكن : 
«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَهه ) أي بعض الشهور يكون تسعًا وعشرين ليلة» أو المراد 
الشهر الذي أقسم عليه» ف«ال» للعهدء يوضّح ذلك ما زاد ه في «صحيح البخاري» 
بلفظ : «فكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة» . 

قال في «الفتح» : في هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله» وأنه لا يراد به الحصرء 
أو أن اللام في قوله: «الشهر» للعهد من الشهر المحلوف عليه› و أن 
تكون الشهور كلها كذلك» وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر 
تسع وعشرون» فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبدالرحمن» عن ابن عمر» رفعه: 
«الشهر تسع وعشرون»» قال: فذكروا ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن» 
إنما قال: «الشهر قد يكون تسعَا وعشرين». ا 
بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة ا 


(۱) - «فتح» ج١٠‏ ص٤٦۳‏ . 
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ھھھ ٣۲٣٢٣١‏ ی ___+__؟ت_ ا 7 چ چ 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : 

[إن قلت] : ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين» مع أنه لا ينحصر فيه » فقد يكون ثلاثين . 

[قلت] : عنه أجوبة : (أحدها): أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين 
يوماء وحينئذ فلا إشكال في ذلك . (ثانيها): أن الألف واللام للعهدء والمراد أن هذا 
الشهر الذي أقسم على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يومًا. (ثالثها): أنه بنى 
ذلك على الغالب الأكثر؛ لأن مجيء الشهر تسعا وعشرين في زمنه ية كان أكثر من 
ثلاثين. وفي سنن أبي داود» والترمذي» عن ابن مسعود كيه . قال: «ما صمت مع 
النبي بي تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين». وكذا في سنن ابن ماجهء عن أبي 
هريرة تيه . (رابعها): قال القاضي أبو بكر بن العربي معناه حصره من أحد طرفيه» 
وهو النقصان» أي أنه يكون تسعًا وعشرين» وهو أقلّهء وقد يكون ثلاثين» وهو أكثره. 
فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطاء ولا تقتصروا على الأقل تخفيًاء ولكن اربطوا 
عبادتكم برؤيته» واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله انتهى ”° . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤۱/‏ ۲۱۳۲- وفي «الكبرى02١/7‏ 7447 . وأخرجه (خ) في «المظالم 
والغصب» ۸ وفي «التفسیر ٤٥۳۲)‏ وثالاهة و٤٣٥٤‏ و۷۹۲٤‏ و«النکاح٩۷۹۲٤‏ 
و«اللياس»)78465ه0 . (م) «الطلاق»: 50/١‏ و٥۲۷۰‏ و٦۲۷۰‏ . (د) «الجنائز»۲۷۰۷ . 
(ت) «التفسير»٠754”‏ . (أحمد) «مسند العشرة» ۲٠۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو أن الشهر قد يكون تسعا 
وعشرين ليلة. (ومنها): حسن تلطف ابن عباس تيه » وشدّة حرصه على الاطلاع 
على فنون التفسير (ومنها): طلب علو الإسناد؛ لأن ابن عباس أقام مذّة طويلة يتنظر 
خلوة عمر ليأخذ عنه» وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لا هاب أن يسأله كما 
كان يهاب عمر (ومنها): سياق القصّة على وجههاء وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذا 


(۱) - «طرح التغريب» ج٤‏ ص١؟١‏ 5 
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يحض 
ل ا وخصوصًا إذا كان العالم يعلم أن الطالب 
يؤثر ذلك (ومنها) : مهابة الطالب للعالم» وتواخ ضع العالم له وصبره على مُسَاءَلته» وإن 
كان فلي شيم واا غْضاضة (ومنها) : - 60 الزوجات بالاعتزال عنهنّ» 
وترك الدخول عليهنَ (ومنها): جواز المعاقبة على إفشاء السرٌ بما يليق بمن 
أفشاه(ومنها): فضل عائشة تت » حيث بدأ بها النبي ية عند نزوله من محل اعتزاله 
: (ومنها) : تذكير و بيه ذا وقع منه ما ظاهره نسيانهاء لا سيما ممن له تعلق 
بذلك؛ لأن عائشة خشيت أن يكون ية نسي مقدار ما حلف عليه» وهو شهرء والشهر 
ثلاثون يومّاء أو تسعة وعشرون يومّاء فلما نزل فى تسعة وعشرين ظتّت أنه ذّهِل عن 
القدرء أو أن الشهر لم يمُلَ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذي حرّمه النبي بي على نفسه» وفي 
سبب حلفه : 
(اعلم): أنه وقع اختلاف في الذي حرمه النبي بيه على نفسه» وعو تب على 
E‏ ا ا ا ال ل 
فالذي ة رن اال ا وقيل: في تحريم جاريته مارية. ٠‏ ووقع في 
رواية يزيد بن رومان» عن عائشة»› عند ابن مردويه ما يجمع القولين» وفيه : «أن حفصة 
أفديت ليا غك انها بترم وكان رسول الله ية إذا دخل عليها حبسته حتى تُلعِقه» أو 
تسقيه نهاء فقالت عائشة لجارية عندها حبشيّة» يقال لها خضراء: إذا دخل على 
حفصة» فانظري ما يصنع» فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبهاء 
فقالت: إذا دخل عليكنّ» فقلن: إنا نجد منك ريح مَغافر» فقال: هو عسلء واللّه لا 
أطعمه أبذاء فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لهاء فذهبت» فأرسل إلى 
جاريته مارية» فأدخلها بيت حفصة» قالت حفصة: فرجعت» فوجدت الباب مغلقّاء 
فخرج» ووجهه يقطرء وحفصة تبكي» فعاتبته» فقال: أشهدك أا علي حرام» أنظري» 
لا تخبري بهذا امرأة» وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين 


)١(‏ - قضة العسل ساقها البخاريّ مطوّلة ومختصرة» فمنها : ما ساقها من طريق عبيد بن عمير» يقول: 
سمعت عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم» كان يمكث عند زينب بنت 
جحش» ويشرب عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة» أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه 
وسلمء فلتقل: إني أجد منك ريح مَغَافيره أكلت مغافير» فدخل على إحداهماء فقالت له: 
ذلك فقال: «لاء بل شربت عسلاء عند زینب بنت جحش » ولن أعود لهك فنزلت : ييا ای 
لہ عَم مآ أل آنه ك إلى «إن تر إلى أل لعائشة وحفصةء «وَإذ أسَرَّ لن إل بتض أَرو 4 
لقوله : : بل شربت عسلا انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصيَام 

ج در کک ڪڪ گے 
عائشة» فقالت : ألا أبشرك؟ إن رسول الله ية قد حرّم أمته» فنزلت». وعند ابن سعدء 
من طريق شعبة مولى ابن عباس» عنه: «خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة» فدخل 
رسول الله بيا بجاريته القبطية بيت حفصة» فجاءت» فرقبته» حتى خرجت الجارية» 
فقالت له: أما إني قد رأيت ما صنعتٌ» قال: «فاكتمي عليَء وهي حرام»» فانطلقت 
حفصة إلى عائشة» فأخبرتهاء فقالت لها عائشة: أما يومي» فتعرّسٌ فيه بالقبطيّة» ويسلم 
لنسائك سائر أيامهنّ» فنزلت الآية. وجاء في ذلك ذكر وجه ثالث» أخرجه ابن مردويه» 
من طريق الضخاك› عن ابن عباس» قال: دخلت حفصة على النبي و بيتهاء فوجدت 
معه مارية» فقال: «لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي 
كن اا عة فحت إن عا فاخ فقالت اة ذلك الست مه 
أن يحرّم مارية » فحرّمهاء ثم جاء إلى حفصة» فقال: أمرتك ألا تخبري عائشة» 
فأخبرتهاء 0 على ذلك» ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: 
عرف بعصم وَأَعْض عن بعض [التحريم: ”] . وأخرج الطبرانيَ في «الأوسط»» وفي 
اعشرة النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه» وفي كل منهما ضعف . 

وجاء في سبب غضبه منهن» وحلفه أن لا يدخل عليهنَ شهرًا قضّة أخرىء فاج 
ابن سعد من طريق عمرة» عن عائشة» قالت: أهديت لرسول الله ل هديّة» فأرسل 
إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرّة 
أخرى» فلم ترض» فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك ”» ترد عليك الهديّة» فقال: 
«لأنتنَ أهون على الله من أن تقمئننىء لا أدخل عليكنّ شهرًا. . .» الحديث. ومن 
طريق الزهريّ» عن عروة» عن عائشة نحوهء وفيه: «دَبْحَ ذخا » فقسمه بين 
أزواجه» فأرسل إلى زينب بنصيبهاء فردّتهء فقال: زيدوها ثلانّاء كلّ ذلك تردّه»» فذكر 
نحوه. 

وفيه قول آخرء أخرجه مسلم من حديث جابر» قال: «جاء أبو بكر» والناس جلوس 
بباب النبي كلل لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكرء فدخل» ثم جاء عمر» فاستأذن» 
فأذن لهء فوجد النبيّ ية جالسَاء وحوله نساؤه»» فذكر الحديث» وفيه: «هنّ حولي 
كما ترى» يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة» وقام عمر إلى حفصة» ثم اعتزلهن 
شهرًا»» فذكر نزول آية التخيير . 

ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهنَ» وهذا هو اللائق بمكارم 


)١(‏ - يقال : ماه كمئعه : فَمَعَه» وأقمأه: صغْره» وأذله. أفاده في (اق1. 
)١(‏ - الذّبح بالكسر: ما يُذبح. ق. 


۲۱۳۴۳ کر حبر ابن عَباس) ب . . . - حديث رقم‎ ( -»١ 


۳۲۹ 


أخلاقه بيد وسعة صدره» وكثرة صفحهء وأن ذلك لم يقع منه بي حتى تكرّر موجبه 
منهن رضي الله عنهن . وقضّر ابن الجوزيّ» فنسب قضّة الذبح لابن حبيب بغير إسنادء 
وهي مسندة عند ابن سعد» وأبهم قضّة النفقة» وهي في «صحيح مسلم». والراجح من 
الأقوال كلها قصّة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بباء بخلاف العسل» فإنه اجتمع 
فيه جماعة منهنَ. ويحتمل أن تكون الأسباب ججميعهاء اجتمعت» فأشير إلى أهمّها. 
ويؤيّده شمول الحلف للجميع» ولو كان مثلا في قصّة مارية فقط لاختصٌ بحفصة 
وعائشة . 

[فائدة] : من اللطائف أن الحكمة في كونه حلف شهرًا مع أن مشروعية الهجر ثلاثة 
أيام أن عدتهنٌ كانت تسعة» فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين» واليومان 
لمارية؛ لكونها كانت أمة» فنقصت عن الحرائر “. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١‏ (ذْكْرُ خَبّر ابن عبّاس) ص 


(فيه) أي في حديث: «الشهر تسع 
وعشرون يوما» 


امس (أَخْبْرَنًا عَمْرُو بْنّ يزيد و الْجَرْمِيُ » بَصْرِي- عن جز قال : 
حَدَّكَنَا شعْبَةٌ ب عَنْ سَلَمَةَ عَنْ بي الْحَكم؛ > عن ابن عباس ٠‏ عن التب يكل قَالَ : «أتاني 
جبْريل عليه السام فَقَال: الشَهَْرُ د 4 نسم وَعِشْرُونَ ينا ). 

ذال e RE‏ وراء» مصغرًا- : 
هو الْجَرمي -بفتح الجيم» وسكون الراء- البصريّ» صدوق [11] 170/٠001‏ . من أفراد 
المصتف . و«بهز»: هو ابن أسد العمّيّ, أبو الأسود البصريّء ثقة ثبت [9] 78/75 . 
واشعبة»: هو ابن الحجاج الإمام المشهور [۷] . و«سلمة: هو ابن كهيل الحضرمي» أبو 
يحبى الكوفيّ» ثقة ]٤[‏ 17/196" . 


)١(‏ - تقل من «الفتح» ج١٠١‏ ص 771-171 ببعض تصرّف. 


شرح سنن النسائى - كنات الصيَام 
کک 59 مويو مسمس ب ص س ل ي 


و«أبو الحكم»: هو عمران بن الحارث السلميّ الكوفيّ» ثقة ]٤[‏ . 

قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال العجليّ : كوفي تاب بعيّ ثقة عندهم . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». انفرد به مسلم» والمصنف» له في مسلم حديث واحد» عن ابن 
عمر فيمن اتخذ كلباء وله عند المصتف حديئان فقط : هذا الحديث» وقد أعاده بعده» 
وفي «كتاب الأشربة» 14/ 0790 حديث ابن عباس : «من سره أن يحرم إن كان محرما 
ما حرم الله ورسولهء فليحرّم النبيذ». واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا /٠١-‏ 
۳ و٤۲۱۳-‏ وفي «الكبرى» ۲٤٤٩/۱٩‏ و٤٤٤۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳‰( برا مُحَمّدُ بن بار عَنْ مُحَمَّدِ وَذَكَرَ كَلِمَةَ مَعْتَاهاء حَدَئَنَا شعبةٌء 
عَنْ سَلَمَةَ قال سَلَمَةُ: سَمِعْتُ أبا الْحَكم» > عَنٍ ابن عَبّاس» قال : قال رَسُوَلُ الله كلا : 
«الشَهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يما“ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
فلو غير امحيدارين جر المعزوفه لغتدر (الضزي ,لق 11 

وقوله: «وذكر الخ»: القائل هو محمد بن بشار» رفاغ فهر ا به دفر 
والمراد أن ابن بشار نسى لفظة محمد بن جعفر فى الأداءء وتذكر معناهاء أي ذكر 
محمد بن جعفر كلمة» 3 صيغ الأداءء معنى تلك الكلمة «حدثنا» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د زد 


5 ( ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى 


إِسْمَاعِيلَ في خَبّرٍ سَعْدٍ بن مَالِكِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل»: هو ابن أبي خالد البجليَ الأحمسي 
الكوفي الثقة الثبت ]٤[‏ . و«سعد بن مالك»: هو سعد بن أبي وقاص» أحد العشرة 


.. - حديث رقم ۲۱۴۳١‏ 


7- ( كر الاخيلاف عَلَى إِسْمَاجِيلَ. 


۳1 


عه 2 وضمير «فيه» يعود إلى عدد الشهر المشار إليه في قوله: «كم الشهر الخ». 

ووجه الاختلاف المذكور ب رواه عن إسماعيل» عن محمد 
ابن سعد» عن أبيه» عن النبي وكيد مت متصلا . وخالفه في ذلك محمد بن عبيد» فرواه» 
عن إسماعيل» عن محمد بن سعد عن النبيّ كك مرسلاء وتابعه على ذلك يحيى بن 
سبد اقطان كما آقار إليه المضكف. فما باي وتقل الحافظ الى ره الال 
7 «تحفة الأشراف» ج٠‏ ص۲٠۳‏ عن المصتف أنه قال : حديث يحيى أولى بالصواب 
عندي انتهى. هكذا نقله المرِّيّ عن المصنف» ولم أجده في «المجتبى»» ولا في 
«الكبرى». فاللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الذي يظهر لي أن رواية محمد بن بشر بالوصل 
في هذا أرجح» لأنه ثقة حافظ» ولم ينفرد بالوصل» فقد وافقه فيه عبدالله بن المبارك» 
كما في الرواية التالية» وزائدة بن قُدامة» كما في «صحيح مسلم» برقم -7077- 
ومروان بن معاوية» EES‏ ان O‏ برقع 135 الكليي e‏ من 
إسماعيل» عن محمد بن سعد عن أبيه» متصلا . 

والحاصل أن روايات هؤلاء بالوصل مرجحة على رواية من رواه مرسلا؛ لأن معهم 
زيادة علم» ومن المعلوم أن زيادة الثقة الحافظ مقبولة» فبالأولى قبول زيادة الأثبات 
الحفاظء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٥‏ - (أَخْيَرَنًا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَلا مُحَمْدُ بْنْ پشرء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
بي خَالِدِ عَنْ مُحَمْدِ بْنِ سَعْدٍ ن ابي وَقُاصء عَنْ ابي عَن الي يل أَنهُ ضَرَبَ بيده 
عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ: ل هَكذَاء مکل وهَکدًا»» وش في الثَالِئَ إصبعًا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظلي المروزيّ الحافظ الثقة‎ -١ 

- (محمد بن بشر) العبديّ» أبو عبدالله الكوفيّ» ثقة حافظ [9] 887/0 . 

۳- (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ . 

5- - (محمد بن سعد بن أبي وقاص) الزهريّ» أبو القاسم المدن ٠‏ نزيل الكوفة» 
الملقب ظِلَّ الشيطان؛ لقصره» ثقة [۳] ۲٠٠۷/۸٥‏ . 

6 (أبوه) سعد واف وقاص مالك بن وهيب الزهريّ» او إسحاق» أحد العشرة 
رضي الله تعالى عنهم . و تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف يش وأنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير 


شرح سنن النسائى - كناب الصّيًا 


شيخه. فمروزيٌ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه» وفيه أن صحابيه 
كه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة به > وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
وآخر من مات من العشرة» مات سنة )٠١(‏ على الصحيح. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ مُحَدٍْنِ سَعدٍ بنِ أبي وَقاصٍِ» عَنْ أبيهِ) سعد بن أي وقّاص لكيه (عَنٍ التي 
يكل أنه ضَرَبَ بيده ه عَلَى الْأخْرّى) أي طبّق بين أصابع يديه العشرة (وَقَالَ: «الشّهْرُ 
مَكَذَّاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَا 0 ثلاث مرات» فالإشارة الأولى إلى العشرةء والثانية إلى 
العشرين» والثالثة إلى الثلاثين (وَنَقَصٌ في الثَالِبَةِ إضْبَعَا) وسيأتي في الرواية الثالثة من هذا 
SS‏ وفي حديث ابن عمر ينا : (وعقد 
الإبهام في الثالثة». يعني أنه َة قبض إصبعا واحدة» وهي الإبهام من العشرة الثالثة 
إشارة إلى كونه تسعةء فجملة ما أشار إليه تسعة وعشرون يومًا. وفي رواية لمسلم من 
طريق زائدة » عن إسماعيل : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء عشرّاء وعشرًاء وتسعا 
مرة». وفي حديث جابر كيه عند مسلم: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» ثم طبق 
النبئ ية بيديه ثلاناء مرّتين بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منها». 

وحاصل معنى الحديث أنه ية بيّن أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين يومًا أحياناء 
كما يكون ثلاثين يوما أحياناء يوضح هذا المعنى ما يأتي من حديث أبي هريرة كاه : 
«الشهر يكون تسعة وعشرين» وثلاثين...». ومن حديث ابن عمر سه : «الشهر 
هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذاء تمام ثلاثين». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقاص طايه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7١6/15‏ و75١7‏ و۳۷٣۲۱-‏ وفي «الكبرى» ۲٤٤٥/۱۷‏ و7555 
و۷٤٤۲‏ . وأخرجه (م) في «الصيام»١757‏ و7077 و(ق) في «الصيام» 5 . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه سخ والمآب» وهو حسبئا» ونعم الوكيل . 

5 (أَخْبَرَنا سويد بْنُ نَضْرِء قال : أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ إِسْمَاعِيلَء عَنْ مُحَمّْدِ بن 


1- ( ذكرٌ الاختلاف على إِسْمَاعِيلَ. 


. . - حديث رقم ۲۱۳۷ 
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سَعْدِء عَنْ أيه قَالَ: قال رسو الله ل : «الشّهْرٌ هَكَذَاء وَهَكَذَاء وَهَكَدًا» -يَعْنِي يِسْعَةَ 
وَعِشْرِينَ-. 

روَا يَحْتى بْنُ سَعِيدِء ويره عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ مُحَمدٍِ بْنِ سَعْدِء عَنِ الي كل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبداللّه»: هو ابن المبارك» و"يحيى بن سعيدا: هو 
القطان . 

أما رواية يحيى بن سعيد التي أشار إليها المصئف رحمه الله تعالى» فلم أجد من 
أخرجهاء ويحتمل أن تكون عن أحمد بن سليمان» شيخه الآتى بعد كما أشار إليها فى 
آخره بقوله : «قال يحيى بن سعيد: قلت لإسماعيل الخ». وأا رواية غيره» فالظاهر أنه 
أراد إواية كماد ين يد الت كرفا بقوله : 

17 (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَء كَالَ: حَدَكَنَا مُحَمّدُ بن عُبَيدِء قَالَ: حدمت 
إِسْمَاعِيل ‏ عن محمد بن سعد ن أبِي وقُاصٍ ؛ قال : قال رَسُولَ الله يك : «الشَهْرُ هَكَذَاء 
يفكلله وَهَكَذَاه وَصَفْقَ مُحَمَدُ بْنُ عُبَيدٍ بِيدَيْهِ؛ يَنْعَنْهَا تَلَامّاء م بض في اة الْإِبْهَام 

في الْيِسَرَى . قال خی بْنْ سید : قُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: عَنْ أبيه؟ قَالَ: . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويٌ 
الحافظ الثقة ٤١/۳۸ ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«محمد بن عبيد»: هو الطنافسئ 
الكوفيّء ثقة حافظ [۹] 770/48 . ٠‏ 

وقوله: «وصفْق محمد بن عبيد بيديه ينعتها الخ»: يعني أن محمد بن عبيد الراوي 
عن إسماعيل وصف عدد الشهر» فصفق بيديه» أي ضرب إحدى يديه بالأخرى. 

وسيأتي في رواية محمد بن بشر أن الذي ضرب بيده على الأخرى هو النبي كيا 
ا ا ا ا ا 

وقوله: قال يحيى بن سعيد الخ : يعني أن يحيى بن سعيد القطان سأل إسماعيل بن 
أبي خالد» هل محمد بن سعد: «عن أبيه )؟ ) فأجابه بأنه لم يقل ذلك» وإنما قال: قال 
رسول الله يكن فأرسل الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أننت». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصيّام 


حت ب 


۷-( ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى يَحْبَى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكورء أن عليّ بن المبارك رواه 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة تله » وخالفه معاوية بن 
سَلُام؛ فرواه عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عبداللّه بن عمر َيه » لكن الظاهر أن كلا 
الطريقين صحيحان» فلا يضر الاختلاف المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- (أَخْبَرَنَا أَيُو دَاوْدَ قال : حَدَتََا هَارُونُ قَالَ: حَدَّنَنَا علي -هُوَ ابن الْمُبَارَكِ- 
قال : حَدَنْنَا يَحْتى » ن أبي سَلَمه عَنْ أبِي هُرَيرَ رق قَالَ: قَالَ رَسول الله يك : «الشَهْرٌ 
يَكُونُ تَسْعَةَ وَعِشْرِينَ ‏ ويو ألاثين» ذا رََدمُوهُ فُصُومُواء وَإِذَا رموه تروء إن 
< هُمْ عَلَيكُمْ فَأكمِلُوا الْعِذدَّهه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود» : هو سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ 
مولاهم الحرّانيَ» ثقة حافظ [11] 15/1١7‏ من أفراد المصئّف . و«هارون»: هو ابن 
إسماعيل الْخَرَاز أبو الحسن البصريّ» ثقة» من صغار [9] 0/ 5765 . «وعلى بن 
الميارك» :هو الان اضر ثقةء كان له عن یخی بن أبى کشر ايان أحدهما 
سماع» وال رسال فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار [۷] ۱٤۱۱/۲۸‏ . 
و«يحيى» : هو ابن أبي كثير الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 
[] 75/7 . و«أبو سلمة»: هو ابن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ الفقيه المدنيّ 
المشهور [0] 1/١‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم تخريجه برقم۹/ ۲۱۱۷ و۲۱۱۸ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹- - (أخبرنِي عبد الله بن فَضَالَة ِن إبراهيمء َالَ: أَنْبأَنَا مُحَمّدّء كَالَ: حَدََنا 
مُعَاويَةُ ح و أخْبَرني أَحْمَدُ بْنْ مُحَمْدٍ بْنِ الْمُغيرَةء ٠‏ قَالَ: حدئا عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
ماويه -وَاللَْظ لَه- عَنْ يَحتى بن أبي يبر أن با سلَمَة حبر اه سَِعَ عَبْدَ لله -وَهُوَ 
ابن عَمّرَ- 3 يمول : سَمِعْتُ رَسُولَ الله تكله : يَقُولٌ: «الشهْرُ تَسْمٌ م وَعِشْرُونَ) ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيداللّه بن فضالة بن إبراهيم»: عو أبق فيد 
النسائيّ» ثقة ثبت [11] 449/17 من أفراد المصتف . و«أحمد بن محمد بن المغيرة» 


"١4٠ ذِكْرٌ الاخبلافٍ صلی يَحْتى. . . - حديث رقم‎ ( -١١ 
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هو الأزديٌ الحمصىّ» صدوق [11] 850/59 من أفراد المصنف أيضًا. و«محمد»: هو 
ابن المبارك الشررى؛ نزيل دمشق» ثقة» من كبار ٠٠٥١۱/١۱۷ ]۱١[‏ . واعثمان بن 
سعيد) : : هو ابن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم » أبو عمرو الحمصيّء ثقة عابد [9] 79/ 
5 . و«معاوية»: هو ابن سلام -بتشديد اللام- ابن أبي سلام» أبو سام الدمشقيّء 
وكان يسكن حمص» ثقة [۷] ۱٤۷۹/۱۳‏ . 

وحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم» وأخرجه 
المصئّف هنا -۲۱۳۹/۱۷- وذ في «الكبرى»18/ 7444 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى قَالَ : دتا عبد لرّحْمَنِء عن سْفَْاَ» عن الود 
ابن ڦيس» عَنْ سَعِيدٍ بن عَمْرِوه عَنِ ابن عْمَرَ عَن التب بل قَالَ : : إا مم لا بء 
وَلَا د تسب الشَّهْرُ هَكذَاء اة وَمَكَذَاء لاء حَنَى ذَّكرَ يِسْعَا وَعِشْرِينَ؛). 
رجال هذا هذا اللإسناد: ستة : 

. 8١/514 ]١١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَتَرَيٌ البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (عبد الرحمن بن مهديّ) أبو سعيد البصريٌ الإمام الحجة الثبت [9] 19/57 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [7] /٣‏ 
۷ . 

. ٠٤۸٤/٠١ ]5[ (و«الأسود بن قيس) أبو قيس العبدي الكوفيء» ثقة‎ - ٤ 

-٥‏ (سعيد بن عمرو) بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة» أبو عثمان» 
ويقال: أبو عَنبسة الأمويّ المدنيّ» ثم الدمشقيّ» ثو الكوفيّ» كان مع أبيه إذ غلب على 
دمشق» ثم سكن الكوفةء ثقة» من صغار ]١[‏ . 

أرسل عن النبئ يياة. سمع عائشة» وأبا هريرة» وابن عمرء وجماعة من الصحابة. 
قال أبو زرعةء وثقة أبو حاتم» والنسائيّ» وابن حبّان. وعن أبي حاتم : صدوق. روى 
له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء 
وأعاده بعله. ١‏ 

5- (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة» 
وهو الذين جمعتهم بقولي : 
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ا 1 

اشْعَرَكَ الأبِمَهٌ الْهُدَاةُ دوو الأَصولٍ السَّنَّةٍ الْوْعَاهٌ 

في تِسْعَةٍ مِنّ الشوخ الْمَهَرَْ النَاقِدِينَ الْحَافِظِينَ اثر رَه 

أُوَلَيِكَ الأ واب مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السَّرِي 

وان الْعَلَاءِ وَأَبِنُ بَشَارٍ كذًا ابن الْمُكَئَى وَنْتَادٌ يُحَْذَى 

وقد تقدم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين من سفيان» والصحابيّ مدني» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعن» عن تابعی» وفيه ابن غر ل الله تمان “هيا أحن العتادلة الأريمةه” 
الك ا واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (حَنِ اللي بي قال : «نَا) أي العرب. وقيل : 
أراد نفسه» والأول أوضح (أمّ) أي جماعة (أَميَة) نسبة إلى الأمء فقيل : أراد أمة العرب؛ 
لأا لا تكتب» أو منسوب إلى الأمهات» أي أنهم على أصل ولادة أمهم. أو منسوب إلى 
الأمّ؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبا. وقيل: منسوب إلى أمّ القرى (لَا كْتُبُء وَلَا نَخْسُبُ) 
بضم السين المهملةء يقال: حَسَّبتٌ المال حَسْبَاء من باب قتل: أحصيته عددّاء وفي 

مير أيضًا حِسْبة بالكسرء وحُسبانًا بالضم . تإله: في (المصباع 6 
فقوله: «لا نکتب» ولا نحسبٌ» تفسير لكونهم أميين » وقيل للعرب: أميون لأن 
الكتابة كانت فيهم عزيزة» قال الله تعالى: هو الى بعت فى لاعن رشلا مني » 
الآية [الجمعة: ۲] . ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب» ويحسُبُ؛ لأن 
الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم . 
يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسيرء فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية 
لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» واستمرٌ الحكم في الصوم» ولو 
خلات Ss‏ يعنت وله بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب 
أصلاء ويوضحه: «فإن غم عليكم فأكملوا العذة ة ثلاثين»2» ولم يقل: فسلوا أهل 
الحساب» والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون» في رتفع 
الاختلاف والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك» 
وهم الرافضةء وتُقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجيّ: وإجماع السلف 
الصالح حجة عليهم» وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن 
الخوض في علم النجوم لأنهاا حدس وتخمين» ليس فيها قطع» ولا ظنْ غالب» مع 
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أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق» إذ لا يعرفها إلا القليل انتهى. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : قوله ية : «لا نكتب ولا نحسشب»: أي لم تُكُلّف 
في تعرّف مواقيت صومناء ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب» ولا كتابة» 
وإنما رُبطت عباداتنا بأعلام واضحة» وأمور ظاهرة» يستوي في معرفة ذلك الحُسّاب 
وغيرهم» ثم تمّم هذا المعنى» وكمّله حيث بيّنه بإشارته بيديه» ولم يتلفظ بعبارة عنه 
ُرُولاً إلى ما يفهمه ازس والعُجُمء وحصل من إشارته بيديه ثلاث مرّات أن الشهر 
يكون ثلاثين » ومن خلسه إبهامه في الثالثة أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» كما نص عليه 
في الحديث الآخر. 

وعلى هذا الحديث من نذر أن يصوم شهرًا غير معيّن» فله أن يصوم تسعًا وعشرين؛ 
لأن ذلك يقال عليه: شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لأنه أقلّ ما 
يصدق عليه الاسم وكذلك من نذر صوماء فصام يوما أجزأه» وهو خلاف ما ذهب 
إليه مالك رحمه الله تعالى» فإنه قال: لا يجزئه إذا صامه بالأيام إلا ثلاثون يومّاء فإن 
صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهر من رؤية الهلال. 

وفيه من الفقه أن يوم الشك محكوم له بأنه من شعبان» وأنه لا يجوز صومه عن 
رمضان؛ لأنه علّق صوم رمضان بالرؤية» وَلَمْء قَلَا ”"' انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
ا ْ 

(الشَهْرُ هَكذاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَاء ثَلَّانَا) أي قال هذا القولء مع الإشارة بيديه ثلاث 
مرات» موضَّحًا أن الشهر أحيانًا يكون ثلاثين (حَنَّى ذَكرَ تَسْعًا وَعِشْرِينَ» ) أي استمرٌ 
عليه حتى ذكر أن الشهر أحيانًا يكون تسعا وعشرين. وقد مُصّل في الرواية التالية ما أجل 
في هذه الوا حت قال #والعين هكا :ركذا هكد وعقد الإهام في الثالثة» 
والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء تمامَ الثلائين». أي أشار أوّلا بأصابع يديه العشر جميعًا 
مرتين» وقبض الإبهام في المرة الثالئة» وهذا هو المعبر عنه بقوله: «تسع وعشرون». 
وأشار مرّة أخرى ما ثلاث مرّات» وهو المعبّر عنه بقوله: «ثلاثون». وفى رواية جَبَلَة 
بن سُحيم» عن ابن عمر ويا الآتية» قال: «الشهر هكذاء ووصف يد عن صفة 
جبّلة» عن صفة ابن عمر» أنه تسع وعشرون» فيما حَكى من صنيعه مرّتين بأصابع يديه 
ونقص في الثالثة إصبعًا من أصابع يديه». ووقع في رواية لمسلم من هذا الوجه بلفظ : 


)١(‏ - انظر «الفتح" ج٤‏ ص1۲۳ طبعة دار الفكر. 
(۲) - قوله: ولم فلاء أي ولم ير فلا صوم. واللّه تعالى أعلم. 
(۳) - «المفهم» ج۳ ص ١10-١79‏ . 
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ع 0 احج کے 
«الشهر كذاء وكذاء وكذاء وصفمق بيديه مرتين بكلّ أصابعه» ونقص فى الصفقة الثالثة 
إبهام اليمنى» أو اليسرى». ۰ 

وروی أحمد» وابن َس شيبة» واللفظ له» من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن 
حاطب» عن ابن عمرء رفعه: «الشهر تسع وعشرون» ثم طبّق بين كفيه مرتين» وطبّق 
الثالثة؛ فقبض الإبهام»» قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبدالرحمن» وإنما هجر النبيّ بلا 
نساءه شهرًاء فنزل لتسع وعشرين» فقيل له» فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» 
وشهر ثلاثون». 

وفي الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإنما المعوّل رؤية الأهلّة» وقد 
ينا عن التكلف» ولا شك أن فى مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية 
التكلف . وفيه جواز اعتماد الإشارة الْمُفْهِمَة في مثل هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۷/ 7١5٠‏ و١٤۲۱‏ و57١١‏ و57١1١-‏ وفى «الكبرى» /1١8-‏ 00" 
و۲۵ و۲٥۲‏ و7557 . وأخرجه (خ) في «الصوم٤٤ ٠۷۷‏ و۱۷۷ و٩۱۷۸‏ 
و«الطلاق» 589٠‏ )م( في «الصوم»45/ا١‏ و۱۷۹۷ و۱۷۰۲ و۱۸۰۳ و٤۱۸۰‏ و6٠8١‏ 
و5٠18‏ و۱۸۰۷ (د) في الصوم91/54١‏ و975١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 4787 . 
و(الموطأ) في «الصيام»008 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ الْمكنّىء وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍِ عَنْ مُحَمّدِ عَنْ شغي عن 
عْمَرَ يُحَدّتُء عن لنب ا قال : إا امه مء لا نَخسُبُء ولا تَكْتْبُء وَالشَّهْرُ هَكَذَاء 
رلك رفكلل وقد الإنهام في اة وَالشّهْرُ هَكَذَاء وَمَكَذَاء وَعَكَذَا ثَمَام 


الثلاثينَ») . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 


وامحمد» شيخ ابن المثتى» وابن بشار هو ابن جعفر المعروف ب«غندر». والحديث 
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متفق عليه» كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا» 0 الوكيل . 

5 - أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الْأغْلّىء قَالَ: حَدَََا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتَنا شُعْبَةٌ عَنْ 
TT E‏ عن النْبِي ياء قال» «الشَهْرُ هَكَذَاه وَوَصَفَ بء عَنْ 
صِفَةٍ جب عن صِفَةء ابن عُمَرَء أنه ِنع وَعِشرُونَ» يما حَكَى مِن صَبيِ صنيعه» مَرَّنَئْن 
أصَابع يديه » وَنْقَصٍ في انال ة إصبعَاء من َصَابِع يَذَيْه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 


غير مرّة» سوى: 
«جَبَلَة بن سْحَيم )-بفتح تح الجيم» واللام» وضم السين المهملة. 
حاء مهملة» > مصغْرًا- التيميّء ويقال: ١‏ لشيبانيٰ 4 أ وة الكوفيّء ثقَة r]‏ 1 


قال علي بن المدينيّ : قلت ليحيى القطان: كان شعبة» والثوريٌ يوثقانه؟. فقال 
برأسه» أي نعم . وقال يحيى : جبلة أثبت من آدم بن عليّ» وسمعت يحيى يقول: جبلة 
ثقة. وقال نحو ذلك عبدالله بن أحمدء عن أبيه. وقال ابن معين: ثقةء زاد ابن أبي 
مريم عنه: كيّس » حسن الحديث . وقال العجليّ. والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة 
صالح الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: توفي في 
فتنة الوليد بن يزيد. وقال خليفة بن خياط ”: مات سنة )١705(‏ فى ولاية يوسف بن 
رة تؤقال Oe j a‏ برو له السماعة 1 es‏ 
المصنف في هذا الكتاب حديثان: هذاء وفى «كتاب الأشربة»7486/ 5719 حديث ابن 
عمر: «نهى رصول الله 236 عن الحنتم 4 المخديث: 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمى البصريّ . 

وقوله: «عن صفة جبلة الخ» أي حال كونه آخذًّا عن صفة جبلة في كيفية تطبيق 
إحدى يديه على الأخرى لبيان كون الشهر تسعا وعشرين يومًا. وقوله: «عن صفة ابن 
عمر»: أي حال كون جبّلة آخذا عن صفة ابن عمر تي فى بيان الكيفية المذكورة. 

وقوله: «ونقص في الثالثة إصبعًا من أصابع يديه» قد فسرت الرواية السابقة بأن تلك 
اع هي ارام 


)١(‏ - قال الحافظ رحمه الله تعالى: : تيم الذي نسب إليه جبلة هذا هو تيم بن شيبان» فهو تيميّ 
شيبانيَ» ذكره الرُشاطيَّ. انتهى. «تت»#ج١‏ ص٠۲۹‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

(؟) - قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يصرّح خليفة في «تاريخه»» ولا في «الطبقات» له بوفات جبلة 
في هذه السنة» فليحوّر انتهى. المصدر المذكور. 
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والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم 0 

۳ - (أَخْيَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدٌء قَالَ: حدقا شغبة» عن فبا 
ل سَمِعْتٌ ابْنَ عمَّرّ يَقُولَ : قال رَسُولُ الله 6 : «الشهْرٌ يسع ,. 
وَعِشْرُونَ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدمواء سوى : 

. ]4[ (عقبة بن حُريث) التغلبي الكوفيء ثقة‎ -١ 

قال ابن معين» والنسائيٰ : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له مسلم أربعة أحاديث» والمصئف. هذا الحديث فقط . 

و«محمد»: هو غندر المذكور فى السند الماضي . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


25 3 + 


- ( الحَثٌ عَلَى السَّحُورُ ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نص «الكبرى» : «أبواب السحور»- «الحثٌ على 
السحورا. 

«الحتّ» -بفتح المهملة» وتشديد المثلثة-: التحريض» قال الفيّوميَ: حَئَثثُ 
الإنسان على الشيء حتّاء من باب َل وحررّضته عليه بمعنى» وذهب حثيًا: أي 
مُسرِعَاء وحَثَثتُ الفرسٌ على الْعَذُو: صِحْتٌ به» أو وكزته برجل» أو ضرب» 
واستحثثته كذلك انتهى . 1 

و«السحور» -بالفتح» والضم- قال في «اللسان»: السَّحُور -أي بالفتح-: طعام 
السّحَره وشرابه. قال الأزهريّ: السّحُور: ما يتسخر به وقت السَّحَره من طعام» أو 
ل أو سويق» وضع اسما لما يُؤكل ذلك الوقت» وقد تسخر الرجل ذلك الطعام» أي 
أكله» وقد تكرّر ذكر السحور في الحديث في غير موضعء قال ابن الأثير: هو بالفتح 


4- ( الحَثُ على السَّحُورٌ ) - حديث رقم «١44‏ 
"5:5١‏ 


اسم ما يُتسحّر بهء من الطعام والشراب» وبالضمٌ المصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما 
روي بالفتح ٠‏ وقيل: الصواب بالضمٌ لأنه بالفتح الطعام» والبركة» والأجر والثواب في 
الفعل» لا في الطعام» وتسخر أكل السَحُور انتهى . ِ 
' وفي «المصباح»: السحر -بفتحتين-: قبيل الصبح» و-بضمتين- لغة» والجمع 
أشحار» والسَّحُور وزان رَسُول: ما يؤكل في ذلك الوقت» وتسحَرتٌ: أكلت السَّحُورء 
والسّحُور بالضمٌ فعل الفاعل انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

65 - (أَخْبَوَنَا مُحَمُدُ مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدّننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : : حدقا ابو بر بْنُ 
عَياش» عَنْ عَاضِم» عَنْ زِرٌ عَنْ عَبْدٍ الله قال : قال رَسُولُ الله يلِ: «نَسَحَرُواء فَإِنَّ 
في في السحور بَرَكَةًا. و ف الل ی 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۷/۲٤ ]۱۰[ (محمد بن بشار) بُندار» أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي المترجم في الباب الماضي . 

۳- (أبو بكر بن عياش) الأسديّ الكوفيّ المقرىء الحَنّاط» مشهور بكنيته» والأصح 
أنها اسمهء ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷] 5-00 : 

٤‏ - (عاصم) بن أبي النجُود الأسديّ مولاهم. أبو بكر الكوفيّ المقرىء» وهو ابن بدَّلة» 
صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» مقرون [1] ١77١/7١‏ : 

- (زِرَ) بن خبيش بن حُبّاشة الأسديٌ» أبو مريم الكوفيّ» ثقة جليل مخضرم [۲] 
4۸ . 

. "9 (عبدالله) بن مسعود الهذلى الصحابن الشهير رضى الله تعالى عندهة"/‎ -٦ 
ْ ۰ ٠ . واللّه تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» وشيخ شيخه» فبصريان. 
(ومنها) : أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود تيه » أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «تَسَحَرُواء) أى 
كلوا وقت السّحَر (فَإِنّ في السَّحُورٍ بَرَكَة؛ ) الفاء للتعليل» لأن في السحور بركة. قال 


شرح سنن النسائى - كنات الصيَام 


في «الفتح»: «السحور»: بفتح السين وضمهاء لأن المراد بالبركة الأجر والثواب» 
فيناسب الضمَ» لأنه مصدر بمعنى التسحّرء أو البركة؛ لكونه يقوّي على الصوم, 
ويُتَشّطُ له» ويخفْف المشقّة فيه» فيناسب الفتح؛ لأنه ما يتسخر به. وقيل: البركة ما 
يتضمّن من الاستيقاظ والدعاء فى السحرء والأولى أن البركة فى السحور تحصل بجهات 
متعددة» وهي اتباع السئّة» كال أهل الكتاب» والتقّي عل العبادة» والزيادة في 
النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي يُثيره الجوع» والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ 
ذاك» أو يجتمع معه على الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظئة الإجابة» وتدارك 
نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخروية» فإن إقامة السئّة يوجب الأجر وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية ؛ 
كقوّة البدن على الصوم» وتيسيره من غير إضرار بالصائم» قال: ومما يُعلّل به استحباب 
السحور المخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم» وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة 
في الأجور الأخروية . وقال أيضًا وقع للمتصوّفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار 
حكمة الصوم. وهي كسرة شهوة البطن والفرج› والسحور قد يباين ذلك. قال: 
والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية» فليس 
بمستحبٌّ» كالذي يصنعه المترفون من التأئق في المآكل» وكثرة الاستعداد لهاء وما عدا 
ذلك تختلف مراتبه. انتهى ما في «الفتح» ”'. وهو بحث نفيسٌ جذا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف 
رحمه الله تعالی» أخرجه هنا - ۱۸/ -۲۱٤ ٥و 7١55‏ وفی «الكبرى» ١555/١9‏ 
و٥٥٤۲‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثانية): أنه يحصل السحور بأقلّ ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب» 
وقد أخرج هذا الحديث ان ای ا ته ٠‏ بلفظ : «السحور 
بركة» فلا تَدَعُوهء ولو أن جرع أحدكم + قري "اكروتياي و بصارة 


(۱) - «الفتح» ج٤‏ ص 340-586 . 
(۲) - «جرع» من باب نفع» وفيه لغة أخرى من باب تَعِبَء و«الجرعة بالضمٌ: ما يُجرّع مرة واحدة. 
أفاده في «المصباح». 


- ( الحَتٌ على السَّحُورٌ ) - حديث رقم ه4١٠‏ 


er 


على المتسخرين». ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: «تسخرواء ولو بلَفّمة. 
قاله في «الفتح» “ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): أنه نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ندبية 
السحور”". وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس 
اجب ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى هذا يكون الأمر بالسحور في حديث الباب 
للاستحباب» لا للوجوب» وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في (صحيحه». 
فقال: «باب بركة السحورء من غير إيجاب»؛ لأن النبيَ كك وأصحابه واصلواء ولم 
يذكر السحور انتهى . 

وأشار البخاريّ رحمه الله تعالى بهذا إلى حديث أبي هريرة تي أن النبي بي هى 
عن الوصالء فلما أبوا واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر 
لزدتكم» الحديث. متّفق عليه. 

وهو استدلال حسنٌ جدّاء فإنه يدل على أن السحور ليس بحتم» إذ لو كان حتمًا لما 
واصل بهم النبيّ بلا فإن الوصال يستلزم ترك السحور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ربو E‏ سيا ري أن EE E‏ 
ابن بن بشّار في رواية هذا الحديث عن عبدالرحمن بن مهديّ» فرواه موقوفا على ابن 
مسعود ليه » كما بيّنه بقوله: 

ه- (أَخْبَرنَا عُبَيدُ الله ن سَعِيدِء قَالَ: حَدْتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ أبي بكر بن 


َياشِ» عَنْ عَاصِمٍء عَنْ زِرء عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: «تَسَحَرُوا». قَالَ عْبَيدُ الله : لا أخري» 
كيف لَفْظَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ساقه المصتف لبيان الاختلاف بين 
شيخيه: محمد بن بشار» وعُبيدالله بن سعيد في الرفع والوقف» وظاهر تأخيره رواية 
عُبيداللُه يدل على ترجيحه الوقف؛ لأن عادته غالبًا أنه يقدّم الأخبار المعلّلة» ثم يأتي 
بالأحاديث التي يرى صختهاء كما أفاده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح 


(۱) - افتح» ج٤‏ ص۹٤1‏ 7 
(۲) - انظر #الفتح» ج٤‏ ص۳۹ . 
(۳) - انظر شرح مسلم» ج۷ ص۲۰۷ 
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علل الترمذيّ» . 

ومما يؤيّد ما قاله ابن رجب أن الحافظ أبا الحجاج المرّيّ رحمهما الله تعالى نقل في 
«تحفة الأشراف» جلا ص77 عن المصئف بعد إيراد الحديث بالطريقين السابقين: ما 
نصّه: وقال: عبيدالله أثبت عندنا من ابن بشّارء وحدیثه أولى بالصواب انتهى. 

ولم أر هذا الكلام للمصئف لا في «المجتبى»» ولا في «الكبرى»» ولعله لاختلاف 
النسخ» واللّه تعالى أعلم . 

لكن الذي يظهر لي أن مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة المرفوع» لأن محمد بن 
بشار ثقة ثبت» ولأن المرفوع يشهد له حديث أنس كته الآتي بعد هذاء وهو متفق 
عليه» وحديث أبي هريرة تيه الآتي في الباب التالي» فَيُحمَل على أن ابن مسعود 
انيه حذث به مرفوعا مرَّمَء وأفتى به مره أخرى. 

والحاصل أن الذي يظهر كون الحديث صحيحًا مرفوعًاء وموقوفًا. واللّه تعالى أعلم 
الفا وا رع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 (أَخْيَرَنًا قتَْبَة » قَالَ: حَدَثَنا بُو عَوَائَةٌ عَنْ قَتَانَةَ وعبد الْعَزِيزِ عَنْ أَنّسِء 
قَالَ: قَالَ رَسول الله يل : «نَسَخُرُواء فَإِنّ في السّحُورٍ بَرَكَة؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبداللّه اليشكريّ الواسطيّ. و«عبدالعزيز»: هو 
ابن صهيب البناني البصريّ . 

والحديث متفقٌ عليه» وأخرجه المصئتف هنا-47/18١7-‏ وفي «الكبرى» /١9‏ 
17 . وأخرجه (خ) في «الصوم» ١97‏ (م)5544 (ت)547 (ق)787١‏ 
(أحمد)؟١5١١‏ و77/548١‏ و۱۲۹۱ و057١‏ و8١17‏ (الدارميّ)74١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيب» . 


2 2 


)١(‏ - عبارة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اعتُرض على الترمذيّ رحمه الله تعالى بأنه في 
غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإستاد غاليًا . وليس ذلك بعيب» فإنه رحمه الله تعالى يبيّن 
ما فيها من العلل» ثم يبيّن الصحيح في الإسنادء وكأآن مقصده رحمه الله تعالى ذكر العلل» ولهذا 
تجد النسائيّ إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط» ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له 
انتهى . اشرح علل الترمذيٌ» ج۲ ص٥۲٦‏ بتحقيق د/ همام عبدالرحيم سعيد . 


4- ( ذكرٌ الاخلاف عَلَى عَبدِالَمَلِكِ . . . - حديث رقم ۲۱٤۷‏ 


fo 


3 ) ور الاختلاف 


عَبْدِالْمَلِك ن أبي سُلَيِمَانَ في هد 
الْحَدِيث) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن منصور بن أبي الأسود 
رواه عن عبدالملك ب بن أبي سليمان» عن عطاء» عن أبي هريرة كيه TET‏ 
وخالفه يزيد بن هارون» فرواه عن عبدالملك› عن عطاء» عن أبي هريرة که موقوفا 
عليه» والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرٌ في صخة الحديث؛» كما ت تقدّم البحث عنه 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

: خْبَرَنَا علي بْنُ سَعِيدٍ بْنِ جَرِيرء ساي م قَالَ: : حَدَّنَنَا أد بو الرَييع٬ قال‎ 3 -5١51/ 
حَدَثَنَا مَنْصورٌ بن م أبي لأسو عَنْ عبد الَمَلْك بن أبي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطَاءء عَنْ أبي‎ 
.) هُرَيْرَة قال : ال رَسول الله يك : «تَسَخُرُواء فَإِنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَةَه‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «على بن سعيد بن جُرير»: هو ابن ذکوان» أبو 
الحسن النسائيّ ‏ نزيل نیسابور» صدوق» صاحب حديث ]١١[‏ . 

قال النسائىَ : صدوق. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان متقئًا من جلساء 
أحمد. وقال الحاكم : علي بن سعيد بن جرير محدث عصره» كتب بالحجاز» والشام» 
والعراقين» وخراسان» سمعت أبا سعيد عبدالرحمن بن أحمد يقول: 00007 

يحيى : اكتبوا عن هذا الشيخ» فإنه شيخ ثقة» يشبه المشايخ. وقال المستملي: حد 
سنة (963). وذكر الخليلي ف فى «الإرشاد) ا 
الحديث فقط» وابن ماجه في «التفسير». 1 

و«أبو الربيع»: هو سليمان بن داود العَتكيّ الزهرانيّ البصريّ» نزيل بخدادء ثقةء لم 
يتكلم فيه أحد بحجة ]١5[‏ . 

قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. وقال الآجرّيّ: سألت أبا داود عن أبي 
الربيع » والحَبَبِيَء أييما أثبت في حماد بن زيد؟ فقال: أبو الربيع أشهرهماء والحَجَبيَ 


00 فى «الأوسط»: : تفرّد به منصور» عن عبدالملك» وتفرّد به أبو الربيع» عن منصور 
نتهى . ذكره فى «النكت الظراف» ج٠۱‏ ص۳٣۲‏ . 
لکن ساي أن ابن أبي لد ت رواه عن عبدالملك» فلم يتفرّد به. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَيَام 
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ثقة. وقال ابن قانع : ثقة صدوق. وقال الساجيّ: سمعت عبدالقدّوس بن محمد يقول: 
قال لي عبدالله بن داود الْحُرَبِيَ: اقرأ على أبي الربيع» فإنه موضع يُقرأ عليه. وقال 
مَسْلّمة بن قاسم: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن جِرّاش: تكلم 
الناس فيه» وهو صدوق. 

قال الحافظ : ولا أعلم أحدًا تكلم فيه بخلاف ما زعم ابن جِرَّاش. قال الحضرميّ» 
وغيره: مات سنة (77"5). روى عنه البخاريّ» ومسلم» وأبو داود» وروى له المصتف 
بواسطة علي بن سعيد بن جرير» والحسن بن أحمد بن حبيب الكرمانيَ» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث : هذالاة١؟‏ وحديث ٤۱۸۰‏ وحديث ٥٤١۲‏ 1 : 

و«منصور بن أبي اللأسود»: هو الليثيّ الكوفي» يقال: اسم أبيه حازم» صدوق رُمي 
بالتشيّع [۸] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: لا 
بأس به» كان من الشيعة الكبار. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال النسائيّ: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وذكره ابن سعد فى الطبقة السادسة من أهل 
الكوفة» وقال: كان تاجرًا كثير الحديث. روى له أبو ر والترمذيّء والمصنفء 
وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

و«عبدالملك بن أبي سليمان» ميسرة: هو العَرْزّمِيَ الكوفيٌّء صدوق له أوهام ]٠[‏ 
۷ . واعطاء»: هو ابن أبي رباح أسلم المكيّء أبو محمد الفقيه الثقة الثبت 
المشهور [۳] ١65/١١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة كيه هذا صحيح» تفرد به 
المصتف رحمه الله تعالىء أخرجه هنا-۷/۱۹٤۲۱‏ و۸٤۲۱‏ و۹٤۲۱‏ و١6١١‏ 
و١1ه١١-‏ وفى «الكبرى»١7//ا755‏ و۸٥٤۲‏ و۹٥٤۲‏ و7550 وا٣٥٤۲‏ . وأخرجه 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 855 و4740 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 5 1 

- أأخْبَرَنَا أخمَدُ بْنْ سُلَيمَانَء قَالَ: حَدَّثَنا يَرِيدُء قَالَ : أنْبَأنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبى 
سْلَمَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنْ أَبِي هُربرة قال : «تَسَحْرُواء ِن في السُحور بَرَكَدَه. 0 

رفع انق أي لي 7 ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرهاويّ» ثقة 
حافظ ]1١١[‏ 57/78 من أفراد المصتف . 

و«يزيد“: هو ابن هارون الواسطيّ الحافظ المشهور. 


14- ( كر الاختلافٍ على عَبْدالمَلِكِ . . . - حديث رقم "١49‏ 


EV 


وقوله : «رفعه ابن أبي ليلى»: يعني أنه روى هذا الحديث محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة يه ٠‏ عن النبي كَل فرفعه. 

ونقل الحافظ أبو الحجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
ج١٠اص158:‏ ما نصّه: قال النسائيّ: ابن أبي ليلى ليّن الحديث» سيء الحفظ» 
ليس بالقويٰ انتهى . 

ولم أر هذا الكلام للمصئتف لا ی «المجتبى»)2» ولا 5 «الكبرى»» ولعله من 
اختلاف النسخ. واللّه تعالى أعلم. ۰ 

وهذا يدل على أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أن رفع هذا الحديث ضعيف»› 
لضعف ابن أبي ليلى» لكن الذي يظهر لي أنه صحيح ؛ لأنه لم ينفرد ابن أبي ليلى به 
e‏ ا o‏ وهو ثقة» فيصح 
الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ثم ذكر المصتّف رحمه الله تعالى رواية ابن أبي ليلى التي أشار إليهاء فقال: 

-۲۱٤۹‏ (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَتَنَا ابن أبي لَيلَى» عَنْ 
عَطاءِ» عَنْ اي هُرَيْرَةَ عن لبي ياء قال : «تَسَحَرُوا إن في السَّحُورٍ بَركة» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي ليلى» هو مان عدائر ین بن ای ليل 
الأنصاريّ الكوفيّ الفقيه القاضي› أبو عبدالرحمن › صدوق سيّء الفط سعدا ۷1]: 

قال أبو طالب» عن أحمد : كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال عبداللّهِ , بن أحمد» 
عن أبيه : كان سيء الحفظ» مضطرب الحديث» كان فقه ابن أبي ليلى أحبٌ إلينا من 
حديثه. وقال مرّة: ابن ابي ليلى ضعيف» وفي عطاء أكثر خطأ. وقال أبو داود 
a‏ عن شعبة: ما رأيت أحدًا أسوأ حفظًا من انو أي لی وفالاروع» عن 

شعبة : أفادني ابن أبي ليلى أحاديث» فإذا هي مقلوبة . وقال الجُورّجانيَ» عن u‏ 
يونس : كان زائدة لا تدك عنه» وكان قد ترك حديئه. وقال اوا عن أحمد بن 
يونس: ذكره زائدة» فقال: كان أفقه أهل الدنيا. وقال العجليّ: كان فقيهّاء صاحب 
SEL‏ كالما القر انك aS‏ 
جميلا نبيلاء وأول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفيّ . وقال ابن أبي 
خيثمة» عن يحيى بن معين: ليس بذاك . وقال أبو زرعة: ليس بأقوى ما يكون. وقال 
أبو حاتم : ا الصدق. كان سيء الحفظ . شغل بالقضاءء فساء حفظه. لا يتهم 
بشيء من الكذب» إنما ينكر عليه كثرة الخطأء يُكتب حديثه» ولا يُحتجَ به» وهو 


شرح سنن النسائى - كاب الصَّيَام 


والحجاج بن أرطاة ما أقربهما. وقال النسائيّ: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: كان 
فاحش الخطإء رديء الحفظ» فكثرت المناكير في روايته» تركه أحمد ويحيى. وقال 
الدارقطنيّ : كان رديء الحفظء كثير الوّمّم. وقال ابن جرير الطبريّ: لا يحتجَ به. 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل. في حديثه بعض المقالء ليّن الحديث عندهم. 
وقال صالح بن أحمدء عن ابن المدينيّ: كان سيء الحفظ» واهي الحديث. وقال أبو 
أحمد الحاكم : عامّة أحاديثه مقلوبة. وقال الساجيّ: كان سيء الحفظ» لا يتعمد 
الكذب» فكان يُمدّح في قضائهء فأما في الحديث فلم يكن حججة. قال: وكان الثوريٌ 
يقول: فقهاؤنا: ابن أبى ليلى» وابن شُبْرّمة . وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ» وإن كان 
فقيهًا عالمًا. قال البخاريّ: مات سنة .)١44(‏ روى له الأربعة» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم ۲۱٤۹‏ و90١7‏ و7475 و۲۷٤۲‏ و41 و٤۷۷٤‏ 
و۹ و١8١6‏ . 

واعمرو بن عليٍ»: هو الفلاس الصيرفيّ البصريّ الحافظ . و«يحيى»: هو ابن سعيد 
القطان الإمام المشهور. ْ 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-١‏ (أخبَرنا عَبْدُ الى بْنْ وَاصِلٍ بْنِ عَبْدِ الألّى؛ قال : دا یخی بن دم 
عَنْ سُفْيَانَ عن ابن أي لَيِلّى. عَنْ عَطَاءء عَنْ ابي هْرَيِرَ قال : قَالَ رَسول الله كلا : 
«َسَكَرُوا » فَإِنّ في السّحُورٍ بره ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى»: الأسديّ 
الكوفيّ» ثقة» من كبار ]١١[‏ 718/514 . وايحبى بن آدم»: هو أبو زكريا الكوفيّ» 
مولى بنى أميّة الحافظ الثبت الفاضل» من كبار [9] 50١/١‏ . و«سفيان»: هو الثوريٌ 
الإمام. . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ (أَخْبَرَنا رّكَرِيًا ِن يَحْيَى» قال : حَدَتَنا اپو بَكْرِ بن خَلّادِ: قال : حَدَئَنَا محمد 
بن فُضيل» > قَالَ: حَدَلََا ټخټى بْنْ سَعِيدء عَنْ أبِي سَلَمَةٌ عَنْ اي هُرَيْرَة قَالَ: ال 

رَسُولُ الله بل : «نَسَحَرُواء فَإِنَّ في السّحُورٍ بَرَكَةه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «زكريا بن يحيى»: هو السّجَزيٌء أبو عبدالرحمن» 
نزيل دمشق» ثقة حافظ [۱۲] ١١51/1489‏ . من أفراد المصئف . 
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و«أبو بكر بن حَُلاد»: هو محمد بن خلاد بن كثير الباهليّ» أبو بكر البصريّء ثقة 
[] . 

قال عبدالله بن أحمدء عن أبيه : أبو بكر بن خلاد عرفته معرفة قديمةء لقيناه أيام 
المعتمر بالبصرة» وببغدادء وكان ملازما ليحيى بن سعيد. وقال أبو بكر بن أعين : 
سمعت مسدَدًا يقول: أبو بكر بن خلاد ثقة» ولكنه صَلِف ”. وذكره ابن حبّان فى 
«الثقات». وقال معاوية بن عبدالكريم الزياديّ: أدركت البصرة» والناس يقولون: ما بها 
أعقل من أبي الوليد» وبعده أبو بكر بن خلاد» وبعده عبّاس العنبريّ. ووثقه مسلمة بن 
قاسم. مات سنة )۲٤٠١(‏ على الصحيح. روى عنه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه. 
وروى عنه المصتف بواسطة زكريا السجزيٌ هذا الحديث فقط. 

و«محمد بن فُضيل» بن عُزوان: هو أبو عبدالرحمن الضبّيَ مولاهم الكوفيّ؛ صدوق 
رُمي بالتشيّع [9] ۷۹۹/۱۸ . 

و«يحيى بن سعيد»: هو الأنصاري المدنيّ الحافظ الثبت. و«أبو سلمة»: هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّء تقدم قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ أب عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (حَدِيتٌ يَحْتى بن سَعِيدٍ هَذّاء إِسْتَادهُ 
حَسَنّ) أي لكون رجاله ثقات (وَهْوَ مُنْكرَ) الظاهر أن شيب الاقارة كوته مو روان ا 
سلمة» > عن أبي هريرة له 2 لأن المعروف أنه من رواية عطاءء عن أبي هريرة كنك . 
واللّه تعالى أعلم (وَأَحَافٌ أَنْ يَكُونَ الْعَلْط مِنْ مُحَمدٍ بن قُضَيْلِ) بن غَزُوانَء حيك 
جعله عن يحبى بن سعيد» عن أبي سلمة» فخالف غيره من الثقات» فإن منصور بن أبي 
الأسودء ويزيد بن هارون جعلاه عن عبدالملك» عن عطاءء عن أبي هريرة. ويحى 
القطان» والثوريّ جعلاه عن ابن أبي ليلى» عن عطاء. 

والحديث وإن تكلم في سنده المصتف. صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


)١(‏ - ذكر في القاموس من معاني الصّلْف التكلّم بما يكرهه صاحبك» والتمدّح بما ليس عندك» أو 
مجاوزة قدر الظرف» والادعاء فوق ذلك تكبّرًا. اه. . ولا أدري أي المعنى منها أراد مسدد هناء 
والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - کتابٰ الصّيّام 
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۹ ( تأخية ير السحور» وذكر 


الاختلاف عَلَى زر فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف فيه أن عاصمًا رواه عن زرّء» عن 
خذيفة» مرفوعًاء وخالفه عديّ بن ثابت» فرواه عنه موقوفا من فعل حذيفة كه › 
وأيضًا إن رواية عاصم تدل على أن السحور وقع بعد طلوع الفجرء بخلاف رواية 
عديّ» فإن ظاهرها أنه قبل طلوعه. 

والذي يظهر لي أن رواية الوقف هي أرجحء وهو الذي يظهر من صنيع المصتف 
رحمه الله تعالى حيث أورد رواية عديّ بن ثابت بعدهاء كعادته في إيراد الأخبار المعللة 
ألا ثم الأخبار الصحيحة» ثم أتبعها بما يقرّي ذلك» و ا وسيأتي 
تحقيق القول في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

or‏ (أخبرتا محمد ن تخب بن أَيُوبَ» قال : : نأا وَكِيعْ > قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ 
عن عام عَنْ زر٬‏ قال : : قُلْنَا لِحَُذَّيِمَة : أَيّ سَاعَةٍ تم نَسَحَرْتَء مَعَ رَسول الله يكق؟. قال : 
«هُوَ النّهَارٌ إلا أن الشَّمْسٌ لَمْ تطلغ» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن يحبى بن أيوب) الثقفيّء أبو يحيى المروزيّ المعلّم» ثقة حافظ 
[١]55ل/ةه؟.‏ 

۲-(وكيع) بن الْجَرَاح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت عابد [9] 
o/YT‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

-٤‏ (عاصم) بن أبي النّجُودء وهو ابن مدّلة الأسديّ مولاهم» أبو بكر الكوفيّ 
المقرىء» صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» مقرون [1] 


0 01/١ 
]۲1 ه- (زْرً) بن خبيش بن حباشة الأسديٌ» أبو مريم الكوفيّ» مخضرم ثقة فاضل‎ 
.n 4۸ 


5- (حذيفة) بن اليمان» واسم اليمان جِسْل -بكسر» فسكون- أو حسيل -مصغْرًا- 
العبسيّ حليف الأنصار الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات في أول 
خلافة على رضي الله تعالى عنه سنة (7) وتقدّم في ۲/۲ . واللّه تعالى أعلم. 


١١١١ تأخيرٌ السّحُور» ودر الاختلافٍ . . . - حديث رقم‎ ( -٠ 
جوتصسدج سيد سس عممدي جتحي حمطت تاجياه ب 7ق ن :"اما جلت ليق 770000020109 تحط طقن طقن يج :17/5 ن ا د‎ 


o1 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هوء والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فمروزيّ. (ومنها): أن صحابيّه من السابقين إلى الإسلام» وهو 
صاحب سر رسول الله يه فقد روى مسلم في «صحيحه» أن رسول الله بء أعلمه بما 
كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ زْرُ) بن حُبيش» أنه (قَال : قُلْنَا لِحُذَيْفَة) بن اليمان صقت (أيّ سَاعَة) بنصب «أي)» 
على الظرفيّة متعلقة بقوله (تَسَحَرْتَ) أي أكلت السحور (مَعَ رَسُولٍ الله يلِ؟. قَال: «هُو 
النّهَارُ) أي الوقت الذي تسخرت فيه النهار (إلَا أَنَّ الشّمْسٌ لَمْ تَطلْغْ» ) يعني أن الوقت هو 
النهار الحقيقيّ» غير أن الشمس لم تطلع» وهذا غاية كون الأكل وقع في النهار الحقيقيّ . 
[تنبيه] : نقل الحافظ أبو الحبجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
ج“اص 77-7١‏ بعد أن أورد الحديث: ما نصّه: قال (س) -يعني النسائيّ-: لا نعلم 
أحدًا رفعه غير عاصم» فإن كان رفعه صحيحًاء فمعناه أنه قرب النهار» كقوله عز وجل : 
ًا َع أله [الطلاق : ۲] معناه إذا قاربن البلوغء وكقول القائل: بلغنا المنزل» إذا 
قاربه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر هذا الكلام للمصتف» لا في «المجتبى»» ولا 
في «الكبرى»» ولعله لاختلاف النسخ» فاللّه تعالى أعلم. 

ثم إنه يُبعِد هذا التأويلَ تأكيدٌ حذيفة كله بقوله: «إلا أن الشمس لم تطلع»» فإنه 
ظاهر فى كون المراد حقيقة النهارء لا مجاره. فتنبّه. 

وال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد هو النهار الشرعيّ» والمراد 
القن ال وارد انق كرت طلوع الجر جيه يعاق إن التهان» زيما كاذ 
الفجر طالعًا انتهى”' . 

وزاد في «شرحه» على «ابن ماجه»: وقيل الحديث منسوخ» وهو مشكل بأن الصوم 
قد تسخ فيه التشديد إلى التخفيف» دون العكس انتهى '". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تأويل السنديّ قريب من التأويل المذكور عن النسائيّ» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
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وفيه ما تقدّم فيما ذكر عن النسائيّ» وهو أنه غير صحيح» لأن قول حذيفة كله : إلا أن 
الشمس لم تطلّع» صريح في إرادته طلوعها حقيقةء لا طلوع الفجر. فتنبه . 

وأصرح في الرد من هذا رواية الطحاويٌ. فقد أخرج الحديث في «شرح معاني 
الآثار» جاص 00-5 من طريق رَوْح بن عبادة» عن حماد» عن عاصم بن مَدَلَّة عن 
زر بن حُبيش» قال : تسخرت» ثم انطلقت إلى المسجدء > فمررت بمنزل حذيفة» 
قدخلت عليه فأمّر يِلِفْحَة فشخليت» ٠‏ وبقِذرِ» فسنت ثم قال : كلْ» فقلت : إني أريد 
الصوم» قال: وأنا أريد الصومء قال: فأكلناء ثم شربناء ثم أتينا المسجدء فأقيمت 
الصلاة» قال: هكذا فعل بي رسول الله يكل أو صنعت مع رسول الله يك قلت: بعد 
الصبح؟ قال: بعد الصبح» غير أن الشمس لم تطلع. انتهى 

فهذا صريح في رد ما ّل عن النسائيّ» من أن المراد قرب النهارء وعلى ما قاله 
السنديّ» من أن المراد بالشمس الفجرء والمراد قرب طلوع الفجرء فقد صرّح بأنه أكل 
بعد الصبح . 

قال الطحاويّ رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع 
الفجرء وهو يريد الصوم؛ ويّحكي مثل ذلك عن رسول الله بيا . وقد جاء عن رسول 
الله ي خلاف ذلك من أنه قال: «إن بلالاً يؤدّن بليل» فكلوا واشربواء حتى ينادي 
ابن أم مكتوم». وأنه قال : «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه إنما يؤذْن لينتبه 
نائمكم» وليرجع قائمكم». ثم وصف الفجر بما قد وصفه به» فدل ذلك على أنه هو 
المانع للطعام والشراب» وما سوى ذلك مما يُمْنَعُ منه الصائمء فهذه الآثار التي 
ذكرناها مخالفة لحديث حذيفة. 

وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا -والله أعلم- أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى: 
موأ اضرا حى يتن لک الح الأيش يى الئل الانور من الجر ر آي اَم إلى 
أل [البقرة :1۷ . انتهى المقصود من كلام الطحاويّ رحمه الله تعالى» بشيء من 
الاختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث لا يصح مرفوعًا؛ كما يأتي قريبّاء فلا 
يعارض الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها الطحاويّ رحمه الله تعالى» فتبضّر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


.ادلم 


حديث حذيفة كه هذا مرفوعًا ضعيف ؛ لتفرّد عاصم به» ومخالفته» وهو ممن لا 


. . تأخِيرٌ السّخُورء وذِكرٌ الاختلاف‎ ( -٠١ 


. - حديث رقم ۲۱٣١۲‏ 


Yor 
يُحَتَّمّل مخالفته» فإنه وإن كان إماما في القراءة» إلا أنه سيء الحفظ» ولذا لم يخرّج له‎ 
الشيخان إلا مقروناء فتفرده برفع هذا الحديث» ومخالفته لعديّ بن ثابت» وهو أوثق‎ 
منه يدل على وَهَمِهء ويدل على رُجحان رواية عديّ على روايته رواية صِلَّة بن زُفْر‎ 
للحديث موقوفا أيضًا.‎ 

والحاصل أن هذا الحديث لا يصح مرفوعًاء وإنما هو من فعل حذيفة ثيه ٠‏ فلا 
يكون حديثه معارضًا للأدلة الصريحة الصحيحة على أن طلوع الفجرء وتبيّه يمنع من 
الأكل والشرب» ونحوهماء وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون قبل هذه النصوص» 
كما تقدّم عن الطحاويّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى علم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7١67/7١‏ و09١7‏ و05١1-‏ وفى في «الكبرى»- 7157/51 Yg‏ 
و7474 و7556 . وأخرجه (ق) في «الصوم ١960‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب 
في الصوم : 

قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»: ما حاصله: مذهب الشافعيّ» 
وأبي حنيفة» ومالك وأحمدء وجاهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم 
أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر» فيحرم الطعام» والشراب» والجماع به. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عباس» وعلماء 
الأمصارء قال: وبه نقول» قال: وروينا عن عليّ بن أبي طالب ييه أنه قال حين صلى 
الفجر : الان فين تكن الا الأ من الط المد قال: وروي عن خذيفة که 
أنه لما طلع الفجر تسخر» ثم صلى» قال: وروي معناه عن ابن مسعود. وقال مسروق : 
لم يكونوا يَعْدَون الفجر فجركم» إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيرت والطرق. 
قال: وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين» قال 
إسحاق : ل . هذا كلام ابن المنذر انتهى 
كلام النووي 

وقال في «الفتح»: وذهب جماعة من الصحابة -وقال به الأعمش من التابعين» 
وصاحبه أبو بكر بن عيّاش- إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجرء فروى سعيد بن 


منصور 0 عن أبي الأحوص» عن عاصم» عن زرّ» عن حذيفة» قال: «تسخرنا مع 


(۱) - «المجموع» ج٥‏ ص٤‏ ۳۲ 5 
(۲) - كان الأولى للحافظ أن يعزو الحديث للنسائيّ» وابن ماجه» كما هو صنيع المحدثين في عزو 
الحديث للأمهات الست» ثم إلى غيرها. 
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رسول الله يله هو واللّه النهارء غير أن الشمس لم تطلع». وأخرجه الطحاويّ من وجه 
آخرء عن عاصم نحوه. وروى ابن أب شيبة ) وعبدالرزاق ذلك عن حذيفة من طرق 
صحيحة . وروی سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن ¿ المنذر من طرق عن أبي بكر 
أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر. 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبيّن 
بياض النهار من سواد اليل أن يسيس :: فى الطرق والسكك والبيوت» ثم حكى ما تقدم 
عن أني: بک رو غر وروک اتاد جيم عن سالم ين كيد الاج -وله صحبة- - أن 
أبا بكر قال له: اخرج» فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت» ثم أتيته» فقلت: قد 
ابیض» وسطعء ثم قال: اخرج» فانظر هل طلع؟ فنظرت» فقلت: قد اعترض» فقال: 
الآن أبلغني شرابي . وروی من طريق وکیع › عن الأعمش أنه قال : لولا الشهوة 60 
لصليت الغداة» ثم تسخرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل» والصلاة بعد 
طلوع الفجر المعترض حتى يتبيّن بياض النهار من سواد الليل» قال إسحاق: وبالقول 
الأول أقول» لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني» ولا أرى عليه قضاءء 
ولا كفارة. 

قال الحافظ : وفي هذا تعقّب على الموفق وغيره» حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما 
ذهب إليه الأعمش . واللّه أعلم انتهى ”". 

واحتجٌ الجمهور بالأحاديث الصحيحة المشهور المتظاهرة: 

(منها): حديث عدي بن حاتم ته . قال: لما نزلت: حي ب لکد الحيط 
لْأَِِسُ من ابيط لأسو من الْقَجْرِ 4 [البقرة : ۱۸۷] > قلت عا ررك الله ای اخ عت 
وسادتي عقالين» عقالا أبيض» وعقالاً أسودء أعرف الليل من النهار» فقال رسول الله 
َي : «إن وسادك لَعَريض» إنما هو سواد الليل» وبياض النهار». متفق عليه . 

(ومنها): حديث سهل بن سعد ت » قال: أنزلت: وکوا وأسْريوا حق بین لك 
يط الأبيض مى الط السود ولم ينزل ي الجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض» والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبيّن له 
رؤيتهماء فأنزل الله تعالى: لين الجر فعلموا أنه يعني به الليل من النهار. متفق 
علىه. 


. هكذا النسخة» ولعله: لولا الشهرةء والله أعلم‎ - )١( 
1۳٦-٦۳٣١ ص‎ ٤ج‎ ٠حتفا(‎ - )۲( 


۳۰ - ا الخو وَذكرٌ الاختلاف . . 


- حديث رقم ۲٣١۳‏ 


Too 

(ومنها): حديث سمرة بن جندب كه ٠‏ قال: قال رسول الله ية : «لا يغرنكم 
أذان بلال» ولا هذا العارض لعمود 2 حتى يستطير». رواه مسلم. 

(ومنها): حديث ابن مسعود كيه عن النبي قال: «لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا 
منكم- أذان بلال من سحورهء فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل ليرجع قائمكمء 
نائمكم» وليس أن يقول الفجر -أو الصبح- وقال بأصابعه» ورفعها إلى فوق» وطأطأ 
إلى أسفل حتى يقول هكذاء وقال بسبابته إحداهما فوق الأخرى» ثم مدهما عن يمينه 
وشماله». رواه البخاري. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهورء من أن وقت الصوم 
يدخل بطلوع الفجور هو الأرجح»› لظهور أدلته. 

لكن المراد بطلوعه تحققه وتبيّنه» فلو شك في طلوعه جاز له الأكل وغيره حتى يتيقّن 
طلوعه» لظاهر الآية المذكورة. ۰ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل» والشرب» 
والجماع» وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة: #حقّ بين لك الْحَيِط 
لْأَيِضٌ #6 وَلِمَا صخ عن عن ابن عباس كيك أنه قال: «كُلْ ما شككت حتى يتبيّن لك». 
رواه البيهقيّ بإسناد صحيح. وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت» قال : «أرسل ابن 
عباس رجلين ينظران الفجرء فقال أحدهما: أصحبت» وقال الآخر: لا » قال: 
اختلفتما أرني شرابي؟. قال البيهقي : وروي هذا عن أبي بكر الصذيق» وعمر» وابن 
عمر ييه » وقول ابن عباس: «أرني شرابي؛ جار على القاعدة أنه يحلّ الشرب» 
والأكل حتى يتبيّن الفجرء ولو كان قد تبيّن لما اختلف الرجلان فيهء لأن خبريهما 
تعارضاء والأصل بقاء الليل» ولأن ر ايتا ليس صريحًا في طلوع الفجرء 
فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجر. واللّه أعلم انتهى كلام النووي . وهو بحت 
نفيسٌ جدا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

16۳ - (أخَْرنا م مُحَمّدُ بْنْ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدَّ قال 0 


قال : : سَمِعْتٌ زر بْنَ خبّيش» ال : : نَسَحْرْتُ مَعْ خُذَيفة م خَرَجْنًا إلى الصّلَاق» قُلَما 
تيتا الْمَمْحِدَء صَلَينا رَكْعََين راك الصَّلَاة؛ وَلَيْسَ بَيَهْمَا إل هُنِهَةٌ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى خف المحمدة :هو اين جعفر» المعروف :اندر 


. 35١50ص «المجموع؛ جه‎ - )١( 
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و«عديٰ» : 0 ثابت الأنصاريّ الكوفيّ» ثقة ]٤[‏ 500/49 

وقوله: ٩‏ بالتصغير» أي إلا قدر يسير 

E,‏ موقوف صحيح . واللّه تعالى 35 57 وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64" - (أَخبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِي قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ : ِن قُضَيْلٍ » قَالَ: حا أبُو 
يَعْفُور» قال : دا إِيْرَاهِيم ي قال : : «نَسَحُرْتُ مَعْ حبق ثم خَرَجنَا 


إلى ال َصَلْينَا رَكَعََي الْمَجْرِء ْم أَقِيمَتِ الصَلَاهٌ مَصَلْيئَاه ). 
قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: 08 3 الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 


و«عمرو بن عليٍ»: هو الفلاس. و«أبو يعفور»: عبدالرحمن بن عُبيد بن نشطاس 
الكوفيّ» ثقة [5] 1774/17 . و«(إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ. و«صِلّة بن زُفْر) : 

هو العبسئ.» أبو العلاء الكوفيئ» تابعىّ كبير [۲] ٠١١۸/۷۷‏ . 

ا ل والله بعال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 


د د 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان مقدار الوقت الذي بين انتهاء السحورء 
وابتداء الصلاة؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل» والمراد بفعل الصلاة أول 
الشروع فيها. قاله الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

٥-(أَخْبَرنًا‏ إسْحَاقَ بن إنراهيم» قال : حَدَّنَنَا وَكيعٌ» قال: حَدَنَنَا هشام» عَنْ 
نادء عَنْ أَنْسء عَنْ رَيْدِ بْن ع قاب قَالَ: اتَسَحرْنَا | مَعَ رَسُولٍ الله ل ثم فنا إلى 
الصَّلّاوء قُلْتُ: كُمْ كَانَ ن بَينهُمَا؟ء كَالَ: كَذرٌ ما يَْرَأ الدَجْلْ مسين آبة): 


: -وفي شك الل‎ )١( 


زفق راج جع «الفتح» ج٤‏ ص1۳۷ 5 


- - ( قدرٌ ما د بَيِنَ السّحور» وَبَيِنَ صَلاةٍ . .. - حديث رقم ۲۱٠۵٣۵١‏ 


ov 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۴1٩٥ [ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ابن راهويه» ثقة ث ثبت حخة‎ -١ 

- - (وكيع) بن الجرّاح المذكور في الباب الماضي . 

۳- (هشام) بن أبي عبد اللّه» واسمه سَئْبّر بوزن جعفر الدستوائي» أبو بكر البصريّ» 
ثقة ثبت رمي بالقدر» من كبار [۷] ۳٤/۳۰‏ . 

4 - (قتادة) بن دعَامة السدوسئ» أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت يُدلّس ٠٤/٠۰ ]٤[‏ . 

ه- (أنس) بن مالك الصحابي الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه5/5 . 

5- (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاريّ الصحابيّ الشهير كيه » كاتب 
الوحي»› قال مسروق : كان من الراسخين في العلم» > مات سيه سنة خمس› أو ثمان 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين» تقدّم في ۱۷۹/۱۲۲ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ش 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية صحابن» عن صحابيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّس) وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة : 
قال: قلت لأنس.. ٠‏ فصرح بالسؤال (عَنْ زَيْدِ بن نابتِ) كن . أنه قال (قال: 
«تَسَحرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ا ثُمْ قُمْنَا إلى الصَّلَاةء كُلْتُ) القائل أنس» والمقول له زيد 

بن ثابت عا » وفي رواية ام بن هارون» عن همام» وفيه أن أنسًا قال : 
قلت ل . (كُمْ کان بَينَهُمَا؟» قال : قَدْرُ مَا يَقْرَأْ الوَجُلُ حَمْسِين آية) أي متوسّطة» لا 
طويلة» ولا قصيرة» لا سريعة» ولا بطيئة» و«قدرٌ)» بالرفع على أنه خبر المبتدإء ويجوز 
النصب على أنه خبر «كان» المقذرة في جواب زيد» لا في سؤال أنس؛ لثلا تصير «كان» 
واسمها من قائل واحد» والخبر من آخر: أي كان الزمن قدرٌ الخ. 

وقال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكان العرب تقدر الأوقات 
بالأعمال. كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزورء فعدل زيد بن ثابت كله عن 
ذلك التقدير بالقراءة» إشارةً إلى أن ذلك الوقت كان وقت عبادة بالتلاوةء ولو كانوا 
يقدّرون بغير العمل لقال مثلاً قدر درجة» أوثلث» أو خمس ساعة . انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائى - کاب الصيَام 
جح ۸۰۸و | کے 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت كيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۱/ 7١0665‏ و57/757١7-‏ وفى «الكبرى»)؟77/ 7556 و7"7555 . 
وأخرجه (خ) في «مواقيت الصلاة»١‏ 04 و5437 و«الصوم»/1741١‏ (م) في «الصوم» 
۷ (ت) في «الصوم» 778 (ق) في ١784‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
4 و ۱۲۹۷۷ و70١3‏ (الدارمي) في «الصوم» ۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان القدر الذي يكون بين 
السحور وصلاة الصبح› وذلك قدر قراءة خمسين آية (ومنها): استحباب تأخير 
السحور؛ لكونه أبلغ في المقصود (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه 
الإشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة (ومنها): ما قاله أيضًا: كان ية ينظر ما 
هو الأرفق بأمته» فيفعله» لأنه لو لم يتسخر لاتبعوه» فيشق على بعضهم» ولو تسخر في 
جوف الليل لشق أيضا على بعضهم» ممن يغلب عليه النوم» فقد يفضي إلى ترك 
الصبح» أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 

(ومنها): ما قاله أيضا: فيه تقوية على الصيام؛ لعموم الاحتياج إلى الطعام» ولو ترك 
لشق على بعضهم» ولا سيّما من كان صفراويّاء فقد يُغشى عليه فيفضي إلى الإفطار 
في رمضان انتهى (ومنها): تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل 
للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت يليه ما كان يبيت مع النبي بي (ومنها): استحباب 
الاجتماع على السحور (ومنها): حسن الأدب في العبارة؛ لقوله: «تسخرنا مع رسول 
الله ية ولم يقل: نحن ورسول الله كَكِ؛ لما يُشعر لفظ المعيّة بالتبعيّة (ومنها): ما 
قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع 
الفجرء فهو معارض لقول حذيفة كيه : «هو النهار» إلا أن الشمس لم تطلع» انتهى. 

وأجاب الحافظ بأنه لا معارضة» بل تحمل على اختلاف الحال» فليس فى رواية 
واحد منهما ما يشعر بالمواظبة» فتكون قصّة حذيفة سابقة انتهى “. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. «فتح» ج٤ ص1۳۸‎ - )١( 


الات - ( ذِكرٌ اختلاف هشام» وَسَعِيد .. - حديث رقم ۲٠١۷‏ 


اا 


۹ وح 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


د 26 


( ذِْكْرُ اختلافِ هشام» وَسَعِيدِ 


عَلَى قَنَا ق قَتَادَمٌ فيه)” 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن هشاما الدستوائيّ رواه 
عن قتادة» عن أنس» عن زيد بن ثابت» فجعله من مسند زيد مه › ووافقه همام بن 
يحبى العَوْذيّ» عن قتادة» وقد أخرجه البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» من 
طريقيهما في «مواقيت الصلاة» رقم ٥۷٥/۲۷‏ و٦۷٥‏ . 

وخالفه سعيد بن أبى عَرُوبة» فرواه عن قتادة» عن أنس ته » قال: «تسخر رسول 
الله يكل وزيد بن ثابت. ٠٠١.‏ فجعله من مسند أنس كفك + وأخرج البخاري ظريق 
هشام في «الصيام» رقم۱۹/ ۱۹۲۱ ' 

قال التحافظ : رحمه - الله تعالى: وتَرَجُحَ عند مسلم روايةٌ همام فإنه أخرجهاء 
وأعرض عن رواية سعيد» ويدل على رجحانها أيضًا أن الإسماعيليَ أخرج رواية سعيد 
من طريق خالد بن الحارث» عن سعيد» فقال: «عن أنس» عن زيد بن ثابت». 

قال: والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسًا حضر ذلك لكنه لم يتسخر 
معهماء ولأجل هذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور. قال: ثم وجدت ذلك صريحا 
في رواية النسائيّ» وابن حبّان» ولفظهما: «عن أنس» قال: قال لي رسول الله بلا : يا 
أنس إني أريد الصيام› أطعمني شيئًاء فجئته بتمر» وإناء فيه ماء» وذلك بعد ما أذّن 
بلال» قال : يا أنس انظر رجلا يأكل معي» فدعوت زيد بن ثابت» فجاء» فتسخر معه» 
ثم قام» فصلى ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة» ” . 

فعلى هذا فالمراد بقوله : «كم كان بين الأذان والسحور» أي أذان ابن أم مكتوم؛ لأن 
بلالاً كان يون قبل الفجرء والآخر يؤذّْن إذا طلع انتهى “. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 


. ۲۱٦۷/۲۸ سيأتي الحديث للمصنف برقم‎ - )١( 
. ۲٤۸ص‎ ٤ج «فتح؛‎ - )۲( 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصا 
کے .م کک 


- - (أَخْبَرَنا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُوِء قال: حَدَّتَنَا حَالِد قال E‏ 
حَدَّتَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنّس» عَنْ رَيْدِ بْنِ ٿابتِ٬‏ قال : ا الله ا ثم 
إِلَى الصَّلَّاوء قُلْتُ: ر أن سا الْقَائِلُ- ما كان بَيِنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَذْرُ مَا 5 
حَمْسِينَ يةه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» فإنه من أفراده» وهو ثقة. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمَ البصريٌّ الحافظ الثبت. 

وقوله: «رَعَم الخ»» فاعل: َعَم ضمير خالد بن الحارث» كما بينته رواية 
الإسماعيلئ» أي قال خالد: إن قائل: «ما كان بين ذلك؟» هو أنس ية . 

وغبازة التحَافظ في «الفتح» عند شرح قوله: «قلت: كم كان بینهما؟» : ووقع عند 
الإسماعيليّ من رواية عفان» عن همام: «قلنا لزيد»» ومن رواية خالد بن الحارث» عن 
سعيدء قال: خالد: -أنس القائل- كم كان بينهما؟» ووقع عند المصئتف -يعني 
البخاريّ- من رواية روح» عن سعيد: قلت لأنس» فهو مقول قتادة» قال الإسماعيليّ: 
والروایتان صحيحتان» بأن يكون أنس سأل زيدّاء وقتادة سأل أنسا. واللّه أعلم 


ا اعد 

هى . 

وقوله: «ما كان بين ذلك؟» «ما» استفهامية» أي أي وقت كان بين السحور والقيام 
للصلاة. 


والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷ - (أخيرنا أو الأشست» قَال: : حَدَّنَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَلَْا سَعِيدٌُ» عَنْ قَتَادَة عَنْ 
أَنّسِ » اك › قَالَ: «تَسَحْرَ رَسُولُ الله يكل وَزَيْدُ بْنُ نَابتِ»ء َم قَامَاء 7 صَلَاةٍ 
الضّبح» ٠‏ كفنا لأس : كُمْ كان بَيْنَ فَرَاغِهِمَاء وَذُْولِهمًا في الصَّلاة؟ قال : قَذْرُ ما َقْرَأ 
لإِنْسَآَنُ حَمْسِين آي ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«أبو 
الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريٌّء» صدوق [۱۰] ۳۱۹/۱۳۸ . 
و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. 


)١(‏ - «رزَعَم» بالبناء للفاعل» فما وقع في بعض النسخ من ضبطه بالقلم بالبناء للمفعول» فلا وجه له» 


فتنبّه . 


(۲) - «افتح» ج٤‏ ص۸٤۲‏ . 


۲٠١۸ (يِكْرٌ الاخلافٍ على سَلَيْمَانَ. . . - حديث رقم‎ -۳٣ 


والحديث أخرجه البخاريّ» كما مر بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۳- (ذِكُرٌ الاختلافِ عَلَى سُلَيمَانَ 
تأخير السَّحُورِء وَاخْتِلَانٍ ألَْاظِهِمْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن شعبة رواه عن سليمان 
الأعمش». عن خيثمة بن عبدالرحمن» عن أبي عطيّة» قال: قلت لعائشة. . . وتابعه 
الثوريّ» فيه» وخالفهما زائدة» فرواه عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي 
عطيّة» قال: دخلت أناء ومسروق على عائشة» فقال لها مسروق: رجلان . 
وتابعه فيه أبو معاوية» عن الأعمش. 

والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ في صحة الحديث» لإمكان الجمع بكون 
الأعمش رواه بالطريقين: طريق خيثمة» عن أبي عطيّة» وطريتي عمارة» عن أبي عطية . 

وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية» ويحبى بن أبي زائدة» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن أبي عطيّة. وأما اختلاف الألفاظ فسيأتي بيانه خلال الشرح» إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أ: خبَرنَا مُحَمُدُ ن عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدََنَا خَالِدٌ قال: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
سُلَيِمَانَ عَنْ خَيئَمَة عَنْ أبي عَطِيَة قَالَ: قُلْتٌ لِعَابِشَةَ : فيا رجانب أْحَاب الب 
كك : أَحَدُهُمَا يُعَجَلَ الإفطارَء وَيُوَخُرْ السخور؛ وَالْآخَرُ يُوَخْرْ الإِفْطَارَ وَيُعَجَلَ 
السُّحُورَ قَالَتثْ: اما الْذِي يُعَجُلٌ الإفطار وَيُوَخَدُ السُحُورٌ؟2: قُلْتٌ: عَبْدُ الله بْنُ 
مَسْعُودِء قَالَتْ: «هَكَذًا كَانَ رَسُولَ الله لله يَضْئَعٌ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ٠/١ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» أبو عبد الله البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت Y/Y [V]‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَيام 
سر كتاب الصيا 


4- (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّ الإمام المشهور الحجة [5] ۱۸/١۷‏ . 

ه- (خيثمة) بن عبدالرحمن بن أبي سَبْرَة الجعفيّ الكوفيّ الثقة [۳] ۲٠٠٠٦/۱۱٤‏ 

5- (أبو عطيّة) مالك بن عامرء أو ابن أبي عامرء أو ابن عوف» أو ابن حمزة» أو 
ابن أبي حمزة الوادعي الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة [۲] 1198/٠١‏ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين 5 الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين» وعائشة 
رضي الله تعالى عنها مدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 

بعض : الأعمش» عن خيثمة» عن أبي عطية» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
المكترين ال رال سال أل + ٠‏ 
شرح الحديث 

(عَنْ بي عَطِيَةً) الواعيّ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَايِضَة) متها › وفي الرواية الاتية بعد 
حديث» من طريق زائدة» عن الأعمش» > عن عمارة» عن بين عطيّة» قال: دخلت أنا 
ومسروق» على عائشة» فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب رسول الله لاء 
كلاهما لا يألو عن الخير» أحدهما يؤخر الصلاة. . .». ومن طريق أبى معاوية» عن 
الأعشن عن عبار عن أب غ ى آنا وروی على غا ا 
لها: يا أم المؤمنين رجلان. . 

م 2 لكون عائشة سيه 
تعرفه» حيث كان كثير الرواية عنهاء بخلاف أبي عطيّة» فإنه ما يروي عنها إلا قليلاء 
افا ل ر كلك ا أو فلا ا :لكر نه طلو ی وی أن الها 
واللّه تعالى أعلم. 

(فِينَا رَجُلَانٍ مِنْ أَصْحَابٍ الي يكل : أَحَدُهُمَا يُعَجْلُ الْإمْطَارَ) أي يختار تعجيل الفطر 

في الصوم (وَيُوَخْرُ السَحُورٌ) بضم السين» أي يختار تأخير الأكل في وقت السحرء 
ويحتمل أن يكون بفح السين» اسما للمأكول في ذلك الوقت» كما تقدم بيان الضبطين 
مستوفى في -18/ -۲٠٤٤‏ وإنما فعل ذلك اتباعًا للسئة (وَالْآخَرُ يُوَخرُ الإِفْطَارَ وَيُعَجَلٌ 
السّحُورَ) أي فمن هو على السنة؟ . 

والظاهر أن الآخر إنما فعل ذلك ليبيّن للناس جوازهء أو فعله احتياطاء حيث لم 


۳- (زِكرٌ الاختلافٍ على سَليْمَانَ. . . - حديث رقم ۲٠۵۸‏ 


دم 
تبلغه السئة في ذلك (قَالَتْ) عائشة س ««أَمُمَا الذي يُعَجْلْ الْإِمْطارَء وَيُوَّخَْرْ 
السّحُورَ؟»: قُلْتُ: عَْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) كه . أي والآخر أبو موسى الأشعريٌ 
تائيه » كما يأتي في رواية عمارة» عن أبي عطيّة (قَالَتْ: «هَكَذًا كان رَسُولَ الله كلل 
يَضْنَعُ؛ ) أي إن فعل ابن مسعود كيك هو الموافق لسنة رسول الله اؤ والآخر مجتهد 
مأجور حيث لم يخالف السئة قصدّاء كما يأتي من طريق زائدة قوله: «كلاهما لا يألو 
عن الخير». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة طا هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7١58/77‏ و۹٥۲۱‏ و50١7‏ و١5١7-‏ وفى «الکبری٤٤ ۲٤۹۸/۲‏ 
و7559 و٣۷٤۲‏ وا۷٤۲‏ . وأخرجه )م( الاألصوم»501؟ و٣‏ (د) في 
«الصو م٤٤ ٠٠٠‏ (ت) في «الضوم٠٠٠۷‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲٠٠۸١‏ 
و1470 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الاختلاف على سليمان 
الأعمش في حديث عائشة سا » وقد ينا وجهه (ومنها): استحباب تعجيل الإفطارء 
وار الكو قال الفا ابن عا ريه الل لخادت جل ال 
وتأخير السحور صحاح متواترة. وعند عبدالرزاق وغيره بإسناد صحيح» عن عمرو بن 
ميمون الأوديّ»ء قال: «كان أصحاب محمد ية أسرع الناس إفطارّاء وأبطأهم سحورًا» 
انتهى 2 

(ومنها) : أن أكابر الصحابةء ومن بعدهم قد تخفى عليهم السنّة» فيجتهدون» فيعملون 
بخلافها » وأنهم معذورون ومأجورون بذلك» وأما من قلّدهم» فلا عذر له إذا تبيّن له النض 
(ومنها): أن اختلاف أهل العلم كثيرًا ما يكون مبناه على اطلاع بعضهم على النصوص» 
وعدم اطلاع الآخرين عليها (ومنها) : أن فيه بيانَ كثرة علم عائشة صي بالسئّة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. انظر «الفتحا ح٤ ص" الا‎ - )١( 
نظر «الفتح؛ ج٤ ص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
6 چ ڪڪ ڪڪ 


۹- (أخْبرنا محمد بن شا رء قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الرّحْمَنِء قال : حَدَنْنَا سفْيَانُ عَنِ 
الْأَعْمَشء عَنْ ينمه َن أبي عط قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِسَةَ : فِيئًا رَجُلَانِ : َحَدُهُمَا ُعَجْلُ 
الإفْطارَء وَيوَخْرُ السُحُورَء وَالْآخَرُ يخر ر الفط و: وَيُعَجلٌ السّحُورَء فَالَتْ: أَمُمَا الذي 
يُعَجُلْ الإفْطارَء وَيُوَخَرُ السُّحُورٌ؟. قُلْتُ: عَبْدُ 711 قَالَتْ: هَكَذًَا كَانَ رَسُولُ 
الله يكن يَضَْعُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة س » ساقه المصتف 
لبيان متابعة الثوريٌ لشعبة» كما قدّمت بيانه اول الباب . 

واعبدالرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ» والحديث صحيح . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11 (أَخْبَرنا أَحْمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ كَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُء عَن رَائِنَهَ عَنِ الْأَعْمَضٍء 
عَنْ عْمَارَة عَنْ ابي عَطِيَة قَالَ: َخَلْتُ أا وَمَسْرُوقٌ» عَلَى عَائقَة» قَقَالَ لها مَسْدُوقٌ : 
رَجُلَانِ مِنْ أَضحَاب رَسُولٍ الله اة كِلَاهُمًا لا يأو عَنِ الْخَير أَحَدُهُمَا يُوَخْرْ الصَّلَاةَ 
وَالْفِطَرَ وَالْآخَرْ يُعَجُلُ الصَّلَاة وَالْفِطْرََ قَالَتْ عَائِقَةٌ: أَمُمًا الْذِي يُعَجْلٌ الصَّلَاة 
وَالْفِطرَ؟. قال مَسْرُوقٌ: عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِء كَقَالَتْ عَائْشَةُ: هَكَذًا كَانَ يَضْئَعُ رَسُولُ الله 
كلله) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث عائشة قي أيضًاء ساقه 
المصتف لبيان مخالفة زائدة لشعبة وسفيان في روايتهما عن الأعمش» عن خيثمة بن 
عبدالرحمن» عن أبي عطيّة» فرواه عن شعبة» عن عَمّارة بن عَُمير عن أبي عطيّة» وقد 
تقدم تصحيح الطريقين قريبّاء فلا تغفل. 

و«أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهَاويَ الحافظ.ء من أفراد المصئف. 
و«حسين»: هو ابن علي بن الوليد الجعفيّ المقرىء الثبت الكوفيّ. و«زائدة»: هو ابن 
قدَامة الحافظ المتقن الكوفيّ. و«عُمارة بن عُمّير»: هو التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت ]٤[‏ 


. 49 

وقوله: «لا يألو عن الخير؛: أي لا يُقَصّر عن فعل الخير. وقوله: «يؤخّر الصلاة» 
أي صلاة المغرب. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


1- - اشرت هَنَادْ بْنُ السّرِيّء عَنْ أبي مُعَاويَةَ: عَنِ الْأَعْمَشء > عَنْ عَمَارَة عَنْ 
أبي عَطِيةَ: قال : دلت آنا وروق عَلَى عَائِشَةَ فَقُلنَا لَهَا: ا أمٌ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلان 


۲۱۹۲ فضل السحُور ) - حديث رقم‎ ( -١4 
7 ممح‎ 


من أَضحَاب مُحَمّدٍ يله: أَحَدُهُْمَا يُعَجُلُ الْإفْطارَء وَيِعَجُلٌُ الصّلَاة وَالْآخَرُ يُوَخْرْ 
الْإِفْطارٌَء وَيُوَّخَدْ الصَّلّاة فَقَالَثْ: مما يُعَجُلُ الإفْطارَ, وَيعَجْلُ الصَلَاة تَا : 1 
ابْنُ مَسْعُودِء قَالْتْ: هَكذًا كَانَ يَصْنَعٌ رَسُولُ الله كلة. وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَىء صلب ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ 
الحافظ . 

وقوله : «والآخر أبو موسى»: الظاهر أنه من قول أبي عطيّة» ومسروق» وأما ما وقع 
عند مسلم في «صحيحه"» من قوله بعد أن رواه عن يحبى بن يحبى» وأبي كريب» 
كلاهما عن أبى معاوية: «زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى». فمعناه أن أبا كريب زاد 
فى وواينه على زوا بی لا أنه قال ذلك من عند نفسه. والحديث أخرجه مسلم. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
أننس»). 


تند يننا فنا 


4- ( فضل السَّحُور ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على بيان فضل السحورء بضم السين» وفتحهاء 
على ما قدّمنا بیانه . 

۲- - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِء قَال: ْنَا عبد الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء صاحب وتاي قَال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارثِء يُحَدْثُ عَنْ 
رَجُل» من ضحاب الي ا 3. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الي كلل وَهْوَ يَتَسَحَرٌ فَقَالَ: «إِما 
بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُْ الله إِيَامَاء فلا نَدَعُوهُ» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن برام الكوسج» أبو يعقوب المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
. AAÎ/VY 

۲- (عبدالحميد صاحب الزياديّ) هو ابن دينار بن كزديد» وقيل: ابن واصلء» 
البصريّ» ومنهم من جعلهما اثنين» ثقة ]٤[‏ . 

روى عن أنس» وأبي رجاء العطارديّ» وثابت البنانيّ » والحسن البصريّ» وغيرهم . 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصّيَام 
هد ادم وجووتتتجتجتلللل ت 


وعنه شعبة» وحماد بن زيد» وابن عليّة» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال الحافظ : ذكره ابن 
حبان في أتباع التابعين» كأنه لم يصح عنده ليه لأنس» وفرق بين ابن دينار» وابن 
كُرديد تبعًا للبخاريّ» وكذا فعل ابن أبي حاتم. روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن 
ماجهء وله عند المصئف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

د (فبذاللة .ين الحارث) الاتضارع اصرق تنيت :ابن سيره فة 1 1۸0 
8 . و«عبدالرحمن» بن مهديّ» وشعبة بن الحجاج تقدّما في الباب الماضي . الله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلٍِء من أَصْحَاب اللي يكل) ولا تضرّ جهالته؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم كلهم عدول (قَالَ : : دخَلْتُ عَلَى اللي يل وَهُوَ يَتَسَحْرُ) جملة في محل نصب على 
الحال من «النبي» (قَقَالَ : «إِا بَرَكَةَ ) أي إن هذه الأكلة ذات بركة. وقال السنديٌ رحمه 
الله تعالى: أي إن هذا الطعام» أو التسحّرء والتأنيث باعتبار الخبر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقدير الأول أولى؛ لما سيأتي من قوله: «أكلة 
السحور». واللّه تعالى أعلم. 

(أَعْطَاكُمْ الله إِيَاهَا) أي نَدَبَكم إليهاء أو خصّكم بإباحتهاء دون أهل الكتاب. قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: هو مما اختصّت به هذه الأمّة في صومها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويؤيده ما يأتي بعد بابين» من حديث عمرو بن 
العاص ييه » مرفوعًا: «إن فصل ما بين صيامناء وصيام أهل الكتاب أكلة السحور». 

ثم إن هذا هو محل الاستدلال على الترجمة» فإن كونها بركة» وكونها خصت بها هذه 
الأمة يدل دلالة واضحة على فضل السحور. واللّه تعالى أعلم. 

(فلا نَدَعْوهُ») أي لا تتركوا السحورء فالتذكير باعتبار «السحور»ء وهذا الأمر 
للاستحباب» لأنه ية واصل بأصحابه» فلو كان التسخر واجبًا لما فعل ذلك . الله تفال 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-٤۲/‏ ۲۱۹۲- وفي «الكبرى704/ ۲٤۷۲‏ . وأخرجه (أحمد) في 
«باقي مسند الأنصار» "7707 وا٠٠٠۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
واا 


۲۱۹۴۳ وَعْوَةٌ السَخحُور) - حديث رقم‎ ( -٥ 
سيت سحت “نا‎ aaa aE 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0-3 
انيس»). 


ش ©" ( دَعْوَةٌ السخور) [ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد دَغوة الناس ليأكلوا السَّحُورء فالإضافة بمعنى 
اللام. 

قال الفيَوميَ رحمه الله تعالى : الدَّعْوّة -بالفتح- في الطعام» اسم من دَعَوْتُ الناسٌ : 
إذا طلبتهم ليأكلوا عندك» يقال: نحن في دَغْوّة فلان» ومَدْعَاتِهِء ودُعَائِهِ بمعنى . قال: 
والدّعْوّة -بالكسر- في النسبة» يقال: دَعَوته بابن زيد. قال أبو عُبيد: وهذا كلام أكثر 
العرب إلا عدي الرّبَاب» فإنهم يَعكسّونء ويجعلون الفتح في النسب» والكسر في 
الطعام . وقال الأزهريّ: الدَّعْوَةٌ -بالكسر- : ادعاء الولدٍ الدّعيٌ غيرَ أبيه انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخْبَرَنَا شُعَيبُ بْنُ يُوسّفَء بَصْرِيٌء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ مُعَاوِية 
ان صاع عن يُونْسَ بْنِ سيفب عَنِ الْحَارِثِ بن ياء عَن أبِي رُهمء عَنِ الِْزبَاض بْنٍ 
سَارِيَةء كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي وَهُو يَدْمُو إِلَى السَّحُورِء في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
وَكَالَ: «مَلُمُوا إِلَى الْعَدَاءٍ الْمُبَارَِكِه ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 19/57 ]١٠١[ (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائيّ» ثقة صاحب حديث‎ -١ 

[تنبيه] : قوله: اابصريّ) هكذا هو في نسخ «المجتبى) ابصريٌ)» ولا يوجد في 
«الكبرى»؛ ولم أجد في كتب الرجال كونه منسوبًا إلى البصرة» بل هو فيها منسوب إلى 
نَسَاءء فليحرّر. واللّه تعالى أعلم. 

۲- (عبد الرحمن) بن مهدي المتقدم قريبًا. 

- (معاوية بن صالح) بن حُدّير الحضرميّ الحمصيّ» قاضي الأندلس» صدوقٌ له 
أوهام [۷] ٦۲/٠١‏ . 


)١(‏ - «المصباح المنيرة في مادة دعا. 
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4- (يونس بن سيف) الكلاعيّ الحمصئء ثقة”"“ ]٤[‏ . 

روى عن الحارث بن زياد» وأبي إدريس الخولانيّ» وعُْضَيف بن الحارث» وأبي 
كبْشة السلُوليّ» وغيرهم. وعنه ثور بن يزيد» ومحمد بن الوليد الرُبيديّء ومروان بن 
سالم» ومعاوية بن صالح» وآخرون. قال ابن سعد: كان معروفاء وله أحاديث. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: سأل أبا أمامة عن صيد الْمِعْرّاض. وقال البزّار: صالح 
الحديث . وقال الدارقطنئ : ثقة حمصئ. وحكى البخاريٌّ أنه قيل فيه يوسف بن سيف 
النهئ : وقال في «التقريب»: و يوسف. قال ابن أبي عاصم: مات سنة 
(۱۲۰) وفيها أرّخه ابن سعد. 

انفرد به أبو داود» والمصتف› او هذا الحديث فقط» وروى عنه أبو داود 
حديئًا آخر في الصيد. 

- (الحارث بن زياد) الشامي» لين الحديث ]٤[‏ . وأخطأ من زعم أن له صحبة. 

روى عن أبي رُهْم السَمَعِيَء وعنه يونس بن سيف الكلاعيّ. ذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين» وقال: أدرك أبا أمامة . وقال البزّار: لا نعلم له كثير أحد روى عنه. قال 
الحافظ : وقرأت بخط الذهبيّ في «الميزان»: مجهول. وشرطه أن لا يُطلق هذه اللفظة 
إلا إذا كان أبو حاتم الرازي قالهاء والذي قاله أب بو حاتم : إنه مجهول آخر غيره فيما يظهر 
لي. نعم قال أبو عمر بن عبدالبر في صاحب هذه الترجمة: مجهول» وحديثه منكر 
انتهى. انفرد به أبو اي والمصتّف» أخرجا له حديث الباب فقط . 

٦-(أبو‏ رُهُم) -بضم الراء» وسكون الهاء- اسمه أحزاب بن أسيد -بفتح أوله- على 
المشهورء. ونقال: بالف »> السّمَعيَ -بفتح المهملة والميم- ‏ مختلف في صحبته. 
ذكره ابن أبي خيثمة في «الصحابة»» وذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة» 
ولكنهما لم يُسمّياهء بل قالوا: أبو رُهُم حسبٌء فيحتمل أن يكون غيره. وقال ابن 
يونس: هو جاهلييّ عِدَاده في التابعين. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال أبو 
حاتم في كتاب «المراسيل»: ليست له صحبة . وقال البخاري: هو تابعيّ . وفي «ت»: 


)١(‏ -قال في «التقريب»: مقبول» وعندي أنه ثقة» فقد روى عنه جاعة» ووثقه ابن حبان» 
والدارقطنيّ» وقال ابن سعد: معروف» وقال البزار: صالح الحديث . فإطلاق لفظ «مقبول» على 
مثل هذا غير مقبول» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(۲) - قال في «القاموس»: السّمَم محرّكة» أو کوب : هو ابن مالك بن زيد بن سهل» أبو فبيلة من 
حميّر» منهم أبو رُهُم أحزاب بن أسِيد» وشفْعة ة التابعيّان» ومحمد بن عمرو من تابعي التابعين › 
وعبدالرحمن بن عيّاش المحدّث؛ أو يُقال في النسبة أيضًا سِمَاعيَ بالكسر انتهى في مادة سمع . 


م ر( د عوة السَحُور) - حديث رقم ۲۱١۳‏ 
۳٣۹‏ 


والصحيح أنه مخضرم ثقة . روى له أبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب حديثان. هذاء وفي «كتاب تحريم الدم» ٠١١١/۳‏ حديث ا 
أيوب الأنصاريٌ كيه مرفوعًا: «من جاء يعبد اللّهء ولا يشرك به شيئًا . ٠.‏ الحديث. 

۷- (العِرْيّاض بن سارية) -بكسر العين المهملة» وسكون الراء- السلميّء أبو 
نُجيحء صحابيّ» من أهل الصمَة» ونزل حمص . قال خليفة : مات في فتنة ابن الزبير. 
وقال أبو مُسهرء وغير واحد: مات سنة .)۷١(‏ أخرج له الأربعة» وله عند المصّتف 
أربعة أحاديث برقم۸۱۷ و717"173 و٤٣۳۱‏ و1515 . وتقدّم في ۸۱۷/۲۹ . 


0 تنبيه ] E e‏ 
لطائف هذا الإسناد : 


منها: أنه من سباعيات المصنف يياه . ومنها: أنه مسلسل بالحمصيين غير شيخه 
فنسائي» وعبد الرحمن فبصريٌ. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض. يونس» عن الحارث» عن أي رُهْم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْعِرْبَاض بْن سَارِيَةَ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كاف 
وَهُوَ يَذّعُو) جملة في محل نصب على الحال من «رسول الله . ولفظ أبي داود: «دعاني 
رسول اللّه يكن (إلى السَحُورِ) بضم السينء و فتحها: أي يدعو أصحابه إلى أن يأكلوا 
معه وقت السحرء ٠‏ أو يأكلوا الطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت (فِي شهر رَمَضَانَ) متعلق 
و (وَقَالَ: «هَلُمُوا) ولفظ أبي داود: «فقال: «هلمّ». و«هلم» اسم فعل أمرء 

بمعنى أقبل» ويُخاطبٌ به الواحدٌء والمثى» والجمع. والمذكرء. والمؤئث: يلفظ 

وا قال الله تعالى : قل هلم شُبدآه45. > وهي لغة أهل الحجازء وبنو تميم تثنيف 
وتجمعه» وتذکره» وتۇنڭە › فرواية المصئتف على هذه اللغةء ورواية أبي داود على اللغة 
الأولى (إِلَى الْعَدَاءِ) متعلق هلم . و«الغداء» : -بالفتح› والمد- طعام الغداة» وهي 
الضخوةء كما في «المصباح». ويطلق على السحور أيضّاء كما في هذا الحديث. 

وفيه استحباب الدعوة إلى الطعام» والاجتماع على أكله (الْمُبَارَّك» ) سماه مباركًا لأن 
الصائم يتقوّى به على الصومء ويّنشَّط لهء وتَخف عنه مشقته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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حديث العرباض بن سارية كيه صحيح . 

[فإن قلت] : كيف يصح › وفي سنده الحارث بن زياد» وقد تقدم أنه مجهول؟. 

[أجيب] : بأن له شواهدٌ من حديث المقدام بن معدي كريب الآتي في الباب التالي 
وغيره» فيصحٌ بها. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /۲٣-‏ ۲۱۹۳- وفي uy‏ . وأخرجه (د) في «الصوم» 
۷ (أحمد فى مسند الشاميين) ١5067‏ و۲٠٠٠‏ . و(ابن خزيمة) ۱۹۳۸ و(ابن حبان) 
6 و(البيهقيَ)4/ 7777 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کډ د جد 


5- ( تَسْمِيَة السَّحُورِ غَذَاءً) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا ضبط «السَّحُور» بالفتح؛ لأن الغداء 
اسم للمأكول أول النهارء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

64- (أَخْبْرَنا سوبد بُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبَآنَا عَبْدُ اللى عَنْ بَقِيِةَ ُن الْوَلِيدِء قال : 
يري بَجِيرُ ن سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بن مَغدَانَ» عن المفدَام بْنِ مَعْدِيكَربَ» عن اللي اء 
قَالَ: «عَلَيْكُمْ ب بِعَدَاءِ السّحُورء نة هُوَ الْقَدَاءُ الْمُبَارَكُه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١ط-‏ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌ» ثقة ]٠١١[‏ 00/5405 . 

7- (عبدالله) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزي الإمام الحجة الثبت [۸] /٠۲‏ 
5 . 

۳- (بقية) بن الوليد بن صائد الكلاعيّ الحمصىّ» صدوقء. كثير التدليس عن 
اشقا ۵/۵۸1د ۰ 

-٤‏ (بُجير) -بفتح الموخدة» وكسر المهملة- ابن سَعْد- بفتح» فسكون- أبو 
الحمصيّ» ثقة ثبت و 4/١‏ . 

ه- (خالد بن معدان) الْكلّاعيّء أبو عبدالله الحمصئء ثقة عابد يرسل كثيرًا [۳] /١‏ 
584 . 


1- ( نَسْوِيَة السّحُور غَدَاء) - حديث رقم ۲٠۹۵‏ 
اشاس سه سس ساى الأافا ی ل 

5- (المقدام بن معديكرب) بن عمرو الكنديّ. صحابيّ مشهور» نزل الشام» ومات 
سنة (۸۷) على الصحيح تقدّم في ۸/۸ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فتفرد به هو والترمذيّ» وبقية أخرج له مسلم في المتابعات. 
(ومنها) : أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه» وابن المبارك» فمروزيان. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْمِقْدَام ِن مَعْدٍ يكَرِبَ) كله (عَن الي كلِ) أنه (قال: «عَلَيَكُمْ) اسم فعل 
منقول من الجارٌ والمجرورء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

وَالْفِغعْلٌ من أَسْمَابهِ عَلَِكَا وكا دُونَكَ مغ إِلَيكًا 

[فائدة] : قولهم: «عليك زيدًا» : «عليك» اسم فعل بمعنى الرَمْ» و«زيدًا» منصوب على 
أنه مفعول به له» وقد يتعدّى إليه بالباء»ء كهذا الحديث» وك«عليك بذات الدين»» فيكون 
بمعنى استمسك مثلاء وصرّح الرضي بأنها زائدة؛ لأنها تزاد كثيرًا في مفعول اسم الفعل؛ 
لضعف عمله» وأما الكاف» فهى ضمير عند الجمهور»ء لا حرف خطاب؛ لأن الجارَ لا 
يُستعمل بدونهاء ولأن الياء والهاء في قولهم : عليّ» وعليه ضميران اتفانًاء وهل هي فاعل 
باسم الفعل» أو مفعوله» والفاعل مستتر : أي أَْزِمْ أنت نفسَكٌ زيدًا . انظر «حاشية الخضريّ 
على شرح ابن عقيل على الخلاصة»7/ ١47‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(بِعَدَاءٍ السَحُورِ) متعلق ب«عليكم»» أو الباء زائدة» كما مر تحقيقه آنفّاء وإضافة «غداء» 
إلى «السحور» للبيان» أي بغداء هو السحور (فَإِنة هُوَ الْعَدَاءُ الْمُبَارَكُ؛ ) الفاء للتعليل» 
أي لأنه الخ. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وهو مما تفرّد به المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-77/ 7١74‏ و6١5-‏ وفى «الکبری۲۷۲/ 747/4 و٥۷٤۲‏ . 

[فإن قلت]: كيف يصمح وفي سنده بقية بن الوليد؟» لأنه» وإن صرّح بالإخبار هناء إلا 
أنه مشهور بتدليس التسوية» فلا بد من تصريح من فوقه بالإخبار أيضًاء وهنا ليس كذلك؟ . 

[قلت] : يشهد له ما تقدّم من حديثي البابين السابقين» والمرسل الاتي» فيصخ بها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 ا(أخْيرَنًا عَمْرُو بْنُ على قال : حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَن. قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَاُ عَنْ 
نَوْرِء عَنْ خَالِدٍ ن مَعْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللد لِرَجُلِ : «هَلْمٌ إلى الْمَدَاءِ المُبَرَكِ 
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-يَعْنِي السَحُور-).ٍ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبدالرحمن» : هو ابن مهدي . و«سفيان»: هو الثوريّ . 
و«ثور»: هو ابن يزيد أبو خالد الحمصيّ» ثقة ثبت» رمي بالقدر [۷] ٥٠٤/۷‏ . 
والحديث مرسلء» إلا أنه يشهد له ما تقدم من حديثي البابين السابقين» وغيرهماء 
فهو صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عد عند علد 


۷-( فصل مَا بَئْنَ صِيَامِئَا وَصِيَام 


أل الكتاب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد بالفصل الفاصل» فهو من إطلاق المصدر وإرادة 
اسم الفاعل» أي الأمر الفاصل بين صيام المسلمين» وصيام أهل الكتاب. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. ٍ 

۲۱۹٦‏ -(أَخْيَرَنًا قد يبد قَالَ: : دنا اللّيثُ» عَنْ مُوسَى بن عُلَي عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
قيس ) عَنْ عَمْرِو بْنِ العامن: قال : قال رسول الله اا : ِن فصل ما بِيْنَ صيَامنًا» 
وَصِيام أفلٍ الكتاب» لَه السُحُورِ» ). 
رخال هذا الإسناد : ستة : 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ» أبو الارت المضرق» ثقة ثبت فقيه 
¥1[ 0/1 . 

۳- (موسى بن عُليَ) بن رَبَاح اللْحْمِيَء أبو عبد الرحمن المصريّ» صدوق» ربما 
أخطأ [۷] ٥٦١/۳١‏ . 

5- (أبوه) علي -بفتح العين المهملة- ابن رَبَاح بن قَصِير اللّخْمَيَء أبو عبدالله 
المصريّ» ثقة مشهورء ويقال: عُلَيَ -بالتصغير- ران کشت هن 0077 هن ميقا ا 
0/۳۱ . 


)١(‏ - وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: هو بض العين على المشهورء وقيل: بفتحها. اه اشرح 
صحيح مسلم؟ ج۸ ص۲۰۷ 1 


۷- ( قصل ما بَيِنَ صياينا وَصِيا 


... - حديث رقم ۲۱۲۲ 


5- (أبو قيس) السَهْميّ» مولى عمرو بن العاص» اسمه عبدالرحمن بن ثابت» 
وقيل: ابن الحكم» وهو غلطء ثقة [؟] . 

قال ابن يونس: يقال: إنه رأى أبا بكر الصدّيق» وكان أحد فقهاء الموالي الذين 
ذكرهم يزيل ب بن أبي حبيب» وشهد فتح مصرء واختط مهاء ومات سنة (05) فيما ذكر 
ربيعة الأعرج؛ عن ابن لهيعة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره يعقوب بن سفيان 
في ثقات المصريين. وقال العجليّ : مصري تابعيّ ثقة. وقال محمد بن سحنون في 
كتابه : إن عبدالرحمن بن الحكم مولى عمرو بن العاص يُكنى أبا قيس . قال ابن يونس: 
وهذا خطأء وإنما أراد أبا قيس مالك بن الحكم الحبشيّ -يعني آخر غير أبي قيس 
صاحب الترحمة . له في «صحيح مسلم؟ حديثان عن عمروء رف التغاري اخ 
وله عند أبي داود حديث آخر عن عمرو” "؟ وعيل العا ئي حديث آخر عن أم سلمة . قاله 
في «تهذيب التهذيب» 7". روى له الجماعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . ۰ 

5- (عمرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سيد -مصغْرًا- ابن سهم بن عمرو بن 
قيض ين کی ار التو ريال : أبو محمد القرشىّ ب السهميّ » أمير 
مصرء أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح» وقيل : بين الحديبية وخيبر» وذكر الزبير بن 
بكار» والواقديّ بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشيّ» وهو بأرض الحبشة. 

ورَوَى عن النبي كله وعن عائشة» وروی عنه ابنه عبد اللّه» وأبو قيس مولاهء 
وقيس بن أبي حازم» وأبو عثمان النهدي» وعلي بن رَبَاح اللخمي» وعبد الرحمن بن 
شماسة» وعروة بن الزبير» ومحمد بن كعب القرظي» وعمارة بن خزيمة بن ثابت» 
وغيرهم . وقال الزبير: أمه سَبِيّة» يقال لها: النابغة من عَئَرّة. وقال البخاري: ولاه النبي 
ية على جيش ذات السلاسل. قال الثوري عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم 
النخعي: عقد رسول الله بي لواء لعمرو بن العاص على أبي بكر وعمر» وسَرَاة 


)١(‏ - هو حديث : «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب فله أجران. . .» الحديث. وأخرجه معهما أبو داودء 
والمصتف» وابن ماجه. 

(۲) - وهو حديث الباب» وأخرجه معه أبو داود» والترمذيّ» وله عند أبي داود حديث «احتلمت في 
ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل . .) الحديث. أخرجه في «التيمم»» وهو مختلف فى سنده. 

(۳) - وهو حديث: : #أرساني عمرو بن العاص إلى أم سلمة أسالهاء أكان رسول الله يقتلهاء وهو 
صائم؟ وقال لي: إن قالت: لاء فقل لها: إن عائشة رضي الله عنها تخبر أن رسول الله كل كان 
يقبلهاء وهو صائم» فقالت: لعله ما كان يتمالك عنها حُبّاهة. أخرجه المصئف في «الكبرى» رقم 
۲ و . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 


أصحابه . وفي حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه: «ابنا 
العاصي مؤمنان: عمرو وهشام) . أخرجه البخاريّ في «تاريخه» OEE‏ وعن ابن 
أبى مليكة قال : قال طلحة سمعت رسول الله هة يقول: «عمرو بن العاص من صالحي 
ری 2 ال وقال مجاهد» عن الشعبى» عن قبيصة بن جابر: 37 
عمرو بن العاص» فما رأيت رجلا أبين» أو قال: انشغ رأياء ولا أكرم جليساء ولا 
أشبه سريرته بعلانيته منه. وقال محمد بن سلام الجمحي: كان عمر بن الخطاب إذا 
رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وقال 
مجاهد عن الشعبى : دُهاة العرب أربعة: معاوية» وعمروء والمغيرة» وزيادء فأما 
معاوية فَللِحِلْم؛ وأما عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة فللمبادهة» وأما زياد فللصغير 
والكبير. قال أحمد عن بعض شيوخه عن عمرو: إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن 
الخطاب. وقال أبو عمر: كان عمرو من أبطال قريش في الجاهلية» مذكورا بذلك 
فيهم» وفضائله» ومناقبه كثيرة جذا. ْ 

ويقال: استعمله النبي ية على عُمان» فمُبض النبي يه وهو عليهاء وكان أحد 
أمراء الأجناد في فتوح الشام» وافتتح مصر في عهد عمر بن الخطاب» وعَمِلَ عليها له؛ 
ولعثمان» ثم عمل عليها زمن معاوية» منذ غلب عليها معاوية إلى أن مات عمروء 
وخلف أموالا عظيمة إلى الغاية. 

وقال محمد بن المثنى وغيره: مات سنة )٤۲(‏ وقيل : مات سنة )٤۳(‏ وجزم به ابن يونس 
وآخرون» قال ابن بكير : له نحو مائة سنة. وقال بعضهم : مات سنة (58). وقال الهيثم بن 
عدي : سنة (01). وقال طلحة الكوفي : سنة(0/8). وقال البخاري» عن الحسن بن واقع › 
عن ضمرة بن ربيعة : مات سنة إحدى» أو ثلاث وستين في ولاية يزيد. وقال الحاكم» وابن 
عبد البر : إن وفاته سنة )٤١(‏ أصح . قال الحافظ : والقول المحكي أخيرا في وفاته عن ضمرة 
قد جزم به ابن حبان في «الصحابة»» والظاهر أنه وَهَمٌ» بل هو بَيّن الغلط » وكأنَ ذلك إنما هو 
في ابنه عبد الله بن عمرو. والله أعلم . انتهى. روى له الجماعة» وله من الأحاديث (۳۹) 
حديئًاء اتفق الشيخان على ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديثين» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ -قال البخاريّ رحمه الله تعالى في «التاريخ الكبير»1/ :7١7‏ قال آدم» عن حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كنك عن النبيٍ ب قال : «ابنا العاص مؤمنان: 
هشام ومرن .التق وعدا الإتتاد رجالة: رخال الضصحح: ٠‏ 

(۲) -قال في «الإصابة»4/ ٥٤١‏ : رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي مليكة وطلحة . انتهى . 


بين صیامتا وصيام ... - حديث رقم ۲۱۹۲۲ 


ا ”ا 


14 - ( فصل ما ب 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 


وبحم 


شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بن العقاص) رضي الله لاتقل عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِنَّ 
قصل ما بين صِيَامِتا) «الفصل» ب بمعنى الفاصل » و«ما» موصولة» والإضافة من إضافة 


الموصوف إلى الصفةء أي الفارق الذي بين صيامنا (وَصِيَام أفلٍ الْكتَاب) أي اليهود 
والنصارى (أَخْلَهُ السخور» ) وفي نسخة: «السحرا» وهو الذي في «اصحيح مسلم»» 
وأبي داود : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه الفارق والمميّز بين صيامنا وصيامهم السحورء 
فإنهم لا يتسخرون» ونحن يستحبٌ لنا أن نتسخر. 

و«أكلة السحر»: هي السّحور» وهي بفتح الهمزة» هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه 
الجمهور» وهو المشهور في روايات بلدناء وهي عبارة عن المرّة الواحدة من الأكلء 
كالغَدُوّة» والعَشُوةء وإن كثر المأكول فيا وأما الأكلة -بالض- فهي اللقّمة. وادّعى 
القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمّ» ولعله أراد أن رواية أهل بلدهم فيها بالضمّء قال: 
والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى "" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : روايتنا عن متقني شيوخنا «أكلة» -بفتح الهمزة- وهي 
مصدر أكل أكلة» كضرب ضَربَة والمراد بها أكلٌ ذلك الوقت» وقد روي أكلة بضم 
الهمزة» وفيه بُعْذ؛ لأن الأكلة بالضمَ هي اللقمة» وليس المراد أن المتسخر يأكل لقمة 
واحدة» ويصح أن يقال: إنه عبّر عما يُتَسحَر به باللقمة لقلته . انتهى كلام القرطبئن”" . 

وهذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة» ومما حفّْف به عنهم . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبداللّه بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 


. «شرح مسلم» ج۸ ص۲۰۸‎ - )١( 
. ١55-١900 «المفهم» ج۳ ص‎ - )۲( 


شرح سنن النسائى - كات الصيّام 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه-/57/717١7-‏ وفي 0 3 وأخرجه(م) في «الصوم» oto‏ 
(د) في «الصوم»٠٤٠۲‏ (ت) في «الصوم»9١/ا(أحمد)‏ 0 VI "yg‏ 
(الدارميّ)ه7١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د ينم ين 


٠‏ السّحُورٌ بالسّويقء وَالثَمْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السّويق» -بفتح السين» وكسر الواو بوزن أمير-: 
طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي بذلك؛ لانسياقه على الحلق» جمعه 
أسوقة”'2. وفى «اللسان»١٠/١17:‏ «السويق»: معروف» والصاد فيه لغة لمكان 
المضارعة؛ والجمع أسوقة. قال: والسويق: ما بُتخذ من الحنظة والشعير. انتهى 
المقصود منه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۷ - (اخبرتا شاق بن إْرَاهِيم» قَالَ : أَنبأنَا عَبْدُ الرَراقِء قَالَ : أَنِبَأنَا مَعْمَر» عَنْ 
قَتَادَة عَنْ أَنْس» قَال: قال رَسُولُ الله يا -وَذَلِكَ عِنْدَ السَحُور -: (يَا س إِني ريد 
الصَّيَامَ أَطمِمْنِي شيا فَأَنَيتهُ تمر وَإِنَاءِ فيه مَاءٌ ولك ما بلال» قَقَالَ: يا 
8 انْظز رَجُلاءٍ اكل مهي فَدَعَوْتٌ رَيْدَ بْنَ نَابتِء فَجَاءَء قَقَالَ : يه قَدْ شَرِيْتُ 
شَرْبَةَ سَوِيقٍ » وَأَنَا ريد الصَيام قَقَالَ ر سول الله يكل : «وََنَا أَِيدُ الصّيِامَ»» فُتَسَخَرَ مَعَهُ 
م ام فَصَلَى رَكْعَنَينِ م حرج إلى اللا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۲/۲ ]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

3 - (عبد الرزاق) بن همّام بن نافع الْحِمِيريَ مولاهم. أبو بكر الصنعانيَ» ثقة حافظ 
مصئف شهير» عَمِي في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشيّع [1] اك/لالا . 

۳- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 71] 
۰ 


۷( -راجع «المعجم الوسيط؟١/ ٤)٦٥‏ . 


0( السْحُورٌ بالسّويق» والتَمْر) - حديث رقم ۲۱۹۷ 5 
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسى» أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت يُدلّس ]٤[‏ 75/70 . 
ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه٦/ ٦‏ . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فمروزيٌ» وعبد 

الرزاق» فصنعانيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله لاف 
حَدَمَهُ عشرٌ سنين» وهو من المكثرين السبعة» رَوَى (7187) حديئّاء وهو آخر من مات 

من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أَنّسِ) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : ال رول الله يه - وَدَلِكَ عِنْدَ 
السُحُورٍ-) جملة معترضة بين به أنس وقت قول رسول الله يك ( «تا أَنَسُ ني أَرِيدٌ 
الصَّيَامَ أَطْعِمنِي شَينًاه) أي ليتسخر به (فَأنَينْهُ بتَمْرِء وَإِنَاءٍ فيه مَاء) فيه استحباب کون 
السحور تمرّاء وماءَ» وهو موضع استدلال المصتف رحمه الله تعالى للجزء الثاني من 
الترحمة . 

وقد ورد في استحباب كون السَّحُور تمرًا ما أخرجه أبو داود» في «سننه»» وابن 
حبان في (صحيحه؛ا. بإسناد صحيح» من حديث أبي هريرة لله ۰ عن النبي كَل 
قال : انعم سور المؤمن التمر؟. 

(وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذّنَ بلال) أي الأذانَ الأول (قَقَالَ: يا أَنَسُء انظز رَجُلاء َأكُلْ معي 
قَدَعَوْتٌ رَد بْنَ نَابتِ» فَجَاءَ , فَقَالَ) زيد معتذرًا عن عدم الأكل معه كَل ظنا منه أن 
وقت الأكل قد انتهى (إنِي قَدْ شَرِبتُ. شَرْبَة سَوِيقٍ) تقدّم ضبطه» ومعناه أول الباب» 
وهو موضع استدلال المصئف للجزء الأول من الترجمةء حيث أقرٌ النبي ي زيدًا على 
السخر بالسويق. 9 

(وَأَنَا أرِيدُ الصّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ الله ي : «وَأَنا أَرِيدُ الصّيَامَ) أي فالوقت باق (قَتَسَحرَ) 
زيد تيه (مَعَهُ) ی (ثّ ل 
المسجد؛ لأداء (الصلاة) جماعة. واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

ES‏ حديث انس طايه هذا صحيح» انفرد به المصتف 
رحمه الله تعالی» أخرجه -۲۸/ -۲۱٦۷‏ وفي «الكبرى» ۲٤۷۷/۲۸‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائى - تاب الصيَام 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


3% 2 


(تَأُوِيلُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : وكا 
واشروا حو ك 0 0 أ كم 
عه 


بی أل اس من الجر # 
eT‏ 


(ا: خبَرَنِي هلال بن الماد بن هِلَالٍ» قَالَ: حَدََنَا حُسَيْنُ بن عَياش» قال : 
حَدَّتَنا رُهَير» قال : حدتا بُو إِسْحَاقٌ» عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب» أ أَحَدَهُمْ كان إ إا ل 
أَنْ يَتَعَشَّى لم جل لَه أن بأل شَيئاء وَلّا يَْرَبٌ لَه ويَوْمَهُمِنَ الْعَدِ حَنّى تَغْرْبَ 
الشْمْسُء حى نَوَلَتْ هَذِو الآيَهُ: ووا واشْربوا» إلى اليل الأَسْوّد» قَالَ: وَنَرَلَتْ في 
أبي قيس ابن عَمْرِوء تی أله وَهُوَ صَائِم بَعْدَ الْمَغْبِء فَقَال: هَل مِنْ شَيْءٍ» قَقَالتَ 
امْرََنهُ: ما عِنْدَنَا شيء» وَلَكِنْ خر َلْتَمِسُ لَك عَشَاءَ فُخَرَجَتْ ووضع E‏ 
0 فَرَجَعَتْ إِلَيِْه قَوَجَدَنْهُ انما وَأَبْقَظَنْهُ 3 بَطعَمْ شَيَاء وَبَاتَ وَأَصْبَحَ صَائِمَاء 
حى الصف التَهَارُء كَعْشِيَ عَلَيهِ» وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ زل هَذِهِ اليه كَأَنْوَلَ اللّهُ فيه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]١١[ (هلال بن العلاء بن هلال) «الباهليّ مولاهم» أبي عمرو الرّفيّء صدوق‎ -١ 
من افراد المصئتف.‎ . ٩ 

- تيو ين فياه الدامى ولاه[ رو ل 41 1 1 . 

_- اع وا ل مك ل ثبت [۷] 17/88 . 

[تنبيه] : سماع زهير من أبي إسحاق رحمهما الله تعالى بعد اختلاطه» لكن لم 
ينفرد هناء فقد تابعه إسرائيل بن يونس عند البخاريي في «صحيحه»» فرواه عن أبي 
إسحاق» كما سيأتي في المسائل» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

]۳[ (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفى» ثقة عابد اختلط بآخره‎ -٤ 
0” ۸ 

ه- (البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن 


4- (تاويل قول الله مَعَالّى: فووگرا. .. - حديث رقم ۲۱۹۸ 
الصحابن رضى الله تعالى عنهماء استصغر يوم بدر» ومات سنة (۷۲)» وتقدّم في /۸٦‏ 
5 . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخه» فإنهما من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل 
بثقات الكوفيين» غير شيخه» فرقٌيَ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ) ” يد أن أَحَدَهُمْ ) أي الصحابة . ولفظ البخاريّ» من طريق 
إسرائيل› عن أبي إسحاق : «کان أصحاب محمد بل إذا كان الرجل صائماء فحضر 
الإفطار» فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته» ولا يومه حتى يُمسي . . . (کان إِذَا ام قَبْلَ أنْ 
تعَشّى) أي قبل أن يفطر من صومه (لَمْ جل لَه أَنْ اكل شيا وَلَا يَشْرَبَ لَيلَتَهُ وَيَوْمَهُ 
ِن العَدِء حَنَى عرب الشمْسٌ) وفي رواية أبي الشيخ من طريق زكريا ؛ بن أبي زائدة» عن 
أبي إسحاق: "كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون» ويشربون» ويأتون النساء» ما لم 
ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلى مثلها ». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من 
ذلك مقيدٌ بالنوم» وهذا هو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع من ذلك في حديث 
ابن عباس م بصلاة العتمة . أخرجه أبو داود بلفظ : «كان الناس على عهد رسول اللَّه 
كيه إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام» والشراب» والنساء» وصاموا إلى القابلة». 
ونحوه في حديث أبي هريرة كه » كما سيأتي قريبّاء وهذا أخصٌ من حديث البراء 
من وجه آخر» ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظئّة النوم غالبّاء 
والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم؛ كما في سائر الأحاديث. 

وبيّن السدّيّ وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب» كما 
أخرجه ابن جرير من طريق السدّيّ» ولفظه: «كُتب على النصارى الصيام» وكتب عليهم 
أن لا يأكلواء ولا يشربواء ولا يَنكحوا بعد النوم» وكُتب على المسلمين أوَلاً مئلُ ذلك 

حتى أقبل رجل من الأنصار. . .»» فذكر القصّة. 

ومن طريق إبراهيم التيميّ: «كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما 
يفعل أهل الكتاب إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة». ويؤيّد هذا ما أخرجه 
مسلم من حديث عمرو بن العاص» مرفوعا: «فصل ما بين صيامناء وصيام أهل 


شرح سنن النسائي - كِنتَابُ الصّيام 
FA»‏ 


الكتاب أكلة السحر)”"' . 

(حَنى رث هَذِهِ الآبَةُ: ووا شرا إلى الل آلا لأسو قَالَ) البراء 

کی تن (وَنَرََْ في أبِي قيس ابن عَمْرِو) هكذا وقع في رواية زُهير» عن أبي إسحاق عند 

المصئتف وأحمد» ووقع عند البخاريّ» مع طريق إسرائل آنه فصن بق صزمة الانضطاري 
-بكسر الصاد المهملة» وسكون الراء-. قال في «الفتح»: ولم يُختلف على إسرائيل 
فيه» إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه» فقال: «صِرْمَة بن قيس». أخرجه أبو داود 
ولأبي تُعيم في «المعرفة» من طريق الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس مثله» قال : 
وكذا رواه أشعث بن سَوّار» عن عكرمة» عن ابن عباس . وفي حديث السديّ المذكور: 
«حتى أقبل رجل من الأنصارء يقال له: «أبو قيس بن صِرْمة». ولابن جرير من طريق 
ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حَبّان -بفتح المهملة» وبالموخدة الثقيلة- مرسلا : 
«صرمة بن أبي أنس» وران ر ن هذا E EG‏ 
أحمد الزبيري» وللذهليَ في «الرّهريات» من مرسل القاسم بن محمد: «صِرْمة 
أنس». ولابن جرير من مرسل عبدالرحمن بن أبي ليلى: «صرمة بن مالك» . 

والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صِرْمة بن أبي أنس بن مالك بن عديّ بن عامر 
ابن غنم بن عدي بن النجار» كذا نسبه ابن عبدالبرٌ وغيره» فمن قال: «قيس بن صرمة» 
قلبه» كما جزم الداوديي» والسهيليّ» وغيرهما بأنه وقع مقلوبًا في رواية حديث الباب» 
ومن قال: «صِرّمة بن مالك» نسبه إلى جدّهء ومن قال: «صرمة بن أنس» حذف أداة 
الكنية من أبيه» ومن قال «أبو قيس بن عمرو«أصاب كنيته» وأخطأ في اسم أبيه» وكذا 
من قال : «أبو قيس بن صِرّمة»» وكأنه أراد أن يقول: «أبو قيس صرمة»» فزاد فيه «ابن»» 
وقد صخفه بعضهمء فرويناه في «جزء إبراهيم بن أبي ثابت» من طريق عطاء» عن أبي 
هريرة» قال : «كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام» والشراب» والنساءء 
وإن ضمرة بن أنس الأنصاريى غلبته عينه. . .» الحديث. وقد استدرك ابن الأثير في 
«الصحابة» ضمرة بن أنس فى حرف الضاد المعجمة على من تقذّمه. وق اشد 
وتحريف» ولم يتنه له» والصواب صرمة ابن أبي أنس» كما تقدّم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّين مما سبق أن الصواب في اسمه صرمة بن أبي 
أنس» وكنيته أبو قيس . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

[تنيه ] : صرمة بن أبي أنس مشهور في الصحابة» كني ابا قر قال ابن إسحاق 
فيما أخرجه السرّاج ف في فى "تاريخه» من طريقه بإسناده إلى عَوَيم بن ساعدة» قال: قال 
صرمة بن أبي أنس» وهو يذكر النبيّ با [من الطويل] : 


. «الفتح»؛ ج٤ ص1۲۷‎ - )١( 


4- (تاويل قول الله مَعَالَى: ورك .. - حديث رقم ۲۱۹۸ 


وى في ريش بضعَ عَشْرَةَ جِجُة يُذَكرٌ لو يَلْقَى صَدِيقًا مُوَاتِيا 

........الأبيات. قال ابن إسحاق: وصزمة هذا هو الذي نزل فيه: ولوا 
وأَشْرنوأ # الآية . قال: : وحذثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: : كان أبو قيس ممن فارق 
الأوثان في الجاهليّة» فلما قَدِم النبيّ ية المدينة أسلم» وهو شيخ كبير » وهو القائل 


[من الطويل] : 
قول أب قيس وَأَصْبَحَ عاديا ألا ما اسْتطَعْتُمْ من وَصَاتِيِ مَافملُوا 
۹ 600 
. الابيات 


(أتى لَك وهو صَائِم) حملة في محل نصب على الحال من الفاعل (يَعْد الْمَغْرب) 
ظرف ل«أتى» (فَقَالَ: : هَل مِنْ شَئْءِ؟) أي من المأكولات. . وفي رواية البخاريّ: «فلما 
حضر الإفطار أتى امرأته» فقال لها: أعندك طعام؟ . . (قَقَالَتِ امْرَأَيُهُ : ما عِنْدَنَا شَيْءْ) 
أي هما يوكل وآ اغ التمل لك عة لى اغب لك ها ضبق به. قال في 
«الفتح»: وظاهره أنه لم يجىء معه بشي > لكن في مرسل السدَّيٌ أنه أتاها بتمرء فقال: 
استبدلي به طحيئاء واجعليه سَحْيئَاء فإن التمر أحرق جوفي . وفيه: لعلي آكله ساخئا 
Ss‏ وفي مرسل ابن أبي ليلى : فقال لأهله: أطعموني» فقالت: 

حتى أجعل لك شيئًا سخيئًا. ووصله أبو داود من طريق ابن أبي ليلى؛ فقال: حدثنا 
أصحاب محمد يللا فذكره مختصرًا (فَخَرَجَْ ووضع ا َنَام) أي لشدة 
بكثرة العمل في النهار. ففي رواية البخاريٌّ: «وكان يومه يعمل». فغلبته عيناه» . . وفي 
لفظ لأبي داود: «يعمل في أرضه»» وفي مرسل السدّيٌ : «كان يعمل في حيطان المدينة 
بالأجرة»» فعلى هذا فقوله: «في أرضه» إضافة اختصاص . . قاله في «الفتح» (فرَجَعَتْ 
ليه فَوَجَدَنْهُ نَائِمَا) وفي رواية البخاري ب : «فلما رأته» قالت: خيبةَ لك» «وايقظفةء فلم 
يَطعَمْ شيا) أي لكون الأكل بعد الوم حرّمّا» وفي مرسل السدّيّ: «فأيقظته» فكره أن 
يعصي اللّهء وأبى أن يأكل؛ . وفي مرسل محمد بن يحيى : «فقالت له: كل» فقال : إني قد 
نِمْتُء فقالت: تق فأبى» فأصبح جائعًا مجهودًا» (وَبَاتَ وَأَصْبَحَ صَائِمَاء حَنّى 
الصف النهَارُء فَعْشِيَ ءَ عليه) وفي رواية أبي داود: فلم ينتصف النهار حتى عشي عليه»» 
ولا اختلاف بين الروايتين» ا ا ا 
الأول من النهار. واللّه تعالى أعلم . 

(وَدَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَْرلَ هَذِهِ اليه فَأَنْرَلَ الله فيه) أي أنزل الله تعالى الآية المذكورة 


(۱) - «الفتح» ج٤‏ ص۲۷٦-1۲۸‏ . 


[' شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


بسببه» فافي» سببية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث البراة :بن عازت رضي الله تعالى غنهما نهدا الخرجه البخاري .الله أعلم : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن فيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-74/79١7-‏ وفى 0 -۲۹/ ۲٤۷۸‏ و فى (التفسير» منه۲۷/ 
١3٠3٠١0”‏ . وأخرجه(خ) في «الصوم؛ رقم ١91١6‏ وفي «التفسير 54١5/4‏ (د) في «الصوم» 
(ت) في «التفسير» ۲۸۹٤‏ (أحمد) ۱۷۸۷١‏ (الدارميّ) في «الصوم»١57١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تأويل قوله سبحانه 
وتعالى: 'إوَطوأ ّا الآية» وذلك أن الآية نزلت تَخفيمًا عن المسلمين المشقّة التي 
كانوا يلاقونها بسبب تحريم الأكل والشرب» ومجامعة المرأة بعد النوم (ومنها): لطف 
الله عز وجل بهذه الأمة وعظيم فضله عليهم بسبب نبيّها المبعوث رحمة للعالمين» 
كما قال تعالى : وما أرسلتك إلا رمه لمكي فخمّف عنهم هذه المشقّة (ومنها) : 
ما كان عليه هذا الصحابيّ الجليل له من شدة الورع» والخوف من الله تعالى» مع 
كونه جائعا مجهودّاء فصبر على ذلك» ولم يتناول الطعام الذي أتت به امرأته. 0 
منه أن يأكل» لما رأت عليه من آثار الضعف بسبب الجوع» فرجَثْ أن يكون ذلك 
ضرورة مبيحة للأكل» إلا أنه صبر على الجوع» وبات طاويًا حتى عُشي عليه في 
منتصف النهارء فأنزل الله تعالى بسببه الآية» فكان سببًا فى إزالة هذه المشقّة هه 
(ومنها) : ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش» وك التعب في طلب القوت» ولا يؤئر 
ذلك في سلوكهم» بل يزدادون إقبالاً على الآخرة» ويَسْعَونَ لهاء فكان سعيهم 
مشكوراء كما قال غر وجل کی اراد القن وی لا متها رهد زين ارف كان 
سَعَبُهُم تشك [الإسراء:19] . اللّهم اجعلنا ممن يريد الآخرة» ويسعى لها 
e‏ مؤمنا مخلصّاء حتى يكون سعينا مشكوراء إنك وليّ ذلك» والقادر عليه» آمين 
آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم. 
الوكيل. ٍِ 

۲۹ - (أخْبَرَنًا عَليٰ بن حجر قال : دتا جَرِيرٌ عَنْ مُطرَفٍ ن الشّعْبِي عَنْ 


. (تاويل قول الله الى وور‎ -٠4 


.. - حدیث رقم ۲۱۹۹ 


TAY 
عَدِيّ ن حَاتِمِ؛ َه سَأَلَ رَسُولَ الله ی عَن قَوْلِهِ تَعَالَى: حى بين لك أَلحَيط لاض‎ 
. ) مى اَي الْأَسرّ4 [البقرة :1۱۸۷ قَالَ: «هُوَ سَوَادُ اليل وَبَيَاض النَهَارِ»‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

. ٠١/١۳ ]9[ (على بن حجر) السعديّ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري» وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكتاب [۸] ۲/۲ . 

۳- (مطرّف) بن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [5] ۳۲۷/۲ . 

]"[ (الشعبى) عامر بن شَّرّراحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل‎ -٤ 
۰ ٠ ١ . 65/55 

ه- (عدي ب بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرّج بن امرىء القيس بن عدي بن 
أخرم بن أبي أخرم بن ربيعة بن جَرْوَل بن تُعل بن عمرو بن الغوث بن طيء الطائي» أبو 
طريف» ويقال: أبو وهب» قَدِم على النبي بي في شعبان سنة سبع» رَوَى عن النبي 
ية وعن عمر كلك » وروی عنه عَمْرو بن حُرَيث وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرَنَء 
طق وخيثمة بن عبد الرحمن» ومُّجِلَ بن خَليفة الطائي» ومُري بن قَطري» 
وعامر الشعبي» وعبد الله بن عمرو مولى الحسن» وبلال بن المنذر» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن عبد الرحمن» وعباد بن حُبيش» وآخرون. قال مُجل بن خليفة عن عدي 
ابن حاتم : ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء . وقال الشعبي عن عدي 
لام أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي» فجعل يَفرض للرجل من طيء 

في ألفين» ويُعرض عني» فاستقبلته» فقلت: يا أمير المؤمنين أتعرفني» قال: فضحك 

حتى استلقى لقفاهء وقال: نعم والله إني لأعرفك» آمنت إذ كفرواء وعرفت إذ أنكرواء 
ووفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ ا وإن أول صدقة بَيَِضْت وجه رسول الله يل 
ووجوه أصحابه صدقة طيء» جئت بها إلى رسول الله يا ثم أخذ يعتذر. وقال 
الخطيب: لما قيض رسول 0 وقومة على وجا 
بصدقاتهم إلى أبي بكر» وحضر فتح المدائن» وشهد مع علي الْجَمَلَء وصة 
5 ومات بعد ذلك بالكوفة» وقتل بقرقيساء. وذكره 0 
علي يوم الجمل ويوم صفين. قال أبو حاتم السجستاني في «كتاب المعمرين»: قالوا: 
وعاش مائة وثمانين سنة. وقال خليفة: مات بالكوفة سنة (14). وقال جرير» عن 
مغيرة الضبي : خرع ی ابن چا وجرير بن عبد اللّه» وحنظلة الكاتب من الكوفة» 
فنزلوا قرقيساءء وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم تم فيها عثمان . وقال أبو حاتم: وكان متواضعاء 
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ولّمَا أسن استأذن قومه في وطاء يجلس عليه في نادييم» كراهية أن يظن أحد منهم أنه 
يفعل ذلك تعاظمًاء فأذنوا له. أخرج له الجماعةء وله من الحديث (55) حديئًاء اتفق 
الشيخان على ستة أحاديث» وانفرد البخاريٰ بثلاثة» ومسلم بحديثين» وله في هذا 
الكتاب (۲۹) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد.: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمروزي . واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

DT‏ الله اتوي ويا 
البخاري من طريق حُصَين بن عبدالرحمن» عن الشعبيّ » عن عدي بن حاتم كط قال: 
«لما نزلت #حقٍّ يِن لك الْحيط اليش من لط لأسو عمدت إلى عقال أسودء وإلى 
عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتى . . .» الحديث. 

قال في «الفتح»: ظاهره أن عدي كان حاضرًا لما نزلت هذه الآية» وهو يقتضي تقدّم 
إسلامه» وليس كذلك؛ لأن نزول فرض الصوم كان متقدّمًا في أوائل الهجرةء وإسلام 
عدي كان في السنة التاسعة. أو العاشرة» كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي» فإما أن يُقال: إن الآية التي في حديث الباب تأر نزولها عن نزول فرض 
الضومء وهو بعيد ذا وإما: أن يوول قول عد .هذا غلى أن المراد بقوله: ليا 
ر آي لا تليق عليّ عند إسلامي» أو لما بلغني نزول الآية» أو في السياق 
حدق تقديره لما نزلت الآية. ثم قدمت» فأسلمت» وتعلمتٌ الشرائع عمدت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» ثم إن الاحتمال الذي 
ذكره أخيرًا بمعنى الاحتمال الثاني . واللّه تعالى أعلم. 

وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ : «علمنى رسول الله بل الصلاةء 
والصيام» فقال: صل كذاء وصم كذاء فإذا غابت الشمس» فكل حتى يتبيّن لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسودء قال: e‏ .» الحديث. 

(عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: حى ينين لكر الحَيّط اليش من لط الْأَسْوَ») أي سألته عن 
المعنى المراد بالخيط الأبيض› والخيط الأسود في هذه الآية. 

(قَالَ) يك (هُوَ) راجع إلى المذكور من الخيط الأبيض» والخيط الأسودء أي المعنى ا 
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المراد منه ( سَوَادُ اليل » وَبَيَاض النّهَارِ؛ ) وفي رواية البخاريّ من طريق حُصين المذكورة: 
عفدت إل قال ايفن بول عقال ری فوا قت وای قحلت نظن ف 
الليل» فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله يله فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك 
سواد الليل» وبياض النهار». وللبخاريّ في «التفسير» من طريق أب عَوَانة» عن خصين: 
«إن وسادك إِذا لعريضء إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك». ولأبي عوانة من 
طريق إبراهيم بن طهمان» عن مطرّف: «فضحك» وقال: «لاء يا عريض القفا». 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى في «المعالم»: في قوله: «إن وسادك لعريض» قولان: 

«أحدهما»: يريد أن نومك لكثير» وكنى بالوساد عن النوم؛ لأن النائم يتوسّدء أو 
أراد ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبيّن لك العقال. 

«والقول الآخر): أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من راش وعنقه على 
الوسادة إذا نام» والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة. وقد روي 
في هذا الحديث من طريق أخرى: «إنك عريض القفا». وجزم الزمخشريّ بالتأويل 
الثانى» فقال: إنما عرّض النبئ ية قفا عديّ؛ لأنه غفل عن البيان» وعَرْض القفا مما 
يُستدلَ به على قلة الفطنة» وأنشد في ذلك شعرًا. 

وقد أنكر ذلك كثير» منهم القرطبيّ» فقال: حَمّلّه بعض الناس على الذمّ له على ذلك 
الفهم» وكأنه فهم منه أن النبيّ ية نسبه إلى الجهل» والجفاء» وعدم الفقه» وربما عضدوا 
هذا بما روي أنه ية قال له: «إنك لعريض القفا»» وليس الأمر كذلك. فإنه حمل اللفظ 

حقيقته اللسانية ؛ إذ هي الأصل» إن لم يتبيّن له دليل التجوّزء ومن تمسّك بهذا الطريق 
لم يستحق ذمّاء ولا يُنسب إلى جهل» وإنما عنى بذلك النب اة -واللّه أعلم- أن وسادك 
إن غطى الخيطين اللذين أراد الله اللذين هما الليل والنهار» فهو إذّا وساد عريض واسمٌ ؛ 
إذ قد شملهماء وعلاهماء ألا تراه قد قال على إثر ذلك : «إنما هو سواد الليل» وبياض 
النهار»» فكأنه قال : فكيف يدخلان تحت وساد؟ : : » وإلى هذا يرجع قوله : «إنك لعريض 
القفا» ؛ لأن هذا الوساد الذي قد غطى الليل والنهار بعرضه لا يرقد عليه» ولا يتوسّده إلا قفا 
عريض» حتى يناسب عرضه عرضّه» وهذا عندي أشبه ما قيل فيه» وأليق» ويدل أيضًا عليه 
ما زاده البخاريّ» قال: «إن وسادك إذا لعريض» إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك»» وقد أكثر الناس فيه انتهى كلام القرطبئ . 

وقد ترجم عليه ابن حبان في «صحيحه»: [ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في 
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أحيائها] » وأشار بذلك إلى أن عديا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل» وبياض 
النهار يُعبّر عنهما بالخيط الأبيضء والخيط الأسودء وساق هذا الحديث ”“. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-79/79١1-‏ وفى «الكبرى» ۲٤۷۹/۲۹‏ و فى «التفسير» منه ۲۷/ 
١‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم» 5 و« التفسير» £0۹ و٩٣٥٤‏ 4 8 
«الصيام» 5578 (د) في «الصوم» ٠٠١7‏ (ت) في «التفسیر ۲۸۹٦٩‏ و7891 (أحمد) 2 
١‏ (الدارميٰ) في «الصوم» ١77”‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ا :"مااي بع اله اه ر هرال ال ره يان نارول الاه المذكووة :وهر 
واضح.ء لأنه و بين المراد بالخيط الأبيض » والخيط الأسود بأنه سواد الليل» وبياض النهار 
(ومنها) : حرص الصحابة في العمل بما أمروا به فيما أنزل الله عز وجل » والسؤال عما خفي 
عليهم وجه العمل به (ومنها) : بيان أن قبائل العرب تتفاوت في لغاتهاء فإن هذا الصحابي 
فيه لم يعرف استعمال الخيط الأبيض والأسود للمعنى المقصود في الآية حتى بيّن له النبيّ 
ية (ومنها) : جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسيرء فيصير مثلا بشرط صحّة القصدء 
ووجود الشرط عند أمن الغلوٌ في ذلك فإنه مزلّة القدم ؛ إلا لمن عصمه الله تعالى . كذا قال 
ابن المنيّر رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أخرج الشيخان» والمصئّف في «التفسير» من «الكبرى» عن سهل 
بن سعد الساعديّ ت قال: «أنزلت: #وَطُوأ واشريوا حى يكين لك حيط الْأبيضٌ م 
اليل السو 4. ولم ينزل ين الجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجله الخيط الأبيض» والخيط الأسود» ولم يزل يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل اللّه 
بعدٌ: لين مجر فعلموا أنه إنما يَعنى الليل والنهار». ° 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : حديث عدي يقتضي أن قوله: اين مجر نزل 
(۱) - انظر «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» بتحقيق الأرنؤوط ج۸ ص ۲٤۳-۲٤۲‏ رقم 3145717 . 


(۲) - انظر «صحيح البخاريٌ» رقم ۱۹۱۷ نسخة «الفتح» و«صحیح مسلم» رقم 70179و1010 نسخة 
شرح النووي . و«السنن الكبرى» للمصئتف ٠٠°۲۲‏ . 
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بيبل وة ا و : ن لک الط الأ مى الخل الاي 
[البقرة: ]1١41/‏ وأن عدي بن حاتم 25 کی ا ال ا ت وفهم من قوله: 
بن مجر من أجل الفجرء ا ا وهذا بخلاف 
عدييت سول ون ا لله » فإن فيه أن الله تعالى لم يُنزل اين الْفَمْرِ 4 إلا منفصللاً عن 
قوله : حى يتين لكر الْكيْظ ايض من لْيْطٍ الْأَسْوَو4. ولما وقع لهم الإشكال حينئذ 
أنزل الله تعالى : بن مجر رافعًا لذلك الإشكال» وقد قيل: إنه كان بين نزولهما عام 
كامل . 

وكأن الحديثين واقعتان في وقتين» ويصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخرًا 
عن حديث سهل» وأنّ عديا لم يسمع ما جرى في حديث سهل» وإنما سمع الآية 
مجرّدة» ففهمها على ما قرّرناه» فبيّن له النبي بيا أن الخيط الأبيض كنايةٌ عن بياض 
الفجرء والخيط الأسود كناية عن سواد الليل» ك 
الآخرء وعلى هذا يكون: لين الَْجْرِ4 متعلقًا بقوله: يبي وعلى مقتضى 
حديث سهل يكون في موضع الحال» متعلّقًا بمحذوف» وهكذا 0 في 
حديث سهل . 

ويحتمل أن يكون الحديثان قضية واحدة» وذكر بعض الرواة -يعني في قصّة عديّ- 
متصلا بما قبله كما ثبت في القرآن» وإ کان قد نول مندقا كما رتنه حديث سهل : والله 
تعالى أعلم انتهى كلام القرطبيّ بتصرّف ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني ضعيف؛ -كما قال الحافظ- لأن 
قصّة عدي متأخرة لتأخر إسلامه» كما تقدم. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي أسامة» عن مجالد في حديث عدي : أن النبي يا 
قال -لما أخبره بما صنع- : يا ابن حاتم ألم أقل لك : لي الجر وللطبرانيّ من وجه 
آخر عن مجالد وغيره: فقال عديٌ: يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظته غير 
الخيط الأبيض من الخيط الأسودء إني بث البارحة معي خيطان أنظر إلى هذاء وإلى 
هذاء قال: «إنما هو الذي في الا ۰ 

فتبيّن بهذا كله أن قصّة عديّ مغايرة لقصّة سهل» فأما من ذُكرَ في حديث سهل» 
فحملوا الخيط على ظاهره» فلما نزل لين الْتَجْرِ4 علموا المرادء فلذلك قال سهل في 
حديثه : «فعلموا أنما يعني الليل والنهارة؛ وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة 


(۱) - «المفهم؛ ج٣‏ ص۷٤۰-۱١۱‏ . 
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الخيط للصبح» وحمل قوله: لين الْتَمْرِ» على السببيّة» فظن أن الغاية تنتهي إلى أن 
يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرء أو نسي قوله: ين ا حتى 
ذكره بها النبئ ية وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب» قال الشاعر [من 
المتقارب] 1 

وَلَمَائَبَدْتْ '" لنا سُذقَةً ولاح مِنَ الصُبْح حيط أنَارًَا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

(المسألة الخامسة): قال في «الفتح» : ما حاصله: معنى قوله تعالی : حى بت لک 
حيط الْأَنِيِصٌ مِنّ يط الْأَسْوَر»: حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل» وهذا البيان 
يحصل بطلوع الفجر الصادق» ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار. وقال أبو 
عبيد: المراد بالخيط الأسود الليل» وبالخيط الأبيض الفجر الصادق» والخيط اللون. 
وقيل: المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق» كالخيط الممدود. 
وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيهًا بالخيط . قاله الزمخشريّ» قال: وقوله: 
لين الجر يان لل ايضار كي ةع اذ ا الود الأن انا 
بيان للآخرء قال: ويجوز أن تكون «من» للتبعيض لأنه بعض الفجر» وقد أخرجه قوله: 

ِنّ الجر من الاستعارة إلى التشبيه» كما أن قولهم: رأيت أسدًا مجازء فإذا زدت فيه 
«من فلان» رجع تشبيهًا. ثم قال: كيف جاز تأخير البيان» وهو يُشبه العبث”" لأنه قبل 
نزول لمن ألْمَجِرٍ4 لا يفهم منه إلا الحقيقة» وهي غير مرادة» ثم أجاب بأنَ مَنْ لا يجوّزه 
-وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين- لم يصح عندهم حديث سهل» وأما من يجوّزه فيقول: 
ليس بعبث» لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على فعله إذا استوضح 
المراد به انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ونقله نفي التجويز عن الأكثر فيه نظرء كما سيأتي» 
وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود» ولم يقل به أحد من الفريقين» لأنه مما اتفق 
الشيخان على صحّتهء وتلقته الأمة بالقبول. 

ومسألة تأخير البيان مشهورة فى كتب الأصول» وفيها خلاف بين العلماء من 
المتكلمين وغيرهم» ركد سكن ا السمعانيّ في أصل المسألة عن الشافعيّة أربعة 
أوجه : الجواز مطلقّاء عن ابن سُريج» والأضطخرئى: وابن أبي هريرة» وابن خيران. 


)١(‏ - وفي «اللسان»: «فلما أضاءت» بدل «تبدّت6. 
(؟) - هذه العبارة فيها سوء أدب» فالأولى حذفهاء وإنما أبقيتها أداء للأمانة العلميّة . فليتنيّه . 


«١54 (تاویل قول الله تَعالى: وور . . . - حديث رقم‎ ٠4 


۳۸۹ 


والمنع مطلمّاء عن أبي إسحاق المروزيٌ» والقاضي أبي حامدء والصيرفيّ. ثالثها: 
جواز تأخير بيان المجمل دون العامّ. رابعها: عكسه» وكلاهما عن بعض الشافعيّة. 

وقال ابن الحاجب: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوّز تكليف ما لا 
يطاق» يعني وهم الأشاعرة» فيجوؤزونه» وأكثرهم يقولون: لم يقع. 

قال شارحه: والخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: 

«أحدهما»: ما له ظاهر» وقد استعمل فى خلافه . و«الثاني»: ما لا ظاهر له» فقالت 
طائفة من الحنفيّة» والمالكيّة» وأكثر الشافعية : يجوز تأخيره عن وقت الخطاب» 
واختاره الفخر الرازيٌ» وابن الحاجب» وغيرهم» ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم 
إلى امتناعه. وقال الكرخيّ: يمتنع في غير المجمل . 

وإذا تقرّر ذلك» فقد قال النوويّ تبعًا لعياض: وإنما حَمَلَ الخيط الأبيض والأسود 
على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب» كالرجال الذين حكى عنهم سهل» 
وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كعديّ. : 

وادعى الطحاويّء والداوديّ أنه من باب النسخ» وأن الحكم كان أولا على ظاهره 
المفهوم من الخيطين» واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى 
الإسفارء قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: ين الْتَجْرِ4. 

قال الشافظ :ويد عا قالة “ما روا عبدالرزاق بإتعاد. رجا قات «إن بلالا أت 
النبئ اء وهو يتسحّرء فقال: الصلاة يا رسول اللّهء قد والله أصبحت» فقال: «يرحم 
الله بلالً» لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تأييد هذا الحديث للنسخ المذكور خفاءء 
فليتأمَل . والله تعالى أعلم. 

ويستفاد من هذا الحديث -كما قال عياض- وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة» 
وطلب بيان المراد منهاء وأنها لا تحمل على أظهر وجوههاء وأكثر استعمالاتها إلا عند 
عدم البيان . ْ 

وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات؛ لأن 
الصحابة عملوا أوَّلاً على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان» فعلى هذا فهو من باب 
تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. 

قال الحافظ : وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سهل بن سعدء وفيه 
نظر. 

واستدل بالآية» والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجرء فلو طلع 


الفجرء وهو يأكل» أو يشرب» فنزع تم صومه» وفيه اختلاف بين العلماء» ولو أكل 
مس ل ع د ا ميد لأن الآية دلت على الإباحة إلى 

ان يحصل CS‏ وقد روى عبدالرزاق بإسناد صحيح» عن ابن عباس ت » قال : 
«أحلّ الله لك الأكل والشرب ما شككت». ولابن ىكل عن أي كر زعي نو 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى» قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور؟ 
فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك» فقال ابن عباس : إن هذا لا يقول شيئًاء 
کل ما شككت حتى لا شككت . 

قال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء. وقال مالك: يقضي . وقال ابن 
بزيزة في ي شرح الأحكام»: اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجرء أو بتبيّنه عند الناظر 
تمسكا بظاهر الآية» واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجرء أم لا؟ بناء على 
الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الح أن تحريم الأكل ونحوه متعلّق بتبيّن الفجرء 
وتحققه» لا بمجرّد الطلوع» لظاهر الآية الكريمة» وأما القول بوجوب إمساك جزء من 
الليل» فبطلانه واضح؛ لمصادمته ظاهر الاية. فتبصر»› ولا تتحيّر. 

وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في باب [تأخير السحور] 7١97/٠١‏ و57١5‏ 
و05١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


تيدر ينه ينا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «كيف»» ويقال فيها: «كي» بحذف الفاء: كلمة 
يُستفهم بها عن حال الشيء» وصفته» يقال: كيف زيدء ويراد السؤال عن صخته» 
وسفمه» وعسره» ويسره» وغير ذلك» وتأتي للتعججب» والتوبيخ » والإنکار» كقوله 
تعالی: « گیب کرت پل وڪم اونا يڪ الآية [البقرة:۲۸] » وللحال 
ليس معه سؤال» وقد تتضمّن معنى النفي» وكيفيَةٌ الشي, حالهُ وصفتهُ . 

والمراد هنا المعنى الأول» ل علامة لانتهاء جواز 


. 5١0-5١ راجع «المصباح المنيرة في مادة كيف» و«مغني اللبيب» ج١ ص4‎ - )١( 


- ( كيف الْفَْجْرٌ ) - حدیث رقم ۲۱۷۰ 
۳۹۱ 


الأكل والشرب» ونحوهماء وابتداء الصوم. 

و«القَجْرٌ» -أي بفتح الفاء» وسكون الجيم-: ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في 
سواد الليل» وهما فجران: أحدهما المستطيل» وهو الكاذب الذي يُسمّى ذَنبَ 
السّرْحَانَء والآخر المستطيرء وهو الصادق المنتشر في الأفق الذي يُحرّم الأكل 
والشرب على الصائم» ولا يكون الصبح إلا الصادق. قال الجوهريّ: الفجر في آخر 
الليل كالشفق في أوله. قاله فى «اللسان». 

وموضع الاستدلال من الحديث قوله: «ولكن الفجر أن يقول الخ)» وقوله: احت 
ينفجر هكذا وهكذا»؛ لأن فيه بيان المراد من الفجر الذي جعل الله تعالى تبيّنه غاية 
للأكل والشرب» ونحوهماء وهو الفجر الثاني الصادق المعترض يميئًا وشمالاً. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ أ (أخْبَرَنًا عَمْرُو بن عَلِي؛ ال : حَدَّئَنَا يَحْيَى» َال : دتا المي » عَنْ أبي 
عَثْمَانَ › عن ابن مُسْعْودِ عن الي كلل قال : «إِنَّ بلالا يو يُؤّدنْ دن َيل" ؛ ليه ائِمَكُمْ 
ويَرجع اكم وَلَيِسَ اف أن يفول هَكَذَاء وَأَشَارَ ِكَفْهِ وَلَكْنِ الْفَحْرُ أنْ يَقُول 
هَكَذَاة وَأَشَارَ بالسبابتين) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

و(يحيى) : هو ابن سعيد القطان. و«التيمى» : هو سليمان بن طرخان» ایو المعتمر 
البصريٌ. و«أبو عثمان»: هو عبدالرحمن بن مل النهديّ المخضرم العابد المشهور 

والإسناد مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فكوفيٌ : 

والحديث متفق عليه وقد استوفيت شرحه» وكذا الكلام على مسائله في «كتاب 
الأذان»- في باب «الأذان في غير وقت الصلاة» -141/1١‏ رواه هناك عن إسحاق بن 
راهويه» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه به. 

وأذكر هنا شرح ما يحتاج إلى الإيضاح فقط 

فقوله: «ليرجع قائمكم» بفتح الياء» وكسر الجيم المخففة» من الرّجْع المتعدي 
المذكور في قوله تعالى: إن عل يب لاير4 [الطارق :۸] » لا من الرجوع اللازم» 
ومنه قوله تعالى: قن يَجَمَلكَ ألّهُ» الآية [التوبة: 87] ٠‏ وقوله عز وجل: م أن 


. "٠١٠١ص «لسان العرب» في مادة فجر. جه‎ - )١( 
. وفي نسخة: «بالليل؟‎ - )۲( 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصَيَام 


صر كر الآية [الملك:٤]‏ » ويحتمل أن يكون من الإرجاع» وعلى الوجهين 
ف«قائمكم» بالنصب» ويحتمل أن يكون من الرجوع اللازم» و«قائمُكم» بالرفع» وقد 
تقدم تمام البحث في هذا في الباب المذكور. 

وقوله: «وليس الفجر أن يقول الخ» أي يظهر هكذاء وأشار به إلى هيئة ظهور الفجر 
الكاذب» والقول أريد به فعل الظهور»ء وإطلاق القول على الفعل شائع . 

وقوله: «وأشار بكفه؛ أي أشار إلى الفجر الكاذب بكفه. 

وقوله: «وأشار بالسبّابتين» أي أشار إلى الفجر الصادق بوضع إحدى السبابتين على 
الأخرى» ومذّها عن يمينه» وشماله . وفي رواية البخاريّ: «وليس الفجر -أو الصبح- 
وقال بإصبعه» ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل -حتى يقول هكذاء وأشار زهير 
بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى» ثم مدها عن يمينه وشماله. 

وفي رواية مسلم : «وليس أن يقول هكذا وهكذا» وصوّب يده» ورفعها «حتى يقول 
هكذا» دض بين إصبعيه؟. وفي لفظ: «إن الفجر ليس الذي يطول هكذا»» وجمع 
أصابعه» ثم نكسها إلى الأرض» «ولكن الذي يقول هكذا»» ووضع المسبّحة على 
المسبّحة» ومد يده». 

قال العلامة القرطبئّ رحمه الله تعالى: وقوله: «ليس أن يقول هكذا -وصوّب يده» 
ورفعها-» أي مد يده درت شاط ثم رفعها نحو السماء. وفي الرواية الأخرى: «إن 
الفجر ليس الذي يقول هكذا»» وجمع أصابعه» ثم نكسها إلى الأرض. وتحصّل من 
الروايتين أنه كي أشار إلى أن الفجر الأول يطلع في السماءء ثم يرتفع طرفه الأعلى» 
وينخفض طرفه الأسفل» وقد بيّن هذا بقوله: «ولا بياض الأفق المستطيل» يعني الذي 
يطلع طويلاً» فهذا البياض هو المستّى بالفجر الكاذب» وشُبْهِ بذنب السّرْحَانَء وهو 
الذئب» وسمي به. وهذا الفجر لا يتعلّق عليه حكمء لا من الصيام» ولا من الصلاةء 
ولا من غيرهماء وأما الفجر الصادق» فهو الذي أشار إليه النبي مَل حيث وضع 
المشبّحة على المسبّحة» ومذ يديه» وهو إشارة إلى أنه يطلع مُعترضاء ثم يعُمْ الأفق 
ذاهبًا فيه عَرْضَاء ويستطيرء أي ينتشر. انتهى كلام القرطبيّ 0 واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو سا ول الول 

۱ - (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بن غَيلَان ال : حَدَكَتَا أَبُو اود قال : حدقا شُعْبَةُ أَنْبَأنا 
سَوَادَةٌ بْنُ حَنْظلَة قال : سَمِعْتٌ سَمْرَةٌ تقول قال سول الله كله : رلا َعُونكُمْ أَذَانُ 


(۱) - «المفهم» ج۳ ص ١54-١5"‏ . 


۰- ( كيف الْفَجْرٌ ) - حديث رقم ۲۱۷۱ 
لالظ سلسو ااه مسف الل ا 


بلالٍء وَلَا هَذَا البتياضء حى يَنْفَجِرَ الْمَجْر هَكَذًَا وَمَكَذَاهء ينی مُعْتَرضَاء قَالَ أَبُو 
داو : وَيَسَطَ بِيدَيِْ يمينا وَشِمَالاًء مادا يَدَيْه) . 0 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهمء أبو أحمد المروزيٌ» نزيل بغدادء ثقة 
TV/TYT [1°]‏ . 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصريّ» ثقة حافظ [9] /١۳‏ 
١ ۳‏ 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲١‏ . 

. ]"[ (سوادة بن حنظلة) القشيري البصريّ. صدوق‎ -٤ 

رأى عليًا كيه . وروی عن سمرة بن جُندب اكه حديث الباب فقط . وعنه ابنه 
عبدالله» وشعبة» وأبو هلال الراسبيّ» وهمّام. قال أبو حاتم : شيخ. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»ء وقال: سمع من عليّ بن أبي طالب كله . روى له مسلم» والمصتف» 
وأبو داود» والترمذيٌّ» وله عند المصتف حديثان فقط: هذا ۲۱۷۱ و0١77‏ حديث 
أنس لك مرفوعًا: «إن الله وضع للمسافر الصوم ..2 الحديث. 

-٥‏ (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاريّ» حليف الأنصار الصحابيّ الشهيرء مات 
بالبصرة سنة (08) وتقدّم في 91/15" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


عن شؤادة بن ختظلة رمه الله تعالى آنه (قال شت ر بن يدت عليه 
وفي رواية لمسلم : «سمعت سمرة بن جندب تيه » وهو يخطب. يحدّث عن النبيّ 
يكة. . .» (يَقُولَ: ال رَسُولَ الله بي) وفي رواية مسلم : اسمعت محمدًا َة يقرل» 
(«لا يَُوْنَكُمْ دان بلال) ومتعلقة موف من أكل السحورء كما بينته رواية مسلمء 
ولفظه: «لا يعرْنُ أحدكم نداة يلال من السحور»: وفي لفظ : «لا يغرّنكم من سحوركم 
أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير هكذا» (وَلَا هَذَا الْبَياض) 
يعني البياض الذي يظهر متسطيلاء > كما تقذم بيانه (حَنَى يقر الْمَجْرُ) أي حتى يظهرء 
وينتشر (هَكذًا وَهَکذًا»» يعني مُعْتَرضاء قال ا دَاودٌ) الطيالسيّ الراوي عن شعبة 


شرح سنن النسائي - كتاب الصّيَام 

(وَبسَطْ) أي شعبة مبيّنا معنى قوله: «هكذا وهكذا" (بِيَدَيْهِ يَمِينَا وَشِمَالآ مادا يَدَيْه) حال 
مؤكد لمعنى البسط. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

الا ادلي 0 

0 الثانية) : ا مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠7/‏ ۲۱۷۰- وفي ا . وأخرجه (م) في «الصيام» 
ACÎ‏ و0 وا٤‏ و5067 og‏ (د) في «الصوم» £ (ت) في 
«الصوم»” ١‏ (أحمد) ۱۹۲۲۱ و۱۹۲۳۸ و۱۹۲۹۰ و۱۹۲۳۸ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيك . 


۲ - (أَخْبْرَنَا | شاق بن إِبْرَاهِيمَ» َال : ناتا الْوَلِيدُ عن الْأوْراعِيَ » عَنْ يَحْيَى » 
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ اي هْرَئْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله ياو قَالَ : دلا دموا قبل الشَهْرٍ بصيام» 
إلا رَجُل کان يَصُومُ صِيَامًا > أتى ذَلِكَ الْيومُ عَلَى صِيامِدِ» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/7 11١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (الوليد) بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو العباس الدمشقيّ» ثقة» لكنه كثير 
التدليس والتسوية [۸] 555/6 . 

۳ (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الفقيه› ثقة جليل [/] 6 . 

4- (يحبى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة 
يدنس ويرسل ۲٤/۲۳ ]٥[‏ . 


)١(‏ - وفى نسخة: «صوماة. 
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. ١/١ ]۳[ (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت‎ -٥ 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه هن سداسيات الصف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ» ويحيى وإن 
كان يماميًا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين في طلب الحديث» والباقيان دمشقيان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ليه أحفظ من روى الحديث 


فى دهره. الل تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عن أبي سلمة. عَنْ أبي هْرَيرَةً لي ته » وفي رواية الإسماعيليَ» من طريق هشام 
الدستوائيّ» عن يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» حدثني أبو هريرة. ونحوه لأبي 
عوانة» من طريق معاوية بن سلام» عن يحيى . أفاده في «الفتح""" (عَنْ رَسُولٍ الله لا 
أنه (قال: «لا) ناهية» ولذا جزم الفعل بعدها (تَقَدَمُوا) من التقدّم» وأصله «لا تتقدّموا». 
فحذفت منه إحدى التاءين» كما في قوله تعالى: 6# بلطن [الليل :٤٠]ء‏ وقوله: 


ل 8 


رل الملتيكة € [القدر ]٤:‏ » وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في «الخلاصة» حيث 
قال : 

وَمَا بان اندي كذ يُقْنَضَرْ فيه عَلَى تا كَتَبَيِنُ الْهِبَرْ 

(قَبْلَ الشَّهْرِ بصِيّام) الباء للتعدية متعلقة ب«تقذموا». وفي الرواية الآتية في الباب 
التالي : «لا يتقدّمنَ أحد الشهر بيوم» ولا يومين. "٠٠‏ للا رَجُلُ گان يضوم صِیااء أنَى 
ذَلِكَ الْيوْمُ) أي اليوم الذي قبل رمضانء وهو اليوم الذي يُسَمّى يوم الشك (عَلّى 
صيامه») أي صيامه المعتادء والمعنى : أنه لا يتقدّم رمضان بصوم يوم إلا من كان معتادًا 
صوم يوم معين» كالاثنين مثلاء فاتفق أن كان ذلك اليومٌ يوم الشك» فإنه يجوز له أن 
يصوم ذلك اليوم. 

قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نيّة الاحتياط لرمضان. 
قال الترمذيّ رحمه الله تعالى -لما أخرجه- : العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا 
أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان انتهى . 
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والحكمة فيه التقوّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوّة ونشاطء. وهذا فيه نظر؛ لأن 
مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاث أيام» أو أربعة جاز. 

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر أيضًا؛ لأنه يجوز لمن له 
عادة كما صرح به في الحديث. وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدّمه بيوم أو 
يومین» فقد حاول الطعن في ذلك الحكم» وهذا هو المعتمد. 

ومعنى الاستثناء أن من كان له وردء فقد أَذْنَ له فيه لأنه اعتاده» وألفه» وترك 
المألوف شديد» وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء» ويلتحق بذلك القضاء والنذر 
لوجوهما. قال العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعيّة على وجوب الوفاء بهماء 
فلا يبطل القطعيّ بالظنيّ . 

وفي الحديث رذ على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة» ورد على من قال 
بجواز صوم النفل المطلق. 

وأبعد من قال: المراد بالنهي التقدّم بنية رمضان» واستدل بلفظ التقذم؛ لأن التقذم 
على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه» فعلى هذا يجوز الصيام بنيّة النفل 
المطلق» لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه. وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث 
الماضي : «صوموا لرؤيته»» فإن اللام للتأقيت؛ لا للتعليل» قال ابن دقيق العيد: ومع 
كونها محمولة على التأقيت فلا بذ من ارتكاب مجاز؛ لأن وقت الرؤية -وهو الليل- لا 
يكون محل الصوم. وتعقبه الفاكهيّ بأن المراد بقوله: «صوموا» انووا الصيام» والليل 
كله ظرف للنيّة . 

قال الحافظ : فوقع في المجاز الذي فر منه؛ لأن الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه 
يجوز له الأكل والشرب بعد النيّة إلى أن يطلع الفجر. وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان 
إذا كان لأجل الاحتياط» فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز. وقيل: يمت المنع لما قبل 
ذلك» وبه قطع كثير من الشافعيّة» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقدم بالصوم. 
فحيث وجد مُنِع» وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك» وقالوا: 
أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان؛ لحديث العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة» مرفوعًا: «إذا انتصف شعبان» فلا تصوموا». أخرجه أصحاب «السئن»» 
وصححه ابن حبان» وغيره. وقال الرويانيّ من الشافعيّة : يحرم التقدم بيوم» أو بيومين؛ 
لحديث الباب» ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر. 

وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوّعا بعد النصف من شعبان» وضعَفوا الحديث 
الوارد فيه» وقال أحمد» وابن معين: إنه منكرء واستدل البيهقيّ بحديث الباب على 


۲۱۷۲ النَدمْ قبل شهر رَمَضَانَ) - حديث رفم‎ ( -"١ 
ضعفه» فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء» وكذا صنع قبله‎ 
الطحاويّ» واستظهر بحديث ثابت» عن أنس فيه مرفوعًا: «أفضل الصيام بعد‎ 
رمضان شعبان»» لكن إسناده ضعيف» واستظهره أيضًا بحديث عمران بن خصين‎ 
: ميا : أن رسول اللّه بي قال لرجل : «أصمت من سَرّر شعبان شيئًا؟»» قال: لاء قال‎ 
«فإذا أفطرت من رمضان» فصم يومین) . ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء‎ 
60 وهو جمع حسن. قاله في «الفتح»‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحسن أن الصوم بعد نصف شعبان منهىّ 
عنه » ويشتد النهي في التقدم بيوم» أو يومين» وأما حديث عمران که ¢ فلا يدخل في 
النهي » لأنه قاله لرجل اعتاد الصوم» فلما سمع النهي عن التقدّم ترك عادته فأمره النبين 
كك بأن يصوم مكان صومه الذي ترکه» وسيأتي مزيد إيضاح لذلك» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة لطي هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): فى بيان مواضع ذكر المصئف له أخرجه معه: 

: في مواضع ذكر وفيمن اخر 

أخرجه هنا-۳۱/ ۲۱۷۲- وفي ا . وأخرجه (خ) «الصوم» 
۱ (م) في «الصيام» ۱۸١١‏ (د) في «الصوم» 1۹۸۸(ت) في «الصوم»١57‏ 
و١17(ق)‏ «الصيام» ۰ (أحمد)۹۲۷۷٩‏ و۳۳۰ ولا5١٠٠‏ (الدارميّ) في «الصوم» 
۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه ا 
الإتيوبيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة العشرين عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيٌ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العَقْبّى في شرح المجتبى»» أو 


. «فتح» ج٤ ص577-576‎ - )١( 
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«غاية المنى في شرح المجتبى) . 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الأمير طلال» ا زادها اللّه تعالى تشريفًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًا ومياء وَأَعْظِمْ به به تكريما. 

وار دعوانا «أنِ المد يه َب الملييرت». 

# ند ر لدی هنتا لهنذدًا اک EF E,‏ أن هدنا أن . 


ر ھەے ے 


لسْبِحَنَ يك رت لير عا يوت وَسَكمْ على الْمْرْسَِنَ ولد ين رب العلويت». 


للو 


«اللهم صل على محمد» و ف ا ا إنك حميد 

مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
خمد تح 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورحمة اللّهء وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الحادي والعشرون مفتتحًا بالباب ۳۲ «ذكرٌُ 
الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه» الحديث رقم 
¥۳ . 

«سبحانك اللهمٌّء وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
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